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الإهداء 


أهدى هذا البحمث إلى إخواني وأخواتي الذين تربطهم 
بي رابطة العقيدة والأخوة الإسلاميةء وإلى أساتذتي 
الفضلاءء وإلى شباب الأمة ومشثقفيها وعلمائها أهدى 
هذه الدراسةء التي أسأل المولى تبارى وتعالى أن 
تساهم فى رفد الفكر الإدارى والقيادى الإسلامي. 


شکر وتقدیر وعرفان 
فأما الشكر كله فلله رب العالمين الذي وفقني وأولان نعمه التي لا تحصى 
وأرشدن إلى طريق الهدى» فلله الحمد أولا وأخيراء ثم إلى جامعة سانت 
كليمنتس مغلة بالمفوض العام الدكتور / محمد الشباطات وجيع العاملين فيها. 
وأما بالغ تقديري فللأستاذ الدكتور / أحمد صا قطران أستاذ أصول الفقه 
والفكر الإسلامي المشارك جامعة صنعاء الذي أشرف على رسالتي هذه 
ورعاها منذ أفكارها الأولى » وبذل كل ما بوسعه في إثراءها » فجزاه الله تعالى 
على ما أعطى وقدم. 
وخالص تقديري لكل من: الأستاذ الدكتور غالب عبدالكافي القرشي أستاذ 
السياسية الشرعية المشارك كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء والأستاذ 
الدكتور مود عبدالله صا عقلان أستاذ إدارة الأعمال المشارك جامعة صنعاء 
اللذين تفضلا بقبول مناقشة البحث وإبداء الملحوظات والتعديلات عليه 
لإقامه. 
وتقديري كذلك لمن وقفوا معي وبذلوا لي العون قل أو كثر في إكمال 
وترتيب هذه الدراسة فجزاهم الله خير الجزاء. 
أما العرفان بالفضل لأهله فلوالدي ووالدت أمد الله بعمر ها وغمرها بفضله 
ور هته وهو كذلك لزوجتي وأنيسة حياتي أم عبدالله ومحمد وحرة وفقهم 
الله تعالى جميعا لكل خير في الدنيا والآخرة. 


اطفدمة 


O 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

المغدمة 

الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونثن عليه الخير كله» والصلاة 
والسلام على شرف خلق الله محمد بن عبد الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

وبعده»»» 

فلا يخفى اليوم أمية الدراسة الي تمتم بالعلوم الإدارية والإنسانية الي أنتجتها التجربة الإنسانية 
والحضارات المتنوعة» حيث أصحبت الدراسات المستقبلية والتحطيط من أهم دعائم الفعل الحضاري 
لدى الأمم المتقدمة؛ إذ هو من الضرورات الملحة الي أملتها حاحة الأمة اليوم لمواكبة بناء نظريات 
العلوم الإدارية والاجتماعية على هدي من القرآن الكرم وسنة المصطفى صلى الله عليه 
وسيرته» والبحث والتنقيب في التراث الإسلامي وتحارب الحضارة الاسااية عبر أرب عكر فرت عن 
أصول وأسس هذه العلوم» واستنتاج القوانين والنظريات الي حوتما بصورة تفيد الدارسين والباحثين 
في هذه الموضوعات بعيدأ عن الحمود أو الاكتفاء بالمفاحرة بأجحاد الماضي التليدء والتحولات العظيمة 
ال قادتما مدرسة القرآن الكرم بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الإسلامي الأول. 

ولاشك أن نظريات العلوم الاجتماعية: السياسية والاقتصادية والإدارية توثر فيها الثقافة 
والحضارة والموروث التاريخي لكل أمة من الأمم. 

وتمدف هذه الدراسة إلى المساهمة في لفت انتباه المعنيين والدارسين قي العلوم الإدارية والقيادية 
إلى المبادئ والأسس الي تبئ عليها النظريات الي عرضها القرآن الكرم ومارسها البي صلى الله عليه 
وسلم في حياته في التحطيط وحسن التدبير وقيادة الحد الإسلامي وبناء الحضارة الإسلامية في بيئة ۾ 
يكن فيها رصيد حضاري سوى الفطرة الإنسانية الي طمرهًا الجاهليات التصورية والسلوكية» وحياة 
الأمية» فكانت كما وصفها القرآن أمة أمية بحق.. بدأت أول نقطة التحول فيها بكلمة (إقرأ) بكل 
دلالات هذه الكلمة العظيمة» وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن E‏ 


ع 


العلوم الإنسانية والاحتماعية» والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالی: # مَافرطتا فیا لکتی من سی 
متروت I‏ 4 [ الأنعام: ۳۸] » وحعل ذه الأمة العربية والإسلامية حضارة تفاحر ها 
الآحرين» وتضع أسس التحولات للحضارة المعاصرة. 

والقرآن الكرم كتاب الله الخاتم للبشرية» وهو النور المبين الذي ينظم أمورهاء يقول تعالى: 
لتد جاه ڪم يت الله ڏو و ڪب يٹ ا يه دی بد آله ی َب رضواكه, 
سبل السکر وَیْْرجُھُم من لقتست لک الور دنو وَیَهَدِیھت إل صر 
َير © 4 [ المائدة: .][٠١ -٠١‏ فطريقه هو الطريق الأهدى» وسبيلة هو السبيل الأسلم 


اطفدمة 


لالإنسانية في مختلف أنشطتها في الحياة» وهو المحرج من كل ظلمة عقدية» أو عبادية» أو عملية» أو 
اقتصادية» أو سياسية أو اجتماعية» يقول تعال چ ل دا الان دی للق ھے فوم 4 السرا 
۹ وهو کما یقول تعالی: چ کت اکتا م فت من لذن حكر یر )4[ هرد: ۱ ]» وقال 
عنه احق سبحانه: ب ورلا عي لكب بيا لکل مء هذى رة رى ليك © 
1% النحل: ۸٩‏ ]. 

فهو المصدر الأول للبشرية تي تلقي أسس المعارف في العلوم الإنسانية» وآياته هي العمق 
الحقيقي للحضارة الإسلامية الماضية والمرتقبة» بها يقاس الحق والباطل والصدق والزيف والهدى و 
الضلال والعدل والجور. 

لذا كان التوحه للبحث في القرآن الكريم عن معرفة من أهم المعارف» ومهارة من أهم 
المهارات قي بناء الفرد والمنظمات والجماعات والدول» من خلال الحديث عن استشراف المستقبل 
والتحطيط له قي ضوء آيات القرآن الكرم ال أشارت إلى ذلك» بوصفه المدحل الرئيس لأن يساهم 
اللسلمون في الفعل الحقيقي لبناء المستقبل والظهور الحضاري على هدي القرآن الكربم ورفع واقع 
الجتمعات الإسلامية لتواكب غيرها من الأمم ق بنائه مستهدية بسنن القرآن الكرم الي تعرضت 
لأسس الصعود والمبوط الحضاري. 
وقد حرص الباحث على الت ركيز على النموذج الأول لتطبيق معان التحطيط وحسن التدبير ِي 
سيرة البي عليه الصلاة والسلام وغزواته وسراياه ومعاهداته ومراسلاته وأطوار الدعوة في حياته 
عليه الصلاة والسلام. 
أهمية البحث: 

إن الحديث عن المستقبل وتوقع توحهاته ورسم المسارات الي يتحرك فيها أصبح ا 
يتجزأً من ثقافة الأمم الفاعلة ف الواقع المعاصر و "إن بؤرة الرؤية المستقبلية ونقطة الانطلاق الأساس 
قي النهوض وإبصار المستقبل من حلال مقدماته» أو التمكن من تشكيل المستقبل والمداحلة في بنائه 
إغا تتحقق من خلال اعتماد المنهج السنيْ» وعحاولة الكشف عنه وملاحظة اطراده قي الحياة ومن ثم 
تأ مرحلة التسخير والقدرة على المداحلة في المقدمات من خلال القانون نفسه" . 
ومن الجزوم به أن ديننا الإسلامي قد أولى التعامل مع المستقبل درا کیا من الأحمية من 

حلال الحديث عن السنن الاجتماعية الي تمثل القوانين التاريخية في تقدير مستقبل الأمور» كما أمر الله 
عباده بالنظر إلى العواقب والمآلات سواء أكانت قي الحياة الدنيا أم الأحرى» كما طالب المسلم أن 


-١‏ عمر عبيد حسنه» مقدمة استشراف المستقبل في السنة النبوية لإليأس بلكاء كتاب الأمةء وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية- قطر» .۱۲٦۲۶‏ ۲۹٤۱١ه‏ ص: .٠١‏ 


اطفدمة 


يكون على قدر الأمانة ال أوكلت إليه كخليفة لله تعالى في عمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية 
لذا يعد " إغال الط واب الستقل اساك وة واتظقام فاغاة و اسار رة الس 
اسراف السفل و الفغطط له فحسب؟ وها لاء لار تا © 
ولقد أوضح القرآن الكرم في سورة يوسف عليه السلام تحربة تتوافر فيها عناصر الخطة الاستراتيجية 
العا اة افاص من ت الرن اللي كان سه عفر عاماء وافاد ام ا خا 
ومسح الأراضي والموارد وعدد المستفيدين والمؤن الكافية في بناء الخطة الاستراتيجية لقيادة الأزمة 
الغذائية» ومن حيث منظومة القيم الي ساعدت على ذلك كالحفظ» والعلم» والتقوى» والصبرء 
والعدل» والأمانة» والكفاءة» وغير ذلك نما يتحدث عنه خبراء التحطيط المستقبلي. 
کل ذلك یدل ما لا یدے الا للشك على ضرورة اعتماد منهج الاستشراف والتخطيط في بناء 
الحضارة» وحطورة السير بلا رؤية أو وحهة واضحة في الحياة. 
مشكلة البحث: 
المشكلة الي يدور البحث حوها هي ضعف إدراك الكثير من المتخحصصين ارتباط الاستشراف 

والتحطيط المستقبلي بأسس الإدارة الإسلامية» ودورها في النهضة الحضارية الإسلامية» مع أن هناك 
بعض الإشارات عن التحطيط والاستشراف المستقبلي في مناهجنا إلا أن هذه الإشارات لا تفي بهذا 
الجانب» وتفصيل المشكلة يظهر من خلال التساؤلات الي حاول الباحث الإحابة عنها في فصول 
ومباحث هذه الدراسة كانت على النحو الآ :- 

6 ما مفهوم استشراف المستقبل والتخحطيط له في الفكر الإسلامي؟ 

6 ما هي علاقة الاستشراف والتخحطيط المستقبلي بأسس العقيدة الإسلامية؟ 

ه هل حث القرآن الكرم على الاستشراف و التخحطيط؟ وما مدى تنميته لمهارات التفكير 

الأساسية للاستشراف والتحطيط؟ 

٠‏ هل ذكر القرآن الكرم نماذج للحطط؟ وهل تعرض للاعها؟ 

هل أشار القرآن الكر للغايات والأهداف الإسلامية الكيرى لأسس بناء الحياة» وتعرض 

لأهم مناهج التعامل مع المستقبل؟ 

6 ما مدى ارتباط مراد الوحهة الإسلامية كقضية نظرية في القرآن الكرم بسيرة الملصطفى عليه 

الصلاة والسلام؟ 


١٠٤-١۳ عمر عبيد حسنه» مقدمة استشراف المستقبل في السنة النبوية لإليأس بلكاء المصدر السابق» ص:‎ -١ 
مرسي سلامة» أصول الإدارة هي في الأصل من منهج الله بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثالث (رالمنهج الاقتصادي في‎ -۲ 
.١-٥١ الإسلام بين الفكر والتطبيق))» مطبوعات المؤتقر ص:‎ 


اطفدمة 


أهداف البجث . 


.١‏ أهمية الاستشراف والتخحطيط المستقبلي قي بناء الحضارة الإسلامية. 

۲. المساحمة في إبراز الفكر الإداري والقيادي من المنظور الإسلامي. 

۳. الإسهام في حانب التفسير الموضوعي للقرآن الكرم. 
جال البحث: 

تعد هذه الدراسة من البحوث الاستكشافية الي ت ركز على إبراز العلاقات بين العلوم المختلفة 
والرصرل إل اسجضارات بشافا ولتك ف الراعل الأرل احرف ى الات الا" 
و الاستشراف والتخحطيط في المنظور الإسلامي لم يزل بحاحة ماسة إلى هذا النوع من الأبحاث لحداثة 
هذا الفن أو العلم في الواقع المعاصر. 
منهج البحث: 

تنو ع مناهج البحث العلمي وتتعدد تسمياتما حسب أساليبها وأدواتما» فمنها المنهج الوصفي› 
والتاريخي والتجريي» ومنهج الدراسة الميدانية» ومنهج دراسات الحالة“ واستخدم الباحث في دراسته 
المناهج الآتية: 
أ. المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي للنصوص القرآنية ال حوت في دلالاتما ملامح التخطيط 
واستشراف المستقبل ما يفي بفصول ومباحث الدراسة للوصول إلى أسس التخحطيط واستشراف 
المستقبل» ثم المنهج الاستنباطي = على أقوال أهل الفن - من حلال هذه الأصول القرآنية 
للاستشراف والتخحطيط المتعلقة .مادة البحث. وكذا الوصف التاريخي لمقومات وأسس استشراف 
المستقبل والتحطيط في سيرة البي عليه الصلاة والسلام في الفترتين المكية والمدنية» وأهم الغزوات 
والسرايا ال خاضها. 
ب. المنهج الوصفي الارتباطي» ويهدف هذا المنهج إلى معرفة أوجه العلاقة بين استشراف المستقبل 
والتخحطيط قي ضوء مصادر الشريعة وبين الدراسات الحديثة» وبيان مواضع الاتفاق أو الاحتلاف. 

ولا ضير علميا من تعدد المناهج البحثية في الدراسة الواحدةء إذ إن لكل منهج علمي ميزاته 
وعيوبه» وباجتماع أكثر من منهج علمي في الدراسة الواحدة» فإنه بعكن من تحجيم وتقليل تلك 
العيوب» ومن هنا كان جمع أكثر من منهج في الدراسة أولى وأتم وهو المتبع في هذه الدراسة. 


. ٠١١ انظر: مير محمد حسين» بحوث الإعلامء عام الكتب-القاهرة» ط۲» ٩۱۹۰م ص:‎ -١ 
- انظر: أحمد عبد الله ومصطفى محمود أبو بكر البحث العلمي تعريفه خطواته مناهجه المغاهيم الإحصائيةء الدار الجامعية‎ - 
.ه١-٤۸ الإسكندرية» ص:‎ 


اطفدمة 


ولقد حاول الباحث في هذه الدراسة المساهمة بهذا الجهد العلمي للتعرف على أصول وأسس علم 
التحطيط والدراسات المستقبلية قي المنظور الإسلامي» وواحه الباحث ندرة الدراسات الإسلامية 
التحصصية قي الموضوع من قبل خبراء التخحطيط وعلماء الإدارة المعاصرة» وشحة الدراسات في 
التحطيط المستقبلي من جانب المفكرين الإسلاميين؛ مع وحود شيء من ذلك ككتابات ومقالات 
منثورة في ثنايا الكتب أو الدوريات أو نوافذ المواقع الالكترونية» وهي طبيعة الدراسات الاستكشافية 
ال تكون في المراحل الأولى للعلوم وهو ما نجده في الاستشراف والتخحطيط في المنظور الإسلامي. 


الدراسات السابقة 
م يعثر الباحث خلال بحثه قي المكتبات اليمنية الجامعية ولا غيرها» على دراسة علمية حكمة 
تتناول موضو ع الاستشراف والتخحطيط المستقبلي قي القرآن الكري» أو حن تتناول الموضوع بالتأصيل 
أو التحليل أو الاستنباط» لكنه وحد بعض الدراسات و البحوث امحكمة والكتابات الي تتفق 
والمقصد من هذه الدراسة» ومنها دراسات اهتمت ببعض حوانبهاء وقد وقف على الآ : 
ه -الدراسة الأولى: 
رسالة ماجستير/ أسس دراسة المستقبل في المنظور الإسلامي (دراسة تأصيليق ”. 
منهج الدراسة. 
۾ يشر الباحث في هذه الدراسة إلى المنهج الذي اعتمده في دراسته» والذي يظهر أنه اعتمد 
على المنهج الوصفي» وحلص الباحث إلى النتائج الآتية: 
.١‏ إن الفرضيات الأساسية الي اعتمد عليها الباحثون قي علم الدراسات المستقبلية تحاهلت سنة 
التغيير فنشأت عنها حتميات مضللة» في حين أحذت هذه السنة قي الحسبان في المنهج 
الإسلامي. 
. توصلت الدراسة إلى ثلائثة أقسام لدراسة المستقبل من المنظور الإسلامي: الأسس العقدية» 
الأسس القيمية» الأسس العلمية والاستفادة من السنن الأمية وأساليب التفكير السليم. 
-دلالة الدراسة على الدراسة الخالية. 
تتفق الدراسة المذكورة مع الدراسة الحالية في حوانب إقرار التعامل مع المستقبل بالضوابط 
العقدية والأسس القيمية» وكذلك الاشتراك في إثبات أهميته للنهوض الحضاري ؛ لكن الدارسة ۾ 


.٦١ بتصرف: أحد بدر» أصول البحث العلمي ومناهجهء وكالة المطبوعات- الكويت» ط٦» ص:‎ -١ 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من الباحث: محمد أحمد حسن النعيري» كلية التربية» جامعة أم القرى - المملكة العربية‎ -۴ 
. السعودية. ۰۰۹1م‎ 


اطفدمة 


تخصص بالقرآن الكرع» ولم تتحدث عن التخحطيط لصناعة المستقبل وأسسه وأهيته قي النهوض 
الحضاري» ولم تحتو على حوانب تطبيقية للاستشراف ومناهجه قي الواقع العلمي. 


0 الدراسة الثانية : 
الرؤية الكونية الحضارية القرآنية المنطلق الأساس للإصلاح الإنسان'. 
منهج ونتائج الدراسة: 
۾ يشر كاتب هذه الدراسة إلى المنهج الذي اعتمده في دراسته» والذي يظهر أنه اعتمد على 
المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي» وحلص الباحث إلى النتائج الأتية: 
.١‏ بين أهمية وضوح الرؤية القرآنية الكونية في بناء منهجية حضارية. 
۲. توصل الباحث إلى أهم القيم والمبادئ العامة للرؤية الإسلامية الي تبن عليها الحضارة 
الإسلامية. 
-دلالة الدراسة على الدراسة الخالية. 
تتفق الدراسة مع المقصود العام في بناء الوجحهة الإسلامية في الدراسة الحالية» ويتضح ذلك من خلال 
القصد الرسالي في الحضارة الإسلامية من حلال بناء منظومة القيم الإسلامية. 
0ه الدراسة الثالثة : 
استشراف المستقبل في الحديث النبوي ". 
۵ منهج ونتائج الدراسة: 
المنهج الذي الذي اعتمده في دراسته هو المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي» وحلص الباحث إلى 
النتائج الآتية: 
ا اة اعات الل اض مه ورفعتها إلى درحة حضارية كبيرة» وأديحتها ف 
حياة الفرد والأمة والدولة. 
۲. ميزت السنة النبوية بين طرق التنبؤ الخاطئة وعلوم التوقع الصحيحة. 
-دلالة الدراسة على الدراسة الحالية: 
تتفق الدراسة مع الدراسة الحالية في التأصيل الإسلامي للاستشراف والتخحطيط المستقبلي قي المنظور 
الإسلامي. 


-١‏ الرؤية الكونية الحضارية القرآنية المنطلق الأساس للإصلاح الإنسان» دراسة ضمن إصدارات المعهد العا مي للفكر 
الإسلامي» للبرفسور: عبدالحميد أجمد أبو سلیمان. ط۰۰۹ ۲م. 
-٣‏ محمد إلياس بلكاء استشراف المستقبل في الحديث النبوي» مصدر سابقء العدد .٠١١‏ 


اطفدمة 


واتفردت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ف تناول الحديث عن الاستشراف والمحطيط ف 
القرآن الكرم واستعراض النماذج القصصية فيه ال تقرر مبداً الاستشراف والتخحطيط المستقبلي» 
وانفردت الدراسة الحالية بالدراسات التطبيقية للتحطيط والتعامل مع المستقبل قي حياة الني صلى الله 
عليه وسلم ي العهدين المكي والمدن من خلال الدراسات التطبيقية للعهدين المكي والمدن ونحقيق 
البي صلى الله عليه وسلم للرؤية الإسلامية الي جاء مما القرآن الكرعم. 


المنهجية الإجرائية. 
والتزم الباحث قي الدراسة بالات : 


أولا: يقصد الباحث في الحديث عن الاستشراف والتحطيط أهمية النظر والتفكير قي المستقبل في 
الحياة والعمل على صناعته وفق الوجهة الإسلامية الي ذكرها القرآن الكرم ومارسها البي صلى الله 
عليه وسلم قي الحياة» ولم يهتم البحث بالحديث عن الفتن والملاحم الي دونتها كتب السنة النبوية أو 
الحديث عن اليوم الآحر» وإن استفاد من منهجية القرآن الكر في ربط العمل بالغاية والهمدف. 


ثانيأً: الترم الباحث عزو الآيات بعصحف المدينة مع ذكر السورة ورقمهاء كما اعتمد على 
لرراات الد والحسنة قي كتب السنة النبوية» وتقديمها على غيرها فيما يتعلق بأصول الشريعة 
وهو الغالب في الدراسة. أما ما كان قي باب الرواية التاريخية فكما قال الإمام أحمد رحه الله تعالى " 
إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا قي 
الأسانيدء وإذا روينا عن البي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً أو يرفعه 
تاعاق اماد 


اا ما ورد من الأحاديت ف الصيحن أو أحدغا اكتفى الباحث بمماء وما ورد قي غيرهما 
فيكتفي بذكر مرجع معتمد كالسنن والمسانيد وغيرما واكتفى مرجع واحد منهما وقد يذكر أكثر 
من مرحع» مع الحرص على م ن ا و ا 
اهتموا بهذه السنن و المسانيدء وكانت المنهجية في ذلك البدء بذكر المصنف ثم الكتاب وبياناته عند 
أول ذكر له ثم كتاب الحديث وبابه والراوي من الصحابة» والحكم على الحديث من غير الصحيحين 
مثال: رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷٠‏ هے)» دار الكتاب العريي- بيروت» 


-١‏ أحهمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي رت۳٦‏ ٤ه)»‏ الكفاية في علم الروايةء المكتبة العلمية - المدينة المنورة 
تحقيق أبو عبدالله السورقي » إبراهيم مدي المدن» ص: ٤‏ 


اطفدمة 


كتاب الضحايا» باب ما يكره من الضحايا» ٠٥١/۳‏ رقم )۲۸٠٠(‏ عن علي بن أبي طالب. وصححه 
الألبان: 


رابعاً: اعتمد الباحث قي الدراسة» منهجية البدء عوضوعات الاستشراف والتخحطيط المستقبلي من 
الكتب الإدارية المعاصرةء ثم تى بدلالات القرآن الكرم على مه اشرات مک با تکتمل به 
الدلالة على الموضوع دون استقصاء ذلك من كل ما ورد قي القرآن الكرم» ويشير بالأحاديث أو 
السيرة النبوية على ما أورده إن اقتضت الحاجحة ذلك لزيادة البيان في دلالة الآيات على المطلوب. 

خامساً: عند إطلاق كلمة (الاستراتيجيةء الاستراتيجي)» فيع الباحث بذلك المسار الذي يجمع 
الغايات والأهذاف والقيم والسياسات والبرامج والمشروعات التعلقة مدة زمنية» وقد يعن جما الشيء 
ذو الأهمية الكبيرة» ويدل على ذلك السياق. 


سادسًا: رأى الباحث أن يبدا بذكر المؤلف باسمه ولقبه قي الموامش ثم المرحع أو المصدر وبياناته» 


وهي الطريقة الأكثر استخداماً من الباحثين المعاصرين وهي طريقة علمية معتبرة» ويذكر بيانات 
الكتاب كاملة عند أول ذكر له» وعند تكراره يذكر اسم المؤلف ولقبه وعنوان الكتاب ورقم 
الصفحة. ما لم يكن الذكر متواليا فيكتفي بالقول: المصدر نفسه» مع رقم الصفحة. 

سابعاً: رأى الباحث أن يورد ترجة الأعلام من غير الصحابة والأئمة الأربعة أصحاب للمذاهب 
اورا کا کیک ارا مع ذکر تاریخ وفاته. 

ثامناً: ذكر الباحث من الفهارس: فهرسة الآيات والأحاديث والمصادر والمراحع» وفهرسة 
وات 


هيكل البحث: 
المخد مة : 
الساب الأول: الدراسة النظرية 


الفصل الأول: مذهوم الاستشراف والتخطيط المستقبلي وأهميتهما ني المنظور 
الإسلامي. 
المبحث الأول: مذهوم الاستشراف والتخطيط ني اللغة والإصطلاح. 
المطلب الأول: الاستشراف في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: التخطيط في اللغة والاصطلاح الإداري. 


اطفدمة 


الملطلب النالث: مفهوم التنبؤ والتوقع في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الرابع : العلاقة المشتركة بين الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي. 
المبحث الشانى: أهمية الأستشراف والتخطيط المستقبلى نى المنظور الإسلامى 

المطلب الأول: اإضانضص العامة للإدارة الإسلامية. کک ۰ 
المطلب الثاني: مفهوم التخطيط عند الباحنين في الإدارة الإسلامية. 

الملطلب الغالث: الأساس العقدي للاستشراف والتخطيط المستقبلي. 

المطلب الرابع: تقرير مبدأً الاستشراف والتخطيط في قصص وآيات القرآن ١‏ لكرم. 

الفص الخغاني: دور التفكير ني الاستشراف والتخطيط المستتبلي 
المبحث الأول: أهمية التفكير في الأستشراف والتخطيط المستقبلي. 

المطلب الأول: التفكير المهارة الأولى في الاستشراف والتخطيط. 

اللطلب النانن: مهارات التفكير اللازمة في الاستشراف والتخطيط. 
المطلب الغالث: تنمية القرآن الكرج التفكير الاستراتيجي. 

المطلب الرابع : أبعاد التفكير الإستراتيجي في ضوء آيات القرآن. 

المبحث الغاني: تنمية القرآن الكريم لمهارات التفكير المتعددة 

المطلب الأول: أهمية الملكة التفكيرية. 

الملطلب الثان: توسيع القرآن الكرم للخيال الإنسان. 

المطلب الثالث: السببية في الحياة قانون لصناعة المستقبل. 

الملطلب الرابع: تأسيس القرآن لمنهج البحث الحسي التجريي. 

المبحث الثالث: التفكير والسنن الأجتماعية. 

الطلب الأول:أهمية التعرف على السنن الأجتماعية. 

المطلب الثانن: مفهوم السنن في القرآن الكري . 

الملطلب النالث: توظيف التفكير في سنة التدافع للاستشراف والتخطيط. 

المطلب الرابع: توظيف سنن التداول والتغيير والاستبدال في الاستشراف والتخطبط 

الفص الثالث: وضوح الوجهة الإسلامية في الحياة. 
المبحث الأول: الرسالة والحهمة الكيرى. 
اللطلب الأول: مفهوم الرسالة في التخطيط الاستراتيجي. 
الطلب الغاني: خصائص الرسالة الإسلامية التغييرية. 
المبحث الغاني: القيم والمبادى العامة ني الوجهة الإسلامية: 


اطفدمة 


اللطلب الأول: مفهوم وأهية القيم في التخطيط الاستراتيجي. 

اللطلب الثاني: القيم والمبادئ القرآنية العامة للوجهة الإسلامية. 

الملطلب الثالث: إشارة القرآن إلى أحية القيم الفردية في نجاح الخطط الاستراتيجية. 

المبحث الثالت: اللرؤية الأاستراتيجية للوجهة الإسلامية. 

المطلب الأول: مفهوم وخصائص الرؤية في النخطيط الاستراتيجي. 

الطلب الغاني: الرؤية الإسلامية الحضارية. 

المطلب الغالث: الغايات المرحلية في الرؤية الإسلامية. 
المبحث الرايح: الأهداف الحامة للوجهة الإسلامية. 

المطلب الأول: مفهوم المدف في التخطيط . 

الملطلب الثان: الأهداف والغايات الرسالية للوجهة الإسلامية. 

المطلب الثالث: الغايات المتعلقة بالوجهة الإسلامية الحضارية العالمية. 

الفصل الرابح: مقومات الأستشراف والتخطيط ني ضوء آيات القرآن الكريم 

المبحث الأول: مناهج وأساليب استشراف المستقبل. 

المطلب الأول:مناهج الاستشراف في الدراسات المستقبلية. 

المطلب الثاني :أساليب الاستشراف الاستراتيجي المعاصرة 

الملطلب الثالث: أسس وطرق التعامل مع المستقبل في ضوء آيات القرآن الكرم. 


المبحث الخاني: تقدير الموقف العام وبناء الخطط الاستراتيجية: 

الملطلب الأول: تقدير الموقف العام في التخطيط الاستراتيجي. 

الطلب الغا: تقدير الموقف العام في مراحل التحولات الاستراتيجية للدعوة النبوية. 
المبحث الثالث: بناء الخطط الاستراتيجية 

المطلب الأول: أنغوذج من الخطط طويلة المدى في القرآن (قصة يوسف عليه السلام). 

الملطلب الناني: تقرير القرآن الكرج مبدأً قياس مؤشرات تحقق الأهداف. 

المطلب النالث: دور الالتزام الحقيقي بتنفيذ الخطط لتحقيق النتائج المرسومة. 

المبحث الرابح: دور الوظيفة الرقابية في إنجاح الخطط. 
اللطلب الأول: مفهوم الرقابة في الفكر الإداري. 
الملطلب الان : الرقابة وأنواعها في المنظور الإسلامي. 


اطفدمة 


الصاب الخاني: الدراسة التطبيقية 
الفصل الأول: التخطيط ني مراحل الدعوة الإسلامية ني الدهد النبوي. 
المبحث الأول :الخطة الأستراتيجية التحنظية. 
المطلب الأول:ملامح وأهداف الخطة التحفظية. 
املطلب الثاني: الوسائل المتبعة لتنفيذ أهداف الخطة التحفظية. 
اللطلب النالث:غاذج تطبيقية للخطة التحفظية. 
المبحث الغاني : الخطة الأستراتيجية الغبوية ني الدعوة الجهرية. 

المطلب الأول: خطط المشركين في مواجهة المشروع الإسلامي . 
المطلب الثاني : الخيارات الإستراتيجية النبوية لتلافي خطط المشركين . 

المبحث الغالث: البحتث عن البيدة الآمنة وخطة الهجرة إلى المدينة. 
امطلب الأول: أحية البيئة الآمنة في نشر الدعوة. 
المطلب الانن: الأهداف الإستراتيجية للهجرة إلى المدينة. 
المطلب النالث: خطة الخروج من مكة إلى المدينة. 

الفصل الغاني: الدراسة التطبيقية ني الدهد المدني. 

المبحث الأول: التخطيط الشامل لبناء الدولة الإسلامية فى المدينة. 
الملطلب الأول: مفهوم التخطيط الشامل. ٠‏ 
الملطلب الثان: الغايات الأساسية للإستراتيجية التطويرية. 


المبحث الغاني :الخطط الحسكرية ني الأستراتيجية الدفاعية 
الطلب الأول: الأبعاد الاستراتيجي ركة السرايا في ظل الاستراتيجية الدفاعية. 
الملطلب النانن: التخطيط لإدارة المعارك العسكرية. 
المطلب الثالث: رسم الخطط الميدانية للمعارك. 
المطلب الرابع: العوامل المهمة لنجاح الخطط. 

المبحث الثالت: الاستراتيجية التوسحية (المجومية). 

المطلب الأول: صلح الحديبية ونقطة التوازن الاستراتيجي في الصراع الإسلامي الوثني. 
المطلب الثانن: الخطة الدقيقة لفتح مكة. 
المطلب الثالث: البعد الاستراتيجي لخطة مواجهة الدولة البيزنطية 
الفصل التطبيقي الثالث : الدراسة التطبيقية للقيادة النبوية ودورها في تحقيق الوجهة الإسلامية . 


اطفدمة 


الفصل الال : الدراسة التطبيقية ني القيادة النبوية لتحقيق الوجهة 


الإسلامية 
المبحث الأول : الدور القيادي لنبي عليه الصلاة والسلام ني تحقيق الوجهة 
الإسلامية. 


المطلب الأول: مفهوم وأحمية القيادة . 
المطلب الثاني : المعايير القيادية في المنظور الإسلامي. 
المبحث الخانى: مهارات التفكير الأاستراتيجى فى قبادة النبى عليه الصلاة والسلام 
الطلب الأول : تنمية النظرة المقاصدية . 
الملطلب الان : تكوين الرؤية (الصورة الذهنية) الملهمة للأتباع . 
المطلب الثالث: فتح آفاق الأمل بسيادة الوجهة الإسلامية. 
المبحث الغالث : المؤشرات العامة لنجاح الوجه الإسلامية نى الدولة الإسلامية. 
المطلب الأول: مؤشرات نجاح الرؤية الإسلامية في البيئة الخارجية ۰ 
المطلب الثان: : مؤشرات النجاح في التكوين الداخلي للدولة الإسلامية 
المطلب الثالث: مؤشر تطبيق القيم الكبرى في اجتمع الإسلامي. 
- الخاتمة 
- الممخص 
- فذهشرسة الآبات. 
- فذهرسة المحراجح . 
- فهرسة الموضوعات. 


الفصل الأول مفهوم وأهمية الاسنشراف والنخطيط # الشربعة الإسلامية 
المبحث الأول :مذهوم الاستشراف والتخطيط ني اللخة والأصطلاح 


امطاب الأول الاستشراف في اللغة و الاصطلاح. 


لصيل آف مصطلح لابد من إرحاعه إلى كل إطلاقاته في الجذر اللغوي» الي ذکرها اهل 
المعاحم» وتبيين وحه الارتباط بينها وبين الدلالة الاصطلاحية لأهل الفن» ليتضح للمراد منه» وتتضح 
بعض معالمه لتفيد الباحث في إدراج المتعلقات بالموضوع محل البحث. 

أولاً: استشراف المستقبل في اللغة وعلاقته باصطلاح الدراسات المستقبلية 


٠‏ الاستدشراف في اللغة 
أصل الكلمة مأحوذة من (ش ر ف): الشَرّف المَّكان المشرف المركفِع ومديئة شرفاء ذاتُ 


2 o 


شرفو ومِنهاء قول ابن عباس 2 الله شما قال ر اما ان بني E‏ وَالْمَسَاحد 


ًا أي بلا شرف مِنْ الشَاة الحمَاء وهي التي لا قن لها و صلی لله عليه وسلم يي 


رر لے ° 


الأضحية: » أن نستشرف العين والأذنين» 7 E‏ سلامتهمًا مر آفة جد أ غور و 


صلی الله عليه وسلم: « من عرض عليه شيء مِنْ هذا الق من غير مَساَةٍ ولا ام O‏ 


بلا حرص ولا طَمَع مِنْ وهم شرفت سه على الشيء إذا اشد حرص علي . 
وقال 2 1 أ شرفت لي علوت وأشرفت على الشىئ إذا اطلحت عليه من فرق 


- هے» النهاية في غريب الأثر والحديث. المكتبة العلمية - بيروت‎ ٦٠٦ أبو السعادات البارك بن محمد الجزري رت‎ -١ 
۹ه - ۱۹۷۹م» نحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» و أبو بكر عبد الله بن محمد بن أيي شيبة العبسي‎ 
.)۳١١۹( هے» المصنف,» الدار السلفية اهندية القدعة» ۱/ ۳۰۹ رقم‎ ۲٠٠١ الكوفي رت‎ 

۲- رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١‏ ۲۷ه)» دار الكتاب العريي- بيروت» كتاب الضحاياء باب ما يكره 
من الضحاياء ٠٥/۳‏ رقم )۲۸٠٦(‏ عن علي بن أي طالب. وصححه الألبان. 

۳ - عبد الباقي بن قانع أبو الحسين (ت١٠")»‏ معجم الصحابةء مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة طا ۱٤١۸‏ ه 
| 

٤‏ - أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز رت١٠٠‏ هے)» المغرب في ترتيب المعرب» مكتبة أسامة بن زيد- 
حلب» ط۰۱ ۱۹۷۹م » تحقيق: محمود فاخوري» وعبد الحمید تختار ٠١١/۳‏ . 

-٥‏ هو جى بن زياد بن عبد الله بن منظور المعروف بالفراء الإمام المشهور» أخذ عنه الكسائي وهو من جلة أصحابه» وكان 
أبرع الكوفيين» له مصنفات كثيرة مشهورة في النحو واللغة ومعانن القرآن» مات بطريق مكة سنة (۷١۲ه).انظر:‏ محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادي» البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» جعية إحياء التراث الإسلامي-الكويت - ۷١٤١ه.‏ ط١‏ تحقيق: 
محمد المصري» ص: ۸٠‏ 
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وقال الکساتی : استشرفت الشىب واستکففته کلاها ا کالذي 
ا Aaa ND, N a Aa‏ ا 
سل فن الس حن سن الشيء 4 وقال الليث استشرفت الكيء ادا رفحت راسك 
N‏ 


وي الحديث أن أبا طلحة رضي الله عنه « كان حسن الرمي فكان إذا رمى استشرفه البي صلى 


الله عليه ینظر إل بله أي يحقق نظره س علیه» ٩‏ . 


موضع مرتفِع فيكون أكثر لإدراكه» وني الحديث: « لا ينتهب فمبة ذات شرف وهو مؤمن » © 
ا 


ي ذات قذر وقيمة ورفعةٍ يرفع الناس أبصارهم للنظر إليها ويستشرفوف“. 

وقدياً كان يعد الاستشراف موهبة ذاتية عرف ها المستبصرون» وهم الذين يلمحون مالات 
الأمور من خلال أوهماء والتبصر التبين لما يلي من خير أو شر وكان العرب يسمون الذي يتظنن 
الأمور فلا يخطي بالألمعي» وقيل الألمعي الذي إذا لمع له أول الأمر عرف آحره“. 

وقد ورد لفظ التبصر ي القرآن الكريم كما في قوله تعالى: . رادا ومو دأ وقد ّت کُم 
ن مس ڪهم ورت لهم ألسَيَطن أعَمَكَهُم مَصَدَهُمَ عَنِ اسيل ا مسرن ™) 4 


-١‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي» أبو الحسن الكسائي» شيخ القراءة والعربيةء إمام في اللغة والنحو والقراءةء قرأ النحو 
بعد الكبر» وتنقل في البادية. وسكن بغداد» وتوفي بالري» وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين» توفي سنة۸۹١ه‏ عن سبعين 
عاماً. انظر: شس الدين الذهي» سير أعلام انبلا » مؤسسة الرسالة ط۴ ٠٤٠٠١١‏ ه -١۱۹۸م‏ مجموعة من الحققين 
ياشراف الشیخ شعیب الأرناۋوط ۹/ .٠١١‏ 

۲ - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري رت١۳۷‏ هے» قذيب اللغةء دار إحياء التراث العري- بيروت - ط١‏ ١١٠۲م‏ 
تحقیق: محمد عوض مرعب» .۲٠٣/۱۱‏ 

۳- هو الليث بن سعد عبد الرحهن الفهمي» إمام أهل مصر في عصره» حديغاً وفقهاء أصله من خراسان» ومولده في قلقشندة 
سنة(٤‏ ۵۹)» وكان من الكرماء الأجوادء قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ل يقوموا به أخباره كثيرة» 
وله تصانيف» توي في القاهرة سنةه۷١ه.‏ انظر: الذهي» سير أعلام البلا مصدر سابق ۸/ .٠١۷‏ 

.٠٠٠١/۱۱۰»قباس أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» قمذيب اللغةء مصدر‎ - ٤ 

ه - رواه محمد بن إماعيل البخاري رت٦٠٠‏ ۲ه في الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأیامه» دار الشعب - القاهرة» ط۱ ۱٤۰١۷‏ ه- ۱۹۸۷م كتاب الجهاد والسير» باب الجن ومن يتترس بترس صاحبه |٣‏ 
۳ رقم )۲۷٤٦٩(‏ عن أنس بن مالك. 

-٦‏ رواه البخاري» كتاب المظام باب النهی بغیر إِذن صاحبه ۸۷٥/۲‏ رقم »)۲۳٤۳(‏ عن أي هريرة » ومسلم» كتاب الإيعانء 
باب بيان نقصان الإيعان با معاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله ۷٠/١‏ رقم )٥۷(‏ عن أبي هريرة. 

۷- محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ۱۱ ۷ه)» لسان العرب» مصدر سابق ٠۹٩ /٩‏ . 

۸- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ٠٠٠١(‏ ه)» تاج العروس من جواهر القاموس» دار الهداية» نحقيق: مجموعة من احققين 
۲ 
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العنكبوت: ۲۸]. يقول القرطي” " أتوا ما أنوا وقد تبين مم أن عاقبتهم العذاب"". فالتبصر يعني 
إدراك مآلات الأمور من خلال مقدماها. 
انیا ٠‏ استة اف ا قبا ي اصطلاح الدراسات المستقبلية 


مفهوم الدراسات المستقبلية: 


هناك مصطلحات يتم تناو ها حول هذا العلم منها: المستقبلية» أو علم المستقبل»ء أو علم الريادة» 

أو الدراسات المستقبلية» وتدل تعريفاتا على معن واحد» ومن هذه التعريفات: 
"احتهاد علمي منظم يرمي إلى صوغ جحموعة من التنبؤات المشروطة تشمل المعام الرئيسة لأوضاع 

بمحتمع» أو جحتمعات» عبر فترة عقدين أو أكثر» وتنطلق من لماضي وبعض الافتراضات الخاصة 
لاستكشاف أثر عناصر مستقبلية على اجتمع أو الجتمعات"". 

أو هي عبارة عن " توقعات مرتكزة على قواعد وحقائق وأحداث من الماضي والحاضر» وهي 
تنبؤات علمية تنب على مقدمات تفضي على طريق التحليل والتمحيص والمقارنة إلى نتاقج "“. 

أو هي: " حاولة علمية تتكامل فيها الدراسات لعرفة صورة الجحاضر وتليلهاء والتعرف على 
بحرى الح ركة التارجخية من خلال دراسة الماضي» وملاحظة سنن الكون» والانطلاق من ذلك كله إلى 
استشراف المستقبل وصولاً إلى طرح رؤية له" “. 

أو أما: "الدراسات» والبحوث الي تكشف عن مشكلات متملة ف المستقبل وتتنباً بالأولويات 
ال بمكن أن تحددها كحلول لمواحهة هذه المشكلات ". 

ومن خلال التعريفات السابقة لدراسة المستقبل يتضح الآي: 

6 أن دراسة المستقبل حهد بشري يقوم على دراسة مكونات الماضي والحاضر وربطه بالحركة 
التاريخية ق المستقبل. 


١‏ - هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي» أبو عبد الله القرطبي» من كبار المفسرين» صاحب التفسير 
المشهور الذي سارت به الركبان رالجامع لأحكام القرآن)» توفي سنة (١۷٠ه.‏ انظر: أحمد بن محمد الأدنروي» طبقات 
المفسرين» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط١‏ ۱۹۹۷م تحقيق: سليمان بن صاخ الخزي» .٠٤٠١ /١‏ 

۲ - أبو عبدالله القرطي» الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب المصرية - القاهرة - مصر» ط۲ ۱۳۸۲ هه - ۱۹٩٤‏ ي 
تحقيق: أحمد البردون وإبراهیم أطفیش .٠٤٤/۱۳‏ 

۳- أحمد صدقي الدجان» المستقبلية» ع۲» مصدر سابق» ص: ۲۲. 

.۲٠۸ مجلة الإحياء العدد٦» يولي وه ۱۹۹م» تصدرها رابطة علماء الغرب» ص:‎ - ٤ 

.1١ أحمد صدقي الدجان» المستقبلية» ع ۲» مصدر سابق ص:‎ -٥ 

> - فاروق عبده فليه وأحهمد الزكي» الدراسات المستقبلية من منظور تربوي» دار الميسرة -عمان- الأردن» ط۲» ص: ٠١۷‏ 
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ف أن را الاك وا لاستشراف المستقبل يعتبر البنية الأولية لعملية التحطيط وتحديد 
الأهداف ق ضوء المتغيرات الحتملة للعبؤات المشروطة. 

الدلالات الأساسية لمفهوم الاستشراف في اللغة: 

6 العلو على المكان المرتفع وتشوف المطلوب. 

٠‏ التبصر بالشيء والحرص عليه. 

6 يطلق على الشيء ذي الشرف والقيمة» كما في الحديث: «لا ينتهب مُبة ذات شرف وهو 
مؤمن»”"» أي ذات قدر وقيمة. 

6 ما يحدث الإنسان به نفسه ويتمناه. 

تقدير مآلات الأمور ما يظهر من أوها. 

رابعا: الدلالة المشت ر كة بين الجذر اللغوي للاستشراف ومفهوم الدراسات المستقبلية: 

ومن خلال استعراض أصل الاشتقاق اللغوي للاستشراف قي المعاحم و علم دراسات المستقبل 
يتضح التوافق في الآ : 

6 دراسة مآلات الأمور للأنشطة البشرية المختلفة لمدة زمنية طويلة المدى ما يظهر من أوها. 

٠‏ الحرص على تحصيل الشيء ذي الشرف والقيمة ق المستقبل. 

6 بحنب الأضرار والمخحاطر المستقبلية. 

6 التبصر بالشيء والاستعداد له. 
وعلى ذلك فإن الباحث يعد مفهوم الدراسات المستقبلية يدل على مفهوم الاستشراف والذي يعي (( 
دراسة مآلات الأمور بناء على حقائق دقيقة للوصول إلى رسم صورة واضحة ها)). 


ثالا : نشأة الدراسات المستقبلية ومدارسها: 


.١‏ نشأة الدراسات المستقبلية 
الكتابات عن المستقبل كانت قديمة ويعتبر المفكر الانجليزي (توماس) (١٠١٠٠م)‏ من أوائل من 
كتب في المستقبل (يوتوبيم» وبدأت الدراسات المستقبلية في شكل اجتهادات فرديةء و تابات 


متفرقة لغبراء الاستشراف في فرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيي. 


١‏ - رواه البخاري» كتاب المظامء باب النهی بغیر إذن صاحبه ۸۷٥/۲‏ رقم »)۲۳٤۳(‏ عن أبي هريرة » ومسلم كتاب الإيعانء 
باب بيان نقصان الإيان با لمعاصي ونفيه عن المتلبس با معصية على إرادة نفي كماله ١‏ رقم )٥۷(‏ عن أي هريرة. 

۲- تشير دلالة مصطلح يوتوبيا (ه1ط هتا إلى الحالة التي ينبغي أن يكون عاليها الوضع السائد في المستقبل» ويسود الفهم 

والاعتقاد بأن أصل كلمة يوتوبيا يعود إلى الفيلسوف الإغريقي أفلاطون» ولكن يبدو أن الكاتب توماس مور هو من أوائل من 
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ولم تتمحور أطرافه كعلم أو دراسة عن المستقبل إلا تي منتصف القرن العشرين بعد الحرب 
العالمية الثانية» حيث ظهر له صلة بالثورة التقنية» والمعلوماتيةء وأولتها المئسسات العسكرية 
والشركات متعددة الجنسيات الأهمية البالغة» وبدأت الصلة الوثيقة بين الدراسات المستقبلية 
والفراسات الس ا 

ثم في عام ٤٩‏ ۹٠م‏ أنشأت دائرة الأمن (الأمريكية) مشرو ع (راند) المعنية ببحوث التنمية ومعرفة 
قدرات الدول القكنولوجية ودراسة نتائج الحرب النووية". 

وبعدها تعددت المراكز» والميعات» واججلات» والمؤسسات الي حعلت من المستقبل محال 
احتصاصها حيث بلغت حن عام ۱۹۹۳م» (۱۸۷) مؤسسة أو جمعية تتم بالمستقبل» و(٤١١)‏ جحلة 
ف ار تسه ى ر درل 

وبدأت الدراسات المستقبلية تقتحم المناهج والمدارس الأمريكية إلى حد أن الدراسات المستقبلية 
تشكل )٠٠١(‏ مقررا مدرسياً موزعاً على ثمانية عشر ولاية أمريكية. 

۲. مدارس المستقبلية: 

والمقصود بذلك أغاط التعامل مع المستقبل وال ظهرت قي بلدء أو تشابهت فيها أساليب التعامل 
مع المستقبل» وتعتبر أهم المدارس تأثيرا في علم المستقبل هي مدارس الدول التكنولوجية» وخحصوصا 
ال دحلت صراعات كونية» ويحكن بياما على النحو الآ : 
٠‏ اللمدرسة الفرنسية: 

يعتبر (حون بول سارتر) من أشهر الفلاسفة الفرنسيرن» الذي وضح الفكرة المستقبلية في عام 

٠‏ مءم» والذي أثر قي استشراف المستقبل في المدرسة الفرنسية» وساهم بتنميطه بالصيغة الفكرية 
الفلسفية وحاصة في الحرب العالمية الثانية“. ثم تلا (سارتر) فرنسي آخر يدعى (برنارد جوفنال) 


استخدم مصطلح يوتوبيا في روايته التعلقة بالمجزيرة الخيالية. المصدر http: //www.utopia:‏ 
.h.net/forum/showthread.php?t=¥o‏ 

.۲١ أحمد صدقي الدجان» الدراسات المستقبلية وخصائص المنهج الإسلامي» مجلة المستقبليةء العدد ۲» ص:‎ -١ 

۴- عبد الحفيظ جباري» بدايات استشراف المستقبل في الولايات المتحدة» مجلة القافلة» أرمكو- السعودية ربيع الآخر 
٤ه‏ ص: ٤۳‏ . 

directory: organisations and periodicals, 144۳-44 Jane jennungs: the ) ¥ 

.earchیre .futures‏ نقلاً عن محمد إلیاس بلکاء مصدر سابق ص: ۳۲. 

٤‏ - محمود زايد علم المستقبل في وقتنا الحاضرء مجلة الفكر العري» العدد العاشر» ٩۱۹۷م‏ ص: "١-٤‏ نقلاً عن مجلة 
المستقبلية» ع۲» ص: .٠۷١‏ 

ه- عواطف عبدالرحمن» الدراسات المستقبلية- الإشكاليات والآفاق» رجلة عام الفكر) ع٤‏ مج۸١۱‏ وزارة الإعلام الكويتيةء 
۹ه ص: ۳. 
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الذي أسس مشروع (مستقبليات) الذي يتكون من سلسلة دراسات لكبار العلماء بهدف تقدير 
الأحداث السياسية قي العام وألف كتابه (فن الحدس) عرض فيه أحمية دراسة المستقبل وفوائد ذلك 
. ثم أسس (رابطة المستقبليات الدولية) الي ترأسها ولده مع بداية الألفية الثالثة . 
وكان من أوائل الفرنسيين كذلك الفليسوف (غاستون بيرحيه) الذي افتتح عام ۷٥۹٠م‏ الم ركز 
الدولي للمستقبل المنظور» وأسمى الدراسات المستقبلية بعلم الريادة» واتحه في تفكيره إلى الجمع بين 
التحطيط والحدس”» ثم تلاه (بير ماسيه) المفوض العام للتخحطيط في فرنسا والذي أعد لحنة عام 
۳ م لدراسة مستقبل فرنسا وأهدافها الاقتصادية ومشكلانما الاجتماعية.. ولقد وفرت هذه 
التصورات والتنبؤات الخلفية لمناسبة لصياغة الخطط قصيرة لمدى وإمكان اتخاذ القرارات 
ا 
وبهذا يتضح أن فرنسا من أوائل الدول اهتماما بعلم الدراسات المستقبلية. 
المدرسة الأمريكية: 
يعتبر العام الألماي (أوسيب فليختهام) صاحب اليد الأولى في وضع أسس الدراسات 

المستقبلية بعد الحرب العالمية الثائية فى الولايات المتحدة الأمريكية > ونحاصة الحسكرية بعد إنشاء 
مشرو ع (راند) المهتم بدراسة التكنولوجيا العسكرية ونتائج الحرب العالمية الثانية . 
رفانت لفرت اة ن درام الل غدد من الأساليب أبرزها (دلفي)» والذي أثرى 
اللراسات الى جر انب التراسات اة على وجه الخ 
© المدرسة السوفيتية: 

في الحقيقة لا تختلف المدرسة السوفيتية كثيرا في مناهجها لاستشراف المستقبل عن الدارس 
الأحرى إلا في بعض الإضافات العملية في عملية الاستشراف» حيث يتم الاعتماد في عمليات التنبؤ 
على سس التحطيط الاستراتيجي. 


. ٤۳ عبد الحفيظ جباري» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲ - خلف الجرادء الدراسات المستقبلية: التبلور والاتجاهات المستقبليةء جلة المستقبلية»ء ع۲» ۰۲١٠۲م»‏ ص: ٠١۳‏ . 

۳- المصدر نفسه» ص: .٠١١‏ 

.١١۳-١۱٦۲ المصدر نفسه» ص:‎ - ٤ 

»٠ط انظر: وليد عبد الحي» الدراسات المستقبلية في العلاقات الدوليةء دار عيون المقالات ودار تيمل» مراكش- المغرب»‎ -٥ 
. ۱١ همه» ص:‎ ۳ 

. ٤۳ انظر: عبد الحفيظ جباري» مصدر سابق» ص:‎ -٦ 

۷- دلفي هي إحدى الطرق المشهورة في استخراج آراء الخبراء في دراسة ظاهرة من الظواهر للوصول إلى فرضيات حول ما 
ستول إليه وستاأن الإشارة إليه في الفصل الرابع من هذه الدراسة كأسلوب من أساليب الاستشراف. 

۸- انظر: عواطف عبدالرهمن» مصدر سابق» ص: ٠١‏ . 
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المطلب الثاني: التخطيط في اللغة والاصطلاح الإداري 
أولا: مفهومه اللغوي: 
الجحذر اللغوي هذه الكلمة هو (خ ط ط). يقول ابن منظور": الخط: الطريقة المستطيلة قي 
الأرض... وحط بالقلم: كتب؛ والتحطيط: التسطير؛ والخِطة - بكسر الخاء: الأرض» والدار يخطها 
الرجل... يحتجزها وبي فيهاء وا بالضم: شبه القصة والأمر» وف حديث الحديبية: « لا يسألون 
ی اا إلا أعطيتهم ا E‏ وق يخ الد ضا « إنه قد عرض 
عليكم نحطة رشد فاقبلوها » » آي أمراً واضحاً في المدى والاستقامة. 
" وف رأسه حطة: أي أمر ما... وقومم: حطة نائية أي مقصد بعيد" “. 
" ويقال فلان يخط في الأرض إذا كان يفكر في أمره ويدبره» والكتاب سطره وكتبه» ويقال 
حطه بقلمه أو بيده» ويقال حط الرمًال قي الرمل أو في الأرض" . " والخطة بالكسر: الأرض الي 
يخطها الرحل لنفسه؛ وهو أن 2 عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دارا والطة 
بالضم الأمر والقصة"". 
ونما سبق فتدل كلمة الخطة أو التخطيط على ما أورده أصحاب المعاجم على عدة معان: 
.١‏ الخط على الشيء ورسم العلامة.. حط الغلام على الشيء أي رسم علامة» والخطة اتخذها 
وأعلم عليها علامة ليعلم أنه قد حازها لنفسه وحجزها. 


م٠۹۸۸ انظر: جورج طعمة» وسعد حافظ, الدراسات المستقبلية وتحديات العصر, المعهد العري للتخطیط- الکویت» ط۱»‎ -١ 
. ٩۹٩ ص‌:‎ >» 

-٣‏ هو محمد بن مكرم بن علي» جال الدين ابن منظور الأنصاري صاحب (لسان العرب)» الإمام اللغوي» ولد عصر سنة 
(٠۳هے»‏ وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة وتوف فيها سنة .)۷١١(‏ انظر: خير الدين الزركليء الأعلام › دار العلم 
للملایین» ط٥۱‏ ۲۰۰۲ م» ۷/ ۱۰۸ . 

۳- رواه البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ٠٠۲ /٣‏ رقم 
»)۲۷۳١(‏ عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 

)۲۷۳١( رقم‎ ۲٠٥۲/۳ رواه البخاري» كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ - ٤ 
عن المسور بن خرمة.‎ 

ه- محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب» دار صادر- بیروت - لبنان» ط۱ ۲۸۷/۷. 

-٦‏ إبراهيم مصطفى» وأحهمد الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد النجار» المعجم الوسيط, دار الدعوةء نحقيق مجمع اللغة العربية 
١‏ 

۷- محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ٦٦‏ ٠ه‏ تار الصحاح» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت = ١١٤١ه‏ - 
٥‏ مء تحقیق: حمود خاطر .۷٦/١‏ 
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۲. التأمل والتفكر ورسم الخطوط على الأرض.. يقال فلان خط قي الأرض إذا كان يفكر في أمره 
ویيرة: 


قسمه وهيأه للعمارة. 
والخطة: الأمر أو الحالة وقي المغل (حاء فلان وني رأسه خحطة) أي أمر قد عزم عليه وقي الحديث: «إنه 


قد عرض عليكم حطة رشد فاقبلوها»'» أمرا واضحا ف المدى والاستقامة. 
ثانيا: التخطيط عند علماء الإدارة: 


التحطيط فن لصناعة الأهداف ومقدمة للوظائف الإدارية الأحرى؛ وقد مر مراحل ختلفة كغيره 
من الفنون حن تبلورت نظرياته وقواعده» وأصبحت تشكل مقومات التخطيط السليم؛ حيث يعتبر 
التطور التاريخي للتحطيط» وخاصة التحطيط بعيد المدى (الاستراتيجي)» مصاحباً للتطور في الفكر 
الإداري المعاصر بصورة إجالية» كما أن استشراف المستقبل البعيد» والتنبۇؤ بصوره في مختلف 
الحضارات له أساليبه وأسسه» وأن التفكير الاستراتيجي والذي هو مقدمة التخحطيط قم قدم العظماء 
في التاريخ» قبل مدارس التحطيط الحديثة وتبلور أفكارها ق حزمة من النظريات. 

والمراحل الرئيسة في تطور التحطيط بدأت ب: التخحطيط الالي والذي يعي توزيع الموازنة على 
الاحتياحات داحل المنظمات» تم التخطيط المستند على التنبؤ والمتمثل في تأثير القوى الاقتصاديةء 
والاجتماعية» والسياسية» وغيرها على عمل المنظمات» وكانت هنا البداية قي استخدام طرق التنب 
بالمستقبل القائمة على النماذج الإحصائية وتقديرات الطلب على السلع» ثم التخحطيط ذي التوحه 
الخارجي الذي يأحذ في الاعتبار البيئة الحيطة» وحجم المخاطر والفرص» وموازنتها مع موارد المنظمة» 


ثم مرحلة الإدارة الاستراتيجية . 


)۲۷۳۱۹( رقم‎ ۲٠۲/۳ رواه البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ -١ 
عن المسور بن خرمة.‎ 
طاهر الغاليء ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية منظور منهجي متکامل» دار وائل للدشر- عمان- الأردن» ط۱‎ ۲ 
. 9۷ ۷م ص:‎ 
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وهناك تعريفات كثيرة في المفهوم الإداري للتحطيط . وهي وإن كانت تختلف في الشكل 
فا تتفق ف المع كون التحطيط يعن الاستعداد للمستقبل ورسم الأهداف والطرق الموصلة إليهاء 
وحلاصتها ما يأني: 


6 القدرة على الخيال العميق واستخدام الملكات التفكيرية لرسم صورة الأعمال قبل 
وجودها. 

٠‏ دراسة الواقع واستشراف المستقبل للتعرف إلى ما ستول إليه الأمور في المستقبل في متغير 
أو ظاهرة ما. 

6 الاعتماد على الحقائق الموضوعية» واستخدام الفروض للمناسبة لتحقيق الغايات المنشودة في 
المستقبل. 

التنبۇ بالمستقبل عن طريق التوقعات والإعداد الأمثل ق ضوء الإمكانات المتاحة. 

6 أن التحطيط جلة من الأهداف المستقبلية المقرونة بالأنشطةء واحتيار الوسائل المناسبة 
لتحقيق هذه الأهداف. 

6 التعرف على المشكلات القائمة» وتحديد الاحتياطات اللازمة» وترتيبها بحسب الأولوية في 


صوره آهداف حددة بزمن. 


" من هذه التعريفات أن " التخطيط في الواقع يشمل التنبؤ با سيكون عليه في المستقبلء مع الاستعداد هذا المستقبل ". أو:‎ - ١ 
التبؤ بالأحداث المستقبلية بناء على توقعات» وعمل البرامج التنفيذية هاء وهو أحد أهم الوظائف الإدارية ". أو: " كل الأنشطة‎ 
الإدارية التي تودي إلى تحديد الأهداف. والتي تحدد الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف". أو: " الاختيار المرتبط بالحقائقء‎ 
ووضع واستخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور وتكوين الأنشطة المقعرحة التي يعتقد بضرورقا لتحقيق النتائج المدشودة‎ 
"انظر: عبد الفتاح حسين ذياب» التخطيط والرقابة أساس نجاح الإدارة» سلسلة مطبوعات المجموعة الاستشارية العربيةء القاهرة‎ 
.وانظر: بشير العلاق» مبادئ الإدارة» دار اليازوري العلمية للطباعة والنشر» عمان- الأردن»‎ .۲١ -١۹ مصر» ط۲» ص:‎ - 
٩٩ ط۱ ۲۰۰۸م ص:‎ 

أو أنه: " يتمثل في إعداد دراسة للأرضاع القائمة تمهيداً للتعرف على المشكلات والاحتياطات المطلوبةء ومن ثم يجري تحديد 
الأهداف حسب جدول الأولويات» وذلك في إطار زمني محدد ". أو أنه: " أسلوب أو منهج عمل يهدف إلى دراسة جيع الموارد 
والإمكانات الماحة في المنطقة أو الإقليم أو الدولة ومن ثم استخدامها استخداماً يتمشى واحتياجات وتطلعات الجتمع". انظر: 
موسى يوسف جميس» مدخل إلى التخطيطء -عمان- الأردن. ص: .٠١‏ 

أما الدكتور سيد الهواري فقد بين أنه: " مرحلة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عمل والتي تنتهي با يلي: وضع الأهداف والمعاييرء 
رسم السياسات والإجراءات» التببؤات وإعداد الموازنات» وضع برامج العمل والجدولة الزمنية. انظر: سيد الهواري» الإدارة 
الأصول والأسس العلمية» مكتبة عین شس - القاهرة - مصر» ط۰۱۰ ٤‏ ۱۹۹م» ص: .١١‏ 
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ثالقاً: الدلالة المشتر كة بين المعنى اللغوي والمصطلحات الإدارية للتخطيط : 


يتضح من كلام أهل اللغة أن دلالة التحطيط أو الخطة تعيْ: 
رسم حدود للأرض ورسم علامة تشير إلى حيازما. 

وسم خظرظ على الشنء. 

8 تقدير مآلات الأفعال. 

يعي الكتابة. 

" يعي القصة أو الأمر الواضح في الهمدى والاستقامة. 

ويتضح من تعريفات علماء الإدارة أن التخطيط يعني: 

# تحديد وتوضيح الأهداف» والغايات» والمقاصد» وتقدير وتجهيز الإمكانات اللازمة 

" رسم حدود الزمان اللازم لتحقيق هذه المقاصد والأهداف. 

رسم الطريق المؤدي إلى هذه المقاصد والأهداف. 

8 اسراف المستقبل والاسخعداد له 

" دراسة حقائق الواقع» وبناء حيارات للتعامل معها في المستقبل. 

فکأن الاثنين يلتقيان فيما يتعلق بالتفكير وتحديد المقاصد والأهداف» ورسم الحدود» ورسم 
الخطوط والوسائل» والأمر الواضح» والعزم والقرار المسبق على عمل شيء. 


وهناك مفهومان لهما علاقة بالاستشراف هما : 


6 مفهوم التدبؤ: النباً: الخبر: والتنبؤ: الإحبار بالشيء قبل وقوعه. يقال: تنباً بالأمر: أخبر به 
قبل وقته. 

وهو في اصطلاح علماء الإدارة: تقدير مسبق لما سيكون عليه المستقبل معتمد على نماذج 
إحصائية تم احتبار سلامتهاء وإمكانية القياس أو المقارنة ما" . 

٠‏ التوقع: ترقب وتنظرء أو انتظار حدوث الشيء توقع الأمر: تنظر أو ارتقب وقوعه". 


-١‏ أحمد بن محمد بن علي الفيومي (١۷۷هے)»‏ المصباح المير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المكتبة العلمية ¬ بيروت»› 
۲ه ومحمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي» ختار الصحاح» مصدر سابق .۲٠۹۸ /١‏ 

۲- عبدالفتاح حسين ذياب» التخطيط والرقابة أساس نجاح الإدارة» مصدر سابق ص: ٤٥‏ . 

۳- الزيات وآخرون» المعجم الوسيط» مصدر سابق» .٠٠١١/۲‏ 
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وهو في اصطلاح علماء الإدارة: تقدير مستقبلي معتمد على المقدرة الذاتية في تطويع البيانات 
التسقة بالحتوى المراد تقديره . 

ومن خلال الوقوف على دلالات الألفاظ في الاصطلاح لكلا المفردتين» يتضح أمُما مفردتان 
ترات الا سراق وبر كل رأة ها اسلرا لقره مد أن ال س غلل ارات 
وبيانات دقيقة» ودراسة العوامل المتغيرة للتوصل إلى تحليل مسارها في المستقبل بأسلوب عملي» 
والتوقع عبارة عن تقديرات مبنية على أسلوب التبصر والقدرة على قراءة حركة الظواهر والسنن 


المطلب الرابع: العلاقة المشتركة بين الاستشراف (الدراسات المستقبلية والتخطيط 
الاسترانيجي: 

ومن خلال الرحوع إلى الدلالات اللغوية لكلا المغردين» والنظر إلى تعريفات أهل الفن؛ نحد 
تدانحلاً واضحا وقدرا مشت رکا من التكامل بين استشراف المستقبل والتحطيط له» للحصول على أكبر 
قدر من النفع والفائدة» وتحنب أو دفع الأضرار المتوقعة» و تتجلى العلاقة بينهما ف كون الاستشراف 
أو فن دراسة المستقبل مقدمة منطقية للتحطيط, فالاستشراف وعدمه يستويان إذا لم يتم رسم حركة 
التاريخ قي الماضي ومد حط زمن الحاضر إلى المستقبل ثم اتخاذ التدابير والخيارات الممكنة لمواجهته. 

والدراسات المستقبلية والتحطيط الاستراتيجي وجهان لعملة واحدة» وبينهما اتحاد كبير في 
أ ركان كثيرة» وعلاقات متبادلة» ولا يتم فهم أحدها إلا بفهم الآحر ولا توظيف توقعات الأول إلا 


عبر قواعد ان 


كما أن دراسة المستقبل ليست جرد تاملات كسرلة بل تفل ق البحث والغوض ق شن 
الاحتمالات والتوقعات الي ستلعب دوراً مصيرياً في مسيرة الإنسانية إذ إن معرفة اتجاهها تتوقف 
على كيفية رؤيتناء ماهية منطلقاتنا ودوافعناء ونوعية القيم الي ا ا وا د 
وجماعات ومؤسسات”" ومن ثم تأ المداحلة قي التأثير على جحريات التاريخ من خلال بناء الخطط 


والجدية ق تنفيذها. 


. ٤٠٥ عبدالفتاح حسين ذياب» التخطيط والرقابة أساس نجاح الإدارة» مصدر سابق:‎ -١ 
.٠٤١ محمد أحمد الراشد» رؤئ تخطيطيةء دار الخلدونية للدشر والتوزيع - الجزائر العاصمة» ص:‎ -۴ 
1V خلف المحراد المستقبلية» مصدر سابق» ص:‎ -۴۳ 
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المبحث الثاني :الأساس الحقدي للاستشراف والتخطيط المستتبلي 


لاشك أن العنصر العقدي والبعد التديي لمفاهيم الاستشراف والتخحطيط من الأمور المسلمة لدى 


علماء الإدارة ني الإسلام» ولكي نحلي المسألة قسمنا المبحث إلى المطالب الآتية: 


المطلب الأول: الخصائص العامة للإدارة الإسلامية 

يعتبر التحطيط أحد أهم الوظائف الإدارية» ويشكل المدحل الرئيس للعمليات الإدارية الأحرى» 
كما أنه أحد أركان العمل المؤسسي للمنظمات الرمية والخاصة والأحزاب والجماعات الناححة» 
وعلى اعتبار أن المدارس الإدارية ونظريانما اتبعت المنظومات الثقافية والتاريخية لحضارات الأمم 
المختلفة» وتعددت المداحل لتوجيه الأفراد بتعدد الفلسفات» فإن المدرسة الإدارية ق المنظور الإسلامي 
تتميز عن غيرها بجملة من المميزات والخصائص» نستعرض بعضها على النحو الآ : 

٠‏ الخاصية الأولى: المشروعية 


انطلاقاً من الغاية الأولى من خحلق الإنسان في الحياة وهي إحسان العمل كما يقول المولى تبارك 
وتعالی: الى لى الموت واليوة نبلو أن اسن عملا وهو انعر العفو د © 4 [ الملك: ۲]. فإن عملية 
الإإحسان تتطلب القيام بتنظيم وترتيب الأمور» وتقدير الموارد واحتيار الكفاءات العاملة القوية 
الأمينة» من المقررات الشرعية الي دلت عليها الآيات القرآنية ومارسها البي صلى الله عليه وسل 
والإدارة من الفنون والعلوم الي تساهم قي تدبير أمور الخلق وتي طموحاتمم و أهدافهم على 
اللستوى الفردي والحماعي» ففيها النفع والخير» وترشيد وحسن توظيف الموارد المالية والبشرية للأمة 
الإإسلامية على مستوى الدولة والمنظمات والقطاعات العاملة فيها. 

فمشروعية تعلم فن وعلم الإدارة وممارسته بصوره المتنوعة ما أقرته الشريعة» وشرعت في ذلك 
الضوابط الي تسيره؛ كونه ما يتحقق به معن ((أحسن عما) في تدبير وتنظيم وتحقيق أمور 
ومصالح الناس في الحياةء ما ينفعهم قي الجال والمآال» 


لك رت اا الخرع تفاصيل الحياة الإنسانية ابتداء بالأمور العبادية؛ كالصلاة ال حوت 


جملة من مظاهر الترتيب وحسن التدبير: حيث و ضحت آداب وشروط الإإمام في الصلاةء ووجوب 
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متابعة الإمام» والحفاظ على مظهر الجماعة بحيث لا يجوز التقدم على الصف ولا ينبغي الانفراد 
حلفه» وكل الآداب والأمور ال تحافظ على جال الصلاة وهيبتها “. 

وكذلك ركن الزكاة وما فيها من مصارف وأنصبة وأزمنة دقيقة في جمهعا وتوزيعهاء وجميع 
موارد الذولة الإسلاية. 

وق البعد الاحتماعي أتت الشريعة بأسس بناء الأسرة المسلمة وتحديد قيادة وإدارة البيت الأولى 


3u ۴‏ < اشن اا با سج صا > کس کہ یو رە 3 و > > 
عفهوم ا e‏ له بعصم عل بعَّضِ ويا 
EEG AE‏ ت 1 > كفطل ع ل 2 2 ہے 
A. <‏ س وار ا ص ق ب0 
e‏ 0 ف جارف قن اکت یک لبعوا عليمْنّ سيلا ِن ن الله 


AAO 


کات علا ڪب 7 ون خفتم شقاقبتمما فابعتوا گیا من آهل وکا من آهلها إن 
بیدا صا بوق اھ ینیما إ5 کان لیما حا( چ [الساء: ١٠-٤۳]ء‏ وأوضحت الآیات 
مراحل إدارة الخلاف في العشرة الزوجية في البيت المسلم» وبينت الشريعة حدود المسئولية لكل من 
الرحل والمرأةء حيث جاء قي الحديث « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول 
عن رعيته والرحل راع قي أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوحها ومسؤولة عن 
رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته»» والرعاية تستلزم التحطيط وحسن 
التدبير والحفاظ على البنية الأسرية من كل مهدد» وحسن التوحيه والتربية والقيادة وغير ذلك. 

وقد حاءت النصوص الشرعية كذلك بالأمور الي تنظم أعمال الناس: كحق الجوار والأرحام 


وحقوق المسلمين عامة كما جاء في حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز 


وإحابة الدعوة وتشميت العاطس »7 . وكذا أمور علاقتهم بأمرائهم» كالبيعة» والأمر بالطاعة 


١ط انظر: فؤاد البناء مقاصد الصلاة بين حقوق الله وحقوق الإنسان دراستان في الفكر السياسي الإسلامي- تعز»‎ - ١ 
. ۱۱۹-۹۱ ۰ه ۲۰۰۹ م» ص‌‎ 

- انظر: يوسف القرضاوي» فقة الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة › توزيع مؤسسة الرسالة- 
بيرۆت . 

۳- رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدن ٠/۲‏ رقم (۸۹۳)» عن عبد الله بن عمر» ومسلم كتاب الإمارة 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة علیهم ۷/٦‏ رقم )٤۸۲۸(‏ عن ابن 
عمر. 

٤‏ - رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز ۹/۲ رقم »)٠٠٤١(‏ عن أي هريرة» ومسلم كتاب السلا باب 
من حق المسلم للمسلم رد السلام (۳/۷) رقم »)٥۷۷١(‏ عن أبي هريرة. 
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بالمعروف والنصيحة » وكذلك أسس باء الحتمع المسلم"» وعلاقته مع القوى والأقليات 
لاف 

كل ذلك مما يظهر حرص الإسلام على النظام وإظهار الحتمع المسلم بأحسن صوره الي تمكنه 
من مازسة المردية الحقة دون الاتفغال بسقاسف الأمور و قراف *. 

© الخاصية الثانية: المقاصدية 

غفل قاض تقر لفرت فاا ورجا عا فط افر ن ع مان اة 
فالشريعة أتت للحفاظ على الدين» والنفس» والعقل» والمال» والنسل» ومن أضر بواحدة من هذه 
الكليات» أو جميعهاء فقد عارض المقاصد الغائية من الشريعة الإسلامية ثي إدارة وترتيب حياة البشر. 

ثم "إن حفظ هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى. 
فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدحل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله اللاحق 
بالدين. وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة» أي: دفع كل ما من شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية. 
ويدحل في ذلك حاية البيضة» والذب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين حاضرها 
My,‏ 

وأهم ما حاءت به الإدارة الإسلامية مثلاً قي الحفاظ على العقل: دعوته إلى التحرر من المسلمات 
العقدية الخرافية الي لا تستند إلى حجة» أو برهان» ودعوته إلى أصول النظر» والبحث» والتعليل» 
والاستنباط» وإلى الإبداع في كل مناحي الحياة» كما مت العقل من المهدرات والمفسدات للمادية - 
كالخمر ونحوه -» والمعنوية -كالخرافات والأباطيل -» الي تعطله عن القيام بدوره ووظيفته في الحياة 
وصناعتها» ومن ذلك دعوته إلى التفكير قي صناعة المستقبل وحسن تقديره وتدبيره» والإعداد 
للتمكين وما يستلزم ذلك من رؤى وحطط وبرامج ووسائل تحققها. 

وكذلك مقصد الإدارة الإسلامية قي حفظ للمال» يتضح من التشجيع على السعي والعمل 
لكسب الرزق الحلال» وصرف الأموال في الأوجحه المشروعةء وأدائها إلى أصحابما» كما منعت 


. ١۷ص انظر: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (۷۲۸ه)» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء دار المعرفةء بيروت»‎ -١ 
انظر: يوسف القرضاوي ملامح اجتمع المسلم» توزيع مؤسسة الرسالة -بيروت- لبنان. وانظر: أكرم ضياء العمري» قيم‎ -١ 
ه. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطر.‎ ١٤١۸ ۳۹ الجتمع الإسلامي من منظور تاريخي» كتاب الامة ع‎ 

۳ - انظر: خالد محمد عبدالقادر» من فقه الأقليات المسلمةء » إصدارات كتاب الامة ع1٦‏ ۸١٤١ه‏ وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلاميةء قطر. 

> - انظر: سيد قطب» نحو مجتمع إسلامي» توزيع دار الشروق - القاهرة. ص ۳۷. 

-٥‏ الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» دار سحنون للدشر والتوزيع- تونس» ودار السلام للطباعة والدشر 
والتوزيع»-القاهرة» ٦۰٠۲م»‏ ص: ۷۸. 
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الكسب الحرام أو صرفها في أوجه تعود بالضرر على الفرد والجتمع» وحاية الأموال من المبذرين 
راساب ارين ارزع إل آبني غ رالمان غو اة رة عر 

وفي ضوء ذلك كله تبئ أنظمة الدولة المالية والاقتصادية» والمؤسسات واستراتيجيانا وغاياهاء 
والأحزاب وأفكارهاء وقيم العمل فيها على أساس من المداولات المشروعة» وبذلك تعمل الإدارة تي 
المفهوم الإسلامي كأداة للحفاظ على الكليات والمقاصد العامة للتشريع. 

© الخاصية الغالغة: القيمية 

إن قيم العلم والحفظ والصلاح في مفهوم الإدارة الإسلامية كما قال المولى تبارك وتعالى: قال 
عل عل ران لار ضِإي فيط ليم 14 يوسف: ١ه].‏ تختزلان كثيرا من المغردات القيمية ال 
تتحدث عنها النظريات الإدارية في محال: الإيجابية والمبادأةء والشعور بالمسئولية» والحفاظ على 
العينيات» وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. 

وقد وضح القرآن الكريم والسنة النبوية معام احتيار الكفاءات الي تسند إليها الأعمال» والمتمثلة 
في القوة وال تعن القوة الفكرية والمهارية والتحصصية»ء وال تحددها طبيعة موقع المسفولية» وكذلك: 
العلم والأمانة» والحفظ » والاستقامة والخلق القو» والذكاء» والحدارة © 

فهذه المعاني قي الفلسفات الإدارية الحديثة هي منبع تحديد نظم اختيار وفرز القيادات القادرة 
على تحمل تبعات المهام في المواقع المختلفة» بيد أَما في الإسلام يجب الالتزام ا و هو ار ا 
الإهية» حلاف ما هو عليه في المدارس الأحرى» يقول المولى سبحانه وتعالى: وما 6 ن ممن ولا 
مُمَِةٍ ذا قضى أله له ورسولهہ آم آن ین هم اة من مهم 4[ الأحزاب: »]٣٦‏ كما أنه لا جوز إسناد 
الأفال إل غر هلها ما كان لرن قال اا الله ب Ee ERE‏ اهلها 14[ 
النساء: ۸]. 

٠‏ الخاصية الرابعة: الشمولية 

ومن حصائص الإدارة في المفهوم الإسلامي أما حاءت بأصول ومبادئ تحكم كل مناحي الحياةء 
تضبط حركة كل که اعام ال رة اكه اماد اة هة الفرك ور تي وها 
وتنظيمها مع الأقليات فيهاء ومع الأمم الأحرى» وهذه المبادئ نصت عليها الشريعة» وتركت 


.۷۸ الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- انظر: ابن تيميةء السياسية الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» مصدر سابق ص: ۲۹-۲۰.» وعبدالكرم زيدان» نظام 
القضاء في الشريعة الإسلامية. مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان» ص: .٠٠١-۲۴۳‏ 

۳- انظر: مختار مسعود» نظرة في الإدارة في الإسلام (الشروط والمؤهلات التي يتعين توافرها في رجل الإدارة في الإسلام)» دار 
احق سبیروت» ط۱ ٤-0۱٤۱ ٤‏ ۵۱۹۹» ص ۳۱١۹-۲۹٥٩‏ . 
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الساحة في الببحث عن الأساليب والأسس والأدوات الي تحقق هذه المبادئ وأنظمة العمل فيها؛ 
وأحالتها إلى أهل الاحتصاص» فكل مؤسسة أو منظمة أو حزب أو دولة أو أمة فهناك قيم وأحلاق 
تنظيم عملها في ديننا الحنيف» وال يجب أن يؤسس بنيانما على أساس من هدي الدين» يقول المولى 


سبحانه وتعای: ‏ فی سس که عل موی د e‏ ا عل 


رق 


کا خی کار بار یرن کر 1ری ییک 4ار ۰ 


وهذا الشمول يمثل مشروعاً محكماً لكل محالات الحياةء على حلاف الأسس والنظريات الإدارية 
ال بنيت على الآراء» وتقلبات الأمزحة» وال هي في حالة تطور باحثة على أنموذج مثالي» ومنها 
النظريات المعاصرة وال تتعدد حاكاة طبع الإنسان» ومنها المدارس: العلمية والسلوكية والعلاقات 
a‏ 
وبدأت الدراسات للباحثين المسلمين نحو صياغة نظريات إدارية قي ضوء فلسفة الإسلام للحياةء 
تبين فيها الأسس العلمية والمعرفية ههاء من خلال النظر ق المصادر الأساسية للتلقي» وال ركزت 
عجملها على الإنسان» قال تعالى: ل لوروا أنه سكم مان لسوت 
مه ظا رااان ن ل ف ار زاش و کن ر ,4 [ لقمان: ۲۰]» 
وعلى أهم القيم الفكرية والروحية اليرية للإنسان كهاليفة له ال ٠و‏ كيفية ا 
طرائق التعامل الجحماعي مع الآحرين» وسنن تحريك الحياة..وهذا لا ينقص من أهمية النظريات الي 
سات الف الضارة العامة هة ال 
وفي حالة الحديث عن أي علم من العلوم الإنسانية كالسياسة والاقتصاد والإدارة وعلم النفس 
وما حاءت به من نظريات حرى اختبارها تي الواقع العملي» وغاولة الباحثين المسلمين إعادة إنتاحها 
بصورة توافق المعطيات الإسلامية ني تسيير حياة الناس لابد أن تحكم .عحورين أساسيين ها: 
آ = هور عة لار وا الاد ديو 
ب -عور الحزاء المترتب على ذلك دنيوياً وأخروياً. 
فالحديث عن إعادة تحليل النظريات في العلوم الإنسانية المعاصرة والمقدمة من الباحثين المسلمين» 
يتحكم بالمدحل التأصيلي ها التصور الإسلامي من حيث الفوز الأحروي» والنفع الدنيوي للفرد 
واجحموع. 


-١‏ انظر: سيد الهواري» الإدارة الأصول والأسس العلمية» فصل (تطور الفكر الإداري)» مصدر سابق ص: ٠٥۸١‏ وبشير 
العلاق»› مبادئ الإدارةء مصدر سابق ص: .-٤١‏ 


الفصل الأول مفهوم وأهمية الاسنشراف والنخطيط 9 الشريعة الإسلامية 
امطاب الثاني: مفهوم التخطيط عند الباحثين في الإدارة الإسلامية 

تعددت تعريفات الباحثين في الإدارة الإسلامية حول التحطيط وخاولة ت ركيب حد أو تعريف 
يتواءم وفلسفة الشريعة للحياة عمومأء والتعامل مع المستقبل بصورة خحاصة منهاء على سبيل المخال: 

أنه " أسلوب عملي جاعي يأحذ بالأسباب لمواجحهة توقعات مستقبلية» ويعتمد على منهج 
فكري عقدي - يؤمن بالقدر ويتوكل على الله» ويسعى لتحقيق هدف مشروع هو عبادة الله وتعمير 
الكون". أو " وظيفة إدارية يقوم مما فرد أو جماعة من أجل وضع ترتيبات عملية مباحة لمواجهة 
متطابات مستقبلية مشروعة في ظل المعلومات الصحيحة المتاحة والإمكانات الراهنة والمتوقعة» 
اغد ااب و کل فل ات عر وا هی أجل كن اعدا مرو 

ويمكن استخلاص تعريف التخطيط المستقبلي من وجهة نظر الباحث أنه: 

التفكير السليم في دروس للماضي ومعطيات الحاضر ورسم الوجهة والغايات والأهداف 
امشروعة معايير واضحة لتحقيقها في مدة زمنية مستقبلية محددة باستخدام أسباب ووسائل مباحة 
مع التوكل على الله. 

الدلالات الواردة في تعريف التخطيط عند الباحث: 

.١‏ " التفكير السليم": الذي يسبق العمل» المبي على الخيال الخصب ومهارات التفكير المتنوعة 
والمتحرد من كل قيود التفكير وخرافاته» والصور الذهنية السابية والأحكام المسبقة. 

فالتفكير هو أولى خحطوات التخحطيط السليم» وهو أهم وظيفة. 

۲. " قي دروس الماضي": لأن الماضي هو من أنتج لنا الحاضر» وهو مليء بالتجارب والنواميس 
المتنوعة الي تحکم ح ركة سير امحتمعات : قد حلت من قبل کسان مروا فی آلَرّض واگ 

کان علقبة لذب( 4[ آل وران ۴۷ 

۳. "ومعطيات الحاضر": أي البيانات والمعلومات الي تفيد في استشراف سير حركة الحاضر 
ااه المستقيل. وور لا ڪرم کم شقاق ان يڪم يل ما صاب وم وچ اوم شود أ رم مج 
ماقم وط تيدر ا)4[ هرد: .]۸٩‏ يقول الشوكان: "يحتمل أن يريد ليس مكانمم ببعيد 
من مکانکم» أو ليس زمامُم ببعيد من زمانكم» أو ليسوا ببعيدين منكم في السبب 


م۱۹۸١‎ ه۱٤۰٥ فرناس عبدالباسط البناء التخطيط دراسة في جال الإدارة الإسلامية وعلم الإدارة العامة- مصر» ط۱‎ -١ 
.۸٥ ص:‎ 

-٣‏ أحهد بن داود المزجاجي» مجلة جامعة املك عبدالعزیز» الاقتصاد والإدارة. ع 3 مج ۲ ٤١١۱‏ هھ -. 0۹< ص: 
. 
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لوحب لعقوبتهم" ”“ وكلها صالحة للاستدلال» فجمع المعلومات حول سبب العقاب» ووقت 

حدوثه» والتفكر في ذلك مما يفيد في التعرف على مآل تلك الأمة» ويفيد قي تقدير مآل الأمة» 

المدعوة» وهو أسلوب الحاكاة في الاستشراف والتحطيط المستقبلي. 

.٤‏ "رسم الوحهة والأهداف": ور مها هو النتيجة لعملية التفكير والاستشراف وإخراجحها- 
الوجهة- من دورة الأحلام (ويعير عنها بالرسالة والقيم والرؤية)» والأهداف هي النتائج 0 
تحقيقهاء وقيدها الاحترازي بكوما مشروعة» يخرج بذلك كل هدف أو غاية غير مشروعة يحصل ها 
الضرر على الشخص أو الآحرين 

ه. " في مدة زمنية محددة": كون الزمن وعاء الأعمال» وإذا لم تغلق فترها تظل مفتوحة؛ فلفظة 
الخد في الآية: $ ولافوََ لَِأیَءِإِ امِل دل عَدَا EO)‏ “انا [الكهف: ۲۳ - .]۲٤١‏ 
محصورة بقول القائل الذي يريد الفعل وحددة بزمن: يوم أو يومين اس أو أي فترة مستقبلية 
عند إرادة الفعل فيها الي ينبغي أن تقترن .مشيئة اللّه. 

.٦‏ "ععايير واضحة": ليتم قياس تحقق الهدف بصورة صحيحة» كما قال الله سبحانه وتعالى عن 
عمل ذي القرنین ل فما امعو أن بظه روه وما استطغوا ل تفا چ4 [الکهف: ۹۷]. فکان عملا 
عالي الجودة؛ كون الهدف منع إفساد القبيلتين وبناء الحاحز» فعجزت هاتان القبيلتان نقبه أو الظهور 
من فوقه» فالأمان ي عصر النبوة مؤشر تحقق سيطرة الدولة الإسلامية وظهور الدين في قوله صلى الله 
عليه وسلم " كيف أنت يا ابن حاتم إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حي تنزل قصور 
رة ى والضلاة الله لخلقه وإذا أقيمت بالصورة الصحيحة نمت عن الفحشاء والمنكر: 4 
الکو ت الکو تنک ع انتخا ولش کر وکر آھو اڪ ه اد ماتشتنو © 4 | 
العنكبوت: .]٠١‏ فامتناع المصلي عن الفحشاء وسيادة المعروف في ايحتمع مؤشر لتأثير الصلاة. 

۷. واشتراط "الت وكل على الله": كونه حالق الأسباب سبحانه وتعالى» وبيده النتائج حل وعلا: 


مج 2 


ا ٌ‌ ص کی ی ے س ا 
ا E‏ يټ لموم 
[الأعراف: .]٥۸‏ وقال تعالی: ٭ ولا قوع مین قال دل عدا ا إلا أن 


-١‏ مد بن علي الشوكاني ( ت ۲١۰‏ ۱ه))› فتح القدير الجامع بین في الرواية و الدراية من علم التفسيرء مؤسسة الريان 
للطباعة والدشر والتوزیع - بیروت - لبنان» ط۲» ۲۳٤۱ه‏ - ۰۲٠۲م» .1٦۸/۲‏ 


۲- رواه امد بن حنبل» مسند الکوفیین» ۲٥۷/٤‏ رقم )۱۸۲۸٤(‏ عن عدي بن حاتم. 
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۸. " الوسائل والأدوات المباحة": كون المقصد قي أقصى فاياته هو العبودية لله تعالى» ولا عبادة 
معصية» والوسائل تأحذ حكم المقاصد. 
المطلب الثالث: الأساس العقدي للاستشراف والتخطيط المستقبلي 


لقد أضحى التخحطيط وعلم استشراف المستقبل ركنا مهما في المنهجية العلمية المعاصرة» وما 
زال ضامرا قليل الرواج في عالمنا الإسلامي وق الأوساط الدعويةء ويرجع ذلك إلى جلة من الأسباب 
منها العامة بسبب التخحلف الذي تعاني منه هذه البلدان وحداثة هذا الفن بأسسه المنهجية المعاصرة 
عليها. 

ومنها بعض الأفكار الخاطئة عن طبيعة تكاليف ومقاصد الاستخلاف الإلهي للإنسان) أو أنه 
ينبغي للمسلم أن يعيش ف الزوايا البعيدة للدنيا؛ حي لا يغتر ياء ومن ذلك الفهم الخاطئ لبعض 
المسائل المتعلقة بالغيب» وأن ذلك يعي الولوج إلى مساحة لا طاقة للمسلم ياء أو القصور في فهم 
مسائل القدر» وأن كل ما هو مقدر يجري على الخليقة» وهذا كله مدعاة للكسل وتفويض الأمور 
وباعث على التواكل» وانتظار توالي الأقدار على العبد دون مغالبة ها وأحذ بالأسباب. 

كل هذا وغيره من تولى أمور المسلمين عبر التاريخ ساهم في النكوص عن دراسة علوم المستقبل 
والتدحل قي صناعته ف الفترات المتأحرة من حياة الأمة الإسلامية» على حلاف ما كان عليه البي 
صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في بناء أسس الحضارة الإسلامية الي امتدت أربعة عشر قرنا في 
تاريخ البشرية. 

وسوف نقف على جلية هذه الأمور وعلاقتها وضو ع الدراسة على النحو الآ : 

أولا: استشراف المستقبل وعلم الغبب: 

ساهمت الكثير من الكتابات في الفكر الإسلامي قي التقليل والاستعداد للمستقبل» بدعوى أنه 
تعلٍ على الغيب» والولوج إلى منطقة لا طاقة للإنسان في تقديرها كما ذكرنا آنفاء وربعا كان هذا 
الموقف بسبب الأساليب الي كانت تمارس ف التعامل مع الغيب؛ من التكهن» والطيرة والعرافة» وغير 
ذلك نما ذمته الأحاديث الصحيحة الواردة» أو الفهم القاصر للآيات القرآنية ال تبين احتصاص الله 


١‏ - كما هو حال بعض الفرق التي ظهرت في القرون الأولى: كالجهمية التي تدسب إلى الجهم بن صفوان السمرقندي ومن 
أقواله"أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده".انظر: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أي العز الحنفيء 
الأذرعي الصالحي الدمشقي (رت: ۷۹۲ ه» شرح العقيدة الصحاويةء وزارة الشؤون الإسلاميةء والأوقاف والدعوة والإرشاد 
- المللكة العربية السعوديةء ط٤‏ - ٠١١۸‏ ه تحقيق أحمد شاكر .٠٤١/١‏ أو الصوفية الذين يقولون: إنه لا فاعل إلا الله ولا 
موجود إلا الله فمعنى (لا إله إلا الله) عندهم هو الفاعل لكل شيء وأن غیره کالسراب لا وجود له ولا فعل ولا تأثیر له: انظر 
سفر عبدالر من الحوالي» شرح العقيدة الطحاويةء دار الكلمة» ط١ .١١۳/١‏ 

۲ - كالبرية التي تقول أن العبد مسلوب الاختيارء انظر: محمد بن صاخ العنيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد دار ابن 
الجوزي- المملكة العربية السعودية» ط۲ محرم ۱٤۲ ٤‏ ه .٤٠١-۳۹۷/۲‏ 
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ص 


سبحانه وتعالی بالغيب المطلق دون غیره» کقوله تعالى: : فل لايعو من ف لسوت وَأَلأَرّض ْب إل 
َه 4 [النمل: وقوله تعالی: ا فل کول کم عندی رین آله وک عَم ميب ول أو 
ماک د یل ماو اک ل َل يسوی العم ابص آقک گرو © 4 [ الأنمام: . 
وبالرجوع إلى تقسيم علمائنا لأنواع الغيب بتضح أمُما نوعان: 
أولاهما: الغيب المطلق والشامل والدقيق للأشياءء وهذا الذي اخحتص به الله سبحانه وتعالى. 
وانيهما: الغيب الإضاني: كمثل ما عمله بعض المخلوقات من اللائكة أو الجن أو الإنس 
وشهدوه» فنا هو غيب عمن غاب عنه و لیس غيبا عمن شهده» والناس كلهم قد غيب عن هذا ما 
بشهده هذا یکر فیا مید آي فيا عبن غاب عه من الارن لا غم شيد ر اها 


> ر ھم ہے 


وکرو اه ال عقي ذكر فة يرست هله السات 3 ذلك من آنا لَب ويي للك وم 


کت لدنوم داعو ار وشم کی 4 | وة |٠١‏ يشل ق هذا الرع من اليب المين 
والذي منه ما يفيد علم نتائج الأشياء بناء على مقدماتماء والتبصر بالسنن ومالاتماء وقد دعا القرآن 
الكرم إلى النظر إليهاء وإدراك ما تفضي إليه. 

قال صاحب تفس لار " والفبة فسان غیب قي مطل وهر ما غاب علمه عن 
هيع الخلق حن الملائكة» وغيب إضافي: وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض» كالذي 
يعلمه الملائكة من أمر عالهم» وغيره» ولا يعلمه البشر مثلا وأما ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من 
أسبابه» واستعمالهم هماء ولا يعلمه غيرهم؛ لجحهلهم بتلك الأسباب» أو عجزهم عن استعماطهاء فلا 
يدحل في عموم معن الغيب الوارد قي كتاب الله» وهذه الأسباب منها ما هو علمي» كالدلائل العقلية 
والعلمية» فإن بعض علماء الرياضيات وغيرها يستخرجون من دقائق الجهولات ما يعجز عنه أكثر 
الناس» ويضبطون ما يقع من الكسوف والخسوف بالدقائق والثوان قبل وقوعه بالألوف من الأعواء" 


(۳) 


-١‏ انظر: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحران أبو العباس» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» ط۲» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ٠٠١/١١‏ . 

۲- هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شس الدين بن محمد اء الدين البغدادي الأصل الحسيني النسب» صاحب مجلة 
(المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتاب» العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» ولد سنة (۲۸۲١ه)‏ وتوفي 
سنة ٤(‏ ١٠٠٠ه.‏ انظر: الزركلي» الأعلام مصدر سابق .٠١١ /١‏ 

۳ - محمد رشيد رضاء تفسير المنارء الميئة المصرية العامة للکتاب» ۵۱۹۹۰ .٠١٠/۷‏ 
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وقزل العامة الشعرراع: فاك أشاء تخب عك ولكن غا مقدمات» فان المت 
باللقدمات من بدايتها يمكنك أن تصل إلى النتيجة...وكل علم من العلوم له مقدمات إن بحث فيها 
باحث فإنه يصل إلى النتائج الحديدة» واا ا إضافيا)» آے کان شیا ق وقت ما لک 
غير غيب في وقت آخر» ولذلك ينسب هذا العلم إلى البشر دائما» ولنقراً قول الحق سبحانه: s3‏ 
يطو َء ن يد ايساسا | البقرة: ١ه"‏ . 

ومن هذه العلوم الي أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكرم سنن الله سبحانه وتعالى في الأمم 
السابقة» عما حل يمم حراء ممارسة الأعمال الي تؤول قي ماياتما إلى عواقب وخيمة كالظلم 
والاستبداد والترف» وتحدث القرآن الكرم عن سنن التغيير والتداول» كقوانين مطردة تحرك تاريخ 
الأمم» ودراسة هذه الأمور والتعرف على مالانما ليس من التخحرص أو التداعي على الغيب المستقبل» 
بل مأمورا بالاعتبار يذه السنن والتفكر في مكنوناما وأسبابما وشروط تحققها. 

"إن تأثيم النظر صوب المستقبل هو نوع من التفكير المعوج» والتدين المغشوش يتناقض مع أصل 
اه رهف الى وير تقب للاتسان الي شج عضرزيا لكر م ° 

ثانياً: علاقة القدر بالعمل 

افك آة اله ات وتال هر الال القدير المشتر الرشيد افادي راللىي تسر كل أمور 
الحياة فيما رفعت به الأقلام وحفت به الصحف» وقد سئل عنها البي عليه الصلاة والسلام كما جاء 
في الحديث عن حابر بن عبد الله قال: حاء سراقة بن مالك بن حعشم فقال: « يا رسول الله بين لنا 
ديننا كأننا حلقنا الآن فيم العمل اليوم؟ أفيما حفت به الأقلام وحرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ 
قال: "لا بل فيما حفت به الأقلام وحرت به المقادير قال: ففيم العمل؟ فقال: اعملوا؛ فكل ميسر لما 
لق ل . 

وعن عمران بن حصين قال: « إن رجلا من جهينة أو مزينة أتى إلى البي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضي عليهم أو مضى عليهم قي 


-١‏ هو محمد متولي الشعراوي» ولد عام (١١۱۹م)‏ في محافظة الدهقلية. في مصر» وحفظ القرآن وعمره عشر سنوات» تخرج من 
الأزهر الشريف» وتولى وزارة الأوقاف عام (٦۱۹۷م)»‏ توف يوم ۱۷ من أبريل عام (۱۹۹۸م) بعد أن أثرى ١‏ المكتبة الاسلامية 
بالعديد من المؤلفات أبرزها تفسير القران الكرج. انظر: خالد لكحل» المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين› 
ص۳۲۹ . 

۲- محمد متولي الشعرواي» تفسير الشعرواي .٠٠۳١ /١‏ 

۳- عمر عبيد حسنه» مقدمة استشراف المستقبل في السنة النبوية لإليأس بلكاء كتاب الأمة- وزراة الأوقاف والشئون الإسلامية 
- دولة قطر» ۰۱۲۹۶ ۲۹٤۱١ه‏ ص: .٦‏ 

۲۰٤۰/٤ رواه مسلم كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» وکتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته‎ -٤ 


رقم )۲٦٤۸(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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قدر قد سبق» أو فيما يستقبلونه نما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة» قال بل شيء قضي عليهم 
قال: فلم يعملون إذاً يا رسول الله؟ قال من كان الله عز وحل حلقه لواحدة من المنرلتين فهيأه 
لعملهاوتصدیق ذلك فی کتاب الله: ا ونی وما سرتھا ) اھا جورها وفوا 4)۵7 [ الشمس: ۷ 
e‏ 

ففي الأحاديث ما يدل على أن الأعمال مضت كتابتها والعمل فيما مضى به القلم» و لي 
لهاان ل اا يل ها ها ا له فعا هي وا ديل قفد کله ا 
أمة بأنه قد كتب عليها الشقاء في الدنيا. 

قال ابن القيم": " فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا مع العملء ولا 
يوحب الاتكال عليه؛ بل يوجحب الحد والاجتهاد ومذا لما مع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت أشد 
ااا مي الآن» وهذا ما يدل على حلالة فقه الصحابة» ودقة أفهامهم» وصحة علومهم» فإن البي 
صلى الله عليه وسلم أخحبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» فإن العبد ينال ما قدر له 
بالسبب الذي أقدر عليه» ومكن منه وهيىع له» فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له ق أم 
الکناں' ۳ 

وبالتأمل في كلام ابن القيم يعضح الآني: 

6 أن الأحاديث توجحب الحد والاجتهاد» وعدم التواكل وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام 
"اعملوا فكل ميسر لما حلق له". 

من أراد شيئاً في الحياة تعذر عليه إلا إذا أحذ بسببه؛ فالفرد أو الأمة الضعيفة لن تخرج من 
حاها ووضعها إلا ببناء الاستراتيجيات الصحيحة والعمل على تحقيقها حن تخرج من حالة الجهل 
والفقر الي هي فيها. 

6 من أتيح له سبب يدنو منه المطلوب بقدر اجحتهاده في بذل السبب» وهذا ما فهمه الصحابة 
رضوان الله عليهم فكانوا أشد اجتهادا بعد سماعهم حديث البي صلى الله عليه وسلم. 


-١‏ رواه مسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» وکتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ٤٨/۸‏ رقم 
»)۹۰٩(‏ عن عمران بن حصين. 

۲ - هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماءء ولد سنة 
(۹1ه» وتوفي سنة(١١۷هے)»‏ تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» كان حسن الخلق» 
محبوباً عند الناس» وألف تصانيف كثيرة منها (إعلام الموقعين)» ورمفتاح دار السعادة» ورزاد المعاد)» و رمدارج السالكين» 
وغيرها. انظر: خير الدين الزركلي» الأعلام /٦‏ ٦ه‏ . 

۴- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء دار المعرفة» بيروت- لبنان- 
۸ ههھه/۱۹۷۸م ص: ۲١‏ . 
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لا يجوز ترك العمل بالأسباب» والاحتجاج بشيء م يحصلء» أو هو في عالم الغيب» بل في 
ذلك مخالفة صريحة لحديث البي عليه الصلاة والسلام. 


وقد نقل ابن القيم رحه الله عن عبد القادر الكيلان”": " الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكوا إلا أناء فانفتحت لي فيه روزنة "» فنازعت أقدار الحتى بالحق للحق» والرحل من يكون 
منازعا للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار 
بعضها ببعض فكيف قي معادهم والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من 
ا 

إن الجتمعات التقليدية المتخلفة في الواقع المعاصر وقفت أسباب كثيرة على رأسها ولاة أمورها في 
إدارة هذه الجتمعات» ونتيجة كذلك لسيادة التفكير القدري المخالف لأصول العقيدة الإسلامية» لدى 
أفرادها وشيوع نزعة التواكل» فإن تفكير الفرد وحططه واهتماماته غالبا ما تنحصر في الفترة 
القصيرة» وهو وإن فكر في الفترة الطويلة فهو يتناو ها من منظور الخيال وأحلام اليقظة» وليس من 
منظور الأهداف الواقعية الي يتخحذ حطوات حادة نحو الوصول إليها . 

لذا يعد ترك التحطيط ودراسة المستقبل» وال ركون إلى أحداث الأيام تجعل من الأمة أو الدولة في 
نتائج الأسباب والخطط الي رسمها الآحرون» وهذا هو الحاصل لأمتنا قي زماننا بعينه. 


ثالقاً: علاقة العمل بالت وكل ۳ 
إن الحياة بكل ما فيهاء تعمل بأمر الله سبحانه وتعالى» فهو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو 
الآحر الذي ليس بعده شيء» وهو على کل شيءِ قدير» وهو المعول عليه تي كل شيء فيها. 


-١‏ هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسني» محيي الدين الجيلان» أو الكيلان» مؤسس الطريقة القادريةء من كبار الزهاد 
والمتصوفين» ولد سنة (١۷٤ه»‏ وبرع في أساليب الوعظ, وتفقه» ومع الحديث» وقرأ الأدب» واشتهرء وتصدر للتدريس 
والإفتاءء وتوفي سنة (١٦١ه.‏ انظر: خير الدين الزركليء الأعلام .٤١ /٤‏ 

۲- الروزنة: الكوة - الفتحة أو الخرق في أعلى السقف-. انظر الحيط في اللغةء القاسم إ“ماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن 
إدریس الطالقان» عام الکتب - بیروت- لبنان. ط۱ .۳۹/٩ ۵ ۱۹۹٤-ه ۱٤۱٤‏ 

۳- ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نسعین» دار الکتاب العري- بیروت» ط۲» ۱۳۹۳١ه‏ - 
۳ 1۹۸/۱1- 1۹۹. 

.۲۹۰ محمد احمد شحادة» إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة, دار ابن الجوزي» الدمام- السعودية» ط۱» ۲۰۰۰م ص:‎ .٤ 
ه- الجذر الأغوي هذه الكلمة هو الفعل الثلائي رو ك ل)» قال ابن منظور: "وكل" في أسماء الله تعالى: الوكيل هو المقيم الكفيل‎ 
بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر امو كول إليهء والمتوكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا‎ 
يتو كل على غيره» وكل بالله وتوكل عليه: استسلم إليه» ووكلت أمري إلى فلان: أي أجأته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكل فلان‎ 
.۷٤٤ فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايتهء أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه. انظر: ابن منظورء لسان العرب» مصدر سابق ص:‎ 
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ولعل من المفردات القديمة الحديثة قي فقه العمل: الحديث عن التو كل والعمل وعلاقة كل منهما 
بالآحر» وبالتالي علاقة التحطيط للمستقبل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ووحوه الاتفاق أو 
الاحتلاف بينهما. 

ولا شك أن العمل والتحطيط للمستقبل له حصوصية في الفكر الإسلامي كون الله سبحانه 
وتعالى هو مسبب الأسباب» وموحد النتائج بإذنه سبحانه وتعالى حيث حعل من أركان الإيمان به» 
الإيعان بالقضاء والقدر والتسليم لاختيار المولى حل وعلا. 

ولابد أن نعرف أن " المقصود الشرعي للت وکل هو أنه صدق اعتماد القلب على الله عز وحلء 
وتفويض أمره إليه» والثقة به قي استجلاب المصالم» ودفع المضار في أمور الدنيا والآحرة كله" . 

وقد وردت مادة الت وکل اکم ی دا في القرآن الكرم؛ وقد تردد الأمر بالت وكل 
تأكيدأ على أهيته كمعن عظيم من أهم امعان القلبية لعقيدة العبد السلم وكخليفة لله تعالى في 
أرضه» ولا فيه من توجيه مشاعر وأحاسيس المسلم إلى خالقه وامتدح الله المت وكلين» من ذلك قوله 
تعالى: 9# وعلآلته لتو لوک لبت وکل المومنو 4{ [ آل عمران: ۱۲۲]» وصرح سبحانه بأنه: 3# حب لوين 
14 آل عمران: »][٠١۹‏ وأخبر المولى سبحانه وتعالى بأنه كاف المت وكلين في أمورهم» وبأن من 
أسند أمره لله كفاه حاجة نفسه وهمه وغمه و "إن المت وكل يحصل له بتوكله من حلب المنفعة ودفع 
الضرة ما لا يمحصل لغيره" ا ومن وکل عل آلو فهو و سبد 14 [ الطلاق: ٣‏ ا وقال: رکنی بال 
ر یلد ) 4| الب تآ فاك القرى: الفادن بيده ملك السمرات والأرض وش اهما وخر 
مسبب الأسباب يقدر على أن يقضي حاحة من يت وكل عليه؛ الرشيد يهدي الأمور إلى مالاا ما 
ينفع المت وكلين. 

وكما أمر الله تعالى بالتوكل وأثى على أهله» أمر بالعمل والمسارعة: وَل أعملوا فسیری َه 
کمک وشو ویون وروت إل عل ایی والہدة تق يماك تشمو © [ ارب 
٠١‏ ويقول تعالى ناهياأً عن العزم على العمل في الغد إلا باقترانه بعشئية المولى تبارك وتعالى: ل ولا 
ا فوك لای ءا اع دلت عدا 9 نيا أنه 4[الكهف: ۴ ]و التعطيط هو التفكير 
مع العزم على الفعل تي إنحاز شيء قي المستقبل القريب أو البعيد» فالفعل المقصود مستقبلاً يسبقه 
التفكير» له والاستعداد له وتلك حاحة فطرية» ويستوي قي ذلك مراد الإنسان» أو المنظمات» أو 


الأحزاب» أو الدول. 


. ٠١١ عبدالله الزبير» دروس في تز كية النفس» دار الأصیل - صنعاء - الیمن » ط۰۱ ۱۹۹۷م › ص:‎ -١ 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» رسالة في نحقيق الت وكل - تحقيق محمد رشاد رفيق سالم» ص۸۸.‎ - ۲ 
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وقد أمر الله عباده أن يتخذوا الأسباب عبادة له وحده» واحتفظ لنفسه حل جلاله بترتيب 
النتائج؛ وتكفل لكل مخلوق برزقه مادام حيا؛ فالمخلوق مطالب بالعمل وفق هذه السنن» فإذا كان 
مزارعا يكون مطالبا بحرث الأرض» وبذر الحب » وتعهده بالري » ورعايته من الآفات؛ يصنع كل 
ذلك وفقاً لسنن الله تعالى» أما نتيجة هذا الجهود فعند الله تعالى لأنه طالبه بالمقدمات ولم يطالبه 


F< 


العایج: قل تال: ا ایم اکر )ررش کن روہ 3 کر کت لجا خا 
ظا کی ا KO)‏ ا ب لتخ وموك 4 [ الواقعة: ۳ [1v‏ 

إن مهمة العبد فى التحطيط توحب عليه الأخحذ بالأسباب الصحيحة وفق المعطيات المتاحة» 
المتقنة الي تؤدي إلى أفضل النتائج» كمقدمة صحيحة لحصوهاء مع إحلاص النية لله تعالى وتفويض 
التتائج؛ كما يتحرى الزارع موسم نجاح الحصول الذي يريد أن يزرعه» ويتنباً بجحصول الأمطارء 
ويبحث عن التربة ال تلائم الحصول. 

والمتأمل في سيرة البي صلى الله عليه وسلم» وتعاطيه مع التخحطيط والفحص في مراحل الدعوة قي 
العهدين المكي والمدن يتوهم أنه لا علاقة له بالسماءء وقي المقابل من يتأمل في سيرته وتوكله ونفي 
الحول والقوة عن نفسه يتوهم أن لا صلة له بالأسباب° 


امطاب الرابع: تقرير مبدأ الاستشراف والتخطيط في آيات وقصص القرآن الكريم رنماذج 
من التخطيط في القرآن الكريم) 

يعد الحديث عن الاستشراف والتخحطيط حديثا وثيقا بالمستقبل» والتعامل مع المستقبل بالجملة قي 
الدزاسات السقلية تحضر لل ررقن ها 

الصورة الأولى: معالحة الوضع الحالي ومشكلاته والخروج منه إلى وحالة تضمن الحياة 
والأمن والعيش الكرم في الحاضر والمستقبل» واليّ تعيْ قي السياسة الشرعية عقضى الشرع أن على 
كل ذي سلطان عملية التطوير ق الجوانب السياسية» والاقتصادية» والتعليمية» والاجتماعية المختلفة» 
المؤثرة على حياة الفرد» أو الأسرة» أو الحتمع» أو الدولة. 

فالتخحطيط لتأمين أحوال الناس» وتوفير متطلبات الحياة الكربعة ههم» وسياسة دنياهم بالدين هو 
أمر شرعي لمن ولي أمر أمة نبينا حمد عليه الصلاة والسلام» والتفريط في التخحطيط للأمور وترتيبها هو 
وجه من المشقة على الأمة المسلمة» وقد قال صلى الله عليه وسلم: « اللهم من ولى من مر مي شيا 


-١‏ انظر: عمر عبيد حسنة» مقدمة كتاب الاجتهاد المقاصدي» حجيته» ضوابطه» جالاته» لنور الدين بن حتار الخادمي» كتاب 
الأمة- رئاسة الحاكم الشرعية والشئون الإسلامية- قطرء ع ٦٥‏ ۹٩۱١٤۱١ه‏ ص: .١١-٠١‏ 
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فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولى من أمر أمي شيقا فرفق يمم فارفق به »» وهي مقتضى المسئولية 
ال يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى» قال صلى الله عليه وسلم: « کلکم راع وکلکم مسئول عن 
رغ 

فالتخحطيط هنا واتخاذ الاستراتيجيات والتدابير لإدارة موارد الدولة والخروج بها من مشكلاقا 
وتسخير هذه الموارد قي حدمة أبنائها من خلال مؤسساتها المختلفة للوصول إلى حالة توفير الأمن 
والأمان» والعيش الكري» والحفاظ على السلم الاجتماعي » وإتاحة الفرص المتكافئة هي من أهم 
الضروريات ال تعد من أبجديات السياسة الشرعية» حاصة بعد ما وصل إليه شكل الدولة ق العصر 
الحديث» وتأثيرها على الفرد في أولويات حياته» فليس ثمة حرج شرعي في وضع خحطط قصيرة 
وطويلة المدى في المستقبل لمعالحة حالة البطالة مثا أو توفير فرص التعليم للملايين امحرومين أو... مما 
ليس له علاقة بالغيب ودعاوى التنبؤ به؛ فالتخحطيط هنا داحل ضمن للمسئولية ومهام الأمير أو 
صاحب القرار الأول قي الدولة أو المنظمات المعنية. 

الصورة الثانية: البحث عن التميز تي ساحة الفعل الحضاري» من خلال الوجحهة الاستراتيجية - 
تحديد الرؤية والرسالة والقيم والغايات الاستراتيجية- المرسومة على المدى البعيد» وتوحيه أنشطة 
الحاضر لتحقيق هذه الوحهة» وتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى للعالمين» وليكون الدين كله لله وما 
تتبعه هذه الوجهة الإسلامية» من مواكبة للحضارات الأحرى في تلف الفنون وتقليص الفوارق 
الحضارية قي مختلف العلوم الي تحعل الأمة في طليعة الأمم» وهذه الصورة هي مدحل التفكير و 
التحطيط والإدارة الاستراتيجية للفعل الحضاري الإسلامي المعاصر. 

وهذه الصورة هي أشمل من الأولى» وهي الحالة ال مارسها البي صلى الله عليه وسلم منذ أيامه 
الأولى في مكة بعد أن أرسله الله رحمة للعالمين» فلم يمت حن بى الدولة الإسلامية بأنظمتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. 

وبناء الفرضيات عن المستقبل عند خبراء الاستشراف عغدد باتين الطريقتين كما قال قسطنطين 
زريق: " البدء من الحاضر» وحاولة استكشاف اتحاهاته» وإسقاط هذه الاتحاهات على المستقبل 
لاستخحلاص صورته.. أو البدء بتحديد الأهداف والتطلعات تم صياغتها إطاراً اا للتو حهات 
المستقبلية فكرا وعملا ". وهو يفضل الأول ال يقول عنها: " أما الطريقة الي يتبعها اليوم غالب 


-١‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة 
علیهم ۱٤١۸/۳‏ رقم (۱۸۲۸)» عن عائشة رضي الله عنها. 

۲ - رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدن ٠/۲‏ رقم (۸۹۳)» عن عبد الله بن عمر» ومسلم كتاب 
الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة علیهم ۷/٦‏ رقم )٤۸۲۸(‏ 
عن ابن عمر 
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المهتمين ببحث المستقبل»ء أو بعلم المستقبل» وهي ترمي إلى استجلاء ما يبدو أنه سيكون على 
درحات مختلفة من الإمكان» أو الترحيح ولا نقول التثبت» لأن المستقبل هو بطبيعته ميدان الاحتمال 
n‏ 

والقرآن الكرم مليء بنماذج على هاتين الصورتين» من ذلك قصة يوسف عليه السلام» حيث 
عمله كان خحطة إنقاذ اقتصادي» والصورة الثانية هي ملاحظة التحول الدعوي والتربوي ف المراحل 
المكية والمدنية والتدرج ني التشريع والذي تلحص قي تحويل الأمة الأمية إلى حضارة عريقة في غضون 

وسرت عرض وها فن مور الط ا غل اعام ا الكرع ن اة رسااك 
الأنبياء إلى قومهم وال حوت ا راا راض فت ن اة التوحيد» وبناء الحياة على 
هدیه. 

وسنقف على بعض من الآيات الدالة على ذلك على النحو الآ : 

E أولاً:‎ 

ود ا GN s2‏ رو وع 

يقول المولى تبارك وتعال: e‏ ھک عيدوا أله ا 
ألا تقون )قال لمكو أ أ ال كقروأمن ماهلا لل بر نلک بريد قل ر > و کل 


چ 


ملھک ماسیعتا ندا ف ءابا ل e‏ 


مے ےر ۶وو 


ايف با ڪ دون ل اوح تا له ان st‏ الود 


ع 


> صد ےر ر s2‏ و عا ےر ی 4ہ 


اس فان ڪل وين انين ن واھلت إل من س سبق علو اقول نهم ولا عاط 
لما ام مروت © 5دا اتوت ات ومن مک عل آلآ مک ر ری عا لتو ر شريو © 
ول ر انی مغز مار وت یر مرلن © ل نی ذلك کیت وین کنا ملین ا)4 [الومون: ۲۳ - 
[r‏ 

وبالتأمل في قصة نوح عليه السلام يظهر الآ 

.١‏ ملمح الاستشراف اللستقبلي لأعمال قومه بواسطة قيمهم وطباعهم 

لقد مكث نوح عليه السلام يدعو قومه كما وردت بذلك الآيات ألف سنة إلا مسين عامأ 
ولم يتبعه من قومه إلا قليل» فبعد أن توارثت الأجيال الطباع والكفر دعا الله سبحانه وتعالى بقوله: 


3 وال س رب لا ندر عل رض من لمرن يادا © نك إن تدر ا عاد ولا لدو إلا قاجا 


N 
¥ 
١ 
\ 
2 
u 
N 
N 


. ۲١-۲۰١ أحمد صدقي الدجان» مجلة المستقبلية» ع۲» ص:‎ -١ 
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ڪفاا ل 4 [نوح: -۲١‏ ۲۷] › فبقاؤهم مفسدة محضة» ولن يزيدوا تي الحياة إلا ضلالاً لعباد الله 
تعالى وتوريث الكفر والفجور لأبنائهم. وهو ما أشار إليه البي عليه الصلاة والسلام: « ما من مولود 
إلا ويولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويعجسانه» كما تنتج البهيمة» هل تحدون فيها 
حدعاء حي تکونوا نتم ار 


مخالطته ومزاو 2 بذلك نتيجة أعمالحم» لا حرم أن الله استجاب دعوته» 


من 2 


و ا ج ٍ 


ثم دعا نوح عليه السلام بقوله: ر رب عفر لی ولودی ولمن دحل سے مومِنا و ِلْمُوْميِينَ 


اااي ا 


والمومت ي وکا رد ایی إل با © 4 [نوح: ۲۸]» وقد أورد ابن كثير عقب القصة عند تفسيره 


م م کے 


هذه الآيات حديث أي سعيد الخدري أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تصحب 
الأ موسا ولا ياكل طغامك إلا قى € ى إشارة إل دور الأعلاق الإمانية ف الفاظ على 
الصحبة الصحيحة مقابل ما يفعله 0 من إضلال عباد الله سبحانه وتعال» وهو ما أكده 
الحديث الآحر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « المرء على 


دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط -ورواية أحرى - من يخالل» ^ 


-١‏ رواه البخاري» كتاب الجنائر» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ۲/ ۱١۸‏ رقم 
»)١۳١۸(‏ عن أيي هريرة رضي الله عنه» ومسلم» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين ۸/ ٠١‏ رقم »)1۹۲١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه 

۴- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي(ت ١۳۷١‏ ه)» تيسير الكريم الر حجن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرجمن بن 
معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» طا ١٠٤٠ه ۲٠٠٠-‏ م » ص: ۸۸۹. وقد قال بعض المفسرين أنه م يدعو على قومه إلا 
بعد أن قال الله له: ظ إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» قال ابن العري: " إن قیل لم جعل نوح دعوته على قومه سببا 
لتوقفه عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: أحدها- أن تلك الدعوة نشأت عن 
غضب وقسوة» والشفاعة تكون عن رضا ورقة. فخاف أن يعاتب ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفع هم اليوم. الثان- 
أنه دعا غضباً بغير نص ولا إذن صريح في ذلك فخاف الدرك فيه يوم القيامة» كما قال موسى عليه السلام: « إن قتلت نفساً م 
أومر بقتلها». قال: وهذا أقول" نقله عنه العلامة القرطي في تفسيره ۳٠۳١/١۸‏ قلت: فكيف يتوقف عن الشفاعة للناس وقد 
أوحي اليه انه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» وإن كانت دعوته بعد وحي الله إليه فحاصل الدلالة لموضوعنا شق الآية الأخرى 
كون بقاء المضل يعود بالفساد على عباد الله سبحانه وتعالى وهو عين ما أردناه» وما أكدته الأحاديث. 

۳- رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» ٠٠۰١ /٤‏ رقم »)٤۸١٤(‏ عن أي سعيد الخدري» والترمذي» كتاب 
الزهد» باب ما جاء في صحبة المؤمن ٠۰۰ /٤‏ رقم »)۲۳۹١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال: هذا حديث غريب» 
وحسنه الألبان. 


.)۸٠٠٥١( رواه امد بن حنبل» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» ۲/ ۳۰۳ رقم‎ -٤ 
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Em 


وهنا منهجان من مناهج الاستشراف أشارت إليهما الآية الكربمة؛ الاستشراف بواسطة أحلاق 
وقيم وثقافة الآباء والبيعة الأولية للمولود» وكذلك منهج الاستقراء كونمم سوف يضلون عباد الله 
سبحانه وتعالی حال بقائهم؛ لمعرفته وخبرته بأسالیبهم ومکرهم وتربصهم. 

۲. ملمح التخطيط المستقبلي في الإعداد لبناء السفينة: 

بعد أن استجاب الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام أمره بصنع الفلك والاستعداد ليوم 
الطوفان كي تحمل هذه اة ا وأهله ومن كل زوجين اثنين» فكان يصنع هذه السفينة كجزء 
من الإعداد للمستقبل الموعود بالملاك لقومه: 3 قأوحي الله أن اصتع اف باعتا وی کا لدا جا 


> < ےد ر A>‏ > و 


اا وکا الور اسف فان ڪل َون آقن وأهکک إلا من بى ع و لمهم و 
نی فی اریت موا تیم شر م رت )4 [ المؤمنون: ۲۷ ]» وكان موقف قومه السخرية مما يصنع 


3 2 ے 


وضع لفل و ڪلما مر َيه O E‏ حر میک کنا 
سرون ار قوف تامور من ا أيه عدا ريد ويل عاو عمقي م ا 44 [هرد: ۸ — [a‏ 
وقد جاء قي الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا 
مسین عاماً یدعوهم إلى الل حي کان آخحر زمانه غرس شجرة» فعظمت وذهبت کل مذهب» م 
قطعها» ثم حعل يعمل سفينة» ورون فيسألونه» فيقول: أعملها سفينة! فيسخرون منه ويقولون: 
قل ماق لر کف ری رل مرف فلن 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان طوها ثلاائة ذراع» وعرضها خمسون» ومكها 
ثلاثون ذراعا» وکانت من خحشب السا" . 


وقال ابن كثير”“: " فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه» فكان 


ذلك في مائة سنة» وبحرها ف مائة سنة أخحری» وقيل: تي أربعين سنة» فالله E‏ 


-١‏ رواه محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري رت٥ ٠‏ ٤>ه)»‏ المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة 
هود ۲/ ۳۷۲ رقم »)۳۳٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 

۲- أبو عبدالله القرطي» الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصرية - القاهرة - مصر» ط۲› ۱۳۸۲ ه - ۱۹٩٤‏ م تحقيق: 
أحمد البردون وإبراهیم اطفیش» .۳٠/۹‏ 

۳- هو إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» حافظء مؤرخ» ولد سنة (١٠۷ه)»‏ ورحل في طلب العلم حتى صار من 
الأئمة المشار إليهم» وتوفي بدمشق سنة ۷۷٤(‏ ه)» تناقل الناس تصانيفه في حياته» وهو صاحب التفسير المشهورء رالبداية 
والنهاية في التاريخ. انظر: الزركلي» الأعلام» مصدر سابق ."٠١/١‏ 

٤‏ - أبو الفداء إ“ماعيل بن كير تفسير القرآن العظيم» » دار طيبة للدشر والتوزیع» ط۲ ۱٤٩۰‏ هھ - ۱۹۹۹م تحقيق: سامي 
بن محمد سلام ۳۱۹/٤‏ . 


الفصل الأول مفهوم وأهمية الاستشراف والخطيط # الشربعة الاسلامية 


وإن مم أقف على دليل صحيح في كيفية الإعداد لبناء السفينة ونحتها و ما تدل عليه ألفاظ القصة 
في القرآن الكريم والجهد الذي بذله سيدنا نوح عليه السلام قي بناء السفينة» فقد تردد عليه قومه أكثر 
من مرة معن طول المدة في بنائها وكلما مر عليه ملا من قومه » وكذلك عظمتها كوما بحري في 
مواج كالجبال» وأيضا دليل السعة فيها أن تحمل من كل زوجين اثنين. 

كل ذلك صور من إعداد الوسيلة المنجية او د الک وبذل الجهود الكبير خلال تلك 
الفترة الزمنية دون التراحع نتيجة السخرية» أو النكوص من بناء هذه السفينة العملاقة» وكان الله 
قادرا على تولي أمره ونحاته ومن معه بلا تكلفة أو حهد ودون أن يسغر منه قومه» لکنها سنن الله 
تعالى ق تعليم خلقه الاعتماد على الذات والاستعداد لمآلات الأمور. 

ولاشك أن نوحا عليه السلام بى هذه الوسيلة بإتقان وحسن لي الترتيب لتناسب حجم وطبيعة 
المهمة الي أعدت هما. 


ثانياً: موسى عليه السلام وخطة دعوة فرعون: 

يقول المولى سبحانه وتعالى لموسى عليه وسلم: # آَذَهَبَ إل فرعو لن کی ) قال رب اشح لی 
صدری )W‏ ادر ی آری © الل عفد درن تان )قاقر )جل ل وزراین آمل( رآ 
© ادد ہو آزری © انرک ن ای © ک صد کیہ © رند کک کی )رن کک با بی © 
ال قد وتيت سك وى( 4 [ طه: < - [ra‏ 

وقوله تعال: # وَيَضییصدری ولا لی لسا ار لل هدرو ا وم عل دنب حاف أن 
مقون ن قال کا ادها انتا إا معکم مغو مُسسیشو ا اتبا فرعو فقول انا رسول رب العلمين 
ن اسل معنا ب تی ) قال ررك فسا وليدًا وَلَبْقّتَ فيكامن عرد سين )رفعلت قَعََْكَ 
ای فَعَلّتَ ا عدت وات بے الکفرت ) ) [ الشعراء: ۱۳ = ]٠۹‏ 

كانت الغاية من مهمة الدعوة لفرعون هي دعوته إلى الإبمان» وكذلك منعه وإيقافه عن الطغيان 
والتكبر والاستبداد في الأرض؛ وقد حوت قصة موسى عليه السلام أكثر من صورة وعامل من عوامل 
نجاح التحطيط نقف منها على الآن : 

.١‏ ملمح الإعداد والتأهيل المسبق للقيام إعهمة البلاغ المبين: 

أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى فرعون حي يدعوه للإعان بالله رب العالمين 


ونع طغيانه واستعباده لبي إسرائيل وان رده عليه السلام بقوله: " رب اشح لي صذرى 4" لأعي 


عنك ما تودعه من وحيك» وأحترئ به على خحطاب فرعون # ور ل می 4 يقول: وسهل علي 
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القيام ما تكلفي من الرسالة» وتحملي من الطاعة.. وقوله: [ واحللعقَدةمَنلْسّانى » يقول: وأطلق 
لساني بالمنطق» وكانت فيه فيما ذكر عجمة عن الكلام الذي كان من إلقائه المجمرة إلى فيه يوم هم 


د 


فرعون بقتله  ...‏ واَجعل ل وز مَنْأهلي ‏ يقول: واحعل لي عونا من هل بي هر انى ) 
دا ری ) يقول: اشدد به أمري» وقوّڼ به فان لي به به قرة" *. وقام موسي عليه السا 
بطلب الإعانة بتبليغ الرسالة" ". 

يقول ابن کثیر: " هذا سال من موسی» عليه السلام» لربه عز وحل» أن یشرح له صدره فيما 
بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخحطب جسيم» بعثه إلى أعظم ملك على وحه الأرض إذ ذاك» 
وأحبرهم» وأشدهم كفرًا» وأكثرهم جنودًاء وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم تمردًا» بلغ من أمره أن 
E‏ 

وهنا تشير الآيات إلى أهحية استشراف ردود الأفعال من الآحرين» وتشير إلى أهمية تسديد 
الثغرات الي يتوقع ولوج الخصم منها والحفاظ على : نسق السلوك حن لا يعطي فرصا متاحة لضرب 
الداعي ومريد التغيير حيث قال موسى عليه السلام أنه قتل منهم نفساً ويخاف أن لر قرو ها 
فتكفل الله بحفظه» وكذلك طلب أن يحل الله عقدة من لسانه ليكون البلاغ مبينا واضحاء وطلب 
قا ان یرسل معه أخحاه هارون کونه أفصح منه لسانا وكذلك أن يشرح صدره» وأن يشد أزره 
بأحيه حن يتشا ر كا في التسبيح والذكر وتقوى القلوب على الطاعة. وهذا ما قاله رسول الله صلى 
الله عليه و سلم: « من ولي منکم عملا فأراد الله به حيرا حعل له وزیرا صالحاً إن نسي ذکره وان 
ذکر أعانه». 

فالمتأمل فيما قاله موسى عليه السلام حيث حكى عن عوائق أمام تنفيذ مهمة أو خطة البلاغ 
فأوضح عن حطر سيواجهه من فرعون وهو خوفه من أن يقتادوا للرحل الذي قتله موسى» وعائق 
ذا وهي عقدة لسانه وضعف منطقه- مقابل فصاحة أحيه هارون- والي قد تعيق فقه فرعون وقومه 


-١‏ م أجد دليلاً صحيحاصرياً ما ذهب إليه المفسرون من أن عجمة موسى كانت بسبب الجمرة» وقد روى حادثة الجمرة الإمام 
الطبري بسنده عن سعيد بن جبير والسدي ومجاهد من التابعين. انظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآنء 
مصدر سابق ۲۹۹/۱۸. 

۲- أبو جعفر الطبري» جامع البیان في تأویل آي القرآن» مصدر سابق ۲۹۹/۱۸. 

- القرطي» الجامع لأحکام القرآن» مصدر سابق .٠۹۲/۱۱‏ 

.۲۸۲/۰ ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» مصدر سابق‎ - ٤ 

ه- رواه أحمد بن شعيب أبو عبد الرحهمن النسائي رت ۳٠۳‏ ه)» الجتى من الرواه» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة الثانيةء ٤۰٩‏ ۱ه - ٩۱۹۸م‏ كتاب البيعة» ۹/۷١٠رقم »)٤٠١٤(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وصححه الألبان. 
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Gd 
4 خحدیثه» وسال تقویته وشد آزره بأحیه هارون. قال الله سبحانه له: لإ قال قد أوټیت سوك موی‎ 
[طه: ٠۳]ء» وفعلا تحقتق هذا الإيتاء من الله تعالى لموسى ويتضح من استعراض القصة الحوارية الي‎ 
تنوعت سور القرآن العظيم قي عرضها قي أكثر من لون وشكل القدرة والمهارة الحوارية من موسى‎ 
عله السلا دما ل الله عقدة لسانه عليه السلا فعندما سأله فرعون: ل قال رَبك سا وَليدًا‎ 

e e, 


وات یامن غر یون لوعت عك اتی معت وات ت آلگوریے © [ لسرا ٠۸‏ - 


ت 


۹ أحاب موسى: ما مقابل هذه النعمة البسيطة الي تمن بها على مقابل مبالغتك قي تعبيد بى 
إسرائيل» والذنب الذي اقترفته كنت فيه من الضالين وقبل أن يوحي إلي ربي» فانتقل فرعون: وما 


رب العالمين» فأحابه موسى ما كان يدعي على قومه بكونه إها ري الأغار من تنه فقال له: چ 
َل رب الوت والارض وما تمان موق © [ شمر ٠١‏ |. 
ويتأكد من هذه الآيات الكرعات أهمية التأهيل التربوي والفكري والمهاري للمكلفين بتنفيذ 
البلاغ الدعوي بوحه حاص» أو تنفيذ الخطط وإسناد المهام للأكفاء من الناس» والعمل على تدريب 
وتطوير الضعفاء قبل إسناد الأعمال إليهم في المستقبل حن لا يكون مصيرها الفشل. 
۲. موجهات خطة الخطاب الدعوي الموجه إلى فرعون: 


حينما أأرسل الله سبحانه وتعالى موسى وأحاه هارون إلى فرعون ومله أمرهما بالتزام أمرين اثنين: 

أحدهما: التزام الذكر والاستمرار فيه كما في قوله تعاى: ‡ أَذْهَب أت ولخو واب اياف 
ری [طه: ۲]. يقول الطبري”": " ولا تضعفا في أن تذكران فيما أمرتكما وميتكماء فإن 
ذك ركما إياي يقوي عزائمكماء ويثبت أقدامكماء لأنكما إذا ذكرتمان» ذكرتما مني عليكما نعَّما 
جمة» ومننا لا تحصى كثرة" . 


والآخر: لین القول» کما فی قوله تعالی ما: 9# فقولا فول لیا مدید کر اتی )4 [ طه: 
.]٤‏ وهذا موجه للخحطاب والبلاخ الدعوي ان یکون ل فهو أدعی للقبول وعدم الرفض.والاآية 
السابقة تؤكد معناها قوله تعالى: إ دع لل سيل ريك با ليكمة وَألْمووِظة َة َد لهم وال 


< و 


هى أحسن إن ريك هو أعلويمن ضرعن سيه وهو أعلَمُ ألْمَهْسَينَ © 4 [ اسحل: .]١ ۲١‏ 


-١‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ المفسر» الإمام» ولد في آمل طبرستان (سنة ٤‏ ۲ه واستوطن بغداد وتوني 
بجا سنة (١٠٠۳هے)»‏ له مصنفات كثيرة ومشهورة منها (تاريخ الرسل والملوك) ورجامع البيان في تفسير القرآن)» وني تفسيره ما 
يدل على علم غزير وتحقيق» وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلد أحدا» بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه. انظر: 
الذهي» سير أعلام النبلاء .۲٠٦۷ /١ ٤‏ 

۲- ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآن» مصدر سابق .."٠۲/١۸‏ 
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فكل خحطة أو مهمة بحاحة إلى حزمة من الموحهات - السياسات في علم التحطيط- كقواعد 
مصاحبة تساعد على نجاح المهمة أو التكليف وهي غير الهدف المراد تحقيقه» بل مرشدة في التنفيذ. 

والسياسات على درحة كبيرة من الأهمية نظراً لأنما تحدد وتوجه حط السير» وهي بمثابة 
تو حيهات توضح الاستراتيجية العامة الي يتم من علاها تحقيق الأهداف“ 

والمسلم متعبد لله سبحانه وتعالى بالهدف والموجه له على حل سواء» فاللين والموعظة الحسنة وإن 
م تكن مقصودة لذاتا لكن تبقى ضابطاً للدعرة مقصودة قي الأداء. 

ثالغا: يوسف عليه السلام وإستراتيجية الأمن الغذائي 

يقول المولى تبارك وتعالى: # قالتَرَرعُونَ سبح سین دابا فا حصدع REH‏ 
کک شاد مادم یا یو )أ ن بعد درك عام 


یه لعصرو EOS‏ يوسقف: ٤)٩۹ = ٤)۷‏ ئ 


لقد حفظ القرآن الكرم لنا قصة يوسف كدليل في منتهى الغاية والوضوح على بناء الخطط 
القصيرة والطويلة كأهم أسس النجاح في إدارة وتدبير الأمور» وحاصة موارد الدولة الاقتصادية تي 
قصة هي من أحسن القصص» كما وصفها القرآن الكرم. 

وأمكن يوسف عليه السلام من التحطيط والتنفيذ لتجاوز الحاعة الي هددت الاس جيعا وغمت 
مصر ووصلت إلى بلاد كنعان الي يسكن فيها يعقوب وأولاده» حيث تولى تنفيذ الخطة لمدة خمسة 
عشر عاماً وقد كان لا يعطي للرحل أكثر من حمل بعير حن يستطيع أن يجتاز هذه السنوات 
العجاف". 

ونقف على أهم ملامح التحطيط قي القصة على النحو الآ: 

.١‏ ملمح الاسدشراف الاقتصادي بواسطة قانون السببية: 


و ال 
فيه يغاث الناسَ 


تحدثت الآيات السابقة عن تفسير يوسف عليه الصلاة والسلام في كشف صورة المستقبل من 
حلال تعبيره للرؤيا وتأويلها الي علمه الله سبحانه وتعالى كإحدى طرق التعرف على المستقبل تب 
عليه الأحكام ق حق الأنبياءء كالذي فعله الخليل إبراهيم عليه السلام ني ذبح ولده إسماعيل من رؤيا 


.٦١ سيد الهواري» الإدارة الأصول والأسس العلمية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- انظر: عثمان محمد غنيم التخطيط أسس ومبادئ عامة» دار صفاء للدشر والتوزیع - عمان- ط۱ ۲۰٤۱ه-۹٩۱۹۹م»‏ 
ص: ۸۷-۷۹. 

۳- محمد عبدالله الخطيب» الدعاة والتخطيط دار المنار الحدیثة- مصر» ط۱ ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۱ ص: 1۷. 
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منامية» وما صدق الله رسوله الرؤيا في دخحول المسجد الحرام» وهي في حق الصالحين بعد ذهاب 
النبوة مبشرات للاستغناس. 

والحديث هنا على طريقة من طرق الاستشراف المستقبلي بقانون السببية والاستقراء والذي يعي 
قي موضوعنا أن الاستفادة من الزرع المحصود بعد انتهاء السبع السنين السمان لن يتأتى إلا بإبقائه ق 
سنبله؛ حيث يعد إخراحه منها هلكة له؛ كما أشار القرطي بقوله: " لملا يتسوس» وليكون أبقى» 
وهكذا الأمر في ديار مصر" : و" أثبت العلم الحديث أن القمح إذا خرن في سنابله؛ فتلك حماية 
ووقاية له من السوس". " وقد استفيد من فعل يوسف سلامة الخطة» ونحاح سياسة التحطيط 
وتعليم الناس كيفية حفظ الحبوب من التسوس» وهو إرشاد زراعي رفيع السترى*. 

فأشارت الآيات إلى أهمية إعمال قوانين السببية في تقدير مآلات الأمور» وكذلك من استقرار 
واستقراء الأمر قي ديار مصر على الأمر دلالة على أهميته كما أشار العلامة القرطي» وهذا ما أشار 
إليه البي صلى الله عليه وسلم في حديث تأبير النخل حيث روي « أن البى - صلى الله عليه وسلم- 
مر بقوم يلقحون فقال: « لو لم تفعلوا لصلح. قال فحرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا 
تلت کا وکا فال ج اعم بار فياک 

۲. ملمح التخطيط المستقبلي في إدارة استراتيجية الأمن الغذائي: 

المتأمل إلى الخطط الاستراتيجية المتمثلة في حطة التخزين لسبع سنوات» وحطة الاستهلاك وتوزيع 
ما تم ادخحاره قي حطة هي في منتهى الحفظ والعلم» وحطة الادحار والإحصان للبذر في العام الذي 
سيغاث فيه الناس جد أن القرآن حفظ لنا واقعا تخطيطياً في متتهى الدقة» يبين لنا فيه أن الإسلام لا 
يقوم على التخحمين أو التواكل» ولكنه دين يعتمد على أدق الأساليب وأعمقها. 

لقد كانت هذه الخطة الاقتصادية من نوع الخطط القومية ال تشمل الإقليم فكانت مصر وبلاد 
الشام تكاملت فيها أ ركان الموازنة التحطيطية وكانت من نوع الموازنات طويلة الأحل. 


1- القرطي» الجامع لأحکام القرآن» مصدر سابق ۲۰۳/۹. 

۲ - محمد متولي الشعراوي» تفسير الشعرواي .٤٤١١/١‏ 

۳ - محمد رشید رضاء تفسیر المنار ۲۷۳/۱۲. 

-٤‏ رواه مسلم» کتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره صلی الله عليه وسلم من معايش الدنيا على 
سبیل الرأي ٩٥/۷‏ رقم (1۲۷۷)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

ه- محمد عبد الله الخطب» الدعاة والتخطيط مصدر سابق» ص: .۷١‏ 

-٦‏ انظر: فرناس عبدالباسط البناء التخطيط دراسة في مجال الإدارة الإسلامية مصدر سابق» ص: .٠٠١‏ وكذلك مرسي سلامهء 
أصول الإدارة هي في الأصل من منهج الله» بحث مقدم للمؤتر العلمي السنوي الالث (المنهج الاقتصادي في الإسلام بين الفكر 
والتطبيق) والذي أعدته كلية التجارة جامعة المنصورة- مطبوعات الموتمر ص: .٦ -٠٥‏ 
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۳. خطة يوسف عليه السلام لأخذ أخيه بنيامين: 


2 وير > م ےد 4 


يقول المولى سبحانه وتعالی: وا لما جَهَرَهُم َهازِهم قال انون أ کک ب ل ˆ أ لاترو أن أوفي 
SS‏ او انی پو فلاگیل کم عندی ولا ريون 2 قاو سود عه ما 
ولا لقاو © وها لقره ملو يصعي ف رام لعل بعر ها إا أنكلبوآ إل هله لمو 


< ص 


Gz 6 E‏ کامعمتا لکیل تال مما ااا ڪل وا 
e‏ 4ے 
ْحظون © [ بوسف: ۹ ¬ [. 

بعد أن دحل إخوة يوسف عليه السلام عليه عرفهم» وأراد أن جحلب أسرته من بلاد الشام إلى 
مصر ووضع خحطة محكمة بأن يأحذ أحاه إليه» وطلب من إخوته أن يحضروا أحاهم - بنيامين- الذي 
لأبيهم» وإِن لم يفعلوا ذلك لا کیل هم ولا يعودون إليه في مصر " وأراد يوسف عليه السلام المبالغة 
في استمالتهم بان رد مال کل واحد منهم قي رحله بین طعامه» ومر تلك فاه © وف قفن 
ليوسف عليه السلام ما أراد حيث رحجعوا إلى أبيهم وقالوا لقد منع منا الكيل» فأرسل معنا أخحاناء 
ووجدوا كذلك بضاعتهم ردت إليهم فزادوا مر E‏ بذلك. 

$ وَلَمًا a‏ اوک ت ا ی الإ أ 


ر ر و 4 چ وب A‏ 


موت )مم جهزهم جهازِهم جع أَلسَمَايَةَ في رَخْلِ أَخيهِ ثم أذن موذِن ايها الْعير تک 
رفون © الوا وأفبلوأڪتّهر مادا قدو ) الوا نفَقِدُ صواع املك وَلِمن جاءَ ِء َل 


م 0 2 


چ0 و < > ا إو 2 , ع ر ص ر ٍ oA‏ 
NEE‏ وما کا سرقین ا قالوا 


قا جر نکر زوت ل قاو جره من وید ف رلو وؤ کرک زی ایی 
ا بدا باه یل و خد اس ھا منوا خی کات کد لوف ما کن 


ر e‏ سے 


ليأَخَدَ أخاه في دين أَلْمَلْكِ إ ان ی آل ترم دیک کن اء ومو ڪل ى علي حلي 
7[ یرسف: ٦۹‏ - ۷۹ ]. 

a 
سيفعله» فجعل السقاية قي رحله» وتم ضبط الإناء لديه» وحعل إخحوته بشترطرن العقاب" ضط‎ 


الاو لد آخه حن صك فن اتقات إل رار" 


./ ابن عطية الأندلسيء الحرر الوجيزء مصدر سابق ئ‎ -١ 
. ۱۸۳-۹۸٤ /۱٩ انظر: ابن جریر الطبري» جامع البیان في تأویل آي القرآن» مصدر سابق»‎ -۲ 
.٠١١ -١۱٠١ انظر: فرناس عبدالباسط البناء مصدر سابق ص:‎ -۳ 
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وتتضح أسس التخحطيط في الآيات الخ توي سيالا E E a‏ 
لتنفيذ خحطة إيواء أخيه إليه في دين الملك؛ فقول يوسف عليه السلام: # ان لر اأ نوی ہے فلا SISE‏ 
عندی ولا ترون 14[ سف: ٦۰‏ ] مدیدهم إذا تخلفوا عن إحضار أخحيهم» وقوله لفتیانه دون 
علم إحوانه لإ e‏ ا بعکم في رليم عله برها إا أنكبوآ إل هله لمع 
رجغوں تا[ يوسف: ٠۲‏ ] استمالة هم حن يعودوا إليه» وقوله: إن آنا خو فل سيس بسا 
کاو ساوت 14C‏ [ يوسف: ]1٩‏ حي يطمئن ولا يفزع " وتواطاً معه أنه سيحتال على أن 
يبقيه عنده» مُعرَرّا مكرما معظما" "» وما أشارت إليه الآيات أنه وضع السقاية بعد التجهيز ولم يكن 
فور وصوممم إليه دون أن يعلم أحوه» ثم نادى فيهم المؤذن واختيار العقاب بأحذ من وجد الصاع في 
رحله؛ كل ذلك ببين الدقة في رسم الخطة وبناء أحداثها بصورة متسلسلة وبخيال واسع محكم دقيق 
حن تنجح وتصل مرادها. 

رابعاً: ذو القرنين وخطة بناء السد. 


۹ > ن ر 


يقول المولى سبحانه وتعالى قي قصة ذي القرنين: لذ ذا بلغ بین | ا ود وی د وها وما 


ا E‏ اف ا > gly >2 > E‏ ا ا 
لا یکادوں یفقھون فو ٥‏ قالوأ ید اال نن إ ن لن ياجو وجوج مفی دوت فی دض قهن تحمل لك حرجا ع أن بع 


دای یں 


2 


سنا وتم سا © mT‏ کاعینون پوو عل بتک ونیم ردا ن اوی و 
ساو ب الول اشوا کی إا مکی اہ اک انوج آقیغ کیہ قط © فما شک موان هروه 
وما استطغوا قا 4 | [ الکھف: ٩۷ - ٩۳‏ ]. 

إن القرآن الكريم في قصة ذي القرنين ركز على الدروس والعبر والحكم والسنن ولم يهتم بالكثير 
من المسائل الي لا تعود على الناس بالنفع كمن هو ذي القرنين وما امه؟ وزمانه وحروبه؟. 

وقد ذکر الله سبحانه وتعالی عملا من أعماله يفيد قي تقرير مبدأً الاستشراف والتخحطيط 
الملستقبلي قي بنائه للسد المذكور قي الآيات» حيث توسم فيه القوم الخير والصلاح فطلبوا منه أن 
يعطوه مالا حي يسد عنهم ظلم يأحوج ومأحوج» فرد عليهم أن ما آتاه الله خير. 

وسنقف في القصة على بعض ملامح التخحطيط والاستشراف على النحو الآن: 


..٠١۷/١١ انظر: ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآن» مصدر سابق‎ - ١ 
.٠٠١/٤ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق‎ -۲ 
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.١‏ أحمية المعلومات في نجاح الخطط: 


ر ا 


وقد قال سبحانه وتعالی عن ذي القرنین: نا مکنا لف رض وءَانُْ منك ىو س 4 4 | 
الكهف: ۸٤‏ ] فزوده الله سبحانه وتعالى بعلم منازل الأرض وأعلامها وعرفه ألسنة الأقوام الذين كان 
يغزوهم وعلمه القدرة على إدارة وقيادة الجيوش وتربية النفوس وتمذيبها وأعطاه من أسباب القوة من 
اسك رارق ولوغر ر كان من ذلك ها رةه اكامات اها كل لك 
المعارف والخبرات مكنته من تحقيق الخطة بكفاءة وجودة عاليتين. 

. توظيف طاقات العاملين لتحقيق أهداف الخطة: 

يتضح من الآيات أن القوم اتكاليون لا يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم فساد يأجوج ومأحوج» 
وبذلوا لذي القرنين الخراج والمال فقال ههم: إن ما مكنه الله حير» ثم قال مم أعينون بقوة " أعينون 
بقوة الأبدان» أي برحال وعمل منكم بالأبدان» والآلة ال أبن ما الردم وقر السك وعلا تام فاه 
تعالى لذي القرنين في هذه الحاورة فإن القوم لو جمعوا له حرجا لم يعنه أحد ". 

"إن ذا القرنين هنا أعانمُم على اكتشاف أنفسهم ودعاهم إلى استخدام طاقاتمم المعطلة"". 

"فالواضح أن مبحموعة من هؤلاء صهرت الحديد» وقي نفس الوقت كانت بجحموعة أحرى تعد 
النحاس المذاب» وهو في مرحلة حددة يقوم بنفسه بالإشراف على صب النحاس المصهور على الحديد 
الملهب وهنا يصبح السد قطعة واحدة قوية متماسكة". 

وهذا يو كد أهمية الدور القيادي قي اكتشاف وتوظيف الطاقات المودعة في الإنسان كخليفة لله 
تعالى في أرضه» وهذا ما تفتقده الأمة الإسلامية ق واقعنا المعاصر» حيث ازدياد معدل النمو السكاني 
فيهاء وتوفر الموارد الطبيعية فيهاء ووجود الكفاءات البشرية القادرة على تسخير نواميس الياة فى 
النهضة الحضارية» لكنها ابتليت بحكام مصابين بالعمى الاستراتيجي» ليس لديهم وجحهة استراتيجية 
واضحة ودقيقة» وبالتالي عجزوا عن دمج للموارد الطبيعية مع المهارات والكفاءات البشرية» للعودة 
بالأمة إلى دورها الريادي. 


-١‏ انظر: على محمد الصلابي» تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكري» دار الإبمان للطبع والدشر والتوزيع- 
الإسكندرية» ط۱ » ص: .١۷١ -١۱٦۹‏ 

۲- القرطي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق .٠٠/١١‏ 

۳- محمد عبدالله الخطيب» الدعاة والتخطيط » مصدر سابق ص: ۷ ۳. 

.۷٤ المصدر نفسه» ص:‎ - ٤ 
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۳. اختيار أحسن الوسائل لتحقيق الأهداف: 


إن من كمال اتخاذ الأسباب البحث عن أفضلها الي توصل إلى أعظم النتائج المتوقعة» يدلل على 
ذلك حسن احتيار ذي القرنين للخامات» ومعرفته بخواصهاء وإحادته لاستعماهاء فقد استعمل المعادن 
على أحسن ما خحلقت له ووظف الإمكانات على خير ما أتيح له » أمرهم بأن يأتوا بقطع الحديد 
اله اتن اها ا ن شا فقا حن حل ما ين ايان من العا ماري شاف 
العلو ثم قال للعمال: " انفخوا في القطع الحديدية الموضوعة بين الصدفين " فلما تم ذلك وصارت 
النار عظيمة» قال للذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وغيرها " آتون نحاساً مذابا أفرغه عليه فيصير 
مضاعف القوة والصلابةء وهي طريقة استحدمت حديثا في تقوية الحديد فوجد إضافة نسبة النحاس 
إليه تضاعف مقاومته وصلابته. فطلبوا منه سدا فبنا هم ردماً شد وأكثر صلابة" ". 

لقد كان ذو القرنين واقعيا ودقيقا في تدبيره للأمور» فقد استشرف حجم النطرء وقدر ما يحتاج 
إليه من علاج» فلم يجعل السور من الحجارة» فضلاً عن الطين واللبنء إذ بذلك يحصل تحقيق الهدف 
ولكن حن لا يعود لأدن عارض» أو في ول هجوم. وهمذا باعت محاولات القوم المفسدين بالفشل 
عندما حاولوا على ما قهرهم به ذو القرنین“. 

ويتضح بذلك أحمية اختيار الوسائل والأدوات الي تحقق الأهداف ويتم من خلاها ترجمة 
الأهداف إلى واقع ملموس ”> وضرورة البحث عن أفضل الوسائل والبرامج والمشاريع ذات الكلفة 
المناسبة والجحودة العالية الي تحقق الأهداف بفعالية وحودة عالية. 

وهنا نشير إلى قاعدة(١۲/٠۸)‏ لباريتو وتعيْ: الت ركيز على 01٠‏ من قائمة الوسائل الي تحقق 
٩۰‏ من المدف» أو أن الأعمال الي تقدم ۸٠‏ من الإنتاج تكمن ق استثمار 0۲٠١‏ من الوقت› 
ويحصل ذلك حينما يكون مصرف الوقت على المشاريع والأهداف والأولويات» بينما 0۲٠١‏ 


الأحرى من الإنتاج تأت من ال %۸٠۰‏ من الوقت المتبقي”. 


1- على محمد الصلاي» تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكرج» مصدر سابق» ص: ٠١١‏ . 

۴- شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» دار الكتب العلمية 
بیروت» ۱٤١١‏ هھ .۳٦۱/۸‏ 

۳ - سید قطب إبراهیم» فی ظلال القرآن» دار الشروق ‏ القاهرة» ط۳۰ .۲۲۹۳/٤ ۵۲۰۰۱-۱٤۲۲‏ 

. ٠١۷ على محمد الصلاي» تبصير المؤمنين بفقة النصر والتمكين في القرآن الكرج» مصدر سابق» ص:‎ - ٤ 

.۸٤ عثمان محمد غنيم» التخطيط أسس ومبادئ عامة» مصدر سابق» ص:‎ -٥ 


- محمد أمين شحادة» إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة» مصدر سابق ص: ۷۸". 
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؟. قياس نجاح خطة بناء السد (الردم): 
يبين نحاح ما قام به ذو القرنين أن المدف الذي بي من أله السد فعلاً تحقق وعجز يأحوج 


ای ےو و 


ومأجوج على الظهور من فوقه أو ثقبه حن يأتي أمر الله تعالى: فما سط عو آن ر وه وما 


ا 2 : 
EOE‏ [ الكهف: [av‏ " أي ما استطاع يأحوج ومأحوج أن يعلوه ویصعدوا فيه؛ 


ا 2 + 


لأنه أملس مستو مع الجبل والحبل عال لا يرام - #ومااستطعوا له فقسا »لبعد عرضه وقوته" . 

وفي ذلك الاهتمام بأفضل صورة تتحقق ما الأهداف» ثم إرحاع هذا الفضل في ذلك إلى المولى 
سبحانه وتعالی کما قال: ال E‏ [الكهف: 4۸] "القائل ذو القرنين» وأشار بمذا إلى 
الردم» والقوة عليه» والانتفاع به في دفع ضرر يأحوج ومأجوج"". 

وقد أشرنا سابقاً إلى أهمية البحث عن المؤشرات والمعايير الي يتم جا قياس تحقق الهدف - 
العوامل الحاسمة للنجاح- ومن لمهم أن تكون هذه المؤشرات واضحة لقياس درجة الأداء وكفاءته 
و 

وفي القصة أن القوم كان هدفهم منع فساد يأحوج ومأحوج وكان اختيارهم هو بناء السند 
كوسيلة لتحقيق هذا المدف» فكان انحتيار ذي القرنين أن يكون ردما لكون الردم بجوي أشياء عختلفة 
في البناءء ثم استخحدم طريقة قي منتهى الخبرة والمهارة قي تكوين هذا الردم فكان أملس يصعب الظهور 
عليه سميكاً يصعب نقبه. فكان مؤشر النجاح عدم قدرتمم على الظهور أو نقب هذا الردم» وبذلك 
تحقق هدف منع الفساد من قبيلي يأجوج ومأحوج. 

اسا" الآيات الدالة على الاستدشراف والتخطيط المستقبلي: 

بالنظر إلى الاستشراف و التحطيط» وأهميتهماء والدور الأساسي هما في صناعة الإنحازات في 
الحياة» وارتباطهما الوثيق بفقه السنن الاحتماعية فيها؛ حاءت نصوص القرآن الكرم لبناء العقل 
الغائي والمقاصدي» لإدراك العواقب والاهتمام ها. فالعقل المقاصدي الذي بناه القرآن والسنة» انطلق 
من الوحي» وارتكز على التفكير» وتوحه صوب الفطرة الإنسانية» واستخدم الأسلوب البيان 
والبرهان» ووثق طروحاته بشهادة الواقع» وأفاد من عبرة التاريخ ومصائر الأمم بسبب فساد تعاطيها 


.1۲/١١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق‎ -١ 

.1۳١/١١ المصدر نفسه‎ -٣ 

۳- جون م. برايسون» التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الربحيةء مكتبة لبنان - بیروت-. ط۱ ۲٠٠۲م‏ نقله 
للعربية محمد عزت عبدالموجود» ص: .٤٤١۷ -٤٤١‏ 
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للأسباب» وعرضص مشاهد لواقعها ق العقيدة والعبادة والسياسية والتشريع والفكر والتقافة والعادات 
والأحلاق والموروث الاجتماعي ‏ 

وقد جحاءت في الشريعة عدد من الآيات لتقرير النظر إلى المستقبل والاستعداد له» منها: 

أولأً: قول الول م ل اناا ن الاس رمک رای و ولا عق الم السَع ال 


= gg 
ر 2 23 ص س ر‎ IT 3 ج 4> و‎ > 


‌ 


ج ی ا ر E ES‏ و 2 <A>‏ ل 2وو 3٣‏ ا 
الارض فینظروا کف کان عقب الزن من لهم واوا سد مهم قوة وما کات آله لیخ جزمن شیو في لسوت 
ت سے ت ت ع e rS Î‏ 
ولاف الارض تهات عليمًا قريرا 4 [ فاطر: ۳ء - ٠٤‏ ].' آي إيما ينتظرون العذاب الذي نزل 
صد 
IA A2‏ ت 


دیا ول دل ا تولا 4% [ فاطر: ۳> ] أي اجری الله 
العذاب على الكفار» ويجعل ذلك سنة فيهم» فهو يعذب .عثله من استحقه» لا يقدر أحد أن يبدل 
لله أن غول ااب كن قال خر 

في هذه الآية إشارة واضحة الدلالة على توقع واستشر اف المستقبل قي النظر قي الآثار القائمة 
الجحاضر» وكذلك النظر قي موجبات تحقق السنن الاجتماعية ال هي أشبه بالمعادلات الصارمة 
تحكم حر كة التاريخ» لا تتبدل أو تتحول إذا حلت موجباتما وتحققت شروطها وانتفت موانعها. 

إن هذه الآية وأمثاها الكثير قي القرآن الكرمم تفتح الجال للباحثين والمهتمين بتدعيم فقه المقاصد 
السنيٰ في الحياة الاحتماعية واستخراج قواعد هذه السنن وشروطها بصورة دقيقة» مدعمة بالصور 
والنماذج التاريخية في مختلف الأمم والحضارات في شعوب الأرض. 

وهذا الفقه هو الذي يعطي صاحبه القدرة على تحديد الأهداف والمقاصد المرحلية 
والاستراتيجية.. ويورثه القدرة على الربط بين الاستطاعة والقرار والحكم الشرعي المناسب للحركة 
وة اعات قدت الك شف ن روما اة حح ور ان اماف حه ف 
ف کنا ا وها فن کل وا الا غا ا 


< 2و ور 


ثانیاً: قوله تعالى: e‏ رن اط الل و ود ر ات 
وڏو ڪُم 4% [ الأنفال: ]٠١‏ يقول الإمام الطبري في تأويل الآية هذه: " وأعدوا هؤلاء الذين كفروا 
بربهم» الذين بينكم وبينهم عهد» إذا حفتم خيانتهم وغدرهم أيها المؤمنون بالله ورسوله # ما 
استطعّم من قَرَةٍ ‏ يقول: ما أطقتم أن تعدوه هم من الآلات الي تكون قوة لكم عليهم من السلاح 


. ٠۹ نور الدين بن ختار الخادمي» الاجتهاد المقاصدي: حجيته» ضوابطه» جالاته» مصدر سابق ص:‎ -١ 
.."٠٠/١٤ القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» مصدر سابق»‎ - 
۲ نور الدين بن حتار الخادمي» الاجتهاد المقاصدي» مصدر سابق» ص:‎ ۳ 
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والخيل» # ريون بو عدو الله E‏ يقول: تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعد وکم من 
ال 

ويقول السعدي في الآية السابقة: " أي: ل وأَعِدّوا 4 لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم 
وإبطال دينكم. هما اطم من قَرَةٍ 4 أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقليةء والبدنية 
وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم» فدحل في ذلك أنواع الصناعات الي تعمل فيها 
أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات» والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية 
والبحرية» والحصون» والقلاع» والخنادق» وآلات الدفاع» والرأي» والسياسة الي مما يتقدم المسلمونء 


(D n ِ e 1‏ 
ويندفع عنهم به شر أعدائهم» وتعلم الرمي» والشجاعة والتدبير : 


ويقول صاحب تفسير المنار في الآية السابقة: " على الأصل الذي قرره الإسلام من مقاتلتهم مثل 
ما يقاتلوننا به» فيدحل قي ذلك مباراتمم في هذا العصر بعمل البنادق» والمدافع» والسفن البحرية 
والبرية والهوائية» وغير ذلك من الفنون» والعدد العسكرية» ويتوقف ذلك كله على البراعة ف العلوم 
الرياضية» والطبيعية» فهي واحبة على المسلمين في هذا العصر ؛ لأن الواحب من الاستعداد العسكري 
TE‏ 

هذه الآية دعوة للإدارة الإسلامية بالعمل» والتخحطيط, والاستعداد بقوة لمواحهة أمر مستقبلي 
قد يحدث لدار الإسلام وأمته» والقوة في الآية مطلقة تفهم .عفهوم العصرء فتفهم بالقوة الفكرية 
والمهارية في بناء الأفراد والكوادرء والقوة البدنية وببناء الرحال الأشداء الأقوياء ف إعامُم» وأبدامم» 
وقوة السلاح بكل أنواعه» حن القوة والطاقة الذرية وذلك ببناء المصانع النووية الإسلامية وهمايتها 
من ضرب الأعداء اء وذلك كله لإرهاب عدو الله وأعداء الإنسانية» وحاية دار الإسلام من 
الأعداءء ويتضح من قول وأعِدوا لهه مفهوم التخحطيط الطويل الأجل الذي يجب أن تأحذ به 
الدولة الإشلامية وإدارا الحكيمة حي تمي شوكة وقرة السا ١‏ 

" إن خبراء إدارة الوقت متفقون على أن سبب نجاح الناححين هو تخطيطهم الدقيق» وإنُم 
يفكرون بأهدافهم ومن ثم يرسمون حططاً توصلهم إليها" “. 


.۲۹ /۱۰ ابن جرير الطبري» جامع البیان في تأویل آي القرآن» مصدر سابق»‎ -١ 

۲- عبد الرحهمن السعدي» تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان» مصدر سابق ص١٠۲"‏ . 

۳ - محمد رشید رضاء تفسیر المنار» مصدر سابق .۲٦۱/۱‏ 

> - انظر: عبدالفتاح حسين ذياب» التخطيط والرقابة أساس نجاح الإدارة» مصدر سابق ص: ۹۷. 

E laima Zuker, how to master your futuer, why managing time? New yark, -o 
نقلاً عن محمد امین جعةہ‎ tinne magazine with cooperation with success strategis,p,1. 


إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة» مصدر سابق» ص‌: .۲۹۰١‏ 


الفصل الأول مفهوم وأهمية الاستشراف والخطيط # الشربعة الاسلامية 


وني الآية السابقة أمر بالتخطيط المطلق طويل الأجل وقصير الأجل ويدخل فيها كل أنواع 
التخطيط القى تورث القوة الاقتصادية أو القوة العسكرية أو القوة العلمية والمعرفية التق تمكن 
الدولة الإسلامية من الحضور والظهور الحضاري على الآخرين وتجعل ها مكانة مرموقة لقرارها 
الوزن المعتبر ي کل شيء. 


و " ما من إنسان إلا وللتخطيط في حياته مكان» يكبر أو يصغر» يأني أحياناً بشكل عفوي 
وآخر بعد تدبر وتفكير» وكلما كبرت دائرة العلاقات الإنسانية أو وجدت أهداف ضخمة كان 
التخطيط أكثر ضرورة وأكثر تنوعاً.. وقد أصبح التخطيط في عصرنا مة ملازمة لكل شيء 
فبدونه ما کان للإنسان أن ينزل على سطح القمر أو يتصل بأخيه الإنسان في الجانب الثاني من 
الأرضء» أو يحرز هذا التقدم الكبير في كل جانب من جوانب المدنية". 


-١‏ سعید حوی» جند الله تخطيطاًء مكتبة وهبة - القاهرة- مصر» ط۱ ٤۰۸‏ ۱ه۱۹۸۸م» ص۸۷. 


الفصل الثاني دور الثفكر 3 الاسنشراف والنخطيط اطلسنقبلي 


المبحث الأول: أهمية التفكير ني الأستشراف والتخطيط المستتبلي 
يحتل التفكير مكانة عالية قي جحال التحطيط» بل إنه يتبوأً مكانة لا يزاحم فيهاء فهو أس التخحطيط 


وحوهره ولإيضاح ذلك سيتناوله الباحث في أربعة مطالب على النحو الآنٍ: 


المطلب الأول: التفكير المهارة الأولى في الاستشراف و التخطيط 

بالرحوع الى التعريف المختار في هذه الدراسة وتعريفات الاستشراف و التخحطيط يعد التفكير هو 
الأساس الأول قي الاستشراف و بناء الخطط بأنواعهاء إذ التعامل مع المستقبل تكتنفه نسبة من الجهالة 
ويصعب تقديره بصورة دقيقة» بل وتختلف المنظمات قي القدرة على تطويع بيانات ومعلومات الحاضر 
لبناء رؤية واضحة عن المستقبل» ومن أهم الفروق بينها ملكة التفكير ومهاراته لدى قياداتما والقدرة 
على رسم المعالم الفعالة والمفيدة لصورة النجاح المطلوبة في المستقبلء أو امتلاكها ملكة التفكير 
المنهحي في حل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة. 

" إننا لا نستطيع أن نعالج أية مشكلة في أي حانب من جوانب الحياة بدون تفكير صحيح قادر 
على تصور المشكلة ورؤية أساسها وجذورها وصابها وهوامشها وتناقضاما الداخلية وعلاقتها 
التبادلية مع غيرهاء ولا نستطيع أيضاً أن نلج مرحلة المعالحة ها عا تقضيه من أولويات البدء وأدوات 
الل واتار ذلك على الجراني الياهة الأعرع إلا من خلال الفكر والفكر ودي ". 

وسوف نقف في هذا المطلب على الآن: 

أولا: معنى التفكير في اللغة والاصطلاح: 

قال احوهري": " التفكر: التأمل. والاسم الفكر والفكرة " . وقال ابن فارس: " فكر 
الفاء والكاف والراء تردد القلب في الشيء ويقال: تفكر إذا ردد قلبه معتبرا" “. 


1- عبدالكري بكار» من أجل انطلاقة حضارية شاملة» أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة والاجتماع» دار القلم- دمشق» 
ط۲ ٤۲۲‏ 1- ۲۰۰۹م ص: 11. 

-٣‏ هو إ“ماعيل بن حاد الجوهري» لغوي» من الأئمةء أشهر كتبه (الصحاح) مجلدان» وله كتاب في (العروض) ومقدمته في 
(النحو) أصله من فاراب» ودخل العراق صغيرأء وسافر إلى الحجاز فطاف الباديةء وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور» توفي 
سنة (۳۹۳ .)١‏ انظر: الذهي» سير أعلام النبلاءیء مصدر سابق .۸٠ /١۷‏ 

۳- الجوهري» الصحاح في اللغةء دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۹م تحقيق: أميل يعقوب ومد طريفي» ۲/١١ه.‏ 
-٤‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب» ولد سنة۳۲۹ه وتوفي سنة »)۳۹٩(‏ له 
مصنفات كنيرة جليلة منها المقاييس والجمل والتفسير وفقه اللغة ومتخير الألفاظ. انظر: الفيروزآبادي» البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
مصدر سابق ۱/ ۷. 


١-٥‏ بن فارس» معجم مقايس اللغةء مكتبة الباي ا لحي - مصرء ط۲ نحقيق: عبدالسلام هارون ئ6 
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ولا يوحد اتفاق بين العلماء حول التعريف الاصطلاحي للتفكير العام: هل هو عملية سلوكية 
خحارحية؟ أم أنه عملية معرفية داخحلية؟ فالسلو كيون يقولون إنه يجب التعامل مع سلوك الفرد الملحوظ 
كأساس لعلوماته» حيث لا يمكن إدارك العمليات الداحلية وملاحظتها مباشرة» والمعرفيون يقولون 
بان السا ك هو شرد فة الك 

لكن الخلاف المنقول يناف منشأ التفكير وأسسه وأنواعه ف القرآن الكريم كون التفكير عبارة عن 
عملية داحلية تتحكم فيها بحموعة من العوامل الميكانيكية والنفسية الي ينتج عنها السلوك» كما قال 
ربنا تبارك وتعالى في حال من يتفكر قي حلق السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار: ق 
لن الوت وَالأرض وَاوكف اليل لار لیت ولي آلألمب ) این ذکروت آله قا 
وفغودا وڪ جوبهم وسک ڪرو ي قاسوت وا رض ربا ما حَكقّت هدا بطل سبحت هَيَتَا 
OI‏ [ آل عمران: .][١۹١ - ٠۹۰‏ فالتفكر في خلق السموات والأرض نتج عنه اعتراف 
E‏ 

ونورد هنا بعض التعريفات للتفكير منها أنه " إعمال العقل قي مشكلة للتوصل إلى حلها" . 
أو: " نشاط عقلي يقوم به العقل والذاكرة لحل مشكلة أو إبداع الجحديد باستغلال المعطيات والمخزون 
في الذاكرة ". أو " سلسلة من النشاطات العقلية» غير المرئيةء الي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض 
مثير يتم استقباله عن طريق واحدة» او اک من اران الح عا عن س نالرت ار رة 
وهو سلوك هادف» وتطوري» يتشكل من داخل القابليات» والعوامل الشخصية» والعمليات المعرفية» 
وفوق المعرفية» والمعرفة الخاصة بالموضوع الذي يجري حوله التفكير". 

ومن خلال التعريفات السابقة» يتضح أن التفكير عبارة عن نشاط عقلي يستغير الدماغ حينما 
يتعرض لثير» فيخلق استجابة تتفاوت فيها درحة الاستجابة من شخحص لآخحر بسبب الخبرة 


والمعلومات وطبيعة الموضوع للتوصل إلى قرار ما. 


- ه٠٤١١‎ ١ط انظر: لينا شحادة خليف» تطوير التفكير الاستراتيجي» دار النفائس للدشر والتوزيع- عمان- الأردن.‎ -١ 
. ۱١ ۹م ص:‎ 

۲- الزيات وآخرون» المعجم الوسيط» مصدر سابق» ۲/ .۷٠٠١‏ 

۳- زهير الكرمي» الإنسان والتعلیم» دار الهلال- عمان» ط۱ ٩۱۹۹م‏ ص: ۷۷. 

. ٤١٤ فتحي جروان» تعليم التفکیر: مفاهیم وتطبیقات» دار الکتاب الجامعي- الإمارات» ٩۱۹۹م» ص:‎ - ٤ 
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المطلب الثاني: مهارات التفكير اللازمة في الاستشراف والتخطيط 

في الحديث عن المستقبل والعمل على إدارته يستخدم الإنسان كل الملكات الفكرية والعمليات 
الذهنية ابتداء من التفكير المنطقي » والذي يربط بين المقدمات ونتائجها بصورة سلسلة"» أو التفكير 
العلمي» ويعيْ " التفكير المنظم الب على ججموعة من المبادئ الي نطبقها في كل لحظة دون أن نشعر 
ا شور واغياء مثل استحالة تأكيد الشيء ونقيضه في آن واحد " . 

ولكن أهم أنواع التفكير المستخدمة في إعداد الخطط وبناء الاستراتيجيات هي: 

6 التفكير الإبداعي. 

© التفكير الناقد. 

التفكير الاستراتيجي. 

أ. التفكير الإبداععي’: 

۵ مفهرمه: 

قهرم مر " اشكر الذي يكر وجل الصرر والأنكار اندي لمر عن تطلمات لبان 
وأحلامه وطموحاته» ويتسم بالجدية» والأصالة والإحساس بالواقع الذي يعيشه الإنسان ف كل زمان 


ومكان" . أو " يمثل قدرة الفرد على الإنتاج الاجا شير بار قر من الطلافة الفك ية و اة 


. ١١١ انظر: جاسم محمد السلطان. التفكير الاستراتيجي» موسسة أم القرى - المنصورة» ط۱ ۲۷٤۱ه۹٦۰٠۲م» ص:‎ -١ 
.۷۷ زهير الكرمي» الإنسان والتعليم» مصدر سابق» ص:‎ -۴ 

۳- فلان بدع في هذا الأمر أي أول لم يسبقه أحد» والبديع الحدث العجيب» والبديع المبدع» وأبدعت الشيء اخترعته لاعلى 
مغال» والبديع من أماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها وهو البديع الأول قبل كل شيء» ويجوز أن يكون ععنى مبدع أو 
يكون من بدع الخلتق أي بدأه» والله تعالى كما قال سبحانه: بديع السموات والأرض أي خالقها ومبدعهاء فهو سبحانه الخالق 
الملخترع لا عن مثال سابق. انظر: ابن منظورء لسان العرب» مصدر سابق ۸/ .٦‏ 

و الأصالة تعني: هي القدرة على إنتاج أفكار غير مألوفةء والمرونة تعني: القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير المواقف» وهي 
عكس الحمود الذهني» والطلافة الفكرية تعني: القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفات أو الأفكار أو الاستعمالات 
بسرعة وسهولة عند الاستجابة لثير معين» انظر: وليد العياصرة» استراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته» دار أسامة» - عمان- 
الأردن» ط۱ ۲۰۱۱م ص٤ ."٠١-۳۱‏ 

٤‏ - ميشال جرجس» معجم مصطلحات التربية والتعليم» دار النهضة العربيةء بيروت- لبنانء تاريخ الطبعة ٠٠٠٠١‏ م » ص: 
۳ 
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التلقائية والأصالةء وبالتداعيات البعيدة كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير" . أو " هو النظر 
للمألوف بطريقة أو من زاوية غير مألوفة ". 

٠‏ خصائص التفكير الإبداعي: 

.١‏ الحرص على الجحديد من الأفكار والآراء والمفاهيم والتحارب والوسائل. 

۲. البحث عن البدائل لكل أمر والاستعداد لممارسة الجديد منها. 

۳. الاستعداد لبذل الوقت والجهد للبحث عن الأفكار والبدائل الجديدة» وخاولة 
تطوير الأفكار الجديدة أو الغريبة. 

٤‏ . الاستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الحديد. 

ه. الثقة بالنفس والتخحلص من الروح الاُزامية. 

.٦‏ الاستقلالية ثي الرأي والموقف. 

۷. تنمية روح المبادرة والمبادأة في التعامل مع القضايا والأمور كلها . 
ب. التفكير الناقد^“: 

۵ مفهرمه: 

" هو: عملية عقلية تضم جحموعة من مهارات التفكير الي بعكن أن تستخدم بصورة منفردة أو 
جتمعة دون التزام بأي ترتيب معين للتحقق من الشي ء أو الموضوع وتقوه بالاستناد إلى معايير معينة 
من أحل إصدار حكم أوتعميم أو قرار"» أو هو" تفكير تأملي معقول ي ركز على ما يعتقد به الفرد أو 
يقوم بأدائه» وهو فحص وتقو الحلول المعروضة من أجل إصدار حكم حول قيمة الشيء" . 

ه مهارات التفكير الناقد: 

.١‏ التمييز بين الحقائق الي بمكن إثباتما. 

١‏ التير يبن العلرمات والأدغاءات. 


.٣‏ تحديد مستوى دقة العبارة. 


-١‏ عبد الرحهمن أحمد هيجانء المدخل الابداعي لحل المشكلات. أكاديية نايف العربية للعلوم الامنية- الریاض» ۱۹۹٩‏ ص: 
۰ 

۲- وليد رفيق القياصرة» استراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته» دار أسامة للدشر والتوزيع - عمان - الأردن» ط١‏ ١٠٠۲م‏ 
ص: ۲۰۲ . 

۳- انظر: جودت أحمد سعادة: تدريس مهارات التفكيرء دار الشروق للنشر والتوزيع - رام الله» ۲٠٠۳‏ ص: ۲٤١‏ ومسعد 
زياد التفكير الابداعي حاضرات تربويةء المصدر: ¬ http: //www.drmosad.con¬/index/۸؟ .ht‏ 

> - في اللغة: ورد الفعل " نقد" ععنى ميز الدراهم و أخرج الزيف منها: ععنى اكتشف الزائفة انظر: ابن منظور» لسان العرب» 
مصدر سابق» ٤٩٥/۳‏ . 


. ۲۳۰ وليد رفيق العياصرةء استراتیجیات تعليم التفکير ومهاراته» مصدر سابق» ص‌:‎ -٥ 
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٤‏ . تحديد مصداقية مصدر المعلومات. 
ه. التعرف على الافتراضات غير المصرح ها 
.٦‏ التنبؤ .مترتبات القرار أو الحإ . 


٠‏ علاقة التفكير الإبداعي والناقد بالاستشراف والتخطيط المستقبلي 

في حالة دراسة المستقبل يكون هناك منهجان: 

أحدها: المنهج الاستكشافي: والذي يعن توقع المآلات الي تسير إليها الأمور حلال مدة زمنية 
يتم النظر في يع المعلومات والحقائق الواردة حول ظاهرة أو متغير ماء والتأمل في حجم المعلومات 
المتاحة وترابطها ومصادقيتهاء ودرحة تأثيرها ق هذه الظاهرة أو المشكلة. 

ففي حالة استخدام المنهج الاستكشاقي يحتاج الباحث إلى ممارسة مهارات التفكير الناقد من 
افتراضات للأسئلة والتمييز بين الإدعاء والحقيقة الواقعية» حي يستطيع الناقد الوصول إلى أقوى 
الاحتمالات عن هذه الظاهرة أو تلك» وهذا يختلف تماما عمن يتلقى هذه البيانات بالتسليم أو يارس 
قدرا بسيطاً من التحليل والنقد والذي قد يضلل عليه الحكم أو القرار الصائب. 

لقد لام الله سبحانه وتعالى من اكتفى بالتخحمين واتخاذ موقف دون البحث والتحقق والحرص 

على العلم الصحيح ا بل كبوأ ا یلید ولا بام ريل € | يونس: ۳۹]. وطالب القرآن 
الكرم بالتثبت و إحضار الأدلة على صدق الدعوى: فل انوا لورت فاتلوها نكنم صروت 
9{ [ آل عمران: ٩۳‏ ]. والذي يعد أحد أهم أبرز جحوانب التفكير الناقد (")» وفرق كذلك بين 
العام والجاهل وفق الاستدلال المنطقي تعالى رب السموات ومن بيده الضر والنفع 


e 
و £> م وی‎ 


ےم ج e‏ 2 فا O‏ 
لسوت وا رض قل آنل فل أفاتندّثم ن دونو اول کتک لکش کا رک ع ل ل تت لانن 


ا“ 


ور و AE lll 3 ٣‏ رر ۽ و 


و عل وی الظام- وال ا مایا و شا فوا لقو دشب الق ڪلم قل آنه للق کن سیو 
وهو الود لمر ل 4 [ الرعد: ٠١‏ ]» وفي الآية أعلى مهارات التفكير الناقد والذي يحتوي على 
قواعد الاستدلال المنطقي للتوصل إلى قرار بشأن ما نصدقه أو نؤمن به. 


.۲٠١ انظر: وليد رفيق العياصرةء استراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته» مصدر سابق ص:‎ -١ 
.۲۳١۲ انظر: المصدر نفسه ص:‎ -۲ 
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فهذه المنهجية القرآنية قي النقد والتحليل كلما استطاع الناقد استخدامها قي الوصول إلى أكبر 
قدر ممكن من المعلومات الدقيقة ومدى تأثيرها استطاع تخيل مسارها المستقبلي وبالتالي تبى 
الفرضيات والأهداف بدرحة عالية من الدقة. 

والمنهج الآخر: الاستهدافي: ويعيْ البحث عن أفضل صورة مثالية يبحث عنها الإنسان أو 
المنظمة أو الدولة قي المستقبل» مزج فيها بين الحدس والرؤية المرتبطين ببعضمها للتوصل إلى أفكار 
إبداعية “. وهنا يتم استخدام التفكير الإبداعي للوصول إلى حالة نجاح جديدة. 

فالتفكير الناقد يفيد في التعرف على صحة ودقة وشولية البيانات ليبن أحكاماً أو يستشرف 
مستقبل حدث أو منظمة أو دولة ماء والتفكير الإبداعي يسعى لإيجاد حلول ومساحات حديدة 
لمشكلة ماء أو صورة حديدة لمنتج ماء أو البحث عن صورة وحالة بجاح إبداعية يسعى إليها ِي 
المستقبل م يسبق إليها. 

"إن تنمية قدرات التفكير الناقد والإبداعي للأفراد أصبح اليوم مطلباً أساسياً لا بمكن جاهله؛ مع 
تزايد التعقيدات والمشكلات بأنواعها فى الحتمعات"". 

فالتفكير من أهم ما ميز الله به الإنسان عن غيره» والتأمل في آيات القرآن الكرم جد تنوع 
أساليبه في سرد وعرض القصص القرآنية للرسول أو البي الواحد في أكثر من موقف يتناسب مع 
الدروس المستفادة منها في هذا الموضع» لذا قال المولى تبارك وتعالى: افص ألَمَصَص لمم 
مكرود © 4 [ الأعراف: ۷٦‏ [. 

إن من أعظم مقومات القيادات الناححة القدرة على التفكير بصورة سليمة تساهم قي العمل 
والنجاح» ومن أخحطر العاهات الي تصيبهم ذهاب هاتين المهارتين التفكيريتين أو الاكتفاء بإحداها 
عن الأخحرى. 

ج. التفكير الاستراتيجي: 


يعد التفكير الاستراتيجى من أحدث المعارف الي أدحلت قي التحطيط والإدارة الاستراتيجية 


بأسسه المنهجية» لتطوير مهارة التخحطيط بأنواعه وتوضيح دوره في صناعة النجاح» ومعالجة 
المشكلات المزمنة. 


.۲١ انظر: لينا خليف» تطوير التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص:‎ -١ 
.۲۲۷ وليد رفيق العياصرةء استراتيجات تعليم التفكير ومهارته» مصدر سابق ص:‎ -۲ 
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مفهومه: 
وردت عدة تعريفات اصطلاحية لمهارة التفكير الاستراتيجي منها: 
أنه: " عملية تركيبة ناجمة عن حسن توظيف المدير لمقدرات ومهارات التفكير لديه في رسم 


ع ع 1 


التوجحهات الاستراتيجية للمنظمة" » أو أنه " نشاط إداري متميز هدفه اكتشاف استراتيجيات 
تصورية حديدة من شأما إعادة صياغة قوانين اللعبة التنافسية» وتخيل المستقبل الممكن الذي سوف 
یکون متلا بشکل کبیر عن الحاضر"". 

فهو الطريق الأكثر إبداعاً للعقل تي كيفية تحديد القضايا المستقبلية والفرص والتهديدات 
ال تواحهها المنظمات والدول وكيفية التعامل معها .ما يكفل استمراريتها وتطورها. 

وتعتمد مهارة التفكير الاستراتيجي على الخبرة الشخحصية التراكمية الي تساهم في بناء تكوين 
الحدس الشخحصي والحساسية العالية التخحصصية» لتورث القدرة على الاستبصار وتقدير المسارات 
العامة للأحداث. 

كما تكمن فائدة التفكير الاستراتيجي قي كونه يخلص القيادات من أسر المسلمات الآنية - 
اللحظية- » وال تسوق القيادات والأفراد إلى التفكير الآ والذي بمتلكه (00۹۹) من المديرين 
والمسعولين نتيجة عادات مكتسبة من دياميكة العمل الدشغيلي > حيث يعمل التفكير الاستراتيجي 
على ربط القيادات بالإنحازات الجوهرية بعيدة المدى. 

٠‏ ومن خلال المفهوم الاصطلاحي تنضح يزات التفكير الاستراتيجي: 

.١‏ النظر الشمول للواقع والبيئة الداخحلية والخارجية للمنظمة. 

۲. النظر إلى التوجه المستقبلي. 

.٣‏ الاعتماد على الإلمام المبدع المبيْ على الوعي والإدراك. 

ديد القضايا الرئيسية والفرص المسقبلية للمنظمة 

ه. الانتقال من العمل الآن وردود الأفعال إلى الفعل بعيد الأمد. 

.٦‏ الاعتماد على الإبداع ق التعامل مع المستقبل. 
-١‏ لينا شحادة خليف» تطوبر التفکير الاستراتیجي» مصدر سابق» ص: ۲۹. 
۴- انظر: جولد مان» التفكير الاستراتيجي في القمة الطبعة ۲۰۰م نقلاً عن: لينا شحادة» تطوير التفكير الاستراتيجي» المصدر 


نفسه» ص: ۹. 
۳. انظر: تنمية التفكير الاستراتيجي للقادة. مركز الخبرات للإدارة (بيمك)- القاهرة. ص: .٠۲‏ 


الفصل الثاني دور الثفكير ل الاسئشراف والتخطيط اطستقبلي 
ويعد التفكير الاستراتيجي عنصراً مهما في التحطيط الاستراتيجي» وهو يعتمد على نظرية التعلم 
بالاستناد إلى المعلومات المختلفة» كما أنه يتطلب أبعادا فكرية غير اعتيادية تتيح إمكانية التصور 
والجحدس والتأمل والتبصر والادراك. 
ويمحكن زيادة التعريف به من خلال مقارنته بالتفكير الآن أو العمليات في الجدول الآن: 


أهم الفوارق بين التفكير الاستراتيجي والتفكير الآن أو (العملياني) 0 


اکر سراي النفكبر العملياني 
طويل المدى قصیر ومباشر 
تصوري عملي 
تحديد القضايا الأساسية الكبرى حل المشكلات الآنية 
يهتم بالفاعلية (الهدف النهائي؟) يهتم بالكفاءة ركيف نؤدي العمل؟) 
التفكير مولي ونظرة فوقية ميدانن والعيش في التفاصيل 
يرى المسارات الممكنة والبدائل الحتملة السير في طريق واحد 


بالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن التفكير الاستراتيجي مهارة القادة» بينما التفكير الآ مهارة 
المدير أو الإدارات الفنية المباشرة للعمل» ولعل من القضايا الي يقع فيها قادة بعض المؤسسات أن 
بعارس القائد التفكير العمليات على حساب التفكير الاستراتيجي (بعيد المدى). 

٠‏ خصائص ذوي التفكير الاستراتيجي: 

.١‏ البصيرة والفراسة والإبداع والقدرة على وزن الأمور بدقة". 


.١‏ القذرة على ااذ القرارات الاستراتيجية"“. 


-١‏ انظر: صلاح النعيمي» مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمةء - الجلة العربية للإدارة- ج۲۳ ع۰۱ ۴۳٠٠۲م»‏ من ص: 
۷4-۳. 

۲- انظر: جاسم السلطان التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص: ٠١١‏ وتنمية التفكير الاستراتيجي للقادة» مصدر سابق ص: 
۲ 

۴۳- صلاح عبدالقادر النعيمي» مواصفات المفكر الاستراتيجي في المنظمة» الجلة العربية للإدارةء الجلد الثالث والعشرون. العدد 
الأول» ۴٠١۲م‏ ص ٠١‏ . نقلاً: طاهر الغالبي ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجيةء مصدر سابق ص: .۷٤‏ 

Hinterhuber,hans and POPP, Wolfgang,' Are you astratgist or Just amanger' —¢ 
عن: طاهر الغالبي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجيةء‎ ai Harvard business Review, jan-Feb, 144۲. 


مصدر سابق» ص٤‏ ۷. 
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۳. امتلاك مهارة تحليل البيانات والمعلومات وتطويعها في حدمة الرؤية الاستراتيجية. 

> . القدرة على صياغة الغايات بعيدة المدى وتقسيمها إلى أهداف متوسطة وقصيرة. 

ه. التعرف على القوة الدافعة والموارد المتاحة واستخدامها بكفاءة عالية. 

. القدرة على تحديد الفرص والتهديدات ق البيعة الخارجية. 

۷. " تصميم الخيارات الاستراتيجية في ضوء نمازجة الحقائق مع نتائج الحدس والخيال والإبداع 


الاس اتیج 0 


المطلب الثالث: تنمية القرآن الكريم للتفكر الاستراتيجي: 

يلفت القرآن الكرم في كثير من القصص والآيات عناية المخاطبين إلى أهمية إدراك المآلات 
والعواقب للأمور» وإلى النظر في تمارسات الحاضر وربطها بالعاقبة ومدى تناسب هذه الممارسات مع 
سنن البقاء والنماء أو الزوال والاندثار. 

حيث بعكن ملاحظة تنمية التفكير الاستراتيجي ق القرآن من صورتين: 

الأولى: النظر في سنن الاجتماع والعمران 

سرد الله لنا حبار الأمم السابقة على احتلاف مداخل التغيير وأسبابه بعد الدعوة إلى الإبعان بال 
ورسله» ثم أمرنا بالنظر إلى عواقب تلك الأمم الي تنوعت بتنوع الأسباب الموجبة للهلاك» وليس 
الأمر بالنظر بحرد الرؤية» بل نظر الاستبصار والإدراك لما كانت عليه تلك الأمم» والحذر من ارتكاب 
ما اقترفته من أسباب زوال النعم واندثار الخيرات. 

فقد قال تعالى عن قوم لوط الذين كذبوا لوطا ووقعوا ني الحرعة السلوكية: ‏ وَأمَطرمًا عَليّهم 


۾ م 


مَطرا ار يی گات عَيَبة الْمُجرميت © 4 [ الأعراف: .]۸٤‏ وعن فرعون وملائه الذين 
كذبوا موسى عليه السلام و قتلوا بي إسرائيل واستعبدوهم: 3 کے بعتا من بهم موی ایتا إل 
عون ولایو فظلموا پا َأ رگ کات عَقَبة أَلْمقَِدِين أ 4[ الأعراف: .]٠٠١‏ وقوله عنهم 
کذلك: ‏ اذ کہ وشو ذنم فار اظ ر کیک کات عة اریت ©4 


ي 


a Ts 3‏ َ ر > ج اد و 2ےد 
a‏ ۽ ]. وعن قوم صاے: ل انظ کیت ڪات عقبة مره أا د مهم ومهم 


ا 


ينل 4 [ النمل: ١ه].‏ وقال عن كل تلك الأقوام الغابرة: وكدلك ما أرَسلتا من فبك ف رمن 
٠‏ ا إا ودا ہا ع امَو نَا عل اترم قوت ا ق اوو تع اَی مسا 


-١‏ نعمة عباس الخفاجي؛ عادل هادي البغدادي» ملامح الشخصية الاستراتيجية للمدراء منظور معرفي - المؤتقر القطري عن 
الاتجاهات المستقبلية للإدارة المعاصرة وتحدياها ۷-٦‏ تشرين الثاني ١١٠۲م»‏ ص: .٠١۷‏ 


الفصل الثاني دور النفكبر ٍ الاسنشراف والنخطيط اطستقبلي 


و e‏ ا کے 2 A E E E Sa‏ 
ودم علیہ ءابا قالٰوا إا ہما اراتم ہو كرود (©) امتا منم انظ ر کیت کان عقبة الکن 
مر ت 
)4 [ الرحرف: ۲۳ - .]۲١‏ فقد غر هؤلاء النعيم الآڼ» وكان الترف والمتعه اللحظية سبب كفرهم 
وقاديهم في الظلم والإحرام والإفساد وعدم إدراك مآلات هذه الأعمال: ا انظ کیتکات عقب 
ألظاووت  )©(‏ [يونس: ]٠۹‏ فالظلم والطغيان والمترفون والهمج الرعاع من الناس هم أخحطر العوامل 
الرئيسة قي سقوط الحضارات. 

وح ركة أي جماعة بشرية في التاريخ ليست اعتباطية» وإنما ما ركب فيها من قوى الروح والعقل 
والإرادةء فلو انتفت العلاقة الإيجابية بين الله والإنسان والعالم» وأسيء استخدام (الحرية) وضاعت 
اللسقولية» وانعدم التخحطيط المدرك الواعي» وتميعت القيم الأحلاقية المنبثقة عن قوى العقل والروح 
والإرادة.. حينها حاء الطمزاء الموازي جس الحمل.. وآل الأمر باجماعة إل التدهور والفست 
الايا 

وبالمقابل ا آمن قوم يونس عليه السلام احتلفت حياهم» ومعم الله بالحياة حي جاء وعده 


ص > 


الحق: جل اول کات رة ءامتت فعا ایسا إلا قوم بوش لما امنوا کشت عنم عاب اَي في 
لحيو ادنيا ومتقتشرا ل ین ۵ 4 [یرنس: ۹۸]. 

" إن العقل المقاصدي الذي بناه القرآن والسنة» انطلق من الوحي» وارتكز على التفكير» وتوجحه 
صوب الفطرة الإنسانية» واستخدم الأسلوب البيان والبرهان» ووثق طروحاته بشهادة الواقع» وأفاد 
من عبرة التاريخ ومصائر الأمم بسبب فساد تعاطيها للأسباب» وعرض مشاهد لواقعها في العقيدة 
والعبادة والسياسية والتشريع والفكر والثقافة والعادات والأحلاق والموروث الاحتماعي" © 

والتأمل في هذه السنن يكسب العقل المسلم النظرات الاستراتيجية المقاصدية» نما بمكنه من 
الوقوف على الأشياء وإدارة شؤونه وترتيبها بالنظر إلى مآلاتهاء وهو ما تتحدث عنه الدراسات 
المستقبلية قي علم المستقبل والتخحطيط قي العصر الحديث» وما أشار إليه المفسرون والمهتمون بالتفسير 
التاريخي للسنن الاجتماعية من علماء المسلمين. 


الغانية: النظر في الأهداف والغايات للتصرفات الفردية 


وقد بين القرآن الكرم تقرير مبدأً النظر المآلي تي كثير من متفرقات آياته كقوله تعالى: 3 ولا 


3 < وہ ے و 2> 


کا لار عرد من دون اله فيسبوا أله عدوا بعير 4 [ الأنعام: .]٠١۸‏ وقوله سبحانه وتعالى: 


۹¬ انظر: مائدة الممن› حركة التاريخ والفعل الحضاري بين المدارس الوضعية والمدرسة الإسلامية. المستقبلية. ع ص: ٠١١‏ . 
نور الدين بن تحتار الخادمي» الاجتهاد المقاصدي مصدر سابق» ص: ۹. 
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ا E‏ و کو روو 


3 أن لفات م لكين يعملون ف ابرق رن ییا وان وراءهم ملك ي خد سفيتَةٍ عَصّبا 9 
وام کا رخ ج ل تدم 50 
کو وای ا رادار یک کمن مو ق آلمد ید وات کک لما ئ او شما میا 
e‏ چا گغ رهما رمه ن ريك وما عله عن ری ذلك اویل مار ْم 
O‏ [ الکھف: ۷۹ - ۸۲]. 
ر ف مما فة الاد االات و اوه خابط شافط على خارد القربة واا 
نصوصها قي كل زمان ومكان الذي استدعته مقتضيات تحقيق حلود الشريعة والامتداد بأحكامها.. 
وتخليص الفقه» وعلى الأحص في عصور التقليد والجمود وال ركود العقلي» من النظرة الجزئية والصورة 
الآلية المحردة» البعيدة عن فقه الواقع ...... تم إن اقتصار الاحتهاد المقاصدي على الحال الفقهي 
التشريعي فقط» واحتجابه في هذه الزاوية - على أهيتها- وامتدادها قي عمق الحتمعات البشرية» 
يحمل الكثير من الخلل والمضاعفات» ويورث الكثير من التخحلف والعجز والحياة العبثية في الحالات 
المتعددة» والضلال عن تحديد الأهداف» ومن ثم انعدام المسولية وغياب ذهنية المراجعة والنقد 


وال 

المطلب الرابع: أبعاد التفكير الاستراتيجي في ضوء آيات القرآن 

يقوم التفكير الاستراتيجي على ججموعة من الأبعاد الحيوية وال تمكن المفكر الاستراتيجي من 
توحيه كل الأعمال والأنشطة للمنظمة الداحلية ومواحهة الأزمات والتحديات الخارجية وص إلى 
رؤية موجهة قادرة على تحقيق النجاح بصورة أكثر فاعلية. 

وقد أشارت آيات القرآن الكرع إلى أهم الأبعاد الحيوية للتفكير الاستراتيجي للقيام بدوره في 
الاستشراف المستقبلي» ومن ثم رسم الفرضيات والأهداف التي توصل إلى الوجهة المطلوبة من بناء 
للدولة الإسلامية وأنظمتهاء يكن أن نحمل هذه الأبعاد على النحو الآن: 

أولاً: التفكير الاستراتيجي قدرة على الحلم في المستقبل وتشكيله برؤية واضحة 

كل الأمم والشعوب والحماعات تسعى لحالة من النجاح ق الحياة» وكل منهم يبحث عما يلي 


احتياحاته الأساسية والضرورية» وكذلك الحاجية والتحسينية» وهذه سنة الله في الخلق» فكلما وصل 


الإنسان إلى حالة نظر لل تليها وهي طبيعة بشرية أشار إليها النص النبوي «لو كان لابن آدم واديان 


.١١ انظر: نور الدين بن محتار الخادمي الاجتهاد المقاصدي» مصدر سابق» ص‎ -١ 
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من مال اغى ثالاء ولا بجلا جوف ابن آدم إلا القراب» ويتوب اله على من تاب غير أن التاس 
تختلف في قدرتما على تحويل الأحلام إلى أفكار منطقية ومن ثم إلى مشروعات ف الواقع الملموس. 

" فالالتفات بوجودنا نحو المستقبل» ولاف و ها وکیا ال - فعلاً کردا ق 
مثابرة لأنه عكس معظم عاداتنا المغروسة فينا. ولا ريب أننا غالباً ما نفكر بالمستقبلء لكننا نحلم به 
بدل بنائه» فالحلم هو القطب المقابل للتحطيط" ”" وما لم تبلور هذه النظرات المستقبلية في رؤية 
ومشروغات و افسة تت کون ربا من الأحلام» والأوهام التي تورث الأوحاع والهموم. و"الحجلم 
يعبر عنه بالرؤية» والرؤية هي الصورة السائدة قي أذهاننا عماذا نريد أن نكون» أو ماذا نريد أن 
نفع "". 

إن الرؤية هي الدافع الأساس لصناعة المستقبل» والفعل الإيجابي فيه» فكل يسأل ماذا بعد؟ على 
مستوى الأفراد والجحماعات والدول. 

والله سبحانه وتعالى قد حدد في القرآن الكرم الدور الحقيقي والوجحهة العامة للبي عليه الصلاة 
والسلام واتباع هذا الدين في كل زمان ومكان بقوله: 3% هو الت E RE‏ ق 
الح لبظھرم عل الین زوء وو رة ألمت ركورت 7 [ التوبة: ۳۳]» فظهور الدين لا بمكن الإ 
بالتمييز والتفوق من قبل اتباعه على جيع المذاهب والملل والتجمعات البشرية» واعتبار أن كلمة الله 
هي العليا؛ هي الرؤية الي فتحت آفاق الحلم الالمين و دقيت بالضحاة روات اناد عليهم لفتح 
الأمصار قي المشرق والمغرب» وهي نفسها الوحهة الي حاء بها كل الأنبياء؛ وال تحمل المعن الأول 
للعبودية في كل مناحي الحياة» وهي الي بشر ها الله سبحانه وتعالى المومنين بقوله: ونریدآن ت 


ل آلدیے اس ضعا موف رض و" کک e ON‏ 


تعال : 3 وعدا ادت اماک وع ا > ف الاَرْضِ 0 22< کک ت کے 
نله 4 [ النور: ]٠١‏ 


فحقيقة الاستخحلاف تعيْٰ» تسيير دفة الحياة على منهاج الرحيد و العو دة الال ف سبحا 
وتعالى... فهذا هو الحلم الجميل» والذي يشع كالنجم الساطع في قلوب المؤمنين» وما لم تتجه 
القدرات والإمكانات نحو إنجازه سيبقى e‏ لا أثر له على الواقع» والفكر الاستراتيجي للقادة 
بالروح الجماعية هو الذي يصنع الأجحاد» واليّ كانت في عيون ا خرن ضرا سن اال والأحلام. 


١‏ - رواه البخاري كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» ٠٠١/۸‏ رقم »)٠٤١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومسلم» كتاب الزكاةء باب لو أن لابن آدم وادیین لا بتغی ثالث ۳| ٩‏ رقم »)۲٤٦۲(‏ عن أنس بن مالك الله عنه. 
۴- خلف الجرادء الدراسات المستقبلية: الاتجاهات والتبلورء المستقبليةء ع۲» ص: .٠١١‏ 

۳- المصدر نفسه» ص: .٠٠١‏ 
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"فما الذي أطلق الإسلام» وما الذي بعث الثورة الصينية» أو بن اليابان» أو ألمانياء أو طور 
المند» أو بى ماليزياء.. إنه حلم القادة". 

ثانياً: التفكير الاستراتيجي قدرة على التبصر 

ومن أهم الأبعاد الي يرتكز عليها التفكير الاستراتيجي هو التبصر» والتبصر قي الشيء يعيْ: 
التعرف عليه والتأمل فيه وتقدير أموره» وعوامله المؤثرة فيه» قي الماضي والحاضرء والعمل ي ضوء 
مه ارا لك اسان صر ودا بضر ف إ0 لات ار وك ماوع 
القدرة العقلية العالية على معرفة الماضي» والطرق الموضوعية ال صنع ها الحاضر. 

لقد بى القرآن قي إحدى طرقه لبناء منهجية التفكير الاستراتيجي ني تقدير عواقب الأحداث 


الاجتماعية؛ بالنظر إليها وردها إلى نظائرها وأمثالما في الماضى» والتدبر في آثارهاء والتفكر في 


رص 


موحبات هذه العواقب» حيث قال عن قوم لوط: َف ذلك ليت ت لامو متو ومين )وها سبل مُمَيرٍ 


(©) إنّف ذلك ليه إَلْمُوّمِين للك [ الححر: ۷١‏ - ۷۷]. " أي: امتأملين المتفكرين» الذين هم فكر 
ورؤية وفراسة» يفهمون ها ما أريد بذلك"". 

يقول ابن عطية“ " وأما تفسير اللفظة فإن امعان الي تكون في الإنسان وغيره من خير أو شر 
يلوح عليه وسم عن تلك المعاني» كالسكون والدماثة واقتصاد ية الي تكون عن الخير ونحو هذاء 
فامتوسم هو الذي ينظر في وسم المعن فيستدل به على المعى"“. 

فالتبصر بالشيء أو التفرس والتوسم فيه يكون بناء على آثاره وأعراضه المكونة له» للوصول إلى 
حقيقته ومعناه» وهو التبصر المطلوب قي التفكير الاستراتيجي قي الاستدلال بآثار الأشياء للوصول إلى 
معانيها الحقيقة الي تفيد القائد في قراءة ججريات الأمور وحركة القوانين التاريخية والاجتماعية. 
فالمفكرون الاستراتيجيون يرون ما لا يراه غيرهم» ويستطيعون اكتشاف الدرة المفقودة... إمُم 


ینظرون خا وينظرون إلى ما وراء الشيء» ویرول خلال الشيء» كالذي فعله خالد ب بن الوليد ق 


1- جاسم السلطان» التفكير الاستراتيجي والخروج من الأزق الراهن» مصدر سابق ص: ٠١١‏ . 

۲- عبد الرهمن السعدي» تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان» مصدر سابق ص: ٤١۳‏ . 

۴۳- هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية انحاربي» الغرناطي» ولد سنة »)٤۸١(‏ وتوفي سنة ٤١(‏ ١ه‏ وكان فقيها 
عارفً بالأحكام والحديث والتفسيرء بارع الأدب» بصيراً بلسان العرب» واسع المعرفةء له يد في الإنشاء والنظم والنثر. انظر: عبد 
الرحهن بن أبي بكر السيوطي» طبقات المفسرين» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة - القاهرة» ط۱ ٩۱۳۹ء .٠١ /١‏ 

.٠١۹/٤ ابن عطية الأندلسي» الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» مصدر سابق»‎ - ٤ 
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غزوة مؤتة حينما أعاد ترتيب الجيش الإسلامي وقرر الانسحاب إلى المدينة المنورة واعتبر الغزوة 
إحدى حلقات الصراع مع الروم للوصول إلى الرؤية المعسقبلية في ظهور الدين الإسلامي على 
الحضارة الرومانية “. 

كما أن التبصر يعي تحديد مستوى الموضوع» ليمكن الفصل بین ما يتعلق به وما لا يتعلق به» 
وتحديد بؤرته بصورة دقيقة» ثم النظر داحليا وحارجياًء والتمييز بين القدرة الذاتية وقدرات الآحرين 
واستخدام التفكير الإبداعي» كل ذلك يستجمعه القائد قي لحظة اتخاذ القرار للوصول إلى تحقيق 
الأهداف“" 

وقد قال الله سبحانه وتعالى معلماً لنبيه صلى الله عليه وسلم القائد العظيم: $ قل زوء سیل 


اغرال آله عل بير آنأ ومن اتمعنى وسنآ وماانامنَالْمنرکیت )4 [ بوسف: ۱۰۸ | اي 


إن البي عليه الصلاة والسلام كان يربط اتباعه بالغايات والأهداف البعيدة» كما كان ذلك 
ظاهراً من فعله في صلح الحديبية والذي يعد بحسب مراحل الصراع مرحلة التوازن الاستراتيجي بين 
عة اا و وه ان كه جوا عة عل العف كن ا سسا كاه فا 
مبينا» بينما غاب عن الصحابة رضوان الله عليهم ذلك وندموا على ما فعلوه» وما كان قبل ذلك في 


موقفه صلى الله عليه وسلم في الطائف حينما قال لملك الحبال: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلامم 
من يعبد الله وحده لا يشرك به شاي . 


فالتبصر والاعتبار صنوان» وقد بى الأصوليون فكرة القياس على مسألة تتبع الحالات المذكورة» 
والببحث عن عللها وأسبابما لنقل الحكم من الأصل إلى الفرع لاستيعاب المتغيرات ومواجهة 
اللستجدات» في كل الحالات» فإذا تأملنا إلى مسألة العلة وكيف يتم البحث عنها سنجد أَما من أهم 
وسائل التفكير الاستراتيجي» بأسلوب منهجي رائع قل نظيره. 


. ٠١١ جاسم السلطان. التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- انظر: تنمية التفكير الاستراتيجي للقادة» مصدر سابق» ص: 1۷. وإبراهيم الديب» صناعة المستقبل- العقل والتفكير 
الاستراتيجي» امجموعة العربية للبحوث والدراسات والتطوير- الدوحة - قطر» ط١‏ ص: .٤١‏ 

۳- أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» مصدر سابق» .٠۳/۲‏ 

٤‏ - رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداها الأخرى غفر له ما تقدم 
من ذنبه ۱۳۹/٤‏ رقم (۳۲۳۹)» عن عائشة رضي الله عنهاء ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي البي صلى الله عليه 
وسلم من أذى المشر كين والمنافقين / ۱۸١‏ رقم »)٠۷١١٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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ثالاً: التفكير الاستراتيجي كسر لواجز القناعات السلبية 

يعد التفكير بعيد المدى و على القناعات السلبية الي أورثتها الحياة ف قلوب الناس 
وال ركون إلى الأوضاع» وحروجا على اليأس الذي قطع حلم التغيبر وأمل التمكين. 

SS ES 


المورث الاجتماعي» والاكتفاء ما كان عليه الآباء حيث قال الله سبحانه وتعالى: وک 


وج کے رصم ب سے رہ ھر ےر ےہ را س کر ر 
من قبلك ف رة من زیر الا قال مروها إنا ودنا ٤بتا‏ ع ارما 10 [الزحرف: 


ع 


۴ ]» وهي الصورة e‏ بي إسرائيل حینما قال هم موسى: يقو اذا 
< چ ص > و 2 ا ص 2 ا ص 2 رر ورو م رر ژ2 4 
الذر المقدسة آل ی کب آنل کک ولا دوا ع آذہار دقلو یری ا قالوا موس إن فا فوا 
A OS‏ ك خی ر جوا مھا فان عن رجوا مبافإنًا aS‏ 40 [ المائدة: 11-[« 
لكن القناعة المسبقة ال حلها ا بنو اسرائيل عن الكنعانيين» أصابتهم بحالة من الضعف واليأس الي 


٤ ع ر صر‎ O KE TF < Ko و‎ 
EE O O O ھک ان‎ 


اتف کسی دآ کافرق بنتکا ربت اتر ر انقب © ت 
E‏ لمَورِ نّيبت © 4 | [ المائدة: 
.]۲٠-٤‏ "لقد كان التحدي أمام موسى- عليه السلام- تغيير القناعات السابية عن الذات 
TT‏ 

ومن أخحطر ما بمثل عقبة كؤودا أمام الأفكار الحديدة البنية على العلم والدرايةء والمصحوبة 
بالحجج والأدلة» هي القناعات السلبية المستقرة في منطقة اللاشعور» واليّ تشكلت بالعادات 
الاحتماعية» ومثلت مسلمات لا يكن الاقتراب منهاء أو يصعب تغييرها. 

ولنا مثل واضح في القرآن الكرم فيما حكاه عن قوم لوط حينما شاعت الفاحشة بينهم» 
وأصبحت من العادات الي استساغتها النفوس على قبحهاء تحولت إلى قيمة مشاعة مقبولة ف الوسط 
الاجتماعي لقوم لوط» ولذلك عندما جاء لوط عليه السلام إلى قومه» ونصحهم ودعاهم إلى تركهاء 


[٦ النمل:‎ [ 0 NS EE AD E کان الرد عليه:‎ 


. ٠١١ جاسم السلطان» التفكير الاستراتيجي والخروج من المأزق الراهن» مصدر سابق» ص:‎ -١ 
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قال الش وكان“: "ووصفهم بالتطهر» بمكن أن يكون على حقيقته» وأَمُم أرادوا أن هؤلاء 
يتنزهون عن الوقوع في هذه الفاحشة» فلا يساكنونا في قريتنا "”". ومثل قوم لوط قوم شعيب الذين 
استمرأوا الحرائم الاقتصادية وهو الحال ذاته الذي لعن الله بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 

وكذلك کان موقف کكفار مكة من دعوة البي صلى الله عليه وسلم وكان ردهم: # وَمَسَلُ 
آي ڪرو مدای يتنما لامع إلا دعاء ف ا بک عي و > وو >« َم عقون () 4 [ البقرة: 
.۷١‏ فشبههم المولى تبارك وتعالى كمثل الذي ينعق ما لا يسمع وهذا هو عين الصمم والبكم 
Ea ays‏ 

فدعوات الأنبياء فيها الفلاح والنجاة قي الحال والمآل لمن أبصر ومع وتفكر وتحاوز القناعات 
الخاطعة المستقرة في اللاوعى الي أورثتها البيئة. 

ومن أحطر ما يواحه الأفكار الإيجابية الخلاقة في استشراف المستقبل وصناعة الخطط في 
المؤسسات والمنظمات أن تصطدم بحزمة من القناعات الي تشكلت قي مرحلة أو فترة من فتراقا 
السابقة وال تختلف قي فقهها وأولوياتما وأهدافها عن المراحل والجولات اللاحقة. 

لذا أقر القرآن أهمية إعمال العقل في الحياة» وركز على مهارات التفكير وضرورة استجلاء 
الدليل» وعمل المقارنة والاستنتاج في القضايا المصيرية للحروج من التفكير الآبائي. 


»ه١١۱۷۳( هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» فقيه جتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاءء ولد سنة‎ -١ 
وكان يرى حرمة التقليدء له مؤلفات عديدةء منها (نيل‎ .»)٠٠٠٠١( ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها سنة (۱۲۲۹). ومات سنة‎ 
الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)» ورالبدر الطالع بعمحاسن من بعد القرن السابع)» ورفتح القدير) في التفسير. انظر: الزركليء‎ 
.۲۹۹ /٩ الأعلام‎ 

۲- الشوکان» فتح القدیر» مصدر سابق» ۹/۳ه. 
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المبحت الغاني: تنمية القرآن الكريم آأنواع التفكير 

لقد حاطب القرآن العقول واستحث ملكات التفكير» واستنهض النظر في كل محالات الحياة وقي 
هذا المبحث سنناقش كيف نى القرآن أنواع التفكير على أربعة مطالب على النحو الآ : 

المطلب الأول: أهمية الملكة التفكيرية 

إن القرآن الكر بأسلوبه السلس» والمعجزء يثير كل الملكات والعمليات التفكيرية الذهنية من 
حلال ألفاظه المتنوعة» وال تختلف مدلولاتما بحسب لموضوع محل الحديث» وبالنظر إلى الآيات الي 
حاءت في القرآن الكريم تخاطب العقل» وتساهم ف رفد عمليات التفكير المختلفة» جد أن أهم 
الألفاظ ال وردت قي ذلك ما يأ: 

ه العقل: يعن الححر» وهو نقيض الحهلء يقال عقل عقلاًء إذا عرف ما كان يجهلهوعقل 

عقيم الذي لا جدي على صاحبه شيعا . 

٠‏ الاعتبار: رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بجحكمه“ وعبر الرؤيا عبرا وعبارة وعبرها: 

فسرها وأخبر بآخر ما يؤول إليه أمرها . 

٠‏ التبصر في الشيء: التأمل والتعرف... وهو مستبصر في دينه وعمله» إذا كان ذا بصيرة“. 

ه الفقه: يدل على إدراك الشيء والعلم ب وقي الحديث قول الي عليه الصلاة والسلام لابن 


عباس : «اللهم فقهه الدين وعلمه التأويا». وقوله صلی اله عليه وسلم: «من يرد اله به 


حيرا يفقهه ي الدين»”“. 


۱- ابن فارس» معجم مقاییس اللغةء دار الفکرء بیروت › ط ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م تحقيق: عبد السلام محمد هارون٤‏ /٦ه.‏ 
۲- المصدر نفسه .٠٠/٤‏ 

۴- عبد رب البي نكري» دستور العلماء دار الكتب العلميةء لبنان- بیروت» ط۱ › ۱٤٩۱١‏ ه- ٠٠٠۰‏ م .٩۸/١‏ 

.ه١۸/ مؤسسة الرسالة - بيروت‎ ١ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس الحيط»‎ - ٤ 

ه- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» مصدر سابق» ..۲۰۷/٠١‏ 

.٠٠١٤/ ٤ ابن فارس» مقاییس اللغةء‎ -٦ 

۷- رواه أحمد بن حنبل» مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ۱/ ۲۹٦‏ رقم (۲۳۹۷)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
قوي على شرط مسلم. 

۸ -رواه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ۲۷/١‏ رقم »)١١(‏ عن معاوية بن أي سفيان رضي الله 


عنه. 
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ه التفكير: فكر في الأمر: أعمل عقله فيه» ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى الجهول» والفكر 
إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة اجهول“ 
وقد دعا القرآن الكر للنظر العقلي- .معن التأمل والفحص- دعوة مباشرة صريحة كواحب 
دين يتحمل الانسان مسقولیته کما في قوله تعال: پل قل آنظروا مادا في لسوت وآلذرض وما تى 
مح ےر و رص ووو ے ے تو س 
ليت والنذ ر عن فور لومون ل 4 [يونس: ٠١١‏ ]. 
ويكفى أن نعرف عدد الآيات القرآنية ال وردت فيها العمليات العقلية ونظائرهاء 


ووظائفه"' 
جدول يبين اهتمام القرآن الكرم بالمهارات التفكيرية 
م الآيات التي تدعو / تكرار الكلمة واشتقاقتها عدد الآيات عدد السور 
۱ التفكير ۱۸ ۱٦‏ ۱۳ 
۲ التعقل ۹۹ 0 ۳٠‏ 
۳ العذكر ۹۲ ۲۷۹ ۷۹ 
٤‏ التبصر A٤‏ 4۲ 1۲ 
° النظر ۱۲۹ ا ۸ 
التدبر ٤ ٤ ٤‏ 
۷ التفقه ۲۰ ۲۰ ۱۲ 
الجموع “٤ ۹٦‏ 


ويلاحظ من الجدول أن هذا العدد من آيات القرآن الكر تبين بصورة حلية دور العقل» والعمليات 
التفكيرية في صناعة التحولات الحضارية للأمم على احتلاف مشارجا وعقائدها. 

فالمهارات المتنوعة للعقل كالنظر إلى حدث ماء وجمع البيانات حوله» ومعرفة أوله» وتقدير مآله 
بالتدبر ق آنحرته» ورده إلى مثیله» وتذکر عاقېته» والتفقه ق مکنو ناته» والعلم مکوناته» وعقله عن 
-١‏ الزيات وآخرون, المعجم الوسیط» مصدر سابق» ۲/ 1۹۸. 


۲- المصدر نفسه .۲٦۹/۱‏ 
۴۳- صلاح صا معمار» علم التفكيرء دار ديبونو للطباعة والنشر- عمان» ط١‏ ۹م ص: ۷ 
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غيره» وتمييزه عمن سواه... كل ذلك يوفر قدرأ كافيا من التصور الدقيق عن الشيء وما سيؤول إليه 
في المستقبل - .عشيئة الله سبحانه وتعالى - وهذه هي أنواع العمليات الذهنية المنتجة الي يكتسبها 
اللسلم قي التعامل مع الحياة وتحولانما» وهي نفسها ما يتحدث عنه علماء الإدارة» واستشراف 
المستقبل في التفكير الاستراتيجي» ودراسة التغيرات المرتقبة في المستقبل القريب» في محاولة منهم 
لتحديد أهم عناصر التفكير الاستراتيجي والاستشراف الذي هو المقدمة المنطقية لعملية التحطيط بعيد 
المدى للمؤسسات» والمنظمات» والجماعات» والدول» والأمم. 

وليس هناك شك ق أن إعمال العقل» والتفكير» والتدبر في ما حلق الله والتبصر جحقائق الوحودء 
هي من الأمور الي عظمها الدين الإسلامي؛ لاما وسائل الإنسان لاكتشاف سنن الكون» ونواميس 
الطبيعة» كما اما وسائل للاستدلال على وجود الخالق» وعظمته» وتوحيده» واستخحلاص الدروس 
والعبر من التاريخ. 

ومن أهم ما أحدثه القرآن الكر ف فسح الحال للقدرات العقلية والتفكيرية ما يلي: 

أولا: إزالة عوائق التفكير السليم 

لقد عالج القرآن الكرم كل العوائق المتنوعة الي تمنع العقل من ممارسة دوره قي التفكير البناء 
للحیاة کالأسباب النفسیة من الکر کما قال تعال: ل ناآ کر لوت ف ٤ایک‏ تال بکیر 
[غافر: ٦٥]ء‏ او اتباع اھوی کما قال تعالی: ابل ابم انت ظلموا أهواءهُم بر علو ن 
ا ان ا را هم من قَصِربَ 40{ [ الروم: ۲۹ ] والظن الكاذب كما قال تعالى: وما 
بیع کرشم لاطا إن آل انی من آل سارن عل بمايقعلود )4[ بونس: ٠٦‏ ] أو الأسباب 
السياسية كالاستخاف بالأتباع كما قال المولى تبارك وتعالى عن فرعون: 3% E TEE‏ 
اطَاعر إ5 َه كوأ هرما هسيك ل 4 [ الرحرف: ٠١‏ ]» والأسباب الطبيعية كالسكر: ل وتك 


< رط ے و 3 


ع الم روا میس فل فبھ ما إو ڪرو ومع لاس و نماڪ رمن ع 1#[ البقرة: ۲٠١۹‏ ]. 
ولقد أعاب الله سبحانه وتعالى على كفار مكة اكتفاءهم بالتفكير النمطي: والذي يعي الاكتفاء 


سلطن LETE ESE‏ که که هو السي حابص ير 


والاستسلام للوضع السائد» وذم الله سبحانه وتعالى من يكتفي بتفكير غيره» قال تعالى: قالوأ بل 
ودنا ء اماتا كلك يعو ا 4 [ الشعراء: ۷٤‏ > فرد الله عليهم قي آية أحرى: ا و کے 
ءا باهم لا يلوت سيا ولاهَتَدُونَ [ البقرة: ]٠۷١‏ > قال الطبري: "3 اواو کاو 
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ءَاباوهُمَ 4 - يعيٍ: آباء هؤلاء الكفار الذين مضوا على كفرهم بالله العظيم- لايعَيَذوت 
سا 4 من دين الله» وفرائضه» وأمره» وييه» فيتبعون على ما سلكوا من الطريق» ويؤتم بهم قي 
أفعاهم» # ولايَهَتَدّونَ 4 لرشد» فيهتدي يمم غيرهم» ويقتدي بم من طلب الدين» وأراد الحق 
والصواب؟... فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتم عليه e‏ »> فتت رکون ما یأم رکم به ربکم» 
وآباؤ کم لا يعقلون من أمر الله شيعا ولا هم مصيبون TS‏ يتبع المتبع ذا 
امعرفة بالشيء» المستعمل له قي نفسه» فأما الجاهل فلا يتبعه - فيما هو به جاهل- إلا من لا عقل له 
TET‏ 

ثم إن القرآن ذم من يهمل أدوات وعمليات التفكير» أو مارسة التفكير بالطريقة الغريزية 
الحيوانية» ودعا العقل للولوج في مساقات حديدة من شأمًا أن تحافظ على لياقته الذهنية» وتساهم في 


4 
e ا‎ 


e‏ س الارضر َم 


ب عقون پا أو ادان يمعو ا قبا تى آلكبصدر وکن تیاغل وال نالور © 4( 
الحج: .]٤١‏ 

ثانياً: تنمية القرآن للتفكير المقاصدي: 

إن المتتبع لآيات القرآن الكرم منذ أن نزلت أول آية ف بداية الدعوة الإسلامية» جد أا أعادت 
تشكيل العقل المسلم» ووسعت مد ركاته عن المستقبل» واعتماد أسس البحث والتساؤل» والتبصرء 
والنظر إلى المآالات. 

وحاءت المقاصد الشرعية كقضايا كلية تضبط الفهم» وترسخ الأهداف الحقيقية من الوحود 
الإنساني »والكيفية الي بها يعيش ويتعامل مع غيره» ومع ظروف الحياة ونواميس الكون» وتؤكد أن 
اعتبارها كفيل بحفظ بنية العقل من الشطط أو الوهم» وكفيل أيضاً بتنظيم العقل وترتيب أولوياته في 
الذهن. 

وقد قام الإمام الطاهر بن عاشور" » الذي عَلم الدور الكبير الذي تؤسسه وتعمقه المقاصد في 
بنية العقل .محاولة ضبط المقاصد» حن لا يختلط المقصد بالوسيلة ولا الكلية بالحزئيةء فجعل رحه الله 
للمقصد المعتبر أربعة شروط لابد من توافرها وهي: 


.۳٠۷/۳ ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآن» مصدر سابق‎ -١ 

۲- هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» ولد سنة (١۲۹١ه)‏ › وتوف سنة 
(۳۹۳١هے»‏ له مصنفات مطبوعة» من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) و (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) و(التحرير 
والتنوير) في تفسير القرآن. انظر: الز ركلي» الأعلام .٠١١ -٠۷٤ / ١‏ 
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#الظهور: .معن أن يكون المقصد ا لا تختلف أنظار الحتهدين في الا تجاه إليه وتشخيصه 
بعيدا عن كل التباس أو مشاهة وذلك مثل اتفاقهم على تشريع القصاص لحفظ النفوس. 

هالثبوت: معن أن تكون تلك العا جزوما بتحققها أو مظنوناً بوجودها ظنا قريباً من الحزم. 
#الانضباط: أي أن يكون للمقصد الشرعي حا معتبر» وقدر معين لا يتجاوزه» فلا يؤدي إلى 


وقوع الحرج المرفوع شرعأء ونفور البشر من التشريع» ولا تقصير عنه فيؤدي إلى ضعف 
الوازع الديي ف النفوس» وفقدان الشريعة فيبتها وسلطاما على الخلق. 
#الاطراد: معن أن لا يكون المعن ختلفاً باحتلاف أحوال الأفكار والقبائل والأعصار". 
ومن المعلوم أن "العقل الإسلامي الذي بناه الوحي» عقل غائي» تعليلي» تحليلي» برهاني» 
استقرائي» استنتاجي» قائس» مقاصدي» يدرك أن الله ل يخلقنا عبغاء وإنه ما من شيء في الوحود من 
الملخحلوقات - فضلاً عن أحكام الشريعة وتنظيم الحياة - إلا وله علة وسبب» تحكم مسيره سنة 
وقانون» ويسير إلى هدف وغاية.. فلا مكان في العقل المسلم للمصادفة» والعشوائية» والخوارقية في 
هلا الرجوة الكرنة ولا جال لاء اساب ° 
و"يعتبر الحديث عن التفكير الاستراتيجي» من قبل الحديث عن الفقه المقاصدي» أو الاحتهاد 
الملقاصدي» على غاية من الأهمية في تشكيل العقل المسلم بشكل عام» وإعادة بنائه» وتفعيل حراكه 
الاحتماعي» وتأصيل التفكير الاستراتيجي الذي يهتم بالتحطيط» والفكر قبل الفعل» ويفحص 
للقدمات بدقة» ويدرس النتائج» والتداعيات المترتبة عليه" . 
كما أن "بناء العقل المقاصدي الغائي ينعكس عطاؤه على جميع حوانب الحياة الفردية» 
والاحتماعية» ويحقق الانسجام بين قوانين الكون» ونواميس الطبيعة» وسنن الله ف الأنفس» وامتلاك 
القدرة للتعرف على الأسباب الموصلة إلى النتائے ". 
ذلك أن الأصل قي العقل المقاصدي الاستراتيجي أن يحدد الأهداف الاستراتيجية والمرحلية ويضع 


الخطة والمندسة المناسبة» ويضع البرامج» ويبتكر الوسائل» ويحدد المسؤوليات والإفادة من التجربة» 


-١‏ انظر: الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة» دار سحنون للنشر والتوزيع- تونس» ودار السلام للطباعة - القاهرة 
۷ -۰۹4 م ص: 9۰ . 

- عمر عبيد حسنة» مقدمة الاجتهاد المقاصدي ل نور الدين بن حتار الخادمي مصدر سابق» ص: .٠١‏ 

۳- المصدر نفسه» ص: .٠١‏ 

.٠١۹ المصدر نفسه ص:‎ - ٤ 
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ويكسب العقل القدرة على التحليل» والتعليل» والاستنتاج» والقياس» واستشراف المستقبل في ضوء 
رؤية الماضي» ويحمي من الإحباط والخلط بين الإمكانات والأمنيات ”© 

وعليه فإنه ما من خحطوة في تاريخ البشرية حررت العقل» وكرمته» ووضعته قي موقعه الصحيح 
الذي أراده المولى سبحانه وتعالى في إحراج الناس من الظلمات إلى النور بكل معان الظلمة» ومعان 


النور المقصودة في الآية الكرمة: قد جا گم ت اللو وو وڪ ب میت ر يه دی بد اله 


= 


عط مُسسَقَيِ م © [ الائدة: »][١٠-٠١‏ وتمكين العقل من نمارسة كل المهارات التفكيرية في 
استشراف المستقبل» وصناعة التحولات الحضارية» كالي حاء ها القرآن الكرم» ووحدت طريقها في 
التفكير» والتحطيط» والممارسة» ف حياة البي عليه الصلاة والسلام» والرعيل الأول. 

وتعتبر النقلات الي أحدثها القرآن الكرم في العقل في باب التصور» والمعرفة» والمنهجية 
التفكيرية» من أرقى التحولات في تشكيل العقل المسلم المعطاء المبدع قي تاريخ البشرية» حيث حعلت 
مته اا للمستقبل» قادرا على إدارة دفته» والتعامل مع درحات الغموض المختلفة» من خلال فقه 
السنن» وأنحزت هذه العقول» حضارة للبشرية قي فترة قياسية» بعد ما كانت العقول تعتمد على 
الخرافة» والطيرة» والحظوظ, والأزلام» والسحرة» والتنجيم» والنفث في العقد» وغير ذلك في تدبير 
المستقبل. 

وقد أشارت الآيات القرآنية بالظاهر» والنص» والإشارة» وأنواع الدلالات» لتصحيح تصور 
الملسلم» وإرساء معام المعرفة» وتقعيد أسس المناهج العلمية والبحثية» وتعليل أعمال الناس» كما 
أشارت إلى الآيات الكونية» والسنن الاجتماعية كل ذلك من شأنه؛ إتاحة الفرصة للعقل» والخيال» 
والإبداع» والتفكير بعيد المدى ليقوم بأمانة الخلافة» وإعمار الأرض» على هدي من الوحي» سواء في 


الدول» أو المنظمات.» أو حر كات التغيير. 


مم > وے 
م ابع واه سبل السو و ويخرجهم E A‏ بإذنِهء وَيَهَدِيهء لك 


.۲۲ انظر: عمر عبيد حسنةء مقدمة الاجتهاد المقاصدي ل نور الدين بن حتار الخادمي مصدر سابق » ص:‎ -١ 
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المطلب الثاني: توسيع القرآن الكريم للخيال الإنساني 

إن الحديث عن المستقبل ابتداء هو من قبيل اللغيال العلمي الذي يمارس محاولة تقريب الصورة» 

والتحرك باتحاه صناعتهاء والإنجازات المتوالية الي تصنع في مختلف ميادين المعرفة» فقبل أن تكون شيا 
خرس اعا البشرية» كانت عیالاً صا قل الاد 


وما أن المستقبل غير موحود قي الجال فلابد من اختراعه» لما يلعبه عالم الخيال من دور بارز قي 
توليد الأفكار حورل السقل زالذي يعد حه انافك اشامة لدراسة اسشا ° 

وهناك لجماع بين النقادء وذوي الرأي» على أن أدب الخيال العلمي”"سيكون الأكثر شيوعاء 
وانتشارا السسقبل القريب“ 

و"لقد منح الله بي آدم ذا الخصوص منحتين لو استفاد منهما لأمكن أن يكون صاحب 
شخحصية قيادية» وكذا صاحب إدارة فعالة لوقته وحياته في آن واحده هما: المخيلة والعقل» فمن 
خلال التخيل بمكننا تصور العام الذي لا نراه أو غير الموجود بعد ومن خلال التفكر بمكننا الوصول 
لبلورة تلك التخيلات إلى عالم الواقع عبر التحطيط ووضع النظم والبرامج الي من شأما نقل الأحلام 
إلى حقيقة" . 

وهناك الكثير من الآيات الي حوت المشاهد والصور» وحفلت بضرب الأمثلة» واستخدام 
الأساليب البلاغية» والتشبيهات» وايحازات» الي من شأما تقريب صورها للمتلقي» وبناء دافعية نحو 
العمل والحد» الأمر الذي يسهم ق تحفيز عمل المسلم نحو الغاية النهائية من وحوده قي الدنيا والآحرة» 
بل إن الله سبحانه وتعالى دعا إلى التفكر في كثير من الآيات» كما قال المولى تبارك وتعالى: ل لِك 
-١‏ إدوارد كورنيش,» المستقبلية» مقدمة في فن وعلم فهم وبناء عام الغد» مصدر سابق ص: ٠۹۸‏ . 


۲- صفات أمين سلامة» الخيال العلمي واستشراف آفاق المستقبل» (جلة الفيصل)» العدد ٤٦‏ ۲» » -الرياض- السعودية» ذو 
الحجة ۱٤١۷‏ ه» ص: .٠١‏ 

۳- البعض يطلق على الخيال العلمي - الخيال التأمليء أو الخرافة التأملية أو قصص العلم المزيف- ولكن استقر المصطلح على 
ما أشرنا إليه ابتداء ومفهومه ((القصة الرومانسية الممزوجة بالحقيقة العلمية والرؤية التنبؤية))» وقد ميزه بعض الكتاب بكل من 
الخيال والذكاء.. وأهم دلالة متفق عليها هذا المصطلح تكمن في الإجابة على " ماذا لو؟ " مع التفسير الجدي للمعنى» وهكذا 
الخيال العلمي يعرض الأشياء على نحو اعتيادي لكن في إطار "ما قد يكون" "٠ط‏ عند" في المستقبل» بتفسيرات جدية منطقية 
دون أن ينتهك حرمة التعارف عليه في العلوم الحالية» حيث يتضمن الواقعية والتأملية» والمنطقية والخيالية. المصدر: 
www.Talmani.org.‏ 

»م۱۹۸۹٩۹ فاد شريف» أدب الخيال العلمي والطفلء رجلة القاهرة افيئة العامة للكتاب- القاهرة. العدد 4۸ اُغسطس‎ -٤ 
.۲۹ ص‌:‎ 

. ۲٠۳٣ص محمد أمين شحادة» إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة.» مصدر سابق‎ -٥ 
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ALA ALLA IIT LT EL RÎ 4 رورو و فا - إل‎ 


2 ر 2و چ اص > mre‏ ا 5 ر کا 3ے 
e‏ إنك من تخل التار ققد ار وا أ HOL‏ إن سَمعتًا ر ویایتاوی 
ر ر ص رر 1 


الین ان٤‏ اموا ریک امتا رکا افر لعا دوا و ڪر عتاسيكاوا ووك م الأبرار © را 


رص r‏ و Ol Te‏ رر قد 


انتا ماوعد ال رسك ولا عا يوم اليما َك لا َل يعاد آل عمران: »)][۱۹٤-۱۹۰‏ وقد 
قال البي عليه الصلاة والسلام «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.. 4 

ولام الله سبحانه الكفار على ضعفهم تي معرفة عظمته حل وعلا وأتى بصورة تساهم في توسيع 
إذراك هنا الى الكدن ى كال ابش فال سحا وال دروا أ حى مدرم ودر 
جییکا بصخ بوم القیة لوث مطوت وو شبح ومک عتا ووی © 


کے روھ مه يميد 


ور 2 


و و ع ي ۴ ٍ ETS‏ ص ر و 4 > E‏ چ 
نفخ فى الصور فصعق من في السّموار کون اتی إل کی کا اک یع فی ات اش بى 
کا 0 [ الزمر: -٦۷‏ 1۸]. 

يقول القرطي: "قال النحاس: والمعن على هذا وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا معه غيره وهو 


وو و 


حالق الأشياء ومالكهاء ثم أخبر عن قدرته وعظمته فقال: 3 E‏ يوم القَيكَمةٍ 


والس وات مطو م ت نه کا [ لر ¥ 

ويقول صاحب التحرير والتنوير في الآية السابقة: "المقصود من هاتين المملتين تمثيل عظمة الله 
تعالى بحال من أحذ الأرض في قبضته» ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده» تشبيه 
المعقول بالمتخيل وهي نثيلية» وني الصحيح أن وستول اناد صلی الله عليه وسلم قال: «یقبض الله 
الأرضء ويطوي السماوات يميت م يقرل آنا الملك» أين ملوك الأرض ة0 ". 


ه١‎ ٤١٤ ه)» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانيةء‎ ٣١ ٤ت( رواه محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البستي‎ -١ 
عن عائشة رضي الله عنها. قال‎ »)1٠١( رقم‎ )۳۸١ /۲( ۱۹۹م تحقيق: شعيب الأرنؤوط كتاب الرقائق» باب التوبة»‎ ۳- 
شعيب الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 

- القرطي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق» .۲۷۷/٠١‏ 
۳- رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ۲۳۸۹/٩‏ رقم »)١٠١٤(‏ عن أبي هريرة» ومسل كتاب 
صفة القيامة والجحنة والنار» ۲۱٤۸/٤‏ رقم (۲۷۸۷)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وعن عبد الله اين مسعوة قال: «حاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: 
يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله حي بدت 
نواحذه؛ تصديقا لقول الحيرء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ل وماكدرواً! SEES‏ 
ییا بصخ روم المد والس موث مطوبَ ت سنو حه ونع عنان روت © 4 | 
الزمر: 1۷] »۳ 


ويقول سيد قطب” في الآية السابقة: "على طريقة التصوير القرآنية» الي تقرب للبشر الحقائق 


اا ا CSE‏ 


والسکوث مطویت وینو سبحت ونع عا شرکورت ا 4 [ الرمر: 1۷]ء وکل ما یرد فی 
القرآن» وقي الحديث» من هذه الصور والمشاهد؛ إنغا هو تقريب للحقائق الي لا بلك البشر إدراكها 
بغير أن توضع محم في تعبير يدركونه» وفي صورة يتصوروناء ومنه هذا التصوير لجحانب من حقيقة 
القدرة المطلقةء الي لا تتقيد بشكل» ولا تتحيز في حيز» ولا تتحدد بحدود". 

إن الإنسان جحبل على استحضار صور للأشياء من خلال القوالب اللفظية المد ركة» وقد كثرت 
آيات القرآن الكرم الي تتحدث عن غاية الغايات وهي الحنة» وتحدثت عن تفاصيلها ونعيمهاء 


e 
SE lO OLLI 


ر E 3 AA L2‏ 9 ۾ ر حر لو و ر 
وقليل من لاخر e‏ ج کین علا قبت )طوف ا عم ودن عخلدون 


.١٠١١/۲٤ ه/ ۲۰۰۰م‎ ۱٤۲٩۰ الطاهر بن عاشور» التحرير والتنویر» مؤسسة التاریخ العري» بیروت - لبنان» ط۱‎ -١ 

۴- رواه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الزمر» »)٤۸١١( مقر٠١۷ /٦‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
ومسلم» کتاب صفات النافقین وأحکامهم ۸/ ٠۲١‏ رقم (۷۲۲۳)» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

۳- هو سيد قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصري» ولد سنة ( ٠‏ ۱۹م)» تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة (٤۱۹۳١م)»‏ 
انضم إلى الإخوان المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة وتولی تحریر جریدقم (۳٥۱۹م‏ ¬ ٤١۹٠م)‏ وسجن معهم» فعكف على 
تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه» إلى أن صدر الأمر يإعدامه» فأعدم سنة (۷٦۹م)»‏ وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة منها: 
(العدالة الاجتماعية في الإسلام)» و (التصوير الفني في القرآن)» و رفي ظلال القرآن) و (معالم في الطريق). انظر: الزركليء 
الأعلام ۳/ .٠٤١‏ 

.۳۰٦۲ /۰ سید قطب» في ظلال القرآن» مصدر سابق»‎ - ٤ 
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ایا داپ وآباریی کاس من معن )مدعو عا وکا زود ا ھی مسا سروت )ور 
وخر وڈ © انکر الول مکو © ابا املو © لستن ي 
کو ایا © رلا تیا سکما سلما )واب لن ما اد SS‏ درت وطلّی 
منضو ر ا ول مدودا) ومو کوب اکر لور موت ا ورش 
روعت )إا تأنه e‏ ا ا سحب e‏ 


1 ار‎ er 
.] ؛‎ ٠-٠١ أبن © ) ونل الكخرين ا [ الراقعة:‎ 
وعن أبي هريرة رضي ل سه قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم: قال اللّه: « أعددت‎ 


لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أُذن معت» ولا حطر على قلب بشر فاقرۇوا إن شغ شتتم 3 قلا 


کحم تقس ما خی م من قرو عون جریا اا توأيعملوى )4 [ السحدة: ١۷‏ ] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «أول زمرة تدحل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم کأشد کو كب إضاءة» قلوبمم على قلب رحل 
واحد» لا احتلاف بینهم» ولا تباغض» لکل امرئ منهم زوحتان» کل واحدة منهما یری مخ ساقها 
من وراء لحمها من الحسن» يسبحون الله بكرة وعشیاء لا يسقمون» ولا بمتخحطون» ولا يبصقون» 
آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» وقود جامرهم الألوة - قال أبو اليمان يعي العود - 
E‏ 

إننا لا نستطيع تخيل الصورة الحقيقية للمؤمن الذي صورته كالقمر ليلة البدر» ولا الكوكب» ولا 
رؤية مخ الساق من وراء اللحم» ولا الكثير من الأوصاف الي ساقها القرآن الكرم» والبي عليه 
الصلاة والسلام حول المآلات قي الآحرة» حيث كل سامع يتبادر إلي ذهنه صورة ختلفة عن غيره» 


يشترك الجميع في انشراح الصدر فمذه الأوصاف» ال تورث فيه الحماس» والتفاني» والمبادأة 


-١‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة ۱٤۳ /٤‏ رقم »)۳۲٤٤(‏ عن أي هرير رضي الله 
عنه» ومسل كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۸/ ۱٤١‏ رقم »)۷٠١(‏ عن أبي هرير رضي الله عنه 

۴- رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجحنة وأا مخلوقة. ۱٤۳٩/٤‏ رقم »)۳۲٤٩(‏ عن أبي هرير رضي الله 
عنه» ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاقم وأزواجهم» ۸/ 
۷ رقم (۷۳۳۰)» عن أي هرير رضي الله عنه. 
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والمسارعة حى هذه الغابات الطلرية وصدق اله قال اسي قال: ا عام فس ما خفی کم س رَه 
أعین جر بماکا و يعمو {U‏ [ السجدة: ٠١‏ ]. وهذه هي المنهجية العظيمة الي علمنا القرآن الكرم 
في تصور الأهداف والرؤية والوحهة الي يريد المرء أو الدولة أن تكون عليهاء وفتح الحال للخيال 
ليسبح في صور الإبحازات» حن يتحمس في العمل والتخحطيط وبناء المشروعات والبرامج الي تقوده 
إلى هذه الغايات . 

ومن الآيات الي تفسح البجحال للخيال ما ذكر ني وصف شجرة الزقوم قوله تعالى: ‏ أذلك حبر 
رلا آم و الم © لاجمل اة ري © تھا ج شج ف أل جير ا لما 
کن روش أسَجطين 3 )4 [ الصافات: »]1١ - ٠۲‏ ولا شك أن الناس لا يعرفون رؤس الشياطين لاما 
وإن لم تكن معروفة إلا أنه قد استقر في نفوس الناس أن الشياطين قبيحة“ وهذا نما تقوله العرب: 
تشبيه بالمخيل كتشبيه الفائق ق الجحسن كلملك. 

إن هذه المنهجية القرآنية قي تحديد الغايات المطلوبة» ورسم ملاحها وحدودها وتفاصیلها» سبقت 
كل المناهج الي تدعو إلى الخيال العلمي» أو رسم الرؤية أو حالة نجاح قابلة للقياس مؤشرات واضحة 
منذ نزل جبريل الأمين على البي عليه الصلاة والسلام» الي من شأما توسيع مد ركات التفكيرء 
وتستدعي خيالات الإنسان» لتبي أساساء وتضع منهاحا لأهمية تخيل الوضع المطلوب» فتورث الدافعية 
وتشعل فيل الحماس للعمل. 

وق العلوم الإدارية الحديثة الي تتحدث عن التخحطيط الاستراتيجي» يتحدث كتايها عن وصف 
لحالة النجاح المطلوبة في حياة المؤسسات» والمنظمات والشركات» على مدى زمي معين» تصفه 
وتقرب صورته للعاملين يي المؤسسات؛ ليزداد الحماس والدافعية للعاملين» وهو ما يسمى (بالرؤية 
»))10٥‏ وال يعبر عنها بالحلم الجحميل ال تسعى للمنظمة للوصول إليه خلال فترة زمنية محددة» 


كما عبر عنها بكوا نحماً ساطعاً يقود حركة النظمة في الابجاه المقصود» وال تستغرق وقتاً وحهدا 


.۳۲ سيد قطب» التصوير الفني في القرآن» دار الشروق- بيروت» ص‎ -١ 
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كبيرين» وتعتمد على القيادات الكفؤة؛ الي تتميز بالقدرة على الخيال الواسع والعميق جاه الوضع 
المنشود( 
لقد قام أحد الباحثين (تشالز غارفيلد) ببحوث عديدة في جحال بلوغ الذروة في جحال الانجازات 
البشرية» فوحد أن العنصر الأساس المشترك في جميع من درس خصائصهم من أصحاب الإنجازات 
العليا مم خياليون» أي يتخيلون من وقت لآحر كيفية نحاحهم وإنحازاتمم مرات ومرات» يتخيلون إلى 
ماذا يودون الوصول؟ ويختبرون مخيلتهم ماذا يعن ذلك قبل حودثه؟. 
® الإبداع وليد الخيال 


إن تكوين الصورة الذهنية عن حالة النجاح لكل مراد نصبو إليه؛ أمر في غاية الأمية بالنسبة 
للمفكر» وهذه الصورة تمكنه من إدراك أبعاد الموقف» وتمكنه كذلك من فرض الفروض ووضع 
الاحتمالات للوصول إلى هذه الحالة من النجاح» وقدرة الإنسان قي التفكير الإبداعي تتأثر بدرحة 
كبيرة يقدرته على التغيا ". 

وهنا نشير إلى مبدأ عام وهو أن كل الأعمال تولد مرتين: الولادة الأولى عبر التفكير والتحطيط 
وهو (الوحود الذهي)» والولادة الثانية عبر التنفيذ وهو (الوحود المادي)» وإذا أغفلنا الولادة النظرية 
الأولى أو م تستوف حقها تعثرت ولادة العملية الثانية كنتيجة طبيعية ها(ً). 

والحياة المعاصرة تثبت أن المؤسسات عابرات القارات» والأبراج ناطحات السحاب» والمنتجات 
المحتلفة في جميع جحالات الحياة» كانت عبارة عن خيالات في عقول قياداتماء ثم تحولت إلى واقع 


ملموس يعيشه الناس» وهنا بمكن القول: الأقدر على الخيال هو الأقدر على التحطيط. 


۱- انظر: Hinterhuber and Ppp .۱۹۹۲. ۶.۱۰٦(‏ قلا عن: طاهر الغالبي ووائل إدريس» الإدارة 
الاستراتيجية» مصدر سابق» ص: ۲۱۳. 

¥ lنظر: )Stephen R.covey, seven Habits of highly Effective people.p۱1۳4)‏ نقلا عj:‏ 
محمد جعة: إدارة الوقت بين التراث المعاصرة» مصدر سابق» ص: ۲۳۳. 

۳- بتصرف: جوردان هلفش» وفيليب ميث التفكير التأملي» ترجمة: محمد العزاوي وإبراهيم خليل شهاب» مراجعة: محمد 
سليمان شعلان» دار النهضة العربية» ص: .١١٤-١١۳‏ 

Stephen R.covey, seven Habits of highly Effective people.p\<¢ —<‏ نقلا محمد جعت 
إدارة الوقت بين التراث المعاصرة» مصدر سابق» ص: ۲۳۳. 
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والأمثلة كثيرة من الخيال العلمي الذي أصبح حقيقة: كتخيل الحركة في حالة دمج الطاقة 
المغناطيسية مع الكهربائية» أو بين الطاقة الكهرومغناطيسية والحرارية» وتخيل القمر قبل الصعود إليه» 
وآلية عمل الحاسوب الذكي» والماتف النقال» والتبريد بالتحسس» وعمل الأقمار الصناعية. 

المطلب الثالث: السببية في الحياة قانون لصناعة المستقبل 

إن آيات القرآن الكرم قد أوضحت ظاهرة ترابط الأشياء» ودعت العقل إلى بذل الوسع قي 
الببحث» والتعليل» والاستنباط» وخاولة إدراك مكونات الأشياء» ومسبباتماء ومقدماتماء بل وتوابعهاء 
والآثار الناتحة عن ممارستهاء والتدحل قي توجيه مسارهاء والاستفادة من النواميس الي تحکمهاء ي 
العلوم المادية الي ساهم الكثير منها في حدمة البشرية» كالأدوية والإشعاعات في الحالات الطبيةء 
وعالم التقنية» كالاتصالات الي حعلت من العا لم أشبه بالقرية الواحدة» إلى عوالم المواصلات» وعلوم 
الذرة والطاقة» والأرصاد الحوية» وغير ذلك نما وصلت إليه البشرية في ختلف العلوم والفنون» الي 
أبمرت العقلاء. 

ولقد أراد القرآن الكر أن يجتاز بالعقل المسلم مر حلة النظرة التبسيطية» المسطحة» المفككة» ات 
تعاين الأشياء والظواهر كما لو كانت متقطعة معزولة منفصلة بعضها عن بعض.... وتمكن القرآن 
بطرقه المستمر على العقلية المسلمة التبسيطية» أن يعيد تشكيلها لتبعث من حديد بالصيغة الي أرادها 
هاء عقلية ت ركيبية» تملك القدرة على الاستشراف الي تطل من فوق حشود الظواهر بحثا عن العلائق 
OA N ess‏ 

والآيات في ذلك كثيرة نقسمها وفق الموضوعات الآتية: 

ي 

تحدث القرآن الكرم عن الكثير من النتائج في الطبيعة الي ترتبت على أسبايما المنطقية» كمثل 
دعوة القرآن الكرم إلى التأمل إلى حطوات إيجاد الطعام كقوله تعالى: NOAH:‏ 


میا الم ما قفتا آل رض سفا ) داکتافہا جال )وتبا رکضہا )وبوا ونال وداب علا 


رک و امتا لک لیگ )4 [عبس: ۲۲-۲۰ ]» وقوله تعالی: چ ونر تاو ن الما ما يدر 


-١‏ بتصرف من: عماد الدين خليل» أصول تشكيل العقل المسلم دار ابن کثیر -دمشق» ط۱ ٩۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ ص 
۳۰ 
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N oooy 
کاش کت فی رض وإناعل دحا پو قر رود ۵ انشاتا لک ہو جت من تیل وآعتی لک رفا فو که کیره‎ 
ڪت ر‎ 


ونا کا کون ا [ الومنود: ۱۹-۱۸[ وقوله تعای: وهو الزی ارس ارح بش بای بی 


ت 2 
صم Elster‏ ا 
0 


رمتو این السا مء طھورا ن خی ہو باد ما و شق را لقا كما ونای را 
)4 [ الفرقان: ]٤۹-٤۸‏ » إشارة إلى أهمية الرياح في سوق السحاب إلى ما شاء الله من الأرض الي 
تحتاج إلى المطرء وقوله تعالى: 8 وهو الي حلَقَ من الماء شرا عله كَسبّا وَصِهّرًا وكان رَبك 
قدِيرًا» [ الفرقان: ٤‏ ه]» إشارة منه سبحانه وتعالى إلى أن الأنساب والأصهار سببها الأول هو خحلق 
الإنسان من ماء» والقرآن الكرم مليء بالإشارات الكونية السببية» قي كثير من الظواهر الحياتية 
المتنوعة» في السماء» والرياح» والبحار» والليل» والنهار» والطعام» والشراب» واليّ يمكن للاإنسان أن 
يتدخحل للتعرف على المسببات ليتفادى أو يستفيد من نتائجهاء كالاستفادة من الرياح قي توليد الطاقة 
الكهربائية» أو دراسة الأمراض الوراثية والتدحل في علاجها.. أو استشراف مستقبل وباء يضر بأبناء 
امجحتمع» ووضع الاحتياطات» والأهداف بعيدة المدى لواحهته» أو أحذ الاحتياطات من الكوارث 
الطبيعية كالبراكين» والزلازل لاتقاء آثارها السلبية. 

ثانياً: تنمية القرآن للتفكير السببي في القوانين الاجتماعية: 

كما أن الكون تحكمه نواميس وأسباب مادية؛ فإن في الاجحتماع البشري سنن ونواميس تحكمه 


>۶ 


ا ر Sc‏ > > 
وتضبط مساراته وح ر کته» فقوله تعای: ٩‏ وم اڪات ريك لمهت نمی بظ لي رهما مصل خوت 


)4[ هرد: ۷ إشارة إلى دور الإصلاح في بقاء الأمم والحضارات بكل معانيه. 


و 


وقوله تعال: ا وگ ڪام ن قر یو بطرت میس ھا فیک متهم رشک نبد هر لک 
کیا وتان لورت () ومان دك مر قاری حى عك ف أا رشو يتوأ نهم ايا وما 
تا ملک القرو رل وهَنّها ظيشرت )4 [ القصص: .]٠۹-٠۸‏ إشارة إلى السبب الذي 
يورثه البطر والكبر والتجاوز؛ وكذلك الظلم بكل ألوان طيفه تي زوال الأمم. وقوله تعالى: هل وَإذاً 
ردا أن نرك مر مر ارقا قفسقو فاح ليها الول مهايا © [ الإسراء: ]٠١‏ » إشارة إلى 
أن فساد الأمم يأ من المترفين والملأء وكذلك إلى أحمية بداية التغيير للأمم من هذه المواقع. وقوله 


ہے م و و 72و 


تعالی: ولو أن آهل ا[ڪتب اموا واوا [ڪفرتا عم ساتم واد حَلتهر جب التعيم 
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ال ےی کار 
ا ا و ر 


( 1 الس: 1۰]» وقوله تعال: ووأد َه اشر مثو واوا دخا عم ربمن السا 


والرض ولنکن کڌبوا خڏ نهم بما ڪانوا يسيون ا فان أهل اقرح أن يأ EN‏ 
ر رر افا ج 2ے فل 


تايمون اا أوأمن آهل القرئ أن يأ ھم اسای وشم لمو ایا را ا 


۴ أ ال 2و 


مکڪر الہ إل القَوم لحرو )أو بهد رژ ت | ATES‏ او أصبتهم 


رارح رو رہ ور 


جر 3>2 الى 22 کک f:‏ < ر >> رو 
نویھ وتطبع عقو به فهر لاس معوت ا )ولك آلقری دفص لك من انب ايها وقد جا ت رد 


38 ر 3 م‎ acd 


الت َا ڪاۇا ليو وا يما ڪ دبوا ن فل دل ك يطبم آنه عل ويڏ ڪڪ فر ن )رماو جا 


ص ص و ا ي e‏ 


لڪ رهم تنَڪهد و إن وجدتا ا ڪاه مسين )م بعتا 


ll 92%. 


من بعد دهم مَوسی ياتا ! الل رعون وماإی . 


و e ETE IE‏ ۱۰۳-۹۹[ وقوله تعال: کوان 


f صر‎ 


من لفون ن یک ولوا به َة هوت عنِ أَلمَسَادِ فی آلذرضِ إلا کد ت EA E‏ واتبع الزیت 
الا ا راوید ووا جرت 4 | و 0 مااع ھی می ااا 
على الخيرية» والعطاء الدائب والوثاب» وهي النصيحة والتقوي» والنقد البناءء ودور كل ذلك في 
الحفاظ على البنية الداحلية» والإنجازات للمتوالية»ء لكل مضةء أو حضارة» أو مؤسسة» أو جعية» أو 
جماعة. 

ومن العلوم أن " تخلي العقل المسلم» والمنهج المسلم» عن دوره في حمل مستولياته في عال 
الأسباب» والركون إلى القصور والتقصير في ما هو مطلوب منه» ومطالب به من همل المسئوليات»› 
وجلب الأسباب» واشتغاله بدلا عن ذلك بالحديث عن أمر الل وكليات أقدراه الربانية» والتمني 
عليه بوعود النصر والتمكين» كل ذلك نما لا يسنقيم وفطرة الخلقء وعقيدة الإسلام» وليس له 
من نتيجة إلا الانحطاط, والتخلف. والوبال» وإذا أخذ علماؤنا بهذا المنهج في معاملهم» وأساتذتنا 
في مدارسهم» وعمالنا في مصانعهم» وجنودنا في ثغورهم» ونشأ عليه أبناؤناء وتربوا عليه نکون 
بذلك قد وفينا دورناء وحهملنا مسئوليتناء وأصبحنا أهلاً للخلافةء واهداية والتمكين يإذن الله". 


E‏ ی ا ي ی غ 
وعدالله A‏ قمن ارقي 9 14 [ النساء: 1۲۲[ 


.٠١٤١-٠١۴۳ عبد الحميد أحهمد أبو سليمان» أزمة العقل المسلم» مكتبة المنار -الزرقاء- الأردن. > ط۲» ۱۹۹۲ ص:‎ -١ 
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تم " إن الكشف عن السببية» والأحذ بشروطها المنهجية» كسب كبير للعقل البشري» وإضافة 
قيمة» مكنته من إعادة التشكل في صيغ أكثر قدرة على العطاء والإبداع"“ حن لكأن القرآن الكرم 
يلفت أنظارنا نحن الخلق إلى أننا نستطيع أن نرتب على ججموعة معينة من الوقائع العاريخية سلفاء 
تتائجها ال تكاد تكون متومة؛ لارتباطها الصميم عقدماتماء اعتماداً على استمرارية السنن التاريخية» 
ودوامها 7" 


<y 


َر ڪت م ر رھم ۶ ھە ہے ہے ر ےر رر 
يقول المولى سبحانه وتعالى: 3 تمن ا نَعلقبة 


گی © هدا بیان ناس ودی وَمَووظة میت )و تهنا وآ روا وام خود إن 
کم ومین )إن یمسس کم م ققد َد مَس الوم كر َل َلك ا الام نذاو ها بيیَ الاس 
ولع اة اء اما و د نک ہکا و الله ك ب المي یری © 4 | آل عمران: »]۱٤۰-۱۳۷‏ 
ويقول سبحانه وتعالی: 3 نة من قد ااا ا من رسلا وکا د لسا ود © 4 | 
الإسراء: ۷۷] 


ويكفي القول: " بأن قيم القرآن الكري» والسنة النبوية» أكدت على ربط النتائج بالمقدمات› 
والأسباب بالمسببات» وصاغتها كمعادلات احتماعية» ومنحتها من لدف والصرامة أقدارا أشبه ا 


تكون بالمعادلات الرياضية الصارمة» لتكون فلسفة حياة» وتشكل دليل عمل» وتبين منهاج الطريق»› 
Mo .‏ 8 8 > ص > Ny, IL K>‏ 
وتحمي من التبعثر والعطالة ". كقوله تعالى: OEE,‏ اما من عط وائ ن وَصَدَقَ 


بای O‏ یرہ یری ا وما می ل سفق ارم وگب بای ا متیر لمت ری )وما 
[١١-٤ IE {O‏ تدل الآية على أن الإنفاق طريق التيسير للعمل والخلف 


بالخير» على حلاف البخحل والإمساك للمال)» وقوله تعالى: ان یکن يکم عِشرود ورود يعلبوا 


sll 


بات رإد یکی تنگم باقعا اکا باکترا اک کک بترت © الو َد 


1- عماد الدين خليل»ء أصول تشكيل العقل المسلم» مصدر سابق ص١".‏ 

۲- انظر: المصدر نفسه» ص ."٣‏ 

۳- نور الدين الخادمي» الاجتهاد المقاصدي» مصدر سابق» ص: .٠١‏ 

. ٤۷١/۲٤ ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآن» مصدر سابق»‎ - ٤ 
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و sll‏ ر 


اه نک ولم اک فیک صما کان کی نگم يائ صابره يغلبوا ماي ون کی که اث 
و بدن آله وله م صرب ©4{ [ الأنفال: .]٠٦-٠٠١‏ ودلالة الآية أن الإبعان الصادق 
ومعه الصبر إذا احتمعا في معركة بين المؤمنين والذين كفروا؛ فإن قوة المؤمنين بقوة عشرة أمثالهم؛ إذا 
استوفوا الأسباب المادية والمعنوية في الحالة المثاليةء وواحد إلى اثنين في حالة الضعف. 

" إن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين» أنه حث على الصبر» وأنه ينبغي عليكم أن تفعلوا 
الأسباب الموحبة لذلك» فإذا فعلها - المؤمنون- صارت الأسباب الإبمانية والأسباب المادية مبشرة 
بحصول ما أحبر الله به من النصر ذا العدد القلا "© 

إذن: " وعا أنه من السنن الكونية أن النتائج مترتبة على المقدمات» وأن الأسباب قائمة على 
المسببات» فالتخحطيط السليم ساس لنجاح أي عمل» وإن غيابه يؤدي إلى التخبط والضياع.. فهو 
سنة ربانية كونية ملازمة لكل نحاح أو تقدم على تلف جبهات التقدم الحضاري والنهوض 
اسا ٠‏ 
الطاب الرابع تأسيس القرآن لمنهج البجث الجسي - التجريبي- بأدوات التفكير المتعددة 

لقد دعا القرآن الكرم بي البشر إلى التبصر بالحياة من حوهم» والنظر إلى مكوناتماء القريبة 
والبعيدة» والتعرف على مكنوناتماء وهياً الله سبل العلم وأدواته للإنسان ليعملها في الكون المعمورء 
بقول تعای: کل وال اکم ن بطو أممنیکم ا مو سیا وجل كم الع والابصدر 
الاد لعل كروت [ النحل: ۸ ]. وأسس القرآن الكرع» وتطبيقات السنة النبوية 
ناهج البحث التطبيقي» من خلال النظر» والسؤال» والمقارنةء والتعليل» وتنوعت دعواته في التحقق 
والتنقيب للوصول إلى المعلومة والقانون الطبيعي ني تركيبات الكون» وإلى الحقائق الدقيقة عما يدور 
حوله من الأفعال الإنسانية» دون اللجوء إلى التقول» والتخحمين» والتقدير» دون الاستناد إلى معلومات 
حقيقية ومو ضوعي 


وفيما يلي نقف على بعض من هذه الآيات. والنماذج: 


.٠٠١ عبد الرهمن السعدي» تيسير الكرم الر من في تفسير كلام المنان. مصدر سابق» ص:‎ -١ 
. 4 محمد جعة» إدارة الوقت بين التراث والمعاصرةء مصدر سابق» ص:‎ -۲ 
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۶ 


أولا: الآيات الدالة على البحث والنظر الكون 

من الآيات الدالة على البحث والنظر الكون قوله تعالى: اور روا إل الطير فرقهم صمب 
EY‏ الجن ادر E {O EN‏ [ املك >٠١‏ ومعن إمساك الك إياها: حفظها 
من السقوط على الأرض عا أودع في خلقتها من الخصائص في حفة عظامها وقوة حركة الجوانح» 
وما رکبه الله سبحانه وتعالى من خحصائص تي ريش الحناح» تمكنه من الصف والقبض ودفع الهوای 
وما حلقه من شكل أحسادها المعين على نفوذها في المواء فإن ذلك كله بخلق الله إياها مانعا ها من 
السقوط وليس ذلك بمعاليق يعلقها بها أحد'» هذه النظرة المتأملة هي الي قادت إلى صناعة الطائرات 
بأنواعهاء والاستفادة من شكل وخحصائص الطير. 

وقوله تعالی: SEN‏ فانظروا ضیف بدا الان کم انه د ا 
ڪل {OEE‏ [ العنكبوت: »]۲١‏ وتحتوي الآية الكرعة على منهج مدد للبحث يشمل 
جوانب العام المادية وغير الماديةء الجحواهر والأعراض» فيشمل الموضوع كل الكائنات من الذرة وما 
دونا قي الصغر إلى النجرةء بل وعموم الكون من المواد العضوية الأولى إلى الإنسان الذي هو في أحسن 
تقوم عضويا وفكريا واجتماعيا"» وغير ذلك من الآيات الي تحث على التأمل والفحص في خحلق 


الأشياء وأسباب تكويناتماء كقوله تعالى في أصل خلق النباتات: 3 الت رل الام 


<> بے قد 2 ?2 > ج3 ث yr 3> F3‏ کا 2 کح 9 
خرجنا ہے نبات کل شىء فاخزجنا منه حرا خرج ينه حبّا متراڪبا ومن النخل من طلمهاقِنوان 


2 


ر روا ص س ا رص دو ےر ص رہ ےر ج م ہے 23 0 3 واا تہ ل ررر ج 
ع 


دانية وجتلتِ مَن أ ب والزيتون والرمان مشتبهاوعير متشو ل ثمرو اذا أثمر ِء إن ف 
دل کیت ي قوم ومون 14 الأنعام: 34-4۸[ وکذا معرفة تکون الأحرام السماوية» وا ستحالة 
اسفغاء گل الکاشات عن الاد كما ن قرله عغال: ٤‏ کک الست واا 
ر صر 0 ہے و رعا ے ےرم ے صح رہ رو 1 
ڪاننا رتفا فقنقنلهما وجعلنامن ١‏ کل 
مید ھم ماتا فیا باجا سماد هتون © رک متا اسما سما e‏ 


۶با معرضون e‏ سبو © [ الأنیباء -٣‏ 


.۳۷/۲۹ انظر: ابن عاشور» التحریر والتنویر» مصدر سابق»‎ -١ 
.۲١۹ ه-۵۱۹۹۸» ص:‎ ۱٤۱٩۹ بتصرف: جود سغيد» إقراً وربك الأکرم» دار الفكر الممعاصر-بیروت-لبنان» ط۳›‎ - ۲ 
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۳]. وكل لفظ ف القرآن فيه (انظرء أو فلينظر) فإمُا تعن النظرة التعليلية التمحيصية السببية» وليس 
A E‏ وفائدة فقوله تعالی: # رضن امد ل 4 
[عبس: ]۲٤‏ تشمل البحث قي تطوير البذور والفواكه والأطعمة المحتلفة وليس من مقاصد القرآن 
النظرة العابرة المباشرة المتبادرة إلى الأذهان عند ماع أو قراءة الآيات'. 

فهذا النظر هو الذي يؤسس للعلوم الطبيعية ومن المعلوم " أن القانون العلمي بر مراحل عدة قبل 


أن يصاغ صياغة نمائية» وقبل أن يصبح قابلا للتطبيق العلمي(التسخي) وهذه المراحل هي: 

- الملاحظة: إذ يلحظ الباحث من خلال تأملاته في الطبيعة أن هناك ظاهرة ما تتكرر على 
وتيرة نابتة. 

- الفرضية: وبناء على معطيات الملاحظة الأولية يضع الباحث فرضية لتفسير الظاهرة الي 
لفقت انتباهه. 

ارفا و الك على الاحت ا أن معت فن هة ارخ اة التجارب 
الدللة على ذلك. 

- القانون: فإذا نحح الباحث في إعادة تشكيل الظاهرة نفسهاء فإنه يكون قد فهمها فهما 
صحيحا» وعلم حقيقتها علماً يقينياً. أي علم السنة الي تحكمها.. وحينغذ يصبح قادرا على 


أن يصو القانون العام الشامل" 7 


ولقد كان للتوجيهات القرآنية الحكيمة أثر هام في تشكيل العقلية الإسلامية» الي استطاعت 
إرساء قواعد البحث العلمي التحريي» لأما أصبحت تنظر إلى الكون نظرة حديدة لا تكتفي .جرد 
الدهشة والانبهار عند اكتشاف سر من أسرار الخلق أو سنة من سنن الخالق.. بل أصبحت تنظر إلى 
الوحود نظرة علمية تستهدف فهم السنن الي يسير وفقها الكون» ثم تسخيرها والاستفادة من 


معطياتما في تصريف شوؤن الحياة على الوحه الذي أمر به رب العزة سبحانه . 


.۷۳١ انظر: أحمد صا قطرانء المدخل إلى الفكر الإسلامي» دار الكتاب الجامعي- صنعاءء ط١ ۷٠٠۲م ص:‎ - ١ 

۲- بتصرف من: أحمد محمد كنعان. أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق» كتاب الأمة -وزراة الشئون الإسلامية-قطرء 
العدد ۲۲ ۱٤۱١۱‏ هھ ص: .١١١-١۱١۹۲‏ 

۳- انظر: المصدرنفسه» ص: .٠٠١‏ 
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ثانياً: الآيات الدالة على التغبت من صحة النقل للمعلومات: 
لقد أكد القرآن الكرم على أهمية ممارسة النقد والبحث عن الحقيقة بالأسلوب المنهجي الدقيق» 


وعدم إهمال مهارات التفكير» وشدد على دور التحقق من دقة المعلومات والحقائق» كما قال سبحانه 


رجن ر اش 


وتعال: ٭ ولا قف ما ی لك دہ عل الس ابص دالواد کل وک کک عن © 4 | 
الإسراء: »]۳١‏ وقوله تعالى: لذ تلقوبه, ولیک وقول بافوا ھکر ما کس کم پو ae‏ 


وهو عند اء طم )4 [ النور: .]١١‏ 

فالآيات القرآنية الدالة على النظر والتفقه والعلم كثيرة» بل إن القرآن اعتمد منهج الحجة» 
والبرهان» والجدال الحسن للوصول إلى النتائج الصحيحة» القائمة على الاستقراء» والمقارنة» والموازنة 
والتمحيص» استناداً إلى المعطيات الحسية الخارحية المتفق عليهاء والقدرات العقلية ال تعرف كيف 


تتعامل مع هذه المعطيات". يقول تعالى: تتت أماِيْمُم فل هاتوا رڪم ن ڪن َو 
دت 4 [ البقرة: ۱) ویقول سبحانه وتعالی: وين أبعت هوا واءَهُم بعد الى جال من 
الور ماک ماله ن لرا ير © [ الغرة: .]٠۲١‏ 

ثم إن بناء الخطط الاستراتيجية يي ميادين العلوم التطبيقية» والعلوم الاجتماعية والإنسانية ومنها 
علم الإدارة يحب أن تبن على المعلومات الدقيقة والصحيحة والشاملة حن تكون الأهداف حيوية» 
وفعالة» تحقق المطلوب» وترسم في ضوئها السياسات الواقعية» الي تناسب البيغة» وتأحذ في الاعتبار 
المنافسين والمساندين والمتأثرين» كل ذلك تعكسه البيانات» والمعلومات الدقيقة» والصحيحة. 

وما أن الحياة مبنية على سنة التدافع بين الأطراف الفاعلة فى الحياة» فإن القرارات الصائبة يي 
إدارة دفة الصراع تبن على المعلومات الدقيقة» " والتحكم بنظام المعلومات» والاحتياحات الأمنية» 
والمستقبلية ها يعتمد على نوعية المعلومات» وجودنماء ودرجة المصداقية فيهاء والوثوق اء وليس 


توفرها ف (Dn‏ 


۹¬ انظر: عماد الدين خلیل» أصول تشكيل العقل» مصدر سابق» ص: ۸- ۹ . 
۲ طاهر الغالي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية. مصدر سابق» ص‌: .۲١۱‏ 


الفصل الثاني دور الثفكر ‏ الاسنشراف والتخطيط اطستقبلي 
لقد قامت المدارس المهتمة بالاستشراف ف الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها بإنشاء عشرات 
لمراكز والمنظمات الي تمم بجمع المعلومات حول الظواهر في العلوم التطبيقية والاجتماعية. وبدا 
العمل في استشراف أحيال التسليح النووي من خلال بناء خحرائط النمو وتعاقب هذه الأحيال في 
التقنية العسكرية وبناء حطط الصناعة. 
کا ايت هله الاعف بتراسة آخال رکا ادل ر عام من حبك عدد الان 
ومعرفتهم للقراءة والكتابة» والناتج القومي الكلي الحتمل» وموارد الطاقة وغير ذلك من خلال دراسة 
المتغيرات للاتحاه العام لمذه العوامل ثم قامت برسم الفروض ووضع الأهداف والاطط الاستراتيجية 
حلال الفترة نفسها محاولة التحكم قي هذه العوامل والحصول على أكبر عائد منهاء وتحنب الأضرار 
ال بمكن أن تحعصل نتيجة التساهل أو الغفلة عن آثار هذه العوامل ©. 


.1۷- £ انظر: أجمد جراد المستقبلية. ع ص:‎ -٩ 
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المىحث الغالث: التفكير والسنن الأجتماعية 

يعد الحديث عن التفكير السنيٰ من أهم حصائص التفكير بأنواعه وحاصة التفكير الاستراتيجي 
والمرتبط بالسنن الي تحكم مسارات الحتمعات» وتتحكم بهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه السنن 
ودورها الفعال تي ضبط حركة التاريخ» وأشار إلى أمية النظر والتمحيص والتفكير والحركة قي 
دلالاها. 

وسوف نناقش ذلك قي خمسة مطالب على النحو الآ : 

المطلب الأول: أهمية التعرف على السنن الاجتماعية 

لقد أودع الله سبحانه وتعالى طبائع للأشياء» ومظاهر وخحصائص تعرف ها ونميز عن غيرهاء 
سواء كانت هذه الأشياء قي المكونات للادية المحسوسة» أو العلاقات وأنظمة الاجتماع الإنسان»› 
وتلك الطبائع ثابتة بثبات الطبائع» والنواميس» والسنن الي تحكمها. 

وغياب هذه السنن " يعني الشلل التام عن التنبؤ با بمكن أن يحدث» والعجز التام عن مراكمة 
المعارف واللخبرات» والتجارب» وعن توليد معارف يمكن الاعتماد عليها... ووجود هذه السنن 
هو مظهر من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى في هذا الكون» حيث لا تفرق السنن بين شخص 
وآخر» ولا بين أمة وأمة أخرى» لأي سبب من الأسباب» فالأعمال الخيرة حلوة الثمرة» عظيمة 
النتائج» والأعمال الشريرة ستكون وبالاً على أصحاما في العاجل» والآجل . 

ولكل جحال قي الحياة سنن مشي عليها» تحكمه وتضبط قواعد السير فيه» فعلماء الكيمياءء 
والفيزياء والرياضيات» وكذلك الخبراء والمبدعون في محال الإدارة والسياسة» والاقتصاد» تتبلور لديهم 
جميعاً قوانين ثاتبة حول هذه الفنون تشكل سننهاء ونواميسهاء ويكون عندهم حقائق عن مؤشرات 
ثابتة للنجاح» وحقائق عن معايير ثابتة للفشل في هذه اججالات. 

أما ما يخص السنن الي تحكم الإنسان» وتكويناته» وعلاقاته بالآخحرين» وسنن الاحتماع 
الإنسان؛ فإن أول مصدر في إيضاحها وشرح أمثلتها بينها القرآن الكرم. 

فمن النواميس الي سير النفس الإنسانية ما قاله تعالى: ووت آلا جا جا ن 4 


[الفحر: »]۲١‏ فحب لل مال سنة نفسية تتحكم بصاحبها وقوله تعالى: {OR SESE:‏ 


.۸ عبدالكريم بكار» هي.. هكذا كيف نفهم الأشياء من حولناء مؤسسة الإسلام الیوم- الریاض» ط۱ ١۳٤٠١ه. ص:‎ -١ 


الفصل الثاني دور الثفكر # الاسنشراف والنخطيط اطستقبلي 


[العلق: »]٦‏ وقوله تعال: ‏ اسم الإضسن من دعا احير ون مَس اشر فيوس قو © 4 
[إفصلت: »]٤۹‏ وهناك الكثير من هذه النواميس الي عرفت ها النفس البشرية» ثابتة ق أغوارهاء 
تتحكم بسلوك الإنسان وتعاملاته. 

فا اال آذ ی عله سا وجب عل أ حل هه الس عا م الل 
المدونة لنستديم ما فيها من المداية والموعظة على كمل وجه» فيجب على الأمة في محموعها أن يكون 
فيها قوم يبينون ما سنن الله في حلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون الي أرشد إليها 
القرآن الكرم وبينها العلماء بالتفصيإ "'. 

ومن " شروط الفاعلية فهم أحداث التاريخ فهماً إيجابيا يبين دور الإنسان وإيجابية هذا الدورء 
مثل هذا الفهم يساهم مساحمة كبيرة ف إيجاد شرط أساسي من شروط الفاعلية» وذلك لأن هذه 
النظرة إلى أحداث التاريخ لا تؤدي إلى نتائج نظرية فحسب» بل تتدحل في تكييف سلوك الإنسان 
أمام الأحداث وتضع الإنسان في المكان المناسب في هذا الكون" . 

ويبقى التحدي الكبير للمفكرين والمهتمين» في القدرة على إعمال العقل والتفكير قي هذه 
النواميس واكتشاف علاقتها وتأثير بعضها في البعض الآحر» والعمل على تطويعهاء والتدحل يي 
أسبابما لصناعة النتائج المطلوبة قي محتلف الحالات التطبيقية والاجتماعية لتحقيق الإنحازات المتوالية. 


المطلب الثاني: مفهوم السنن في القرآن الكريم 

إن مفهوم ال الاجساي لدي الان رط اساسا بالقرآن الكري» واتضاح معن السنة» 
وتحديد مدلوماء يتوقف على تتبع مفهوم السنن فيه. 

فلقد ورد لفظ "سنة" في القرآن بصيغي المفرد والجمع في عشر سور من سور القرآن الكرم ست 
عشرة مرة بالحمع (سنن)» والباقي كله مفرداً مضافاً إما إلى اسم الحلالة الظاهررالله) وهو الكثير 
»0 5 پک ر ر 2ت 2> ۴ 
کقوله تعالی: چ شاف اا را من ل ول د ا دا [ الأحراب: 


۲] وإما إلى المضمر وهو القليل كقوله تعالى: ستة Eu ES‏ 


ODA‏ [ الإسراء: ۷۷]ء وإلى السابقين الأولين من الأنبياء والمرسلين والأمم السالفة وهو 


.١٠١١/٤ محمد رشید رضاء تفسیر المنار» مصدر سابق»‎ -١ 
۹ - أهد نوفل» سورة يوسف دراسة تحليلة. دار الفرقان للدشر والتوزيع- عمان - الأردن > ط۲ ۰ه‎ -٣ 
.٤۲ ٤ - ٤۲۳ ص:‎ 
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أقل كقوله تعالى: ‏ لا يوون بوه وقد حلت س الك © 4 [ الحجر: »]١١‏ لناسبات متعددة 
ومتنوعة تبعاً للسرد التاريخي الذي قصده القرآن منها. 

ومع تعدد المناسبات وتنوعها فإن الغرض القرآن منهاء ومن معن السنة قي كل الآيات الي ورد 
فيها يقصك به محئ واخد هر الأغبارء والأسقصار لا حك الله يه وجعله تاموسا ي حلقه» لفكرر 
أسبابه» وتوافر شروط إنفاذه. 

وتصل عناية القرآن قي الحديث عن السنن الاجحتماعية إلى حد النكير على أولعك الذين م¿ 
يستعملوا أدوات المعرفة الإنسانية للوقرف على هذه الستن» الحياة» والابتعاد عن عوامل 


القصور وأسباب الفشل كقوله تعالى: 3% أفلم يروا ني ن رض ن قوب عقون ا ا او ادان 
عا 


کک Ê E‏ دیص و کیک َر موو لوا الور 4)۵7 [ الحج: 4[ 
والفعل البشري بالنسبة للظواهر الاجتماعية هو الذي تتشكل .عوجبه حركة التاريخ زمانا 
ومکانا مقدمات ونتائج» وهو - الفعل البشري- وما تترتب عليه من تبعات يجري وفق قواعد ثابتة» 
وسنن مطردة» مؤطرة مشيئة الله وإرادته في خلقه» وعادته فيهم» عرفتها مؤلفات الفكر الإسلامي 
المعاصر بأما القوانين والنواميس الإمية» الي تحكم سير الحتمعات البشرية» على وحه العادة 
والاطراد 
٠‏ خصائص السنن الاجتماعية 


.١‏ الربانية: فهي ربانية المصدر - عبارة عن قرار ربان» يوافق حكمة الله» وحسن تدبيره. 
۲. الاضطراد: فهي قانون علمي مطرد» لا يتخحلف» وعام لا يستغي أحدا. 
f 8‏ # » 0 2 2 وسو 2 > ص سے ےر چو قا 
۳. الاختيار: أي أنما بحري بإرادة الفاعل إت | له اد عر ما بقوم ق یروا ما اشم 4 | 
الرعد: .]١١‏ 
». أا مرتبطة بوجود الأسباب» وحضور الشروط, وانتفاء الموانع 


.٥‏ اما منصوص عليها ي القرآن الكربم بقصد الاعتبارء والاستبصار". 


. 1 انظر: محمد رشيد رضاء تفسير المنار» مصدر سابق»›‎ -١ 
حامد عبد الماجد قويسيء» الوظيفة العقيدية للدولة المسلمة دراسة منهجية في النظرية السياسية الإسلاميةء دار التوزيع والدشر‎ -۴ 
. ۳۹٩ الإسلامية- القاهرة» ط١ ۳ هھ ۱۹۹4۳م» ص:‎ 
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ه أهية السنن الاجتماعية في الاستشراف و التخطيط المستقبلي 


يمكن لأي إنسان أن يطلع على الكثير من طبائع الأشياء وسنن الله تعالى فيها؛ شريطة اتباع 
المنهجية العملية في البحث... وهذا واضح للعيان؛ فالأمم الي بنت الجامعات الحديثة» ومراكز 
الببحوث والدراسات المتقدمة» وبنت استراتيجيات تعليمية فعالة؛ هي الأمم الي تكشف اليوم عن 
طبائع الأشياءء وسنن الله في الخلق» وهي الي تنتج القوانين» والقواعد قي العلوم التطبيقية» 
والاحتماعية» ونظريات التطور التنوعة» ومن ذلك علم الدراسات لمستقبلية» » أما الأمم الى لا 
تبحث ولا تختبر» فنا تستهلك ما ينتجه الآحرون» كما هو الحال في معظم البلدان الإسلامية ‏ 

ومن أهم وظائف علم السنن أو فقه السنن: وظيفة التوقع أو الاستشراف» لذلك يقول سبحانه 
وتعای: ل ھل نووت إلا ست الین کن تید ست آم دیا وکین تید لست انی وباد او 
دروا یا لض قروا کی کان عة علقبة لذن م ناهم انرا اشد م فة [فاطر: [e ٤۳‏ 

أي " فهل ينظرون ما سيقع في المستقبل» وكيف غاب عنهم أن المستقبل سيكون كال ماضي» ما 
دامت هناك عادة جارية وما دام أن الحياة تسير على سنن ونظام معلومين... فهل ينظرون محرد 
التحقق» وحينعذ لن ينفعهم الندم ". 

وهذا يبرز أهمية علم السنن وفقها في تقدير الامور وسوف نقف - باحتصار- مع بعض السنن 
الاجتماعية ال ذكرها القرآن الكرم» وكيف يستشرف هما المخحططون ويستفيدون منها في بناء 
الاسترائيجيات المستقبلية. 


امطاب الثالت: توظيف التفكير في سنة التدافع للاستشراف والتخطيط 
والتدافع سنة احتماعية تتحكم بح ركة البشرية » وتتناول كل ألوان الحياة» وأشكاطماء الفردية 
والجحماعية وغياب هذه السنة الحيوية» وأثرها الفاعل في النفس البشرية يورث فيها الحبر» وبالتالي 


-١‏ انظر: عبدالكرم بكار» هي هكذا.. كيف نفهم الأشياء من حولناء مؤسسة الإسلام اليوم- الریاض» ط۲» ١١٤٠١ه‏ ص: 
٤‏ 
۲- محمد إلياس بلكاء الاستشراف في السنة النبويةء مصدر سابق» ص: .٥۸‏ 
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4 


و 2 ا و اوس < ےر رو م ا ا 
۱]. وقوله تعالی: ولوا دقع الله التاس بعصم عض همت صويع وبيع وصلوات ومسسجد 


يڙڏڪر فا اسم اك TE‏ آله قوی عر )4[ لحح: 

حاء في تفسير المنار " لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق» وأهل الفساد في الأرض 
بأهل الصلاح فيهاء لغلب أهل الباطل والإفساد قي الأرض... فتفسد الأرض بفسادهم» فكان من 
فضل الله على العالمين أن أذن لأهل دينه الحقء المصلحين ق الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين 
والبغاة المعتدين... وقد ”مي هذا دفعاً = على قراءة الجمهور- باعتبار انه منه سبحانه سنة من سننه 
في الاجتماع البشري 0 

وقد تأحذ هذه السنة شكلاً آحر في التدافعم» حيث يسلط الله الظالمين بعضهم على بعض» فتتاح 
الفرصة بنمو الخير» وازدياد قوة المستضعفين". فالآية قابلت الدفع بالناس عامة ولم تقابله بالمسلمين 
والكافرين فقط» ارا لعموم هذه السنة. 

وإن من وراء كشف القرآن الكريم عن هذه السنة» إظهار طبيعة التعارض في المصالح 
والاتجاهات» وفسح الجال " للطاقات كلها تتزاحم» وتتغالب» وتتدافع» فتنفض عنها الكسل» 
والخمول» وتستجيش ما فيها من مكنونات مذحورة »› لمقاومة الشر ومدافعة الباطل مهما كانت 
قوته» و سطوة اهل" ° 

ومن هذا القبيل إظهار حكمة عداوة الأشرار للأحيار المعبر عنها قي عرف علماء الاجتماع 


البشري بسنة تنازع البقاء بین المüتقابلات»›‏ الي تفضي للجهاد والتمحيص» وا ما يسمونه سنة 


الانتخاب الطبيعي» أي انتصار الحق وبقاء الأمثل» الي ورد مما المغل ”ف قوله تعالى: 3 اتلم 


2 ا 4 2 کک ا 4 A>‏ 1 8 و د ا 2 Ea‏ ارم ٤‏ 2 


2 
خب 2 و ?و و ےم و 


رر رور و 2 و رم e‏ ر م ےت ر ر صد مي ت 
رید متفر كلك لك يصَرِب له ألحق والبطل فَأمّا ا بد يدهب جفاء وا ماينفع الاس کف ف رض 


کذلك صرب ال الما [الرعد: .]١۷‏ 


.٤۹۱/۲ محمد رشید رضاء تفسير المنار» مصدر سابق‎ -١ 

۲- انظر: عمر عبيد حسنة» ومحمد الغزالي» كيف نتعامل مع القرآن» فضة مصر للطباعة والدشر والتوزيع» ط۷ › ١٠٠۲م‏ ص: 
۸ 

۳- سید قطب» فی ظلال القرآن» مصدر سابق .۲۹۰٦/۱‏ 

.٦/۸ محمد رشيد رضاء تفسير المنار» مصدرسابق‎ - ٤ 
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.١‏ توظيف قوانين التدافع في التخطيط وبناء الاستراتيجيات 
بمكن التحرك في القوانين الي تحكم هذه السنة القاهرة قي إدارة الصراع» والتوجحه نحو صناعة 
المستقبل في أكثر من صورة نذكر منها الآێ: 
الصورة الأولى: الت ركيز على خطط البناء الداخلي قبل وأثناء موجات التدافع 
إن أهم الأمور الي يحب مراعانا أثناء موحات التدافع معرفة مكونات البيغة الداخلية» ابتداء 
بالقيادة وتأمين الموارد الداحلية - للالية والبشرية- ورفع الجاهزية وحلق بيئة تكاملية تعاونية» 
ووضوح الرؤية لكل العاملين بالنسبة للمؤسسات والمنظمات» وكذلك بالنسبة للدول: كالاستقرار 
السياسي وتأمين الحقوق والحريات» وقوة الاقتصاد الوطيْ» وتوفر السلم الاحتماعي» وجودة أنظمة 
التعليم العام والخاص ووحود رؤية واضحة للدولة على مستوى القطاعات الداحلية» والدور الإقليمي 
الذي ستقفه» أضف إلى ذلك توفر شروط الدولة الحقيقية؛ كل ذلك من شأنه أن يوصد الأبواب على 
أطراف المدافعة الخارحية» ويبقى الصراع في متغيرات التدافع الخارحية» دون الولوج إلى البيئة 
الداحلية. 
لقد بدأ البي صلى الله عليه وسلم تشييد أسس الدولة الإسلامية ي المدينة المنورة بترتيب البنية 
الداحلية؛ حي لا تؤدي مع مرور الزمن إلى مهددات داخلية تمنع حركة التوسع الإسلامي» فقام 
بالمؤاحاة بين المهاحرين والأنصار لتمتين الصف الداحلي» وحل المشكلة الاقتصادية في ت ركيبة الدولة 
الناشئة» الي نتحت عن الهجرة» حيث ترتب عليها- أي: المؤاحاة - الميراث بين المتآحين» يقول لمولى 
تبارك وتعال: إ إا ایی منوا واجروا هدوا وله نمم ف سَي لآق وَين اروا 
وت ی ا ی [ الأنفال: ۷۲ ] » لذا امتن الله على المؤمنين بنعمة الأحوة ال تعد 
إحدی هم مقومات البنية الاجتماعية» والعامل المهم قي بجاح المؤسسات والتجمعات والدول» كما 
قال تعالى: وأ عَتَصمُوا بل آله جميعًا رفوا واد روا نعمت اللو کہ و آعدآء الت ب 
وی صَبَحع عمقو خو وکن عل سا حرو من الگار نقد ہا کرلك بین آم ککم ایو 
لعل َر (Ok‏ آل را0 ۴ 
وبين المولى سبحانه وتعالى أن فساد الحبهة (البنية) الداخلية ومنها التنازع مدعاة للفشل قي 
موجات القدافع: # وأطيعوا آله ورشولة ولا رعو لولحب رد واصيرتا إن آل 


السبر © 14 الأنفال: >٠‏ ]. 
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ومن ضمن الترتيبات الي قام بها البي صلى الله عليه وسلم تحديد ورسم العلاقة في الحتمع 
الإإسلامي بين المسلمين بعضهم ببعض وبينهم وبين اليهود ومشر كي المدينة تي دستور المدينة. 

ثم إن ضياع القيم الإنجابية في البنية الداحلية للبيئة في المنظمات» وغياب الرؤية» وسوء استخدام 
الإمكانات والموارد الداخلية بكل أنواعها؛ يجعل خياراتما الاستراتيجية مع أطراف التدافع الخارحي 
مرتبكة» ويعرضها للاميار والتراجع» والعجز عن تحقيق أبسط الانتصارات. 

وتبرز أولى خحطوات كسب التدافع بتحسين الوضع الداحلي والتوجحه إلى الذات» وتلمس نقاط 
الضعف والعمل على علاجحهاء والوقوف على نقاط القوة وتمتينها وبهذا حاءت أوامر الشريعة الغراء. 

" إن نقطة الانطلاق لعمل تحول احتماعي قي أي جحتمع من الحتمعات هو حدوث تحول آخر 


إيجابي في داحل البناء النفسي للمجتمع» كما يقول المولى تبارك وتعالى: ت الل ار ما 


قوم کی یروا ما پانشسم ولا اراد ا قوم سوا لا مر لم وا ھم من دونو ن الي © 4 
[الرعد: ٠١‏ ". 


لقد أشار (تويبي) أن سقوط العثمانيين كان بسبب عدم الالتفات إلى حقيقة أن الانتشار العسكري 
وحده لا يحمي الحماعة» إذ لابد أن يدعمه ويغذيه نمو علمي وتطبيقي داحلي في الدولة . 

الصورة الثانية: النعرف على قواعد وقوانين التدافع يساهم في بناء الخطط الصحيحة 

لكل سنة من السنن الاجتماعية قوانين فرعية تدار بها هذه السنن» وكثير من العلماء يتحدثون 
عن هذه السنن» فيخرج القارئ .معارف عامة قيمة» وتبقى القدرة على فهم القوانين الجزئية» 
والمسارات الفرعية الي تتحرك بها هذه السنن ومنها سنة التدافع ويمكن الوقوف على بعض منها على 
النحو الآ : 

أولاً: معرفة الصورة الكلية للتدافع 

والصورة الكلية هي القدرة على فهم حركة التدافع ضمن الإطار العام للبيئة الداحلية والخارحية 


حيث يتخحذ التدافع (الصراع) طريقه على عدة حبهات قي ابحالات السياسية والاقتصادية والاجحتماعية 


.٠١١ ص:‎ م۲٠٠١‎ ۱٤۲١ جاسم السلطان» الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ» أم القرى» المنصورة- ط۱‎ -١ 
«f° انظر: عماد الدين خلیل» رژية إسلامية ي قضايا معاصرة» کتاب الأمة 2 وزارة الشئون الإسلامية-قطر - العدد‎ ۲ 
.۷۳ ص:‎ ه٦‎ 
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والنفسية والمعنوية وعلى مستوى التحالفات والرأي العام العالمي والمحلي ”“ وعليه ففي عملية التدافع 
يجب الأحذ في الاعتبار جميع أطراف عملية التدافع والتحسب لكل الاحتمالات. 

كما " لا يمكن خحوض التدافع بفاعلية وحكمة بدون رؤية الصورة الكلية للموقف التدافعي 
والاقتراب إلى جزتیاته وإدراکه إدراکاً کاما ". 

ولإدراك الصورة الكلية للتدافع قسم خبراء التخحطيط البيئة الخارجية للتدافع إلى قسمين: 

٠‏ البيئة الخارجية العامة غير المباشرة: وهي جيع العوامل المؤثرة على نشاط المنظمة أو الكيان 

وغير خحاضعة لسيطرتماء كالعوامل السياسية والاقتصادية والاحتماعية والقانونية . 

© البيئة الخارجية الخاصة المباشرة: 

" وتعرف بيئة التدافع المباشر بانما ذلك المحيط الذي يتضمن جحموعة من المنظمات والأفراد 
والقوى الي تتفاعل مع المنظمة بصورة مباشرة» تؤثر ها وتتأثر بالقرارات الي تتخذها ويطلق 
عليها: أصحاب المصالح " > لذا عند بناء حطط العمل يحب أن تؤحذ اعتبارات هولاء 

أصحاب المصالح كالممولين والمساندين» والمنافسين» والجمهور المستهدف. 

.أشكال الاستراتيجيات المستخدمة عند تحليل بيئة التدافع الخارجي 

استراتيجية الاستقطاب: 

وتتضمن هذه الاستراتيجية قيام المنظمة باستيعاب المتغيرات الخارحية من إيجاد قواسم مشت ركة وخلق 
منافع متبادلة . 
و"ترتكز هذه الاستراتيجية على ماولة لمنظمة إحداث ظروف تؤدي إلى حلق جبهة مشتركة مع 
بعض المتغيرات الخارحية لمواجهة متغيرات أخحرى سلبية» وتتطلب تقدم تنازلات من جبهيَ التحالف 


رخو ال وا ف ك ا ا 


ه١٠٤١٩۹ انظر: منير شفيق» الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» الدار العربية للعلوم ناشرون-بیروت» ط۱‎ -١ 
. ۳ ۸م ص:‎ 

۴- جاسم السلطان.» التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص: ۷۲. 

۳- عبد الجليل سعيد الحميري» الإدارة الاستراتيجية ببطاقة الأهداف الموزونة» نسخة غير مطبوعة» ص: ۸۸. 

٤‏ - انظر: أحمد القطامينء الإدارة الاستراتيجية» مفاهيم وحالات تطبيقية دار مجدلاوي للتوزيع والدشر» ط۲» ۲٠٠۲م»‏ ص: 
۹. 

.۸۷ المصدر نفسه ص:‎ -٥ 


- أحهمد القطامين» الإدارة الاستراتيجية » مصدر سابق ص: ۸۷. 
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٠‏ استراتيجية الهدنة: 
" وتتضمن استراتيجية الهدنة قيام أطراف متصارعة بالاتفاق على وقض الصراع وتأجحيله إلى مرحلة 
قادمة لإعطاء فرصه لأطرافه لإحداث تغييرات قي مواقفهم» ويشترط فيها تساوي ميزان القوى» 
وتعتبر هذه الاستراتيجية من الخداع المتفق عليه". 
٠‏ استراتيجية الانسحاب: 
تتضمن هذه الاستراتيجية القيام بوقف الصراع من حانب واحد» وذلك ناتج عن قناعة لديها- أي: 
المنظمة- بعدم حدوى الاستمرار فيه بأي شكل من الأشكال". 
٠‏ استراتيجية التنافس: 
رتك هذه الأستر اة والأ كر شيوعا على استخدام أكثر الوسائل كفاءة وفاعلية قي عملية 
التنافس وحشد كل أماكن القوة الذاتية لإنجاز الأهداف المرسومة ما يحفظ قدرة المنظمة على البقاء 
Fa;‏ 
۳ إدراك درجة التدافع والتي تنقسم إلى مستويين: 
الأول: الصراع وفيه يحرص أحد الطرفين أن يكسر إدارة الطرف الثاني ويسخر مصالحه 
لذاته. 
الغان: التنافس ويحرص الطرفان على الخروج بنسبة من النجاح. 
والتدافع مع ضعف التفريق بين النوعين تكون آثاره كارثية. فقد يرى أحد الطرفين أن التدافع 
تنافسي بينما يراه الطرف الآحر صراعا صفرياء فتختلف بناء النطط والاستراتيجات والاستعدادات 
للطرفين ووسائل تنفيذهما تبعا للنظر إلى طبيعة التدافع. وقي القضايا الكبرى يجب تحديد نظرة الطرف 


الآحر للصراع بدقة والابتعاد عن الأمان والأوهام حى حكن تقدير الموقف وعمل الحسابات اللازمة 
)6( 
له 


.۸۸-۸۷ أحهمد القطامين» الإدارة الاستراتيجية » مصدر سابق ص‎ -١ 

۲- انظر: المصدر نفسه» ص: ۸۸. 

۳- انظر: المصدر نفسه» ص: ۸۸. 

٤‏ - انظر: جاسم السلطان» قوانين النهضة»ء مؤسسة أم القرى للترجة والتوزيع -المنصورة» ط١‏ ١٠٠۲م‏ ص: ٠١١‏ وجاسم 
السلطان» التفكير الاستراتيجي» ص: .۸٠‏ 
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٤‏ معرفة قدرات ومكونات الخصم المنافس بصورة دقيقة من حيث: 
تماسك البناء الداخلي: 


تشترك الاعات والمنظمات ق واقعنا المعاصر ق عدد من الأ ركان العامة والمسماة يأر كان 

العمل المؤسسي» يشكل الخلل أو القصور ف واحدة منها نقطة ضعف كبيرة قد يعرض المؤسسات 

للانميار في أول جولة للتدافع - كوضوح الفكرة الحاكمة والوجهة الاستراتيجية» والميكل التنظيمي» 

والقيادات المؤهلة» والقوى والموارد البشرية والماليةء والثقافة التنظيمية - الرضى ودرجة الانسجام - 

المهارات - كلها يجب أن تدرس ويتم التعرف على نقاط القوة منها ونقاط الضعف» ويتم بناء خحطط 
التدافع على المدى البعيد وإدارة دفة التدافع بالت ر كيز على نقاط الضعضف لدى الخصم. 
التعرف على استراتيجية الخصم / الخصوم وأدواته في عملية التدافع 


حبهات وصور التدافع تختلف من شكل لآحر باحتلاف أدواته» فالحرب» والثورات» 
والانقلابات» لون عنفي تحكمه استراتيجيات وقواعد عددة» والنضال السلمي» والحرب النفسية» 
والحوار» لون هادئ من التدافع» له استراتیجیته وقوانینه الي تناسبه. 

وهنا لابد من التعرف على جال التدافع ونوعه بصورة دقيقة والتعرف على استراتيجية التدافع 
لدى الخصوم وبناء الاستراتيجيات المجومية أو الدفاعية قي ضوء توفر هذه المعلومات الدقيقة عنهم. 

الصورة الثالنة: الاستفادة من تدافع القوى الكبرى في البناء والتطوير الداخلي 

في حالة تدافع القوى الكبرى تستخدم كل قوة كل ما تملكه لإرغام القوة الأحرى على 
الانكسار أو التبعية وهناك شعوب خارج دائرة اللعبة الاستراتيجية المباشرة في هذا التدافع» فتعمل 
هذه الشعوب أو الأمم على توظيف هذا التدافع لصالحها. 

فيمكن للدولة أو الجماعة المسلمة توظيف تدافع الظالمين بعضهم ببعض لبناء الجحماعة المؤمنة أو 
تطوير الدولة المسلمة» ويكون ذلك ببناء علاقات أو حن تالفات استراتيجية تبن على <حطط 


وسياسات واضحة ودقيقة مع الأقرب والأقل ضررا في أطراف التدافع. 


.٠١ -۷ انظر: جاسم السلطان, التفكير الاستراتيجي» ص‎ -١ 
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وهنا تطبيق في غاية من الدقة لاستثمار صراع أقوى قوتين ني عهد النبوة شار إليه بعض 


م ج س م > 


المفسرين وهو يفسر معن قوله تعالى: 3 الم ا غلبت ارم © ف آدن لاض وهم َب بَعَدِ 


کا ٠‏ ا > ي + رر 


به سيغلبوت 7 في فی يصع سیت له لامر من مَل وَين بعد وََمَيذٍ يَف 


لمزم شوت اا صر آله بطر س یما وشو لكر للم ل 4 [ الروم: .]١ -١‏ وقد 
أشار كثير من المفسرين إلى أن سبب فرح المؤمنين بانتصار الروم هو: لأنمُم أهل كتاب» وكلامهم 
هذا وإن كان له قدر من الوحاهة والقبول» إلا أن ابن عطية الأندلسي قال: " الأقرب أن يعلل ذلك 
- أي فرح المؤمنين- .ما تقتضيه الفطر من عبة أن يغلب العدو الأصغر - الروم- لأنه أيسر مؤنة 
وم غلب الأكبر - الفرس- كثر الخوف منه» فتأمل هذا المعن» مع ما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترجاه من ظهور دينه وشرع الله الذي بعثه به» وغلبته على الأمم» وإرادة كفار مكة أن 
يرميه الله ملك يستأصله ویريحهم منه"'. 

" فابن عطية يرى أن سبب فرح المؤمنين هو أن الله وظف القوة الجحهازية الرومانية لصاح 
اللسلمين - الذين لم يقم هم سلطان بعد - إذ بعد أن يسلط الروم على الدولة الفارسية فيحطموها 
ويخضعوا شوكتها» سيخر حون من المعارك منتصرين» ولكنهم منه و كو القوة يما سيمهد طريقاً لنصر 
السلمين عليه ويفتح للإسلام بذلك طريقا للبروز كقوة عالية جديدة» على أنقاض القوتين 
ال 

وقد كان انتصار الروم على الفرس يوافق أيام الحديبية بعد انصراف البي صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة» وهي الفترة الي بدأها قي مراسلة الملوك والأمراءء وتوحه بعدها إلى الشمال صوب الدولة 
ال 

كما أن القرآن الكريم بمذه الآيات لفت وعي الحماعة المسلمة على قلتها وضعفها المادي 


بأحداث العام الكبرى» وصراع العمالقة حوهاء وأثره عليها إيجابا وسلبا كما أن تسجيل هذه 


۲٤٠/١ ابن عطية الأندلسي» الحرر الوجيز» مصدر سابق‎ -١ 
التيجاني عبد القادر حامد» أصول الفكر السياسي في القرآن المكيء المعهد العامي للفكر الإسلامي» ودار البشير للدشر‎ -۲ 
. ٠١۸-۱٥۷ والتوزیع»-عمان - الأردن» ٩۱۹۹م» ص:‎ 
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الأحداث يبين اهتمام القرآن الكريم بعوامل التدافع وحركة الانتقال من الواقع إلى المتوقع ف ضوء 
اسو 

امطاب الرابع: توظيف سنن التداول والتغيير والاستبدال في الاستشراف والتخطيط 

.١‏ سنة التداول: 

ومع التحرك في ضوء سنة التدافع» تأت معها سنة أخحرى وهي التداول» وال تبن على مضاعفة 
العطاء ومسابقة الزمن لاستلام الدور الحضاري» والابتداء من حيث انتهى الآحرون قي الفعل 
الإجابيء فقد قال تعالى: # َلك أَلأََامٌ نذاو لها بين الاس [ آل عمران: ١٤٠]ء‏ الي جاءت 
عقب التنصيص على سنن الله قي الأمم أثناء ما وقع للمسلمين ني غزوة أحد. 

حاء في تفسير هذه الآية " أي أن هذه السنة من تلك السنن» وهي ظاهرة بين الناس... والمداولة 
في الواقع تكون مبنية على أعمال الناس... فهي لمن عرف أسبابما» ورعاها حق رعايتهاء أي إذا 
علمتم أن ذلك سنة؛ فعليكم أن لا تمنواء ولا تضعفوا ما أصابكم؛ لأنكم تعلمون أن الدولة تدول» 
والعبارة تومئ إلى شيء ی ا هم» وهو أن لكل دولة سبب» فكأنه قال: إذا كانت 
الدولة منوطة بالأعمال الي تفضي إليهاء كالاجتماع» والثبات» وصحة النظر» وقوة العزبعة» وأحذ 
الأهبة» وإعداد ما يستطاع من قوة» فعليكم أن تقوموا بمذه الأعمال وتحكموها اتم الإحكاء""" 

إن قانون التداول هو مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى في إتاحة الفرصة للأمم والحضارات كي 
تأحذ دورها قي قيادة الأمم الأحرى» شريطة أن من دالت عليه الدولة وحاءت اللحظة التاريخية يكون 
قد عمل من أحلها واستعد هاء وبقدر حودة الاستعداد ووضوح رؤاه ومناهجه يكون المدى الزمي له 
في تحريك التاريخ ' فهناك عمل قبل وجود الفرصة وهناك عمل لاغتنامها وهناك عمل بعد 
ال 0 

" لقد كانت قيادة الدنياء ي وقت ماء شرقية بحتة» ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان 
غربية» ثم نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانيةء ثم غفا الشرق غفوته الكبرى» وض الغرب ممضته 


1- يوسف القرضاوي» أولويات الح ر كة الإسلامية في المرحلة القادمة» مؤسسة الرسالة-بیروت»› ط۳)› ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م ص: 
۲ 

۴- محمد رشید رضاء تفسیر المنار» مصدر سابق» ..٠٤۸/٤‏ 

۴۳- جاسم السلطان» القواعد الاستراتيجية للتدافع الحضاري» أم القرى - المنصورة» ط۱ ۱٤۲٩‏ ه ١۲۰۰م‏ ص: ۲۲۴۳. 
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الحديثة. . فورث الغرب القيادة العالمية» وها هو الغرب يظلم ويجور» ویطغی وحار و يتخحبط› فلم تبق 
OD‏ 


إلا أن تمتد يد شرقية قوية 
فالأمة - المنظمات أو الأفراد - إذا أحذت بأسباب القوة وسابقت إلى رسم الخطط العلمية» 
والثقافية» والتربوية» والاقتصادية» والحقوقية» وعملت على تنفيذهاء هي الأحدر أن تأتيها عجلة 
الحضارة» وتورث الحضارة الغربية الآيلة للاندثار. 
۲. سنة التغيير والتحويل: 


م > 


يقول المولى سبحانه وتعالى: وتا 

تعد هذه السنة الأكثر أهمية في تفسير قوانين التغيير الفردي والجحماعي و هي احور الذي تدور 
حوله السنن الاجتماعية الأحرى لما تحتويه من تقرير لناموس إهي» احتماعي» يتقلب البشر وفاقه» بين 
النعم والنقم» والصلاح والفسادء لما تحتويه من تلقين جليل مستمر المدى» حيث قصدت تقرير كون 
النعم» والنقم» والخيرات» والويلات» لا تأت على الناس عنوة وإنما هي منوطة بسل وكهم» وسيرقم» 
فإذا كانوا متمنعين بالقوة» والعزة» والنجاح» والصلاح» فنا يكون ذلك بسبب ما يقوم عليه 
سلو كهم من أسس الاستقامة والحق» فلا تتبدل حالتهم من الحسن إلى السيئ» إلا إذا انحرفوا عن 
الطريق المستقيم... وإذا كانوا ضعافاً؛ يقاسون الويل» والذل» والفقرء والفوضى» فإنما يكون هذا 
بسبب ما يقوم عليه سل وكهم من انحراف» وإهمال» وفساد» فلا تتبدل حالهم من السيئ إلى الحسن؛ 
إلا إذا عدلوا عما هم فيه» ق الآية يجعل مداها شاملا لحميع الناس» والبيات» والطبقات» والملل» 


وسو | > ںو ر 


لله لایغیر مابقو م حى بغيروا مایانشمم 4% [العة ١١آ‏ 


ت 


والنحل» والحالات الاحتماعية» والاقتصادية» والسياسية... وفي الآية - كما هو واضح- أن الناس 


يتحملون مسؤولية كسبهم بقابليتهم لتغيير ما بأنفسهم باراد ٠‏ 


٠‏ طريقة توظيف سنة التغيير والتحويل في التخطيط وبناء الاستراتيجيات: 


۹- حسن امد عبد الر ھن البنا (۹٩٤۱۹م)»‏ مجموعة الرسائل» دار الدعوة - الإسكندرية» ط۱ ۲۳٤۱ه‏ - ۲٠٠۲م‏ ص: 
۸. 
۲- انظر: محمد عزة دروزة» التفسير الحديث» دار الكتب العربية- القاهرة» ط۱ ١۳۸١ه ..٥١/۷‏ 
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ترتكز الأولوية قي حطط بناء المؤسسات» والدول» والأمم» والحضارات على الإنسان كأعظم 
مورد من مواردها» فتسعى لتخفيف نسب الأمية» والبطالة فيه» وإكسابه أهم المعارف» والقناعات 
الإيجابية» والقيم الإبعانية» والمهارات الي تحعل منه ا صالحاً فاعلاً فيها. 

" إن مستقبل الأمة مرهون ما يحدث من تغيير وتنمية للأحيال القادمة وبنائها النفسي والفكري.. 
وبقدر ما يوضع في عقل الناشئة من قوة وطاقة ومن رؤية وجهد تأت الثمرة ويقوى العود" “. 

فمدار الصلاح الشامل بكل أسسه الإبمانية والحضارية يعود إلى الذات سواء أكانت فردية أم 
جماعية» وهو مدعاة إلى الاستخحلاف» وهو بالنسبة للدول والحضارات في واقعنا المعاصر بوابة التغيير 
الشامل ودا ن 

أولاً: التخطيط التعليمي والتربوي: 

يعد التخحطيط التربوي أحد أهم الروافع الحقيقية لتغيير وضع الأمة من حاهها السيء إلى 
الأحسن» واعتماد أسس العلم بكل أشكاله راوطا ال 

لقد كانت أول آيات احتضنتها الأرض هي قول الله تعالى: ورا ياس ريك KOE‏ 
LOR RS ESAONSSLIOIEELOLSELOEES‏ 
[ العلق: .]١ = ١‏ 

1 إنه لابد من القول إن المنهج الإسلامي ق تسيير دفة الحياة؛ كان يرمي باستمرار على جعل 
مركز القوة ف حياة الناس هو العلم والحق والعدل» وليس القوة والمال والنفوذ» وقد بات من المسلم 
به أن سلطان العلم هو الذي يمكن الناس من اكتشاف المنهج الأكثر ملائمة لحل مشكلاتمم» 
ولنهوضهم وتقدمهم ولذا كانت أمة الإسلام أكثر الأمم احتفاء بالعلم» وإنفاقا عليه» وتداولا 
واستشمارا له» أيام إقبال الإسلام» ونتج عنه قيام تلك الحضارة.. ويعيد التاريخ نفسه اليو فالأمم 
الأكثر إنتاجاً للعلم والأكثر نفوذا تتحذ من العلم والمعارف التقدمة القاعدة الأساسية لنهضتهاء وهذا 
ينطبق على الأفراد واطماعات "“. 

ولو استعرضنا ف من هذه التجارب المعاصرة كما هو الحال في اليابان: ' فالتعليم الابتدائي في 
اليابان هو الذي لعب الدور الحاسم» ويفسر أحصائيو التاريخ الاقتصادي الوثبة المفاحئة الي حققها 
-١‏ عبدالحميد أبو سليمان» أزمة العقل المسلم مكتبة المنار- الزرقاء- الأردن.» ط۲» ۱٤۱۲‏ ه۱۹۹۲م» ص: .۲۲١‏ 


۲٠١۰۹ عبد الكريم بكار» اكتشاف الذات دليل التميز الشخصي» مؤسسة الإسلام الیوم للإنتاج والدشر- الریاض» ط۲‎ -٣ 
.۸۷-۷۷ م» ص:‎ 
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الاقتصاد الياباني.. بردها إلى إلزامية التعليم الابتدائي» وإلى زوال الأمية زوالا يكاد يكون كاملا منذ 
ماية القرن التاسع عشر". 

فالأمة إذا توحهت إلى ذاتما؛ فغيرت فيه الكثير» فستصبح أمة متقدمة» وإن كانت قليلة الموارد 
کا هر الان ف الباات: 

وكذا الجال في التجربة الماليزية ال حعلت منها محل أنظار العام اليوم» كانت نقطة البداية من 
المدحل التعليمي والتربوي حيث تشير إحصاءات ۲٠٠٠٦‏ م إلى أن (00۹۳) من سكان ماليزيا يعرفون 
القراءة والكتابةء وأن (20۹۹) من الأطفال الذين بلغوا السابعة من أعمارهم قد التحقوا بالمدارس» 
مر ظاذب الارن فدات افاي إل الدر اة ف ا ا الاو وذو السب جي مى 
النسب الأفضل ني العام. أضف إلى ذلك أن )60۲٠(‏ من إجالي الموازنة العامة للدولة تذهب إلى 
التعليم. 

وأد ركت ماليزيا دور المدحل التعليمي في بناء الشخحصية الوطنية المؤهلة لمواكبة تطورات العصر» 
ودورها تي العملية الإنتاحية» وتدوير العجلة الاقتصادية والتطور الاحتماعي» بل تسعى ماليزيا لجعل 
حودة التعليم سلعة جاذبة ذات ميزة تنافسية عالية لتصبح م ركزا للتعليم الجامعي بصورة خحاصة لحلب 
الطاذب الدارين فن الدول العرية والاسااية وبحرب شرق اسا 

إن المدحل الرئيس لكل الحضارات؛ هو العلم» والمعرفة» وبوابة هذه العلوم» والحضارات هي 
الاستراتيجية» والخطط التربوية» والأكادمية في تلف العلوم» وال تب على أساس من البحث» 
والتدقيق» والمقارنات» والنظر إلى احتياحات الدولة ق الفترات المقبلة وتبي على ذلك المناهج 
والأنظمة التعليمية والتربوية في الحالين العام والجامعي. 

فالقراءة والعلم إحدي سنن الله تعالى ف النهوض بالأمم عبر التاريخ إلى يومنا هذاء فالقارئون هم 


O ee e a ٤ 
الأكرمون في العا لم تاريخيا وجغرافيا.‎ 


ثانياً: التخطيط لبناء الجتمعات بقيم الإبعان والصلاح والاستخلاف: 


.٠٠ عبدالله عبد الداي التخطيط التربوي» دار العلم للملایین» -بیروت» ط۱ ٩٦۱۹م» ص:‎ -١ 

۲- انظر: محمد شريف بشير الشريف» أضواء على التجربة الماليزية- جامعة العلوم الاسلامية المالیزیة» ط۱» ۹٠٠۲م‏ ص: 
4۷-1. 

۳- جودت سعید» إقراً وربك الأکرم» دار الفكر المعاصر- بیروت - لبنان» ط۱ ۵۱٤۱۹‏ - ۱۹۹۸م ص: ."٤‏ 
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sS 


تعد القيم أحد أهم بقاء الأمم والحضارات وكما جاء في الآيات: ل ولوان هل آلقرئ ءامَثوا 


2 ص س 2 4 2 ا و وه رصح و 
واتقوا لفتحا ہم برک ن الما وا رض وکن دبوا اذ کھم ہما ڪاوا كيبو © 4[ 


ا 


> > ^ رر ر ررد ِ2 ر‎ ۳ ٤ 
وقوله تعالى: 3 وما ڪان ربك لمهت آلمُرى بطم وَاَهُنْهَّا مصلحوت 4)9 اهرد:‎ »]٩٦ الأعراف:‎ 


۷ وقوله تعال: ا اين ن مهم في الأرض اقام الکو اتو لڪه وامروا 
الو وهو عن المنكر وير عقب الور © 4 | الحج: »]٤١‏ فالإبمان والتقوى وما يولد 
عنهما من كل معان العدل و الحرية والحفاظ على الحقوق» والمسئولية والمبادأة والإججابية والإبداع 
والكفاءة والجودة» كل هذه معان الإصلاح الي أشارت إليها الآية الأحرى» والنصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع انتشار وتفشي القيم السلبية الي تصادم القيم الحضارية الإسلامية» 
وتۇذن بزواهها. 

وعلى هذا تبن الخطط وترسم الاستراتيجيات والسياسات الي تدعم بناء هذه ابجتمعات 
.عوحبات سنن البقاء الحضارية» وإزالة كل قيم الانميار كالظلم والإفسادء ا لقوله تعال : وم 


3: 


ڪاد ربك لبهت آلمری ظلى اهما لوت © 1 هرد: .]١ ١۷‏ 

"سنة السنة هي مقدمة الحصول على الريادة الحضارية وأن تمارس تحربتها في تولي زمام القيادة 
بعجرد أن تستكمل الشروط اللازمة لذلك» وأوها التغيير الداحلي الذي تد إلى كافة المساحات 
الأحلاقية» وسائر المكونات النفسية الأساسية» وكل العلاقات الداحلية مع الذات ومع الآحرين» 
فالقرآن الكريم يطرح مبداً التغيير الذاتي مقابل حتمية السقوط والمداولة ". 

لذا انتقد مالك بن ني الح ركات الإصلاحية الي تعاملت مع هذه الآية كمجرد شعار فقال: " 
لقد أشادت أيضاً الح ر كات التغييرية الي سبقت في العام الإسلامي هذه الآية كشعار ولكن يبدو أا 
م تضع في هذا الشعار سوى التبرك بكلام الله تعالى والتفاؤل به» بحيث م يكون هذا بيدها في حقيقة 
الأمر وسيلة تغييرء أو إذا شنا قلنا: إا وضعت ف الآية الكريعة مرد الحتوى الغيي» وحن بمكننا 
القول بأن المفعول الاجتماعي قد ظل بهمذه الطريقة" . 

۴ سنن الاستبدال: 


.٠٠٦١ عماد الدين خليل» التفسيري الإسلامي للتاريخ» دار العلم للملایین = بیروت» ط۳» ص:‎ -١ 

۲ - جودت سعید» حتی يغیروا ما بأنفسهم» تقدم مالك بن ني» دار الفكر المعاصر- دمشق» ط۷ ٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م»‏ ص: 
۲ 

۳- الاستبدال: جعل الشيء مكان آخر» وهو أعم من العوض. فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإاعطاء الأول» والتبديل قد 
يقال للتغيبر مطلقاً وإن لم يأت ببدله. انظر: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف الراغب الأصفهان المغردات في غريب الق رآن» 
دار العلم الدار الشامية» دمشق- بیروت»: ٤۱۲‏ ١ه‏ تحقيق: صفوان عدنان داودى» ص: .۸٦۳‏ 
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وتجري هذه السنة على البشررأفراداً وجماعات)» ويعهد ها رعاية التكليف الإلمي بالخلافة في 


الأرض تطيقاً للآية الكرعة: إن جَاعِلٌ ف ألَأَرْضٍ حَلِيمَةَ 4[ البقرة: »]٠١‏ بوصفها أمانة ربانية 
هلها الإنسان بحسب استعداده التكوييٰ. 

فإذا فشل الإنسان قي رعاية هذا التكليف - الأمانة - ولم يكن مستوى المسؤولية المعهودة إليه» 
فانه سوف يستبدل بغيره؛ لكي يأحذ دوره هو الآحر قي رعاية التكليف» وهذا الأمر ينطبق على 
الفرد» أو الجماعة (القوم أو الملأ) بحسب التعبير القرآن . 

والاستبدال - كقانون رباني - علاقته بالاستخحلاف قي الأرض علاقة تكاملية» مترابطة» 
وبحسب إنحاز مقومات وشروط الاستحلاف؛ يؤهل الإنسان لحمل هذه الأمانة. 

فقد جاء في القرآن الكرم أن الله سبحانه وتعالى احتار الإنسان خليفة له في الأرض» بحسب ما 
جاء تي الآية المباركة: إن جاع ف الذَرضِ حر خَلِيمَةً 4[ البقرة: »]٠١‏ الأمر الذي جعل اللائكة 


ے2 


سا كن سر وة هدا السهلن» فل تسال: قال انمز حل فا من فد فما وسفك 
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اماه ولسم نر واش 1 ال إن عل م 14 دد [ البقرة: »]۳١‏ فعلم الخالق 
حل شأنه آدم الأسماء كلهاء م عرضهم على اللائكة قائلاً هم: انون اسما هوک إن کن 
رق يفن 4 [ البقرة: »]١١‏ فلم تستطع الملائكة الإجحابة بأسماء هذه الموجودات» المعروضة عليه 
فأمر الله سبحانه آدم بإنباء الملائكة بأسماء هؤلاء الذين علمهم إياه فأنبأهم بذلك» تكرعا هذا المخلوق 
وأنه الجدير بالاستخلاف ق الأرض لخاصية العلم الي وهبها المولى تبارك وتعالى له. 
© أنواع الاستبدال: 


\ 


-الاستبدال المثلي: اف دل ا ال اا ا کا بأمة مثلها في نشأة أحرى» لتأحذ دورها 

ر ا Al >L‏ ا ر 

فى رعاية وإنحاز العهد الاستخلاف» قال تعالى: ن حن خلقتهم وسّددتا سرهم ودا شتا بدلا 

اله ODS‏ الإنسان: الآية ۲۸]» وقال تعالى: عل أن رل امک وننش کک فما لا تعلسون 
[ الراقعة: ا 


-الاستبدال الامجايي (الأفضل): وهو يعي استبدال أمة بأحرى أفضل منها؛ من ناحية الإيعان؛ 


لکي ترعى التكليف الذي كلفت به» قال تعالى: EE‏ شرق وارب إا قررو ار) ع أن 
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تیلیا موم ت مسون ل 4 [ المعارج: ١٤-١؛].‏ وقال تعالى: ولت ولوا د اسل و 
طبرکہ شم لا یکونوا امد E0‏ حمد: ۳۸]. 

٠‏ صياغة وتوظيف سنة الاستبدال في التخطيط وبناء الاستراتيجيات: 

لابد من إعداد المشروعات الي تحكم الأنشطة البشرية المختلفة ف جال الحقوق» والاقتصادء 
والتعليم» والصحة» وتكوين رؤية» ورسالة واضحة عن طبيعة الدور الذي سوف تلعبه الأمة 
الع ف ا ف ت و ات سن غا خت ات فاو ا 
بالفطرة» وثبت عدم مواءمتها لتسيير البشرية» وبعدها النظرية الرأسمالية الي من أقوى صدماتما في 
فكر تما الحاكمة» الأزمة للمالية أخيرا. 

وهنا جملة من العوامل الحيوية الي تساهم في استلام دور البديل الحضاري تتمحور حول: 

أ وضوح الا تجاه الاستراتيجي عند المستبدل به» وال على ضوئها يقوم برعاية وتطبيق 
الاستخلاف. 

ب وحود القيادة المؤمنة (بالرؤية)» وتوفر الإرادة الكافية عندها. 

جح وحود الأتباع المؤيدين للقيادة» والقابلين بمذه الرؤية. 
وهذه الشروط تنطبق على الاتجاه المادي» الوضعي» والاتجاه الإسلامي على حد سواء. 

ورؤية الدين الإسلامي للحياة أرقى وأسمى الرؤى» وتبقى القدرة على صياغة المشروعات 
الاستراتيجية المناسبة للزمان والمكان» والرؤى الحاليةء ال تشكل البديل الذي يفرض قوته» وصلاحيته 
على الرؤى والنظريات الأخحرى. 

وحركات التغيير الإسلامية المعاصرة إن لم تتمكن من صياغة المشروعات البديلة المتنوعة» ي 
ا لجوانب السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والتعليمية» والصحية» والعلاقات الدولية» فلن تأي 


بالكثير في ساحة الفعل الحضاري المرتقب بعد تحقق الاستبدال. 
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المبحث الأول: الرسالة والمهمة الكبرى 

كثيرة تلك الكتب الإدارية الي تتحدث عن أهمية رسم الابحاه الاستراتيجي- الرسالة» الرؤيةء 
القيم» الأهداف الرسالية» الاستراتيجيات- للمنظمات أو المؤسسات» كوفا تمثل الدور الحقيقي الي 
ستلعبه هذه المنظمة في تحريك الحياةء وتماشياً مع هذا التقسيم نستعرض أقوال المؤلفين في كتب 
التحطيط ثم نتحدث عن الملامح الي أشار إليها القرآن الكرم بحسب المنهجية المتبعة. 

وتشكل الرسالة بالنسبة للمؤسسات للمهمة الكبرى الي أنشأت من أحلها وتوضح الدور 
الجوهري ها في المستهدفين منها ولبيان ذلك سوف نتحدث في مطلبين على النحو الآ : 

المطلب الأول: مفهوم الرسالة في التخطيط الاستراتيجي 

تعرف الرسالة قي التخحطيط بأما: " تلك الخصائص الفريدة ف المنظمة» وال تميزها عن غيرها من 
المنظمات الممائلة ها " ”“ أو أما: " صياغة لفظية تعكس التوجه/ التوحهات الأساسية للمنظمةء 
شواء کانت ریت آو ده" 

" ورسالة المنظمات هي البيان الذي يبين تفردها عن غيرها ويحدد سبب تواجحدهاء وترجع كثير 
من الأسباب الرئيسة لتعثر وفشل بعض المشروعات؛ إلى عدم تحديدها للفكر الذي يوضح رسالتهاء 

وتحدد رسالة المؤسسة الغرض الأساس الذي أنشعت المؤسسة من أجله» وتحدد نطاق عملها 
ونطاق عملياتا“» كما أن وضوح الرسالة قي المنظمات الناجحة بمثل أهمية شاملة» ويدعمهاء ويعد 
ا لنجاحها واستمرارها في تحقيق النمو والبقاء» وذلك عكس تلك المنظمات الي تعمل 


دون رسالة» أو برسالة غير واضحة المعا (““ 


.٠١ إ“ماعيل السيد الإدارة الاستراتيجيةء مفاهيم وحالات تطبيقية. المكتب العربي الحديث - الإسكندرية»» ص:‎ -١ 

-٣‏ عبد السلام أبو قحف» أساسيات الإدارة الاستراتيجية» مكتبة الإشعاع للطباعة والدشر والتوزيع- الإسكندرية > ط١‏ ص: 
۳۷ 

۳- انظر: عبد الحميد المغريي» الإدارة الاستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» مجموعة النيل العربية- القاهرةء 
طا ص: ۷۰. 

.٠٩١ أحمد القطامين» الإدارة الاستراتيجية» مفاهيم وحالات تطبيقية» مصدر سابق» ص:‎ - ٤ 

.۷١ انظر: عبدالحميد المغري» الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق:‎ -٥ 
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Em 


ويتضح من ذلك أن الرسالة تعد السبب الجوهري لبداية المنظمات وأساس وجودهاء والاعتبار 
الرئيس في بناء الغايات الي تسعى لتحقيقها والوصول إليهاء كما تبئ الأهداف والسياسات 
والاستراتیجیات جیعاً على هدئ من توجیهاقا. 

فهي تمثل النظرة الموسعة لأساس محال الأعمال والأنشطة الي تيز المنظمة عن غيرها من 
المنظمات الممائلة..... وتمثل الإطار الرئيس المميز من حيث طبيعة الدور الذي ستلعبه» والسوق الذي 
ستعمل فيه» والمستهدفين منهاء وعلاقتها بالمنافسين. 

كما أن الرسالة هي إحساس عميق» والتزام واعي بالهدف الأعظم الذي قامت من أحله» 
ويفترض أن يتحول هذا الإحساس إلى التزام ومسئولية جماعية يشترك فيها كل أفراد هذه المنظمة أو 
المشروع.. دكي الات ,لفات اس ان ن ر ماد روع رسا 
وقیمها. 

ومن خلال المفهوم السابق للرسالة بمكن أن نحدد الأبعاد الرئيسية لبيان الرسالة على النحو الآني: 

۵ كوما توضح الدور الرئيس للمنظمة» وتبين الميادين المستهدفة منها. 

تبرز الوسائل والاستراتيجيات التبعة لتحقيق الغايات والأهداف النهائية للمنظمة. 

ه تحتوى على القيم الجوهرية المعتمدة للعمل. 

٠‏ نمثل الإطار المميز للمنظمة نما يشكل تفردها وخحصوصيتها وهويتها عن المنظمات الأخرى. 

توجه الرسالة كافة الممارسات والتصرفات الي تقوم مما المنظمة» فهي تعد المبرر من وجود 
المنظمة. 

٠‏ تعد الرسالة الركيزة الأساسية الي تبن عليها الغايات» والأساس قي وضع الأهداف» والي 
يتم التعبير عنها بصورة إجمالية غير مفصلة". 

فيحب أن تحيب الرسالة على عدد من الأسئلة الرئيسة: من نحن؟ وماذا نريد؟ ومن هم جمهورنا؟ 


وما هي وسائلنا الحيوية؟ وما هي القيم ال تحكم عمل المنظمة؟ © 


.۷١ انظر: عبد الحميد المغربي» الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- انظر: (: 5,۲۰۰۱.)۳٤-٤۲‏ 01[ كمه 111 نقلاً عن: طاهر الغالي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية» مصدر 
سابق» ص‌: ۱۸٩‏ . 

۳- طاهر الغالي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجيةء المصدر نفسه» ص: .۷١‏ 

.۹۳ انظر: سيد الهواري» القائد التحويلي مكتبة» عين هس-القاهرة» ص:‎ - ٤ 
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والرسالة تحدد وجهة العمل -البوصلة الاستراتيجية- في المنظمات ذات الأهداف الربحية أو 
التنموية» وتمثل مصدر الرؤية و منظومة القيم» و الأهداف الرسالية و الحالات والمناطق الجغرافية 
الرئيسة الي تعمل فيها للمنظمة و الاستراتيجيات المختارة في إدارة النجاح وتدوير عجلة 


المطلب الثاني: خصائص الرسالة الإسلامية التغيبرية 

إن النظريات والمشروعات الي تناوبت حكم العام عبر تاريخ البشرية وفق قانون التداول 
التاريخي؛ قد تمحورت كل واحدة منها حول فكرة حاكمة- الرسالة والمهمة الكبرى-» هي الي 
توصل إليهاء وتم استخراج الأنظمة الي تنظم حياة الناس في مختلف الحالات وفقاً هذه الفكرة» 
وآحرها الرأسمالية”؛ وال کانت امتدادا لعصر العبودية - السادة والعبيدت والعصر الإقطاعي الذي 
تلاه - الملاك والنبلاء والكنسية مقابل العمال“-» والنظرية الاشتراكية. 


والإسلام طريقة وفكرة ومشروع تغييري جاء به البي عليه الصلاة والسلام من عند الله عز وجل 
في فترة من فترات تاريخ البشرية وارتضاه حاتم الديانات» ليوجد التصور الصحيح عن الخلق والغاية 


من وجحودهم» ومتمماً لأحلاقهم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: « بعثت لأتيمم حسن 


الأحلاق» . 


.۳۲ بتصرف: سيد الهواري» خصائص منظمة القرن الواحد والعشرين» مكتبة عين تمس- القاهرة» ص:‎ -١ 

۲ - الرأمالية: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والحافظة عليهاء متوسعاً في 
مفهوم الحرية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامي- الرياض» توزيع مكتبة 
الإرشاد -صنعاءء ط۱ ۲۰٤۱ھ .۵۱۹۹٩۹-‏ صض۲۳۱. 

۳- كانت العبيد تؤسر في الحرب» وكانت تباع وتشترى وتملك مع الأرض ويتم التوارث ها. وأما عصر الإقطاع فكان الملك 
يقطع ويقسم الأراضي للطبقة الوسطىر(النبلاء)» وكانت الأرض بن فيها من البشر ملك هؤلاء النبلاءء وهم المسئولون عن حاية 
الملك وإعلان الحرب» وني القرن الخامس عشر وبعد اكتشاف الأمريكتين نشطت حر كة الموانئ والتجارة» فجاء عصر التملك 
الفردي (الرأمالي). انظر: جاسم السلطان» خطوتك الأولى نحو فهم الاقتصاد. مؤسسة أم القرى للترجة والدشرء الطبعة الثانيةء 
۹م ص: ۳٩‏ . 

٤‏ - النظرية الاشتراكية مؤسسها كارل ماركس.» وفكرقا الحاكمة: العودة إلى المال المشاع والذي كان عليه الحال في بدايات 
البشرية 

ه- رواه مالك بن أدس أبو عبدالله الأصبحي رت۷۹١‏ موطأ الإمام مالك دار إحياء التراث العربي - مصر تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق )١۳۳١/١(‏ رقم »)"١۷(‏ ورواه أحمد» مسند أي هريرة 
(۳۸۲/۲) رقم (۸۹۳۹,)» ولفظ أحمد رصا الأخلاق). وقال شعيب الأرناؤط صحيح. 
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والدين الإسلامي يحمل رسالة خالدة للبشرية جيعاء تنبثق منها رؤية واضحة ها في كل ميادين 
الحياة» وقي هذه الرسالة الأحكام والتشريعات والقوانين والآداب الكفيلة بإصلاح أحوال البشرية قي 
كل زمان ومكان» كونه دين الفطرة الإنسانية» يغطي كل احتياحانما وميولاتما ق الحياة. 

وقد واحه هذا الدين كل المراحل الي تمر بها الأفكار والمشروعات التغييرية» ابتداء من الإعراض» 
فاللإنكار» فالمواجهة» فالتعرف والاتباع له. 

وإن كان خبراء وعلماء التحطيط يسمون الرسالة والرؤية والقيم والأحلاق بالاججاه 
الاستراتيجي» فأستحسن الباحث استخدام لفظة الوحهة والمستقاة من قول المولى تبارك وتعالى: 
لكل وجهه هموما كيهو ألْحَيَْتٌ ‏ [ البقرة: ٠١۸‏ ]." فلليهوديً وحهة هو موليهاء وللنصارى 
وحهة هو موليهاء وهداكم الله عز وجل أتتم أيها الأمّة للقبلة " “. 

وفيما يلي نأ ببعض خصائص الرسالة الإسلامية: 

.١‏ الربانية: إن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى لتوجيه حياة الناس يحوي العقائد والعبادات 
والمعاملات والآداب؛ شامل لكل أنواع الحياة البشرية يحب الألتزام بذلك ظاهراً وا على قدر 
وسع النفس» بينما أفكار ورؤي المشروعات والنظريات الأحرى هي بشرية تعالج قضايا جحزئية لي 
الحياة» كالاشتراكية الي ترى إشاعة المال» والليبرالية الي تتوسع في لملكية الفردية» والحرية» 
والمساواة» أو الأفكار القومية الي تفتقد أفكارها لإنتاج المناهج والمشروعات للمنظمة للحياة بقدر ما 
تستورد نظريات بشرية من التاريخ أو أو تولف مشروعانما من النظريات المعاصرة الشرقية أو الغربية» 
وتتقلب أفكارها و سلطتها بتقلب أمزجحة القيادات فيها. 

وإنه ما " من فكرة عرفتها البشرية حي اليوم قي تنظيم العام كوحدة إنسانية» وقي تنظيم 
الجتمع كوحدة بشرية» إلا وفكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان أكبر منها وأرحب وأعظم 
قابلية للنمو والتجدد وأكثر قدرة على التوفيق والتنسيق بين قوى الحياة وطاقات الإنسان» وحاحات 
البشرية على وجه العموم" . 

.١‏ التركيز على الوجدان: إن السلطة الذاتية والحماس الذي تورثه رسالة الإسلام ف 

نفوس اتباعها لا تقارن ما تورثه رسائل الأفكار والمنظمات الأحرى في اتباعهاء كما قال المولى 


تبارك وتعالى مثلاً في واحدة من صور الدافعية الي يورثها الإسلام في ساحة القتال: اإإن ك 


۹- ابن جریر الطبري»› جامع البيان في تأويل آي القرآن» مصدر سابق (۹۳/۳. 
۴- سيد قطب» خو مجتمع إسلامي» دار الشروق - القاهرةء ط۱۰ ٤۱۳‏ ۵۱- ۳مم ص: E‏ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الاسلامية # الحباة 


sll 


ڪڪ شروت صدررون غلبا مامي ون کن مُنڪم َة ES EP‏ نمر 


کر کر at‏ 


وم ا مهوت © 14 الأنفال: ]٠١‏ وأهم دافع لذلك هو الإعان والصبر وابتغاء رضوان الله 
تعالى» بخلاف ما تورثه الأفكار الأحرى الي قد تكون أفكار تغطي واا ی ا د 
معلنة في عقول قيادقًا. 

.٣‏ الصدق والواقعية: رسالة الإسلام صادقة وواقعية تتواءم مع كل أنماط الحياة البشرية في 
شمال الأرض أو حنوبه» لأرقى الأمم المتحضرة أو الأمم ال ما زالت تعيش الماضي البدائي» بينما 
الأفكار والنظريات الأحرى وإن كانت تشترط فيها نفسها العالمية لكنها تفقد المصداقية والواقعية قي 
أرحاء الأرض» والي قد تكون ردة أفعال للموسسين كما هو الجال ف الفكرة الشيوعية» أو ثقافة 
موروثه كاملل والنحل الأحرى وال تنتهي صلاحيتها عند حدود البلدان الي نشأت فيها 


ا 2 ته دابعو َمل ے 2 ووت 4 [ الأعراف: ۸[. وقول تعالى: چ 
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ا ارك ا ان لاس ا ا وک ارا لتاس لا يعلموت )4 [سبا: 


ا س 


ا ر دیاوف مو الد اک ای ا عاف 


لقد أراد الله الإسلام عقيدة وشريعة» ورسالة عالية» تقدم لكل البشرية الأسس العقدية» 
والأسس النفسية» وبناء التصور الصحيح للمسلم» وبيان الدور المناط بالإنسان كخليفة لله 
سبحانه وتعالى في الأرض» سخر له الكون ما فيه» وأمره بالنظر والتفكر وإعمار الأرض»› 


فليست المساحة للرسالة الإسلامية مقصورة على أمة حددة أو بيغة معينة» أو أناس بأعيامُم» فقد 


الفصل الثالث وضو الوجهة الاسلامية # الحباة 


حاء البي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة» فعن حابر بن عبد الله أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: « وكان البي يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى الناس عامة». 

" وكون الدين يعد حاتم الأديان التوحيدية فإن ذلك يعي أمرين: عالمية العقيدة» وعمومية 
الدعوة» والأحيرة بدورها تفترض بقاء الأمة مفتوحة أي قي حالة تحقق ما دامت منطقة لم تصلها 
الفعرة الإاساية وذلك آن اة و الرساك قصف بالح سة. 

" فالرسالة الخاتمة تقوم على نظرة توحيدية لا تقر بشرعية الفواصل العرقية» والحنسية 
والقومية» أو الإقليمية» أو الوطنية.. بل تقوم على أساس عقيدة تخاطب عقل الإنسان - في أي 
مکان وزمان - بصرف النظر عن أي اعتبار آسے "^" 

وهكذا يجب أن تكون دولة الإسلام أسرة واحدة متلاحمة..وبينما يقوم التقسيم ف الإسلام 
على أساس وحدة القبلة ووحدة العقيدة منطق التقاء تحمع وتوحد بين المشرق والمغرب بحد أن 
ال رر وااسيكة ل ساس السب لخعرب اأ رض فاضا ضارا بن الان لدان 
العام المتقدم وبلدان العام الثالث»ء وقد بدت آثار هذا الصراع في رسم خريطة الشرق الأوسط 


الإسلامي وتحدید مدلوله ونطاقه « الناس بنو آدم وآدم من تراب ٩»‏ . 


إا الرسالة الي امتدت 8 حى سملت آباد الزمن.. وامتدت عرضا حێ انتظمت آفاق 


الأمم» وامتدت عمقا حي استوعبت شون الدنيا والآحرةء إا رسالة لكل الأزمنة والأجيال» غير 


1- رواه البخاري» کتاب التیمم» باب التیمم ٩۱/۱‏ رقم »)۴٠(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ومسلم كتاب 
اللساجد ومواضع الصلاةء ۳/۲ رقم »)۱۱۹١۹(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

۲- حامد عبد الماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة المسلمة دراسة منهجية في النظرية السياسية الإسلامية» مصدر سابق ص: 
.٩‏ 

۳- المصدر نفسه ص٤ .۲۹۰-٤۹‏ 

- ه‎ ٠٤٠١۸ انظر: توفيق الشاوي» دور التوحيد والقبلة في التقسيم الإسلامي للعامء لواء الإسلام (العدده) جادي الأول‎ - ٤ 
-٤۹ ٥ص نقلاً عن حامد عبدالماجد قويسي الوظيفية العقيدية للدولة المسلمة» المصدر نفسه»‎ ١ "١ص ديسمبر ۱۹۸۷م»‎ 
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-٥‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب» ٤۹۲/ ٤‏ رقم »)۱١۸(‏ عن أي هريرةء و الترمذي» كتاب 
المناقب» باب في فضل الشام والیمن» ۳٠۳/١‏ رقم »)۳۹٠١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه» وصححه» كما صححه أيضاً 
الألبان. 


الفصل الثالث وضو الوجهة الاسلامية # الحباة 


محدودة مكان ولا بأمة ولا بشعب تتعلق بالإنسان في كل مراحل وأطوار الإنسان منذ ولادته 
حن وفاته وکل جالات الياة . 
وتكمن فوائد التخحطيط بهذا الصدد في تبليغ رسالة الإسلام في بناء الأهداف واتخاذ التدابير 
اللازمة لنشره وتبليغ البشرية اء وأوی ک لاالفرءاد لانذر پد 4# [ الأنعام: .]٠١‏ فعن عن 
انس قال: لما نزلت هذه الآ ية لإ وأوجِي لي هذا القرآن ‏ (ركتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى كسرى» وقيصر» والنحاشي» وكل حبار يدعوهم إلى الله عز وحل» وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه البي صلى الله عليه وسلم)) ‏ 
م اليس ون الل ارك وال 3 الد يتبعوت الرسول ال 
کک عِندَهُم في التورة والإجيل امهم المع روف وهم عن ال ڪر 
ويل كه الكت ورم يهم الك ك 


3 


عه از : ءامنا پوه وڪ روه وصكروه واقبموا 

الفا [ الأعراف: ۷[. 

" فهذه ألفاظ أحرحت اليهود والنصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله: ل فساكمبها لِلْذِينَ 
يون وحلصت هذه العدة - من الوعد - لأمة محمد صلى الله عليه وسلم» قاله ابن عباس وغيره. 
هله لأا الكرعة نة بكرف هذه الأمة على العموم في كل من آمن بالله تعالى» وأقر برسالة البي 
صلى الله عليه وسلم» ثم هم يتفاوتون بعد تي الشرف؛ بحسب تفاوتمم ي حقيقة الاتباع لبي صلى 
الله عليه وسلم والإصر كما قال ابن جبير: شدة العبادة" "» والأغلال" الشدائد "الي كانت عليه" 


كقتل النفس في التوبة وقطع أثر النجاسة". 


-۹٩ ص:‎ »م۱۹۸۹٩‎ -۰۱٤۰۹ ›٤ط بتصرف من: يوسف القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام مكتبة وهبة - القاهرة.‎ -١ 
.۷ 

- رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كنب البي صلى الله عليه و سلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل 
٥‏ رقم »)٤۷۰۹(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
۳- عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (١۸۷ه»‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بیروت ۷۱/۲ 

١ط جلال الدين الحلي رت ٤٦۸ه» وجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)» تفسير الجلالينء دار الحديث - القاهرة»‎ - ٤ 
۸/7 
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فهذه من أبرز معام التمايز في الوحهة الإسلامية الاستراتيجية الى انفردت ها رسالة الإسلام عن 
الديانات الأحرى قي أصول الأحكام الشرعية: من إحلال الطبيات الي تحافظ على حياة الفرد وتحفظه 
قي نفسه ومعاملاته مع الآحرين وكذلك تحر الخبائث الي تعود بالضرر على الفرد والجموع» 
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأداة رقابية جماعية أو فردية للتواصي وتطهير المحتمع من 
تفاقم المنكرات وال عقتضى سنن الله تودي للهلاك. » وأيضاً وضع كل العوائق الفكرية والتصورية. 

.٦‏ الحث على التميز: قال تعالى: ‏ وکڌلك جعلتک امه وَسَطا انڪووا شهدا عل الاس 

ر م رر ص ر قد I‏ ا 
ويكوت اسول يكم سَهِيدًاً 4 [ البقرة: .]٠٤١‏ أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تغل في الدين 
كما فعلت اليهود» ولا افترت كالنصارى» فهي متوسطة» فهي أعلاها وخيرها من هذه الحهة» ..» 


وآما أن يكرن ين الإفراط والتقصير فهو خيار سن هذه المهة"". 


" فهو دين الوسطية التي نمثل مركز الوحدة ونقطة التلاقي.. فعلى حين تعدد الأطراف تعددا 
قد لا يتناهى» يبقى الوسط واحداء بمكن لكل الأطراف أن تلتقي عنده فهو في المنتصف» وهو 
المركز» وهذا واضح في الجانب المادي والجانب الفكري والمعنوي عن سواه ومركز الدائرة في 
وسطها يمكن لكل الخطوط الآنية من الحيط أن تلتقي عنده» والفكرة الوسطى يمكن أن تلتقي جا 
الأفكار المطرفة في نقطة ما هي نقطة التوازن والاعتدال» كما أن التعدد والاختلاف الفكري 
یکون حتمياً كلما وجد التطرف" ”. 

وهذه كذلك إحدى ميزات الوجحهة الإسلامية قي سياسية الحياة» حيث لا غلو ولا تفريط» وهذه 


الوحهة هي نفس الصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو به في صلاتنا في أم الكتاب: 3 اا 
لقم 2 رط ان مت ع عر لصوب نهرو لاإ © 4 [ افاغه: ٠‏ - ۷]. 
۷. التوازن بين احتياجات الروح واحتياجات الجسد 


ے ص سح کو 


يقول المولى تبارك وتعالى: قمر م ی٣‏ لواو لطبت من لزق فل ل هى اَن 


ت و a r‏ ر مد 


واف الحيوة لديا حَالصة يوم القيمة كذزك مي e‏ ۲]. روي 


.٠١٤/١ ابن عطية الأندلسي» الحرر الوجیز» مصدر سابق‎ -١ 
1۲ يوسف القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام» مصدر سابق» ص:‎ -۲ 
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GS ے‎ 2 (0) f. ر‎ u i & 

عن عمر قوله: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا »> وقوله تعالی: بتع فیا اتد َه الدَارَ 
ار ص 
ه 


لخر 
E‏ 7 4 [ القصص: [vv‏ 
يقول صاحب المنار: " وأما الأمة الإسلامية فقد جمع الله ها في دينها بين الحقين: حق الروح» 


عد 
N E‏ مد e‏ ا ر 


ولا تش تصیک مے الد E AE‏ ليك ولا تبغ الاد ف ادر لک 


ا 


وحق الجسد» فهي روحانية جحسمانية» وإن شفت قلت إنه أعطاها جميع حقوق الإنسانية» فإن 
الإنسان حسم وروح» حيوان وملك» فكأنه قال: جعلناكم أمة وسطا تعرفون الحقين» وتبلغون 
الکمالين» 4 ٳنڪووا شهدا بالحق» ‏ عَلَ س 4 الجحسمانيين ما فرطوا ي جنب الدين» 
والروعاتين إد اقرطرا و اراهن الغالن "': 

فالأفكار الي تبن عليها معظم النظريات الحديثة توجهت معظم حططها إلى البعد المادي 
الملموس» وصاغت أفكارها لتمجيد هذا البعد» و كانت الحضارة المعاصرة مادية بحتة تبحث عن كل 
وسائل العيش الرغيد والرفاهية على حساب الروح» وحضارتنا الإسلامية روح وجسد. فروحها 
الأحلاق والقيم المبنية على الإبعان وحسدها البعد المادي والمدي المنظور. 

فهذه الآيات وغيرها الكثير تبين حقيقة الوحهة الإسلامية وما حوته من معان عظيمة تبين ميزاها 
عن الديانات والمعتقدات الموغلة في الإفراط والتفريط» سواء في باب العقائد وقضايا الإبعان» أم في 
العبادات والمعاملات» أو قي السلوك. 

فالرسالة الإسلامية هي الدين الخاتم الذي ارتضاه الله تعالى لتسير حياة الناس وفق مراده» والخلق 
كل الخلق هم المعنيون بمذه الرسالة والدين لا يبحصرهم زمان ولا مكان قي الأرض» والغاية المطلوبة 
منهم في ضوء هذه الرسالة هي العبادة بكل أنواعها والعمل الصاح بكل أشكاله وتحمل مسئولية 
إعمار الأرض والقيام بتبليغ دعوة الله للعالمين» ووسائلها الدعوة والموعظة الحسنة وكل وسيلة تزيد 


البلاغ yT‏ والرسالة فما واسخعاا لكل الستيدقن. 


.1۹0/۷ أبو عبد الله القرطي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق‎ -١ 
.0/ محمد رشيد رضاء تفسير المنارء مصدر سابق‎ -۲ 
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المبحت الغاني: القيم والمبادئ الحامة في الوجهة الإسلامية 
لقد نالت القيم قدرا كبيراً من اهتمامات العلماء والباحثين في التحطيط على احتلاف انتماءاقم 
الحضارية» وما زال هذا الاهتمام يتعاظم كلما اشتدت الحاحة إلى الكشف عن طبيعتها ودورها 
کعامل له اهمیته في كافة المنظمات» وق نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ولبيان أهمية القيم قي التخحطيط وبناء الحضارة الإسلامية سوف نتحدث عنها في ثلاثة مطالب 
على النحو الان : 


المطلب الأول: مفهوم وأهمية القيم في التخطيط الاستراتيجي 

أولا: المفهوم 

" هي النظرة الإعتقادية اتحاه العاملين» واجاه الجمهور»ء واجاه البيغة» واجحاه الجتمع» أو: النظرة 
الاعتقادية اتحاه الذات واتحاه الحيط.. وال تلعب دورا حيوياً في بناء النوايا الاستراتيجيةء والإجماع» 
والالتزام الداحلي" » أو هي " مجحموعة المبادئ والمعايير ال تحكم سلوك الفرد أو الجحماعة» وترتبط 
هذه المبادئ بتحديد ما هو صواب ي موقف معن" 

ثانياً: أهمية تحديد القيم في الوجهة الاستراتيجية 

تمثل القيم حقيقة حوهرية مهمة في حياة المشروعات والمنظمات» وتشكل جزءا أساسياً من 
الثقافة التنظيمية الي تعتبر من المكونات الأساسية لبيغة عمل المنظمة» ومورداً يبن خلال فترات زمنية 
طويلة» ويحتاج ذلك إلى حهود عظيمة» لذلك فهي تعتبر ضمن التوحه الاستراتيجي الي تسعى 
المنظمات للوصول إليهاء وتحويلها إلى ثقافة وهوية منظورة تي سلوكيات القيادات والعاملين فيها على 
اللدى البعيد. 

والقيم لا تترسخ .حجرد تعيينها ومعرفة أهميتهاء بل تترسخ بأن ترعى» وتنم مراقبة الالتزام بها 
وامحاسبة على التخلف عنها*» ويمكن أن تتمحور الأبعاد الرئيسة لبناء القيم قي: الأحلاق» والحودة» 
والسلامة» والإبداع والمعرفةء وقيم المنافسة» والاهتمام بالكادر البشري» والتحالفات الاستراتيجية“' 


.٦١ جاسم السلطان, التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۴- طاهر الغالبي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص: .٠۹۹٩‏ 
۳- انظر: المصدر نفسه» ص‌: .٠١۹۹‏ 

.1۳ انظر: جاسم السلطان» التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق ص:‎ - ٤ 

.۲٠٥١-۲۰۱ انظر: طاهر الغالي» ووائل إدریس» مصدر سابق: ص‎ -٥ 


الفصل الثالث وضوخ الوجهة الإسلامية 9 الحياة 
ويمكن تقسيم القيم قي المنظمات”“ أو المشروعات التغيرية إلى: 
" قيم الإفراد: وهي القيم الشخصية الي تصف أفضل التطبيقات على المستوى الفردي مثل: 
الإيجابيةء المسئوليةء الأمانةء الحفاظ على العينيات. 
" قيم الأداء الجماعية: وترتبط بأنشطة الأفراد الجماعية وفرق العمل فيها مثل: التعاون» 
التواصي» احترام الآحرين. 
" قيم الأداء التنظيمي: وهي القيم الجوهرية المثالية المتجذرة قي الفكرة الجوهرية للمشروع 
أو المنظمة» وال يجب أن تقاوم اختبارات الزمن كالجودة» والكفاءة. 
" قيم الأداء الاستراتيجي: وتستخدم كقيم تناسب فترة استراتيجية محددة أو تكتيكية 
بحسب نوع الاستراتيجية» سواء كانت تحفظية» أو هجومية» أو تطويرية» أو دفاعية. 
ثالغاً: أحمية توافق قيم الأفراد مع قيم المنظمة 
بقدر درحة الاتساق أو التماثل أو التشابه بين قيم الأفراد مع بعضها ف المنظمات» وبين القيم 
الأساسية والاستراتيجية للمنظمة» يكون تماسك لمنظمة» وبقدر التفاوت في ذلك والتباين في هيكل 
القيم» يكون تفككها وضعف قدرتما على تحقيق أهدافهاء فحينما يحصل التغاير يحصل التعارض مع 
وظائف وغايات المنظمات الرسالية والاستراتيجية. 
وتكمن أخمية القيم في الآني: 
.١‏ نحقيق درحة عالية من الرضا عن العمل. 
۲. زيادة الولاء للمنظمةء والالتزام بالسياسات والأهداف ونظم العمل. 
۳. زيادة الكفاءة ق العمل» ورفع معدلات الأداء. 
٤‏ . المساعدة في تنفيذ الاستراتيجيات التنظيمية. 
وما يلحظ في النهضة الماليزية المتأحرة كوما جعلت الغاية الاستراتيجية الرابعة في الخطة 
الاستراتيجية ١٠٠۲م‏ " تأسيس يتمع قيمي كامل» يكون فيه المواطنون على درحة من التدين 
القوي» والقيم المعنويةء والمعايير الأحلاقية "”“ كما أَمْا اعتمدت في حطتها الاستراتيجية القيم الآتية: 
-١‏ انظر: المصدر نفسه» ص: .٠٠٠‏ 


economic planning Unit. 144۰. Mid-term review of the Seven Malaysia ) :رظغil‎ -Y 


P121: ۱۹۹-۲۰۰۰ Kuala Lumpur: Nationl printing Department. P.۸)‏ نقلاً عن محمد 


شريف بشير الشريف› أضواء على التجربة الماليزيةء مصدر سابق» ص: .٤۹٩‏ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الاسلامية # الحباة 


" التسامح الاجتماعي» الاعتماد على الذات» الحاكاة المبصرة» والبساطة والاقتصاد» التضامن 
الأأسرت الأعتداد بالقرمية الرضوعة الساسة"؟. 

حعلت من هذه القيم وسيلة وغاية استراتيجية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وغاية لتطبيع الثقافة 
الماليزية في عام ١٠٠۲م‏ بمذه القيم الحورية. 

والإسلام كمشروع تغيير يهدف إلى الحياة الكرعة» فقد جاء بالقيم العظيمة في كافة المجالات» 


وال تساهم مع بعضها في ترشيد الحياة» وتتكامل مع بعضها على المستوى الفردي والجماعي. 


المطلب الثاني: القيم والمبادئ القرآنية العامة للوجهة الإسلامية: 

لقد حاء القرآن الكريم بجملة من أهم القيم الأساسية الي تبن عليها الدول والجماعات ذات 
الطابع الإسلامي» تشكل هذه القيم الجوهر الحقيقي لتنظيم وترتيب العلاقات بين الخلق والخالق وبين 
الخلق بعضهم لبعض» وكذلك تكوينات الكون بكل مسخراته. 

" والأحلاق الإسلامية شرعها الإسلام لتسود العلاقات كلها في كل ميادين الحياة وتسود أفعال 
الإنسان كلها أيضاًء ولذلك فهي مهمة على جيع الأفعال والأقوال والعلاقات» فكلها تظهر فيها آثار 
الأحلاق الإسلامية» وينبغي أن تحري وفقا لمقتضاها فتكون الأفعال والأقوال والعلاقات قي ميادين 
الحياة المحتلفة حكومة بالأحلاق الإسلامية"". 

ولقد قامت الثورات وح ركات التغيير في تاريخ البشرية تحكمها جملة من القيم الي تنادي ياء " 
"فالثورة الفرنسية رفعت شعار(الحرية والإحاء والمساواة) ولكن هذه القيم كانت محدودة بفترة زمنية 
معينة من الزمن» وبآفاق محدودة من المدلولات» فلم تعد تي حاجات البشرية» ولم تعد مراميها ال 
قصدت إليها حينذاك تبي احتياحات البشرية هذه الألفاظ ذانا.. وإن أدت دورها كقيم وانتهت إلى 
غاياها ال كانت تعنيها في إبانما" . 

"إن حوهر وظائف الدولة الإسلامية هو القيم الأسلامية الأساسية وأن تحقيق نمارسة تلك 
الوظائف هو .عثابة إنحاز وتحقيق للمقاصد الشرعية وبديهي أيضاً- أن المقاصد الشرعية مشتقة من 
القيم الأساسية". 


.٤١ محمد شريف بشير الشريف» أضواء على التجربة الماليزية مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- انظر: منير يد البياتي» النظم الإسلامية» دار البشیر للدشر والتوزیع -عمان = الأردن.» ط۱ ۱٤۱٤‏ هھ ٩۱۹۹م»‏ ص: 
.V"-V‏ 

۴۳- سید قطب» خو متجمع إسلامي» مصدر سابق» ص: ۱۸. 

.٠١۳ حامد عبد الماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة اللسلمة» مصدر سابق» ص:‎ - ٤ 


الفصل الثالث وضوخ الوجهة الإسلامية # الحياة 

ويقع على الدولة قي هذا الصدد التخحطيط لكيفية نمارسة هذه الوظائف ما يتضمنه ذلك من 
إعداد ادوات التنفيذ والممارسة وحشد الطاقات لذلك. 

واهم القيم الإسلامية الحضارية 
.١‏ التوحيد 

التوحيد هو المبدأ الأساسي قي رؤية رسالة الإسلام الكونية» لأنه يجيب على الأسئلة الفطرية 
للبعد الروحي للإنسان ثي فهم ذاته مبتداً ومآلاأء وهو سقف المنطق الإنساني في فهم أبعاد الحياة 
وتوجيه كل مفردانما للخالق الواحد الأحد» قال تعالى: ل أ يبدا اکان تر ید یوی رفک ى 
م ے رہ رمح خَ ک2 ےر م < 0 کے 
الما والذرض آله مع اک قل مانو برھلت کم إن کد موقت © £ [ الل: 4 قال سباك 
کچ کچ کي حو ر رورو س ص ےرہ 2 ت سر ر ت 2 < رس 
هل من حلای عر آنه یرفک ن الما والارض ا لله للا هو کا نوه ك r‏ 
2 ای اا دک“ ا کک < ONY‏ < محر کر 2و < 
وقال تعالى: 3 أفحيبتم 2 تما خلقتکم عبتا وا لتا ا عون 9 فتعل 3 كه لمك الح لا 
لاهو e‏ 0 [ المؤمنون: »][١١١-١١٠١‏ وقال تعالى: 3 وما علقت لن 
والإضی إل يعدو ا )4 [ الذاريات: »]٥٦‏ وقال سبحانه: چ ومن e‏ ل 2 

ج < ص ى 72 ووم ”حاو . ۰ 
فق استمسك بالعروة الوت ولل اله که عقب لامور ©4 [ لقمان: 8 
وأحلاقيته» وقي استحلاف الإنسان وتكريه بالقدرة على التصرف والقدرة على الخيار وحرية اتخاذ 
القرار» وما يستتبع ذلك من مسئولية الإنسان الروحية الإعمارية ". 

- السلوك المترتب على هذه القيمة: 

على المستوى الجماعي: 

إن السلوك الذي تسد به قيمة التوحيد الماعية يتمقل ف بناء الذول وصياغة النظريات التنرعة 

التغييرية على أساس من الوظيفية العقيدية للحياة» وال تبن عليها الأنظمة والتشريعات الاقتصادية 


.٠١١ ۱۳۳ انظر: المصدر نفسه ص:‎ -١ 
بتصرف: عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية المنطلق الأساس للإصلاح الإنسان- المعهد العالمي للفكر‎ -۲ 
. ٠١١۹ الإسلامي» دار السلام للدشر-القاهرة.» ط۱ ۲۰۰۹م» ص:‎ 


الفصل الثالث وضوة الوجهة الإسلامية # الحياة 


ا 


والسياسية والاحتماعية في ضوء احتياجات الواقع يقول المولى تعالى: Î}‏ کک له ای وال تار 
رب مين ا)4 [ الأعراف: [٤‏ 

وهذا السلوك العام يوجه الحياة تجاه ذات الغاية» كما بمكن تحسيدها(قيمة التوحيد بأنواعه) في 
ممارسة النقد الثقافي والمعرقي لكل النظريات والفلسفات الي أهملت الوحي ورؤاه» واعتمدت النظرة 
المادية القاصرة. 

" فالمثالية الغربية تفترض بناء قيميا تتربع فيه الحرية أعلى هذه المنظومة باعتبارها قيمة عليا ينطبق 
عليها نفس الوصف» أما المثالية الإسلامية فهي تفترض بدورها بناء قيمياً يشكل منظومة محددة من 
القيم تتربع قيمة التوحيد أعلى البناء القيمي باعتبارها قيمة محورية ". 

إن عقيدة الإسلام وشريعته العادلة قد رفعت أمتنا إلى مقام كري» برفعة الفضائل ومو الأهداف» 


ال ارتضاها الإسلام لبناء الحياة» وتوجيه الحضارة الإنسانية الي تتصف بتلكم الخصائص الإنسانية 
ال تتفق مع طبيعة الإنسان» وأنتحت من القيم والتصورات ما لم تنتجه أية مذهبية أحرى“ 


على المستوى الفردي: 


كما يمكن أن تحسد قيمة التوحيد قي الحياة الفردية وضبط كل سلو كياته في ابتغاء رضوان المولى 
سبحانه كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إنما الأعمال بالنية وإنما لامرىء 
ما نوی» فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» " 

فتتحكم قيمة التوحيد في حذر كل الأعمال» فيعمل العامل قي أي موقع أو منصب وهو يبتغي 
کل ك وك اله سخاة رال وساها ن رقد الطاب اهاري أت اة 


.۲٠١ حامد عبد الماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة المسلمة» مصدر سابق» ص:‎ - ١ 

۲ - انظر: محسن عبدالحميد. الإسلام والتنمية الاجتماعيةء دار المنارة- جدة» ط۱› ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م‏ ص: .٠١-۲ ٤‏ 

۳ - رواه البخاري» كتاب الإيعانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة ولکل امریء ما نوی ۲١ /١‏ رقم »)٥٤(‏ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ومسلم كتاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره 
من الأعمال» ٤۸ /٦‏ رقم »)٠٠۳٠١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


كما أن قيمة التو حيد تضاعف من العطاء الفعال ما دام المرء قادرا عليه» سواء كان قي المقدمة 
أو الساقة» ويبقى المعيار الحيوي للعمل نيل الأحر من الله سبحانه وتعالى» فالأحر على قدر العمل 
والعطاء ا رفت الكن ر الجر كان اتر قاتا ي مدا 

ولاحدال ق أن القيم الخلقية الفردية المنبثقة عن قيمة التوحيد تكتسب قوة وموضوعية في ميدان 
العلاقات الإنسانية وعمقاً فى الذات» لا نجد عشر معشارها فى الأحلاقيات الوضعية البنية على 
الموقف المصلحي . 

.١‏ الاستخلاف: 

لقد خحلق الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض» وسخر له ما في السموات والأرض» وأعطاه 
القدرة على التسخير والتفكير والإبداع في بناء الحياة الي يريدها في هدي من قيمة التوحيد» يقول 
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وَسْفْك الما و سبح مدرك ودش لك قال إن أعلَم ما لا تعلمون ن 4 [ البقرة: .]٠١‏ 
وهذه القيمة الشاملة قي الإسلام» تعبير عن طبيعة الإنسان» وما فطره الله عليه من صفات وقدرات» 
جعلته فردا وجتمعاً وجنساء يتمتع بالوعي والإدراك وبالروح الي هي محضن الفطرة السوية؛ الي 
يتعلق ها الضمير الإنسان.. وبنزعة طلب العلم وا معرفة» كل ذلك ما جعل الإنسان خليفة يتميز على 
الكائنات قي عالمه» بقدرته على التصرف» وتسخير الكون من حوله لتوفير حاحاته» وتحسيد رؤاه 
وخياراته ومبادئه وقيمه ومفاهيمه.. وهذا هو مفهوم الاستخلاف ما يحمله من متعة في التصرف و 


الإبداع والإعمار“. 


ےہ رم مھ 


ےر 2و 2 ص هص ر < < ا ,م > 2 2 
ال: 3 وعد آله الین ءامنوامنک وعو اوا للحت لتر فی آلأرّض ڪ ما سحلت آلزر 
> ےو ص2 تہ پود وو 2 کو۶ ایو س م کد بحل ے ےک دوو ہہ کک وو ےو 
من قر ولیم کن هم دينيم آلف ارتضی هم ولیب الم من بعد خوفهم نا یعبدودو لا دش رکویت ی 


ہے ےار و و اا 0 
َا ومن ڪر بد دلت فأوكيهک هم لمر شون ل 4 [ النور: ]٠١‏ 


.١٠١۴ بتصرف: عماد الدين خليل رؤية إسلامية في قضايا معاصرة» مصدر سابق» ص:‎ -١ 
.٠٠١ بتصرف: عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية» مصدر سابق» ص:‎ -۲ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


" فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم هذا الكائن الجديد ق الوحود زمام هذه الأرض» وتطلق فيها 
يده» وتكل إليه إبراز مشيغة الخالق قي الإبداع والتكوين والتحليل والت ركيب» والتحوير والتبديلء 
وکشف ما ن هذه الأرض من قوی وطاقات وکنوز وخامات» وتسخیر هذا کله -يإذن الله ف 
امهمة الضخمة الي أو كلها الله إليه" “. 
السلوك المترتب على هذه القيمة: 
*# على المستوى الجماعي: 


تتحسد قيمة الاستخلاف الحماعية بي تولي الدول الإسلامية أسس بناء وعمارة الحضارة 
الإسلامية في مختلف أنشطتهاء والقيام مستلزمات التمكين على هدي الإبمان» وتشبيت أركان الدولة 
العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

كما تعن قيمة الاستخلاف الابتعاد عن مظاهر الجاهلية ق بناء الدولة» وأشكال الفساد» وتقنين 
الظلم والجور» وسفك دماء الخلائق والذي عللت به الملائكة استفهامها للمولى تبارك وتعالى في جعله 
في الأرض خليفة. 

ويدحل في قيمة الاستخلاف البحث عن الإطار التنظيمي والإداري المناسب الي تمارس فيها 
أشكال الأستخلاف على مستوى الدولة أو المنظمات» إذ لابد أن تتحسد كل من القيم الإسلامية في 
صورة شكل مؤسسي حن تتحول القيم من حقيقة البعد المعنوي على مستوى الحتمع إلى مستوى 
الحقيقة التنظيمية على مستوى الدولة» وتترحم أصوها التكوينية القيمية إلى مبادىء نظامية وأشكال 
مؤسسية» ثم إلى حطى حر كية منظمة. 

وهذا كله تحقق وظيفة الاستخلاف» ويقوم الإنسان بأعباء الأمانة الي أوكلت إليه من الله 


٣ = e‏ چ و 


سیحانه وتعالى: بل ا غ ا وش و ال ل ا و 
لالض دان وا جهو © 14 الأحراب: ۷۲]. 


م على المستوى الفردي: 


./۱ سید قطب»› في ظلال القرآن» مصدر سابق»‎ -١ 
سيف الدين عبدالفتاح ا"ماعيل» الجانب السياسي لمفهوم الاختيار عند المعتزلة بين الفهم الذاتي والتصور الاستشراقي» رسالة‎ -۲ 
.٠"٠١ ماجستیر غير مدشورة» ص ۰۲۷۰ نقلاً عن حامد عبدالماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة المسلمة. مصدر سابق» ص:‎ 


الفصل الثالث وضوخ الوجهة الإسلامية 9 الحياة 

غاية الخلق الأولى من الإنسان هي القيام بالعمل الصالح والذي هو العلة من خلقه» كما قال 
تعال: ل اریخا اموت ویو لوک ایک اخسن عمل وهوالعزر العفو )4[ اللك: ۲ ]» حیث تتعدد 
طرائق تحسيد القيمة الإستخلافية على الحياة الفردية في جملة من الميسرات؛ كما قال المصطفى صلى 
اا عله وما و ا کل سر اا ا € 

فاص طلا سر الل ن الرراع كبرل ال : ا ليڪ لوان ترم َم تة أيهم 
افلا مق ڪرو ا 4 [يس: ٠‏ ]» والبعض في العمل الصناعي» كما قال عن داود عليه السلام: 
# أن اغ سيعت ويرف الد [سبا: ١١‏ ]» و البعض في العمل المهي كما قال في قصة الخضر 
وموسى عليهما السلام: ‏ أسَاالسَفيتة فكاتت لكين يعَمَلونَ فى لخر 4 [ الكهف: ۷۹ ]ء والعمل 
الوظيفي: تما ألصدقت امقر والسكن والمَملينَ علا % [التوبة: ٠1]ء‏ قى الدعوة والتربية و 
هي أفضل المسخرات والميسرات للمؤمن: ‏ من سن فلا صن دعا ى أو وَل صكا وَقالّ 
ی انسلو  )©‏ [فصلت: ۲۲] . 

وغيرها نما يجسد قيمة الاستخلاف والمبادأة في سلوك الأفراد لإعمار الأرض» ونع الكسل 
والتواكل والخمول والاعتماد على الأمم الأحرى في الحاحات الضرورية في الحياة. 

وقد قال الول تبارك وتعال: ل م جِعَلَتَكم َكيف ف الأرّضٍ يِن بهم تنظ رركي 


تعملون © [ يونس: <[ 


.١‏ العدل 
والعدل - الذي هو نقيض الظلم والجور- في جميع وجوه التصرف الإنساني في الحياة؛ هو لب 
المحتوی والتفاعل الإنسان السوي ا وا واا وا واقضناديء ومن دون العدل 


وبالتالي الاعتدال تصبح جيع أبعاد الوحود الإنسان وأداء الاستحلاف مفرغاً من محتواه وغايته» يقول 


ّ ر مح 2> ررد ص ر < حو 2 


اا لن آله يام الوا سان وزیتاي ذى القرف ونه عن النحشا وال ڪر 


١‏ - رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة( واللیل إذا یغشی 4 /٦‏ ۲۱۲ رقم »)٤۹٤۹(‏ عن علي بن أي طالب» 
ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» وکتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ۲۰٤٠/٤‏ رقم 
»)۲۹٤۸(‏ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

۴- انظر: ماجد عرسان الكيلان» مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصال» كتاب الأمة - رئاسة المحاكم الشرعية 
والشئون الإسلامية - قطرء العدد ۲۹ ص: .٤١-٤۲‏ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الاسلامية # الحباة 


Ea‏ 3 ا< 2 0 ر رر ر و 
ڪ ا روک [ النحل ]» ویقول تعالی: و ن لل مثلد 


A‏ ا > رر ر و ےم و رر ےم E‏ ن ر 4 ر 
َجلين أحد Sk yS‏ تير هل 
72 ور رر رةو i7 3 >t‏ 

وى هو ومن يمر يالمدل وهو عل صرَمطِ مسقي © & [ الحل: ۷]» فهو من أهم القيم 


الإإسلامية الي تحكم الفرد والأسرة والمحتمع والدولة والحضارة؛ لتنتظم به شؤون الحياة. 
فهو قيمة إسلامية أصيلة مع العدو والصديتق والقريب والبعيد» يقول المولى تبارك وتعالى: 


ےر چو مت 7 4 ے وے ر رج ت 
٠‏ الین منوا كوو ومین بالقَسط شہ داه پو وو عل نیک او الود لذبن إن يکت 
کاو یا ان وک ہما کک رعو أو آن دوا إن تلو اهن يما عمو 

@4 [ النساء: »]۱۳١‏ وقول تعای: کل ایال مرکم آن وذو الأسکت إل اهلها ودا حك 


یلتاس ان كما لعل ن ن نا یوظک بی اھ کان یما بی © 0 [ النساء: ]٥۸‏ 

وإذا كان العدل هو اللب فإن الاعتدال هو الدليل» وذلك لأن عدم الاعتدال مدعاة للجور 
والفساد يقول تعاى: «إ ك وب اسيل ولا مدر بذ © إن ادر 
کان وا خو ن الشاطین وان لطن SO‏ ر EOE‏ الإسراء: .]۲۷-۲١‏ 

-السلوك المترتب على هذه القيمة: 

على المستوى الجماعي: 

قيمة العدالة هي المسيطرة على منطق الممارسة والأداء في النموذج الإسلامي للمارسة السياسية 
وفي قيام الدولة بكآفة وظائفهاء وهي قيمة واحدة لا تتجزأً» فعلى الدولة الترام مبداً العدالة في جميع 
تصرفاها دالا ارجا ن الم وق ال 


ولقد أحذت الدولة شكلاً حديداً في العصر الحديث أحد أهم أركامما السلطة القضائيةء الي 


7 
هة 


يجب على هيئاتما ومؤسساتما تدريب العنيين فيها على معارف العدل وقوانينه وأسسه» وتنظيم الأمور 


والإإحراءات ما يكفل سهولة التقاضي» واسترداد الحقوق» ويردع الظالم مهما كان منصبه وموقعه. 


على المستوى الفردي: 


.٠١١۷ انظر: حامد عبد الماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة المسلمة» مصدر سابق» ص:‎ -١ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


يعد العدل والاعتدال من القيم الحاكمة للفرد المسلم تي حياته» ويظهر كممارسة تي الحياة 
العملية ف الأقوال والأفعال والمشاعر تحاه الآخحرين» واحترام حقوقهم وإعطاء هم العوض اء على 
الجهد والكفاءة » ول لڪل ريما يلا َا دم يفل ايت زت © 4 [ الأنعام: 
..٣‏ ويعي العدل كذلك إعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه» كما يعي بناء النفس بصورة متوازنة 
مع البعد الروحي والعقلي والجسدي والعاطفي بلا إفراط ولا تفريط» فعن عون بن أبي جححيفة» عن 
أبيه» قال: « آحى البي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذلة فقال نها ما شأنك؟ قالت أحوك أبو الدرداء ليس له حاجة قي الدنيا. فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماً فقال: كل قال: فإني صائم. قال: ما أنا باكل حن تأكل» قال: فأكل فلما 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نم» فلما كان من آخر الليل» 
قال سلمان: قم الآن فصليا. قل م ف عك ج راك علاك س ا فلك 
عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه» فأتى البي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له» فقال الي صلى 
الله عليه وسلم: صدق سلمان »'. 

. الحرية: 

في الحديث عن الحرية ينصرف الذهن بادئ الأمر إلى حرية التعبير والرأي قي البعد السياسي» 
وانحصرت الصورة الذهنية ها في هذا المعئ» والحقيقية أن الحرية نها دلالات أوسع من هذا المفهوم» 
فحرية التعليم وحرية البحث والتنقيب» وحرية الحياة وحرية التملك» وحرية التنقل والسير ي 
الارض.. ويبدو أن المفهوم انزوى قي البعد السياسي كون كل الحريات مهددة بالإعدام ق لحظة 
واحدة نتيجة قرار سياسي أحمق" 

ولقد حلت الله سبحانه وتعالى الإنسان» وأودع فيه جملة من القدرات الي تساعده على البحث 
والمعرفة وطلب التميز في الحياة؛ ليتمكن من تحقيق الاستخلاف» وتحمله للمسئولية في التصرف» وذاك 
يستلزم بالتبعية حقه في العمل والاحتيار» وبذلك تكون حرية الأداء هي حق التعبير الجر لللإنسان عن 


إراداته وقاعا ق دود قدراك و إمكانات وظروفب فردا أو جاعة قد كن الانساة ن غا 


-١‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له (۳/ )٤۹‏ رقم 
»)۱۹٦۸(‏ عن أي جحيفة. 

- أحمد محمد كنعان. أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق» كتاب الأمة- رئاسة الحاكم الشرعية والشئون الإسلامية - 
قطر. العدد ۲ ط۱» ۱٤١۱١‏ هم ص: .٠١١‏ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


الطاف من حمل مسئولياته الاستخلافية» وحاسبته على ما يصدر عنه» فلا يحول أحد بينه وبين العمل 
والأداء الخير» والسعي بالإصلاح» والإعمار من دون قيود» ولا عقبات ولا إعنات “© 
- السلوك المترتب على هذه القيمة: 
- على المستوى الجماعي 
الإنسان بفطرته وأصل خلقه احتماعي بمارس أنشطته المتنوعة؛ ومنها الحرية في التصرف ضمن 
جال الاجتماعي والعلاقات الإنسانية» وتبادل المصالح عا لا يعود بالضرر على الجموع يقول تعالى: 
ف کے ےد د م و 


بغ فیما ٤تت‏ اله لدا اجره ولا تس نَصبک مت لديا وحن ڪما جسن اله 


ساد ف الارض إن ای {OE‏ [ القصص: ۷ ویقول أيضاً: لك 


م و و Ag 2 aR‏ ا رور رو و ار ےک ا 
الدارالكخرة عه اللدن لاريدو عر فى الذأرض ولا فسادا اة مقون ا من جا با تة فل 
ر مر r‏ م ےل ر وور ل م 0ے ت a4‏ 

ہا وس اء ية کک ری الت عیلوا ألسَحعَاتِ إلا ما انوا يمور ا [ القصص: ۸۳- 
[A4‏ . 


فهذه الآيات توضح الصورة الصحيحة للحريات الشخحصية ضمن العمل الاحتماعي» والي 


تشير إلى العدل وعدم البغي والإفساد في الأرض والإحسان فيهاء يقول تعالى: ل ا 


> مح > ے رە TA z2‏ صخر کے ر ے۶ 2 


ادل والحسن وليتآي ى القرف وتن عن الفحماو وال ڪر واي ي 


کڪ تذگروت )چ [النحل: ۰[ 
جحالاته» وتطلق طاقاته وإبداعاته» وذلك بتوازن بين حق الفرد في حريته في الح ركة» والتصرف مع 


حق محيطه الاجتماعي» ومصالح الجماعة وبقائه". 
م على المستوى الفردي: 


-١‏ انظر: عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية المنطلق الأساس للإصلاح الإنسان» مصدر سابق ص: 
۷ 
۲- انظر: عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية المنطلق الأساس للإصلاح الإنسان» مصدر سابق » ص: 
۹. 


الفصل الثالث وضوخ الوجهة الإسلامية 9 الحياة 
الحرية الشخحصية الى تتعلق بقناعات الفرد قي عقيدته ورؤيته الحياة» فليس لأحد أن يتدحل بغير 


النصح والدعوة لإملاء رؤيته على الآحرين» قال تعالى: HES:‏ الا 


ممن يمر الوت وبو یال ققد اسمس پالعرو الوق کا آنفصام ےا واس ی عل ن 
ر رور <> ث ي ر 


4[ البقرة: »]۲٠٠‏ وقال تعالی: چ وکو سا رك لمن من نیلرب کک 

خی کیا مزمییت ل وماکات اتفیں ان وی إلا بدن اہ و 
2 ت ا > 

عقون ) 4 | يونس: »]٠۰۰- ٩٩‏ وقال سبحانه: 4 وف لسن ین یک یک زین ویس 
سا قر 4 [ الکهف: ۲۹ ] 

كذلك امتلاك الحق في التعليم والتملك والتنقل والتصرف .ماله وحرية التعبير وكافة الحقوق 
ال شارت إليها نصوص القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة. 

لقد منح الله الحرية للإنسان لكي يصنع تاريخه الفردي والحماعي ويشكل مصيرهما معا 
بالصورة ال يطمح هاء اا عل ا ر ی ي ودا ا والإرادة والإنفعال والحس 
والر كك 


۳. المسئولية: 
وق إطار منح الحرية للفرد ق التصرف والعمل قي سبل الاستخحلاف» فهو الفرد الذي يتحمل 


مسثولية قراراته واختياراته في العاحلة والآحلة يقول تعالى: ل الوم ا يوم لا تظلم تمس تًا و 
چ 3> > ر3 : ےو ”< رر ص ار صت رڪ 
ا کا کک <(« ونضم لوين سط لور اقيم فلا نظ لم 
مسر E E Ee‏ من رد لي آنه سا بھا وگ کا یی ۱4 الأنبياء: ]٤۷‏ 
"والأفراد يجدون أنفسهم في الحتمع الإسلامي أمام مسئوليتين اثنتين» فكل مسلم فيه مسئول عن 
ا ا کے کے ار وجل کرو غل فو اکم ا ا ا 


من له حق الإشراف أو الحكم عليه. 


السلوك المترتب على هذه القيمة: 


.٠۹۳ انظر: منير هيد البياتي» النظم الإسلامية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الاسلامية # الحباة 


على المستوى الجماعي: 


رم ے م < یک رام رم ص رر 


لا شك أن الإنسان حمل أمانة الاستخلاف لله تي الأرض: ج إا عرضا لمات على لسوت رض 
ولال ایت أن یتما افق مما وسا آلف دن لوا جهو © )1 لأحرب: ٠۲‏ ] 

فيجحب أن يرعى هذه الأمانة» فالإنسان وفق المنظور الإسلامي ليس بالسائب» بل مسئول 
مسؤولية كاملة» عن مصيره» ومصير الكون المؤتمن عليه» فهو يحمل مسؤولية توظيف قدراته 
وعطاءاتما في تحريك الكون والحافظة عليه . 

وعلى القائمين بأمور الأمة أيضاء أن يتحملوا مسئوليتهم في القيام مهام الدولة» وإدارة مواردها 
عا يكفل الامن والآمان» وبذل كل ما بوسعهم لتصريف أمورها .ما يعود بالفائدة عليها؛ ا هذه 
الأمة ها الحق أن تسائلهم وتعزمم إذا قصروا ق هذه المسقولية. 

على المستوى الفردي: 

قد تناط بالإنسان جحموعة من المهام والإحراءات الي تسند إليه وعقتضى هذه المسئولية ال تعطى 
له يحب بذل الوسع والجهد الكافي للقيام بما» وعليها تكون الحاسبة والتقوم» وقد قال البي عليه 
الصلاة والسلام: " كلكم راع وكلكم ھل ع غ واستنبط ابن حجر أن كل مۇمن " 
مرعي باعتبار» راع باعتبار» حي ولو لم یکن له أحد: کان راعيا جوارحه وحواسه» لأنه يجب عليه 


أن يشوم ق الله ونحق عباد""" 


إن الإنسان بفطرته السوية يدرك غائية الوحود؛ من خلال الكون المتناسق» ودقة نظامه» وتكامله 
وانتظام سننه» وما أقسى الحياة وما أشد تفاهتها إذا لم تكن سوى لقمة عيش» ومتع وصراعات 


-١‏ بتصرف: محمد عبدالفتاح الخطيب» قيم الإسلام الحضاريةء كتاب الامةء إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطرء 

العدد ۰۱۳۹ ۳۱٤۱ه.‏ ص: ۱۷۲. 

۲ - رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدن ٦/۲‏ رقم (۸۹۳)» عن ابن عمرء ومسلم» كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ۷/١‏ رقم )٤۸۲۸(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

۳- ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹ه» ۳۲/۳. 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحياة 

إن الإنسان في الرسالة القرآنية حياة حادة ذات معئ» وثمرة حقيقية لكل ما بحققه في الحياة من 
إصلاح وإعمار» تد في عالم الروح الأبدية يحي فيها الإنسان نمرة كل ما حقق وأعطى وأبدع؛ 
ليصبح الموت للمصلحين والصالحين تمرة وجزاء لكل ما قدم من عمل وعطاء» يقول تعالى: ل لَه 


صل 
ی ر ار اش 0 جن ي ت و واا و ف قي اص 


چ ا 
> ور > SAA BSS‏ ر م ر ا ص 
مرْجعکہ جیعا وعد اله حَقَّاإِنه سدوا الخلق ثم دعیده لیحزی آلذین ءامنوأً وعيلواً ألصَلِحَتِ بالقَسط والذين 


A 0 2‏ ر TG r2 E‏ ر ص 2 ٢‏ ر سح د 
ڪفروا ھر سراب من یو وعدا ب الیم یما اوا یکفروت ا 4 [یونس: ٤‏ ویقول تعالی: 3 


وکو ماف لکوت وما ف آلأزض ری آل اسا یکا یلوا وزی ایی خسو راس © )4[ الس: 


- السلوك المرتب على هذه القيمة على المستوى الفردي والجماعي: 
ربط كل الأغمال ق الياة يزات رضي اله سبحانه وال والمصول غل آغلی مراتب اتان 
في الآحرة» مهما كان موقع الإنسان ومكانه وثغرته الي يعمل عليها يقول المولى تبارك وتعالى: 


رم وسم 4 2ے 2 ےر ےہ ھت 2ے ر ۶ ٥۶٤ر‏ و لے 2> IE‏ 7 
وي ت . ص ل ۳ 5 ا کی . د . 
4و وسارعوا ل معفرو س ر وجنو عرضه ا السّموات ۱ ض أ ب ل للمتفين 9 الن 


ر 4 e‏ ہہ رھ اخ > رم2 ۾ ص و قل 2 موو 

َقْوَف ألكَرَاءِ والصَرَاءِ وَألكَظميى الْمَيظ والَاويعَن الاس واه حب السسنيت 9™) 
e 2‏ ا 3 و کے یر کے ےد و ا ور ع وو 
والذرت إدافعلوا فة أو ظلمواً نسم دکرواً اله فاستعفروألذ وهم ومن يعفر الذّنوک الد 

و٤ اس ے ےر کک‎ 6 < 9 I(r sIl AIC BASKE 

آله ولم يروا عل ما فعلوا وهم يعلموت ر أؤلتيك جرا مَعفرة من رهم وجنت رى من 


2<2 


یا ا کد فما وشم راما 14 آل عمران: .]۱۳٦-۱۳۳‏ 

وهذه المنهجية تؤسس للمناهج المقاصدي في الشريعة» والذي يعن التركيز على العلة والمآل 
للأعمال والتركيز على المدف البعيد دون الاغترار بالإنجاز الآ على حساب الإنجاز الجوهري بعيد 
الملدى» ويمكن أن تكون الاستفادة على مستوى الفردي والجماعي في التخحطيط والاستشراف في 
الصورة الأآتية: 

6 تنمية التفكير الاستراتيجي لدى الاشخاص والنظر إلى الآفاق البعيدة» وبناء المناهج التربوية 
والتعليمية الي تنمي هذا البعد الي تعود على الفرد أو الأمة بالنفع» وال تركز على الموازنة بين 
التفكير الآ والتفكير الاستراتيجي. 

6 تنمية التفكير المقاصدى لدى المتحصصين في مختلف الفنون والمعارف وترتيب الأولويات في 


ضوء المقاصد الدينية العامة ومصلحة الأمة. 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


- الشمولية العلمية السننية: 
يتمتع الإنسان بقدرات کبیرة وقوية» وقد مکنه اله سبحانه وتعالی من التصرف ق الکون» مال 


ا 


چ مار ص بار ہ صد اف ا ا O‏ 0 ل ر 4 


ت 
\ ة 
مام 


ف الو عبر عر ولاه دی ولا كدب مير ,40 [ لقمان: . 

وفطرة الإنسان جبولة على حب المعرفة» وتنشرح للجحديد في كل شيء» وكذلك تبحث عن 
سبل الكمال في الرفاهية» ولتغطية احتياحانا المختلفة الاقتصادية والسياسية والأمنية» ولا شك أن 
هذه الدوافع جحعل من الإنسان يركض وراء السنن والمعارف» يتعرف على قوانينها ونواميسهاء 
وكيفية توظيفها لنفسه» ويسد ها حاجاته. 

والقرآن الكرم يدعو الإنسان دوما إلى تحصيل المعرفة النافعة علي إطلاقهاء وهذه أولى آيات 
القرآن العظيم سورة العلق تأمر بذلك» وتحض علي التأمل تي الخلق» بل وتشير إلي حقيقة علمية 
م تكتشف إلا بعد ذلك بقرون طويلة ألا وهي... خلق الإنسان من علق... وهي حقيقة ۾ 
يتوصل إليها الإنسان إلا بعد اكتشاف حقيقة البجاهر المكبرة» وقي ذلك يقول الحق تبارك وتعالي: 


#<رم 


AOI EKOLE AEEKOL EES EOE 


2>3 


OTS‏ [ العلق: -١‏ ه]ء والقرآن هو كتاب الله الخات کیا ری 


rll‏ ج 


وڪن تَصڍِيق ازى بين َيه فصي ڪل شىء ودی وة لور مود )W‏ 4 [ 


ر صر 6 < ہے ہو معام ےر ےم ا الما کی س 


3 ا ران روان الشموت و ڪاننا رتا فقلقنلهما وجعلناين | 
ا < و 3 فص 2 ج ا م م ا شک ت 
آفلا ونون © عا ف الارض رواسی آن تمید بهم وحعلتا فہا فجاجا سبل 
a‏ ا ر و ا ظا و ر و ررم ن 
هدوت ل وعلتا السماء سما حفوظً | وهم عن ء اها معرضوت () وهو أ ای ڪان الل 
ا وات ع ر او ا ا و 2ے و ر ص و ررد 
والتہار والس والقمر کل فی فل سبحو ا 4 [الأنیاء: ۲۰- ۲۳]» وقوله تعاى: ٭ وقد عتا 


ف الما ہروا وھا اریت ا َسَضِظتھا منک سيط َير © لا م اس لسم 


الفصل الثالث وضو الوجهة الاسلامية # الحباة 


٤ 


دہ ہا مین 7 ولاز مدد تھا الما فیھا دوہی واشت فہا نکل ی وزو © 
وجعلتا جعلتا لک فبا معیش ومن لخد OES‏ ون مر وال فنا حر اب وما نر | قدو 
علوم © ورس تتا آل رح لوقح الا من لماو ما امیت کو وکا اشد رون ©4 


[ الحجر: -١١‏ ۲۲]» وقوله تعالى: ا لالض رار ل اها اورا ی ف اروت 


ویس ہے خرن اجا اک ع الو ب ڪر e SS‏ 


م2 1م ع 


جد بیط وخر لف الوا و بیج شود ا رمت الاس والدوآب والاو 


تلف آلو کدی إا نی آله من عباوو المکوا رر کے الله عزیرعفور © 4 [ فاطر: ۲۷- 
۸.. ودعوات القرآن الكرم إلى نمارسة التفكير والتدبر» وبنائه لمهارات التدبر والاستبصار» 
ودعوته إلى النظر والمطالبة بالأدلة والحجج» وتسفيه الخرافات والأهواء والتقليد الي لا تستند إلى 
براهين واضحة» وعلى ذلك كله تبن مناهج البحث التجريي» وكانت الإشارات الكونية كلها 
حقا» وكانت كلها منسجمة مع قوانين الله وسننه في الكون» وثابتة في دلالاتماء مهما اتسعت 
دائرة المعرفة الإنسانية» فلا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب وصدق الله العظيم القائل: 3 اک 
آلا و مورا واد ا سےا 149 [ النساء: .]۸١‏ 

فالعلم هو المعرفة اليقينية بالسنن الي تحكم جزئية من جزئيات الوجحود“» والسنن هي 
القواعد الثابتة المطردة الي تتكرر في محتلف المعارف والعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية. 

ففي العلوم الاجتماعية حينما لاحظ الباحثون الاجتماعيون أن تفشي ظاهرة اجتماعية معينة 
في أحد الحتمعات- كالسرقة أو الفساد القتل - يؤدي إلى حدوث وتغييرات واضحة المعالم في 


بنية هذا اجتمع من حيث حرية الح ر كة أو ازدهار الاقتصاد أو غير ذلك مما تسببه هذه الظواهر؛ 


. ۱١٤ أحمد محمد کنعانء أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق» مصدر سابق» ص:‎ -١ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


وعندما لاحظوا أن تلك الظاهرة نفسها تؤدي لحدوث نفس التغييرات في المحتمعات البشرية أيقنوا 
أن هناك سنا صارمة تضبط الحياة. ووضعوا على أساسها علم الاجتماع“. 

وهذا ما أشارت إليه آيات القرآن الكر إلى عواقب المفسدين والظالمين والمسرفين وغيرها 
من القوانين الاحتماعية المطردة في كل الجتمعات. 

ولتصحيح مسار الأمة العلمي والإصلاحي الحضاري اليوم» ا عن الخرافيات والشعوذات 
والإسرائيليات» على المنقفين والدارسين والمصلحين المسلمين أن يستعيدوا بعد العلمية الفطرية 
السننية الشمولية» ومنهجها وعلى هدي وقدم راسخ وثابت من الرؤية القرآنية الحضارية . 


-السلوك المترتب على هذه القيمة: 
على المستوى الجماعي: 

" بناء أنظمة التعليم العام والجامعي على أسس منهجية إسلامية معاصرة» 
والاهتمام بالمعاهد الفنية» وتطوير القوانين والنظم التعليمية والتربوية والأكادمية الخاصة 
بذلك. 

الإهتمام بالدراسات ومراكز البحث العلمى في اللميادين العلمية المتنوعة» ' 
فالإسلام دفع الناس إلى العلم والمعرفة ودق أبواب المعارف المغلقة". 

" متابعة أسس العلم والنظريات والنظم المتنوعة في الحالات الاجتماعية 
والاقتصادية» والعلوم التطبيقية الي توصلت إليها الحضارات المختلفة في المشرق والمغرب 
واعتماد الحاكاة المبصرة هما للنهضة بشعوب ودول العام الإسلامي. 

إنشاء مراکز الترجة ومتابعة الإنتاج اللعاصر لمختلف العلوم الشرقية والغربية 
والاستفادة منها في بناء المناهج ونظم التطوير العلمي ق الجامعات والمدارس المتخصصة. 


.١١١ انظر: المصدر نفسه ص:‎ -١ 
.٠٤۹ انظر: عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية» مصدر سابق ص:‎ -٣ 
.۸٩ عبدالرحمن حبنكة الميدان» العقيدة الإسلامية. دار القلم - دمشق» ط۱۳ ۲۰۰۷م ص:‎ -۳ 
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٥ال‏ لام 
وهذه القيمة من القيم العظيمة في الشريعة السمحة إذ السلام صنوان العدل» 


تنک آنه ن الزن لم یوک في الین وکر عزج وکن در أن روه ونقيطوا للم إن أله عيب لين 


ش مت ت 2 روص کے ا > 2 ص ت کے 
ھک کک وای اھ وسات می لاوید واک 


أو JE {OSA‏ نة 4-۸[ وقوله تعالی: 3 دع إلى سيل ريك با ليكمة 


> f 


وألمووِظة 
اة ود لهم ال هى أحسن إن ريك هو عاد يمن صل عن سيلو وهو أعَلَم بال o‏ 


وَل اَم فاقوا پيل ما عووشم بو وين صبرم هو حير لصررت (©) 4 [ النحل: -٠٠١‏ 
١ء‏ حي تشريع الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام؛ شرع لإزاحة العوائق أمام الإرادة الإنسانية 
السوية» فكان له أحلاقه وفقهه 

تم إن "الإنجاز الإسلامي الضحم في زمان البية والذي تمثل في تحرير مساحات واسعة من 
الأرض وإدحال أعداد كبيرة من الناس قي الإسلام»ذلك الإنجاز لم يخسر المسلمون 
سرو ةة ضار کات حسائر المش ر كين وا من( ٥٦‏ ۷) شخصاً فقط!وذلك لأن الإسلام يدعو 
إلى الرحمة ونشر الدين بالكلمة الطيبة والمثل الأعلى»ويرى أن استخدام القوة هو آخر الحلول»ولا يتم 
إلى وة ااب 

و" في حضم القرن العشرين-قرن التقدم والرقي وغزو الفضاءء ٠ ٠‏ -ينفجر العنف في كل مكان 
نتيجة انتشار النموذج الفكري المعرف الغربي الذي بمجد القوة وأسباماء قي هذا القرن قامت أكثر 
من(۱۳۰)حرباًءوقتل فیها أکثر من(٠۲١)مليون‏ إنسان!"". 

1. الجمال: 

يعد الجحمال من القيم العظيمة في ديننا الحنيف» فالكون وإبداعاته» والسماء وبروجحهاء والأرض 


وجبالهما وأشجارها وأنمارها؛ تدل على حقيقة هذه القيمة الشعورية العظيمة» قال تعالى: # اله ایی 


aL J ص ا‎ 


۴ ر ٣‏ ا ر کی ا ور ےر ا 2 
جع گم الذرض رار والسما ر اء وصور سڪ فا س صورڪم ور رق د م الطيَسّتِ 
لک انکر ر فار لك اله رو شال ا 1 < {O‏ [إغافر : <1 وقال سبحانه: ال 
-١‏ عبدالكرم بكار» عصرنا والعيش في الزمن الصعب» دار القلم ¬ دمشق- سورياء الطبعة الثانية» ۱٤۲۲‏ - ۱١٠۲م»‏ 


ص: ۱١۲‏ . 
۲- المصدر نفسه ص: .٠١١ -١١١‏ 
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صا 
NR LLL‏ رہ ےم ےم < ہو 
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سی کل کی تھ وال الاکن ین طون © رمک تنک ین شکر تن ماو ويو © 4 | 


> 


ر ر ر 


ڪون 


ر کر ے رر سے تہ 2 > 


السجدة: ۷- ۸]» وقال عز وجل: 3 والانعلم خلقها لڪم فيها دفء ومتيع وَيِنهًا 


کر ر صر ۔ رر ۶ ۾ ےر رو ر < > e‏ ا U‏ رصا 
وککہ فیا جال جیت رعو وین شرح © تمل تا ککم لك بی لر تکونوا لغيه 


ر ےآ وو 


یا ایی( < روف دحيم ولَلْيَلَ وبعال والحمير لرڪبوها وَزِيَة وعخلق ما 
وعن عبدالله بن مسعود عن البي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يدحل الجنة من كان قي قلبه 
ال دا من ردقال رخا اة لرل ب آن بكرن ر ضا وع عة قال إن ال جز 
حب امال الكر بطر الى و عط النا ي 
وعن أيي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إنكم قادمون على 
إحوانكم فأحسنوا لباسكم» وأصلحوا رحالكم؛ حى تكونوا كأنكم الشامة في الناس» إن الله لا بحب 
الفحش ولا التفحش»". 
إن هذه القيم العامة تشكل إطارا ومنهجاً لكل ح ر كات التجديد للمنظمات .مختلف توجهاقا 
واهتماماتما؛ سواء في الحوانب الربحية أو التنموية» أو حر كات النهضة والتغيير» فلابد أن تستقي وأن 
تبي تقافتها التنظيمية والمكونة من: " المعرفة» والدين» والمعتقدات» والعادات والتقاليد» والفنون» 
والأحلاق» والقوانين"". 
السلوك المترتب على هذه القيمة: 
# على المستوى الجماعي: 
يعكن تحسيد الجحمال بتشييد المدن والأسواق والمنتزهات والحدائق العامة والمساحد بصورة إبداعية 


وجمالية جحلب البهجة للناظرين " إن حسن المحمال رزق من الله وزرعه على المخلوقات من بعض ما 


-١‏ رواه مسلم» کتاب الإیعان» باب تحربم الکبر وبیانه» ٠٥ /١‏ رقم »)۲۷٥(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
۲- رواه ابو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء إسبال الإزار ٠١١ /٤‏ رقم »)٤٠١۹١(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وقال 
الألبان: ضعيف. 


۳- انظر: محمد شريف» أضواء على التجربة الماليزية» ص: ۳۷. 
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عنده من جمال وحب للجمال» كما وزع الرحمة الي عنده.. والمدن الجحميلة حزء من الحياة وإن جانبا 
من محنة الناس يكمن ني فساد الأذواق وإنحراف الطباء" . 

وإن المدينة الإسلامية لينبغي أن تكون من أجمل المدن.. والقيم الحمالية الإسلامية لتجحد فرصتها 
في تصميم العمارات وصيغ الديكورات.. والبجتمعات الإسلامية عبر التاريخ لتفتخحر بكوما قدمت 
الكثير في جحال العمارة» وأغنت معطيانما بحشد من القيم الحمالية وهي لا تزال قديرة بدفع من روح 
الإإسلام الحميلة» المتعشقة لالإناقة والحمال إلى تقدم امريد" . 

على المستوى الفردي: 

يتحسد الجحمال على المستوى الفردي في الحفاظ على الحوية الإسلامية والأنغاط الجميلة الموروثة 
في المأكل والمشرب واللباس» فالنظافة واللباس والترحل والظهور .عظهر جيل داحل قي حب الله 
سبحانه وتعالى فالله جميل يحب الحمال. وكل ما يتبع ذلك من مهارات الاتصال وفن الإتكيكت» 
والابتسامة وحسن الكلام والاستماع. 

فهذه هي أهم القيم المحورية الي حاء ها الإسلام وال تندرج تحتها أعداد من القيم العظيمة واليّ 
قاها البي صلى الله عليه وسلم وسماها شعب الإيعان وصورها أوطما وآحرها بقوله: « الإبمان بضع 
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريتق والحياء 
شعبة من الإيعان چ 

وتكمن أهمية القيم قي التحطيط كوحهة على اعتبار أن الطباع البشرية ليست .عجرد إعلان قائمة 
القيم تتحول إلى سلوك إلا مع الترويض وجاهدة النفس حن تتحول إلى قيم وأحلاق ثابتة مع مرور 
الرمن» فكانت مقصدا في التحطيط على المدى البعيدء كما قال صلى الله عليه وسلم: « إغا العلم 
بالتعلم» وإنغا الحلم بالتحلم» من يتحرى الخير يعطه» ومن يتق الشر يوقه». 


.٠١-۳٤ محمد أحمد الراشد» صناعة الحياة. دار المنطلق)- دیی» ٩۱۹۸م» ص:‎ -١ 

۲- بتصرف: عماد الدين خليل» رؤية إسلامية في قضايا معاصرة» ص: ٠١۴۳‏ . 

۳ - رواه مسلم» كتاب الإيعان. باب بيان عدد شعب الإبيعان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإبعمان ٠٦/١‏ رقم 
»)۱٦۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤‏ - رواه الطبراني في المعجم الکبیر» ۲١۸/۲‏ رقم )١۷٦۳(‏ عن أي الدرداء رضي الله عنه. وحسنه الألبان» صحيح وضعيف 
الجامع الصغير وزيادته » المكتب الإسلامي» ۱ / ٤٤١‏ رقم .)٤٠۹۳(‏ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الاسلامية # الحباة 


وكذلك لا للقيم من أهمية كبيرة في نجاح الخطط والاستراتيجيات» إذ يصعب على المؤسسات 
أن تضع حططاً تتطلب المبادأة والتضحية» فإن لم بحد من يتحلى بمذه القيم فالفشل حليفها حتما. 

فكل القيم الي تحملها أية أمة من الأمم تظل على حالة من (الرفرفة) والتأبي على التجسيد 
الكامل ني أشكال غددة» وداحل حدود ضيقة» ومن تم فما تظل قابلة للصعود والمبوط -على 
الصعيد العملي- تبعا لعوامل متعددةء ما لم تر هذه القيم قي أمثلة ونماذج حية بارزة للعيان. 

ويو كد أهمية امتثال القيم بصورة عملية من خلال ما وحد في بعض الدراسات أن »20٦۳‏ من 


الأفراد المشاهير الذين تمت دراستهم كانوا قد تعرفوا على مشاهير في مرحلة مبكرة من العمر “. 


المطلب الثالت: إشارة القرآن إلى أهمية القيم الفردية في نجاح الخطط الاستراتيجية. 
إن المتأمل قصص القرآن الكرم ومنها قصة ني الله يوسف عليه السلام في القرآن الكرم يتبين 
دور القيم الفردية في نحاح الخطط الاستراتيجية وزيادة الإنتاج؛ كالي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن 


يوسف عليه السلام : الصدق» الإحسان» الإحلاصء» الذكاء: # يوسف أا ادى 4% [ يوسف: 


2 و َة ث ص 7و 
٩‏ وقوله: 3 يقتا َأ ولو نا رك من مسين 40 [ يوسف: ۳]» وقوله تعال: 3 
e N N‏ م ا وکنا 
کڪ داك نضرف عنه السو وَالمَحساء إن من عباوت ألْمْحْلصیت  )(‏ [يوسف: <[ و 


ر ر ر 3 ٤‏ ور 


ا کک ی 0 


Cb 


رُم ازم جمد لابه ف َل أيه أ موود يها لر إنكم سرف © 4 | 
وس 2 ٠‏ وال الك ماه وال غل اسان يوسف عليه السلام: 3 قالاجُعلنى عل حرَاينِ 
الأَرَض ای حَفِیظٌ لیم ا 4 [ بوسف: .]٠١‏ " إن حاسب کاتب» وأنه أول من کتب في 
القراطيس. وقيل: " حَفِيظ" لتقدير الأقوات" علي" بسي الحاعات" ”» فكانت هاتان القيمتان 
معتبرتين في إدارة الأزمة المالية الي ستحتاج إليهما مصر» وما ضمن ججموعة من القيم الفردية الي 
ذكرها القرآن الكرم عن يوسف عليه السلام. 

فالأزمة الاقتصادية بحاحة إلى قيم حيوية لإدارة الفترة الاستراتيجية» والمقدرة بأربعة عشر عاماً 
تشكل فيها قيمتا الحفظ والأمانة قيما حيوية لإدارتماء فالحفظ والعلم حامعتان للمؤهلات الكفيلة 
بالنجاح لمن يتصدى لأمانة المسئولية. قال ابن عاشور: " هذه صيغة حامعة لكل ما يحتاج إليه ولي 
الأمر من الخصال» لأن المكانة تقتضي العلم والقدرةء إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه» 


۹ ص:‎ ca ۰-۵٤۲۲ عبدالکرم بکار» نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي» دار القلم ¬ دمشق- سوریاء ط۲‎ -١ 
.۲٠۴۳/۹ ابو عبدالله القرطي» الجامع لأحکام القرآن» مصدر سابق‎ -۲ 


الفصل الثالث وضوخ الوجهة الإسلامية # الحياة 
وبالقدرة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير» والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة» إذ بالحكمة يؤثر 
الأفعال الصالحة» ويترك الشهوات الباطلةء وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهله". 

وما أن يوسف عليه السلام " عرض نفسه للقيام بخدمة» فقد قرن هذا العرض- وهو أن يجعل 
على خزائن الأرض- .عؤهلات من يناط به أمر الخدمة» وما الحفظ والعلم؛ فالحفظ فيه حانب الأمانة 
والإحلاص» والعلم فيه حانب الصواب والكفاءة والاقتدار» وقد كان عليه السلام كذلك عند 
التطبيق العملى" . 

ثم إن أهمية احتماع عنصري القدرة والإرادة أو الحفظ والعلم في القيادة أو المرشح للقيادة كما 
فی قوله تعالی: اوی الایری لبر )4 [ ص: ]٤١‏ " فالأيدي تعيْٰ: القدرة الماديةء والأبصار 
تعي: الفهم والعلې» ومنه قوله تعالى: ك حر من سجر أل الاين (ح) & [ القصص: .]۲١‏ 
وقولہ تعالی: ل عِفریٹ می آنا ایک ہی مل ن ت ن ایك وان یه قو أب 8 4[ النمل: 
۹]. والقوة تعن القوة المادية» وقد تعن قوة الفهم EEE oa‏ 3 
وراد بَسَطة ف لولم وَأَلْحِسَرٍ 4 [ البقرة: ]۲٤۷‏ وقد حعل بسطة العلم مقابل بسطة الجسم 
و عليه» وتبرز أهمية العلم على مر الزمن» والقوة المادية تعود تابعة لقوة العله"". 

وتعد القيم المكونة للثقافة التنظيمية ف المؤسسات والتنظيمات رأس المال الخفي الي تربط بين 
الموظفين» وتساعد على شيوع روح التعاون بينهم؛ ما يحقق مصلحة العمل والعاملين» ويرفع 
الإنتاحية» ويؤدي إلى التمكين . 

" فالقيم الأحلاقية تمثل -بحق- مراكز الثقل قي حضارات الأمم» وشحنات الدفع في مسيراتهاء 
وتكاد علاقتها الضرورية للنمو تبدو طردية باستمرار» على مستوى الكيف والكم» فكلما الترزمت 
جماعة ما بعزيد من الأحلاق» وكلما سعت إلى صقل هذه القيم» وتأصيلها ف أعماق البنية 


الاجتماعية» مکنت من حهاية وحدهاء وإبعاد شبح التفتت والتدهور و ر" (, 


.۸١/١١ الطاهر بن عاشور, التحرير والتنویر» مصدر سابق‎ -١ 

۲- جودت سعيد» العمل قدر وإرادةء أبحاث في تغيير النفس واجتمع» دار النقافة للجمیع - دمشق» ط۱ ۱۹۸۰م» ص: ۳۳. 
۳- المصدر نفسه» ص: ."۲-۳١‏ 

>٤‏ - انظر: دون كوين ولورانس بروساك. الصحبة الطيبة رأس الال الاجتماعي كقوة دافعة للعمل» خحلاصات كتب لمدير ورجل 
الأعمال» ترجة الشركة العربية للإعلام العريي- القاهرة- مصرء العدد ۲٠٤‏ ١١٠۲م‏ ص: .١‏ 

ه - عماد الدين خليل» رؤية إسلامية لقضايا معاصرة» مصدر سابق ص: .١١١‏ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


فالقيم الحرجحة الأساسية والاستراتيجية تُحَّدد بحسب طبيعة البجال» فالخبرة والشجاعة والإقدام 


والحفظ والعلم قيم حاسمة قي الأزمات وقلة الموارد. 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


المبحث الثالث: الروية الأستراتيجية للوجهة الإسلامية. 
تشكل الرؤية أهمية كبيرة في نجاح الرسالة ومنظومة القيم للمشروعات والكيانات» ونظراً لا 
تشكله من الروح الدافعة نحو النجاح» وصياغات المشروعات الواقعية على المدى المستقبلي» فسيتم 
الحديث عنها في ثلائة مطالب على النحو الآ : 


المطلب الأول: مفهوم وخصائص الرؤية في التخطيط الاستراتيجي 

أولا: مفهومها 

والرية“ هي " بيان متناغم ومنسق شديد الحاذبية والإقتدار لإعطاء منهجاً حول ما ستكون 
عليه المنظمة وما ترغب أن تكون عليه قي المستقبل". أو " الحلم أو التميز المطلوب» وقد حصل 
عليه الإجماع» ويمكن تحقيقه". 

أامية الرؤية للعمل الجماعي 

6 تعد الحرك والدافع الحقيقي نحو النجاح وإذا كانت الرسالة بدون رؤية فما تفقد الحلم» أو 

الوضع الأفضل المرغوب في المستقبل» وهي تصبح رسالة ناقصة ليس فيها الروح أو الوتر 


الإنفعالي الذي يربط الناس بها . 


٠‏ إن الرؤية هي أساس كل تغيير وبدون رؤية مشت ركة فإنه من الصعب إحداث تغيير عن 
الاضى أو الاض *. 
والرؤية كإدراك تعطي انطباعا معينا عن الموقف الراهن؛ أي .معن اما إدراك لنوع البيغة الي 


تطمح الإدارة أو منظمة الأعمال إلى تكوينها ضمن سقف زمي واسع . 


-١‏ قال الراغب الأصفهان: والرؤية باهاء إدراك المرء بحاسة البصرء وتطلق على ما يدرك بالتخيل نحو أرى أن زيدا مساف 
وعلى التفكر النظري نحو: إن أرى ما لا ترون» وعلى الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن. انظر: مفردات القرآن 
للراغب» مصدر سابق ۱/ .۳۷١ -۳۷ ٤‏ 

۴- انظر: طاهر الغالي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص: ۲٠١‏ : 

۳- سيد اهواري» القائد التحويلي وتغيير المستقبل» توزيع مكتبة عين شمس- القاهرة» الطبعة ۲۰۰۰م ص: .۸٩‏ 

٤‏ - انظر: سيد الهواري» الإدارة الأصول والأسس العلمية للقرن ال١۲‏ ۸٠٠۲م‏ توزيع مكتبة عين شهس- القاهرة الطبعة 
۹۰۹۲م ص: ۷۸ . 

.٠١ انظر: سيد الهواري» القائد التحويلي وتغيير المستقبل» مصدر سابق» ص:‎ -٥ 

.۲٠۸ انظر: طاهر الغالي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص:‎ -٦ 
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كما أن الرؤية الجذابة لأي منظمة ها قوة عظيمة تحعلها قادرة على الإبحار وسط الظروف 

الى 

"وهي ليست استراتيجية» وليست خطة تشغيلية» إا تصور للصورة الذهنية المسستقبلية 

للمنظمة» والقيم ال تحكمه"". 

ثانياً: ملامح بيان الرؤية 

وتحتوى بيانات الرؤى الفعالة للمنظمات على جلة من الخصائص والصفات الحيدة منه" : 

e‏ أنما مشعة كالنجم الساطع. 

تنير الطريق نحو مستقبل أفضل. 

نبيلة كالقيم الإنسانية ال لا مساومة عليها. 

٠‏ جذابة كالحلم الجميل الذي يدور قي ميلة الإنسان الذي يسعى إلى الكمال. 

طموحة تولد الطاقة» وتشحذ الهمم» وتوحد الصفوف باججاه مشترك. 

8 بسيطة الكلمات» عميقة المعان» واضحة التعبير» سهلة الفهم. 

وبالنظر إلى الدول الكبرى الي تتحكم بالعالم اليوم؛ نرى أَما كانت تشكل ججموعة رؤى في 
عقول مؤسسيها» وخيال عميق قبل أن تكون واقعاً حيأً أمام الناظرين» كما هو الحال في رؤية دولة 
مالیریا ملا لعام ۰۲٥7‏ ۲ آن تکرن: " دولة صناعية متقدمة بحلول عام (١٠٠٠۲م)»‏ وركزت على 
الاد الأرية الأسترامة وال : 

تمع ماليزي متحد تسود فيه العدالة والقيم الفاضلة. 

٠‏ جحتمع دعقراطي يتمتع بالحرية والكرامة الإنسانية. 

6 بيئة سليمة وحالية من التلوث. 


8 اقتصاد صناعي تاز بالحيوية والمنافسة ومدفوع بالر ق و اة ال : 


.۸۸ سيد الهواري» القائد التحويلي وتغيير المستقبل» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- المصدر نفسه» ص: .٩١‏ 

۳- انظر: طاهر الغالي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص‌۹٠۲.‏ 
٤‏ - محمد شريف» أضواء على التجربة التدموية الماليزيةء مصدر سابق» ص: ١ه.‏ 
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n 

وهكذا فإن الأفكار والمشروعات والمنظمات الي حكمت أو تحكم العا لم عبر تاريخه نمتلك رؤية 
وبيان واضح عن حجم الإنجاز والطموح الي تريد أن تصل إليه» والبيئة الي تتحرك فيها. 
امطاب الثاني: الرؤية الإسلامية الحضارية 

إن الدين الإسلامي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتسير حياة البشرية» وارتضاه لتوحيه كل 
أعماها في إطار توحيهاته ورؤاه للحياةء يختلف عن اهتمامات المنظمة والنظريات الوضعية ثي تقدير 
حالة النجاح» وال تتم ركز حول البعد المادي المنظور كالاشتراكية أو الليبرالية وأفكار الدعقراطية» 
وغيرها من الأفكار ذات الاهتمامات المتنوعة والجزئية» وال لا تعدو في ماية المطاف مارب دنيوية 
عاجلة لا تتعدى ذلك» مهملة للقيم الأحرويةء إلا ما كانت عليه المنظمات ومشروعات التغيير 
الإسلامية الحديثة ال تعتمد على الإسلام في فلسفة للحياة. 

لقد حاءت اهتمامات الدين الإسلامي لتتوحه إلى الإنسان بكل مكوناته» وإلى الحياة بكل ألواماء 
وبالتالي فكونه رسالة عالمية» فكذلك هي حالة النجاح الي يريدها كونية» فكما لكل منظومة 
حضارية رؤية تخدمها.. فكذلك ديننا كمنهج وطريق يوصل في مايته إلى الغاية العظمى وهي الحنة» 
وغاية دنيوية تتمثل في حعل كلمة الله هي الحياة. 

" وبقدر ما تتمتع به الرؤية الكونية» من سلامة المنطلقات ووضوح الغايات» وتناسق البناء 
تصبح تلك الرؤية» ومنهجية فكرها مصدر قوة الدافعية والسلامة النفسية والاحتماعية فى كيان الأمة» 
ال هي أساس ما تحققه الأمة ومنهجية فكرها من النجاحات والايجابيات والإبداعات الإنسانية 
TE‏ 

ويمكن أن نقف على بعض صور وأبعاد الرؤية الإسلامية للحياة على النحو الآن: 

أولا: الرؤية (حالة النجاح) الإسلامية في الحياة أن تكون كلمة الله العليا 

إن الرؤية الإسلامية قي أقصى ماياتما هي أن تكون كلمة الله هي العلياء كما يقول تعالى: ‏ 


l<2 2 


تنصروه EE FEET‏ ره الذي ڪڪ مروا ثاذ کے اشن اد هما ف الکار إد سقو 


r Fe 


حزن إت أله معا ا أ نرل الله ٠‏ يته نة واد پجنود م 


۲٤ انظر: عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القر آنيةء مصدر سابق» ص:‎ -١ 
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ر 2 م صو > قاے م مر معو 2و 
جک لہ ایی زوا لشن و اة نر ہے العلا وال ری کید © 
[ التوبة: 6[ 

فقد ذكرت الآية السابقة امتنان الله سبحانه وتعالى بالنصر على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
من بداية الصراع مع كفار مكة الذين أحرجوه» ولاحقوه للغار فحفظه الله سبحانه وتعالى» وكذلك 
ايده بجنوده وأنزل عليه السكينةء حیٰ تمت كلمة الله تعالی وأظهر دینه على الدين کله» وهذه ھی 
الرؤية الإسلامية المرحوة من الصراع والأفكار الإسلامية في كل زمان ومكان. 

فالوضع العام ني تحريك الحياة عبر تاريخ البشرية تكون فيه كلمتان؛ كلمة الله الخالق الرازق 
لمبدئ المعيد الحيي المميت» وكلمة الذين كفروا الوضيعة الضعيفة الحدودة القاصرة. 

وحركة البعث الإسلامي تسعى لتمكين كلمة الله سبحانه وتعالى في البعد السياسي» والقيم 
الاحتماعية» والمعاملات للمالية» والعلاقات» ولتكون هي العليا المسئولة عن تسير أعمال الخلق في ضوء 
مراد الخالق سبحانه؛ عقابل كلمة الذين كفروا الي وإن بجحت في إضافة ما ينفع الناس لكن ما 
أفسدته قي الحياة أعظم بکثیر مما قدمته ها. فالنتيجة النهائية هي للدين الإسلامي» وهي حالة النجاح 
الي يطمح إليها. 
هوات آله با ملو ر @4 الأنفال: ۳۹]» قال البيضاوي قي تفسيره: " وقاتلوهم حى 
لا تكون فتنة ولا يوحد فيهم شرك " ویکون الدین کله لله (وتضمحل عنهم الأديان الباطلة) فإن 
انتهوا (عن الكض) فإن الله عا يعملون بصير""» وقال المراغي: "أي وقاتلوهم حن لا تكون هم 
س 1 
قوّة يفتنونكم ها ف دينكم» ويؤذونكم في سبيله» ومنعونكم من إظهاره والدعوة إليه . 


وقوله تعالى: چ وای ارک رشو دی وون ای لیظھ رہ عل الین کی وکو کر اله {OA‏ 
الصف: ] .فحالات النجاح الي تطمح إليها الرؤية الإسلامية هي أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن 


- ه) » تفسير البيضاوي دار الفكر‎ ٠۸١ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت‎ -١ 
.٤۷۷/۱ بیروت»‎ 

-٣‏ هو أحمد بن مصطفى المراغي» مفسر مصري» من العلماء تخرج بدار العلوم سنة ۹٠۱۹م‏ ثم كان مدرس الشريعة الإسلامية 
ياء وتوفي بالقاهرة سنة ١١۱۹م..‏ له كتب» منها (الحسبة في الإسلام)» و (الوجيز في أصول الفقه)» و (تفسير المراغي). انظر: 
الزركلي» الأعلام ٠١۸ /١‏ . 

۳- أحمد مصطفى المراغى» تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ۹٠/۳‏ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


یکون الدين کله لله وظهور الدين الإسلامي على الدين کله كلمات فيها من البلاغة البيانية 
والإيجاز الذي يشمل الحياة ما تحتويه في كل زمان ومكان» في الأوحه والأنظمة السياسية والاقتصادية 
" أهُا رؤية توحيدية غائية أحلاقية إعمارية حيرية حضارية» تعبر عن الفطرة الإنسانية السوية.. 
أو رؤية علمية سننية تسخيرية؛ تمدف إلى حعل عناصر الفطرة الإنسانية السوية في بؤرة الوعى 
الإنسان» لتهدي مسيرة الحياة الإنسانية» وترشدها كى تحقق للإنسان ذاته السوية في أبعادها الفردية 
والحماعية» ويستجيب تي وسطية واعتدال لحاجاتما ومتعهاء على مدى أفق الوحود الإنساني بكل 
أعاده ايداع و الما 
1 قال ا > و ے< < ووا ر ے ر 
فكوفا توحيدية لقوله تعالى: ٭ قال اهرطامنها یعا بعضکم لبعض عدو فما ا يڪم 
سس A‏ کے م و ر ر > ساي ا ا ع ا فى 
می هی فمن ابع هدای کک بل ولا شی ا( ومن عرض عن زڪری فن له م 
2> > ےم 2 ص ہے ا ی ا ای ص اوا a‏ ر ص 
وره بوم الیم آعم آ) قال رب لم حدر آعم وقد EOS‏ [ طه: ۲۳ ۱- .]۲١‏ 
وكونما توافق الفطرة لقوله تعالى: ‏ بلٍاً 
اکر ا ما ی ن کر ا ا وی ن ی ر ا ای رالاس ع ل 


ییک لکن اہ دیک الث الیم وکککے اہر آلکای لا عون ا 4 [ الروم: ٠۹‏ 


e‏ رسہ٥‏ 4> سم > حصا ہے ےم 
بم لزت ظلموا أهواءھ هم بغیر علو فمن هی من 


سي جي و 


ن ا ان ك الرس الاصر وغل كل خر كات الدة اساي من بلررة رزية سك 
واقعية تطبقها في الحياة» تناسب واقعها وحجمها وأولوياتماء وتسعى للوصول إلى الرؤية الكلية 
قر آي على السعرت الخال رة فاسيا ية الان اير 

0اك سحا وال آدرى ف كبا آت نیمات وتال ادر الدرن الل بحت به إل 
حلقه.. وهو يعلم - حلت مشيتته- أن الرؤية الي لمكن تنفيذها قي العام» ليس من الدين قي شيء 
لأن الرؤية الإسلامية نمارسة والتزام وفعل وتحقق» وهو على نقيض الرؤى والمغاليات الأحرى الي 


تدور مقولاتما في فضاء الأذهان البشرية ولا تقدر على التزول إلى أرض الواقع إلا بحدود بسيطة ". 


.٥٤ عبد الحميد أحمد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 
. ۱١١۷ بتصرف: عماد الدين خليل» رؤية إسلامية في قضايا معاصرةء مصدر سابق» ص:‎ - ۲ 
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ثانياً: الخصائص العامة للرؤية الإسلامية 

تقتضى أمانة الإبعان أن يكون تعاملنا كدول وجماعات في الواقع المعاصر ومع ظروف وجريات 
الحياة من زاوية الفعالية» فقضية النهوض حضاريا مرتبطة إرتباطا عضويا عدى جاوبنا مع شرط 
حيوي ألا وهو إقتران الفعل برؤية شاملة للنهضة. 

فلا شك أن الحياة تتجدد حاجاتما ومطالبها وتتغير أنظمة العمل هاه الت الدر ك كه 
مختلفا ني الواقع المعاصر» وأصبحت هناك تعريفات وقوانين وبروت وكولات ينضبط بها شكل الدولة 
ونممارستها. 

وهذا ما فطنت إليه الشريعة الإسلامية قبل كل شيءء» فجاءت في صورة مباديء كلية وقواعد 
عامة يمكن أن تنبثق منها عشرات الصور الاجتماعية الحية وتعيش في داحل إطارها العام» وتتخحذ منها 
مقوماتما الأساسية» ثم تختلف بعد ذلك في التفريعات والتطبيقات ما تشاء» دون أن تصادم الأهداف 
الثابتةو الغايات الدائمة"“. 

إن الدولة الإسلامية ال رعتها الخلافة الإسلامية إلى بداية القرن العشرين» قد تشظت رقعتها 
وتقسمت إلى أقاليم ودويلات» ودخلت المشروعات اليسارية ومزقت أفكارها وتوهت أولوياتهاء 
ونمضت مدارس الإسلام في معظم الأقاليم الإسلامية على اخحتلاف مشارها وتعدد اولويات التغيير 
لديهاء والسبب الرئيسي هذا هو غياب الرسالة والرؤية الاستراتيجية وفقدان الاججاه الاستراتيحي 
الواضح والدقيق» فكانت إحدى ضحاياه الأولى هي هذه المشروعات التغييرية. 

ورسالة الإإسلام في عهد البي عليه الصلاة والسلام هو رسوهاء وهو القائد لحالات النجاح يي 
الزمن الأول كونه عليه الصلاة والسلام هو القائد الأول المسقول عن تحديد أولويات العمل الإسلامي 
وقائد حر كة التغير نحو مالاتهما. 

وف الزمن الحاضر تتشكل الدول والبرامج للأحزاب والدول على أساس من الرؤى الواضحة 
سوا کان صرحا هه ازى ي يان الرزى الرمالة؟ معلة أو غير معلتة. هي الخ ترجه مستارها 


وحططها وبرامجها ومشاريعها نحو نحقيق هذي الرؤي ' وف حقيقة الامر لا يوجحد حرك قوي ليدفع 


۱ - سيد قطب» نحو جتمع إسلامي» مصدر سابق» ص: ۸ 
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المؤسسة نحو التقدم والكفاءة والنجاح طويل المدى أكثر من وحود رؤية مستقبلية جذابة وحديرة 
بالاهتمام» يشترك فيها الحميع على نطاق واسع.." '. 

ومع احتلاف الت ركيبة الاجتماعية والموروث التاريخي في الدول الإسلامية تحدد فيها حزم من 
الأولويات تختلف من دولة أو حركة إلى احرى» بحسب التحديات الداخلية العوائق الخارحية الي تمر 
ما؛ فلابد من صياغة رؤية وصورة ذهنية تتحرك في ظلالماء وتحمل مشروعا واضحاً في قيادة التغييرء 
وتحت حالة النجاح الي ذكرها القرآن الكرم لتكون كلمة الله هي العليا. 

وهناك ميزات انفردت ها الرؤية الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة 
الإسلامية من بدايتها الاولى تمثل را للرؤى الي يحب أن تبن وتتدي مما كل حركات التغيير 
والبعث الإسلامي المعاصر نذكر أهم ما يجب أن تكون عليها الرؤية الإسلامية على النحو الآ : 


٠‏ الاستناد 8 الوحي: أن تکون مستمدة من الوحي الأهي وتخدم الرسالة اللإإسلامية وال قال 


فیها سبحانه وتعالى: # هو لزت ارس رسولة, يالى ودين أَلْحَيّ لبظهره على لذن 


کر ت م 2 7> 
ر 


07 ر 0 ۰ iG e‏ 
ڪل واو ڪره مروت ™ 4| التوبة: ۲۳ ]. وقال كذلك: ل هو آلزت ارس 
ےو و و مج ےں کح رو ےہ 2ں Ay‏ م ٍ 
روہ لدی ورین لی لیظھ رہ عل الین کے وکیی کے سھ دا ۵ 4 [ الفح: ۸]. 
فهي الي تحدد الغايات» وتوفر الدافع الأساس الأول والأكبر لكل فعل وحراك إنسان 
حضاري» وما م يكن هناك رؤية حضارية إيجابية توفر الغاية والدافع» فلن تتحرك الأمة» ولن 
كانت وفيرة» ومهما كانت جيدة وفعالة. فالغاية النهائية الدنيوية أن يكون الدين كله شه 
نها كر الرية فد ارقت كل آلران الردية ق الياة : فل لن صلا وسک 
ر کرو ر ر ا رر ےل کے صان کے کے م اسي ےر ہار ےہ ر ے4 Of‏ 3 2 س 
وای وَمَمَاق ورب العایین ) لا سرك له ويلك مرت انا وَل اسای 7 4 [ الأنعام: ٠٠۲‏ 
[iar —‏ 
6 الوضوح: فكلما كانت هذه الرؤية واضحة جلية لكل المعنيينء وإيجابية» وسهلة الفهم 
والتمشل والإدراك» وكانت بعيدة عن التناقض» وعن الخرافية والأوهام» و كلما كانت بعيدة عن 
السفسطة والتعقيد» وبعيدة عن لغة التجريد والتنظير وفرض المسلمات القهرية الي تخفى العجز 
-١‏ عبدالر حن توفيق» الشخصية القيادية فكرا وفعلا مركز الخبرات المهنية للإدارة "بيمك" » ط٣ ٠۲٠١۸‏ ص: ١ه.‏ 


۲- انظر: عبد الحميد أحمد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية» مصدر سابق» ص: .٠۹‏ 
۳- انظر: حامد عبد الماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة المسلمة »مصدرسابق» ص: .٠١۳‏ 
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والتناقض» كلما مثلت هذه الرؤية قوة ضميرية عقدية تربوية فاعلة ح ركة للفرد واججحتمع» ومفعلة 


لمنهجية فكر الحتمع و كل ما لدى الفرد والحتمع من أدوات الفعل والح ركة وضوابطها. 

وإذا كانت الرؤية غامضة أو سطحية أو صعبة الاستيعاب» فإن الرؤية فقدت طريقها منذ 
بدايتها وكتب هما الفشل» وإذا كانت الرؤية غائمة... سلبية حرافية» فإن ثروة الأمة من 
المبادئ والمفاهيم والقيم - وال هي أدوات الرؤية الكونية وضوابطها - تظل كلمات رنانة 
جحوفاء تردد في المعابد والحافل» وتبقى عزيزة مقدسة على الأرفف وني بطون الكتب» لا تعر إلا 
عن محرد أحلام ومأثورات ومواعظ لا تساوي في واقع الحياة والممارسة أكثر من حبر على 
ورق» بحيث لا تكاد ترى هما أثرأ في حياة الأفرادء ولا في أداء الجتمعات» ولا في منهج 
تفكيرهم» ولا في فاعلية ح ركتهم وسلامة تعاملا. 
التحفيز والإثارة: فالرؤية الإسلامية محفزة ومثيرة وإيجابية تتسم بالدافعية» تشجع الأفراد 
على تصديقها والاشتراك فيهاء ويتلكون الرغبة الكاملة في الحرص على تطبيقها» فيتفوق فيها 
دافع الحب والرغبة والإيجابية والاقتناع» على مشاعر التخريف والترهيب والسليية . 
المواءمة لرغابات الأتباع: تتواءم الرؤية الإسلامية ورغبات الأتباع وأولويايتهم ي كل قطر 
وبلد إسلامي» وتستجيب لدوافع النفس الفطرية الروحية» وحاجاتما الماديةء لا بدافع النزعات 
الآنية الأنانية العدوانية الحيوانية... بل بالقيم القائمة على العدل والإحسان والإحاء والسلام 
أل الان ومالك قن الانسان اكه رخا غاقه سرا قربا وجيت لساري 


إعماري حي وبناء. يقول تعالى: 3 َأَق َه لرن حيِيفا فطرَت آم لى فط رالناس 


ا 


پا لا یی للق نله دل لے الث میم وتک اة الاس لا عَلَمونَ ©4 | 
الروم: ۰ ]. 


.٠٠١ انظر: عبد الحميد أحمد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القر آنية.ء المصدر نفسه» ص:‎ -١ 
.٠١ انظر: عبدالرحمن توفيق الشخصية القيادية فكراً وفعلا مصدر سابق» ص:‎ -۴ 

۳- انظر: عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية» مصدر سابق» ص: .٠٠١‏ 

. ٥٩ انظر: عبدالر من توفيق» الشخصية القيادية فكراً وفعلا ص:‎ - ٤ 

.٠۹ انظر: عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية» مصدر سابق» ص:‎ -٥ 

.۲۹ انظر: المصدر نفسه» ص‌:‎ -٦ 
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وما نراه في حال الأمة المسلمة من عدم الوعي المستنير» وضعف الاهتمام المتعمق بالرؤية الكلية 
الإسلامية» وضبابية هذه الرؤية» وتسطيح فهمها....وسلبية هذا الفهم» فإن كل ذلك يعد من أهم 
الأسبات الأساسة العميقة الي تسببت» وما تزال تتسبب» وال تفسر ما تعانيه الأمة الإسلامية 
وشعومما وأفرادهاء وبشكل متعمق ومتسارع في عصورها المتأحرة حن اليوم من تيه وسلبية وتدهور 
وتفكك وتخلف. 

ثالنا: ماذا يعني فقد الرؤية الواضحة للمشروع الإسلامي؟ 

تعتبر الرؤية الواضحة والواقعية هي البوصلة الي تصب فيها كل الأنشطة» وهي الضابط لكل 
الأعمال على المدى البعيد» ولابد أن تكون واضحة لكل المعنيين» وحركة العاقل لابد أن تكون 
بح ركة وقصد» والح ركة وحدها بغير قصد تكون كح ركة الجمادات» وهي حركة قدرة ولا إرادة ههاء 
کر الس رالراي لك الإسات رة باراد والعمل الإسان عب أن بكرن لر 
واضحة بإرادة وقدرة» فالإرادة حب تحصيل شيء ما والإحلاص له والعمل الدوؤب لتحصيله. 

وهنا نشير إلى خحطورة التيه وفقدان الوحهة من خلال الآ : 

© فقد الاججاهات الاستراتيجية» وما ينتج عنه من حلط في ترتيب الأولويات لدى حركات 

التغيير. 

الغوص في جزيعات القضايا الدينية والتشريعية» وتفاصيل الحياة على حساب الكليات وأصول 

المبادئ الدينية والحياتية. 

6 الضعف قي إنتاج المشروعات الحضارية البديلة في الجوانب الحياتية المتنوعة: الحقوقية 

والاقتصادية والتعليمية والتربوية وغيرهاء وتشكك الخلق في صلاحية التشريع لكل زمان ومكان. 

غياب الوعي الحضاري» وال ركون إلى أهل الملل الأحرى قي توحيه دفة الحياة» ونقل الثقافات 

والخبرات والتجارب المصحوبة بالجذور والأنماط غير الإسلامية» والتحكم بضروريات» 

وحاجيات» وتحسينات الأمة المسلمة. 

ومن الأمثلة على وضوح الرؤية لدى الآحرين» ما كان في مؤتمر بازل -المدينة السويسرية- 

فی ٠-۲۹‏ ۳آب من عام ۱۸۹۷م» حيث صرح هرتزل بعد انتهاء المؤتمر بأن الاتفاق وضع رؤية 

استراتيجية لقيام دولة اسر ل بخن غ وتم وضع الأهداف والبرامج الاستراتيجية» وتم 

التحرك في تحقيق ذلك في عقد عدة مؤتمرات لتابعة ذلك مرة كل عام» ثم كل عامين مرة» حى 


.٠۹ ه-۵۱۹۹۳» ص:‎ ۱٤۱٤ انظر: جودت سعيد» العمل قدرة وإرادةء دار الفكر المعاصر- بیروت» ط۱‎ -١ 
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تم الجحصول على وعد بلفور عام ۱۷١۱۹٠م»‏ وإعطاء المستعمر البريطان ف اس وا ا 


ليرد و يدها الت الأمرر جن أغلن فام ذرلة إسرافل عام ۸ ۹ يعد سن غاما من 
المؤتمر وبضعة أشهر. 
إن ما يأ على رأس قائمة الأولويات عند حركات التجديد والبعث الإسلامي» الإحابة 

الواضحة عن الأسئلة الكبرى» وال عجزت الدعوات القومية واليسارية والمتعلقة بوضع الدولة 

وتعريفها وعلاقاتما» وعن التوحه السني في البحث والعمارة الإنسانية وعن الاقتصاد الإسلامي 

البديل وعن احتياحات البشرية في ضوء الرؤى الكلية للحضارة الإسلامية. 

وكل دولة أو حركة أو حزب إذا غابت الرؤية الواضحة أصيبت بالعمى الاستراتيجي 

والذي يعن غياب الإحابة الواضحة عن السوال الجوهري الاول لمبرر الوجود: ما الرؤية أو 

الوحهة الاستراتيجية الي تمتلكها؟ وما هي المشروعات الواقعية والواضجة الي توصلك إلى تلك 

الوحهة الاستراتيجية؟ 

المطلب الثالت: الغايات المرحلية في الرؤية الإسلامية 

لاشك أن المنظمات وحركات التغيير والدول تمر عليها مراحل النمو المتداحلةء ابتداء من الميلاد 
و النشأة ثم النضج والوصول إلى الذروة والتوسع في الميادين المتنوعة» حي تصل الرؤية المالية الي 
تطمح إليهاء وذلك بتقسيم الرؤية إلى غايات مرحلية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب الظروف 
البيئية والإمكانات المتاحة» ويتم تحديدها من قبل القيادات العليا للوصول إلى حالة النجاح الكبيرة. 

وتعرف هذه الغاية أو للمهام المرحلية بأنما: تحديد نتيجة أساسية في فترة استراتيجية مناسبة» 
تتحكم فيها الظروف والعوامل البيئية» والسعي للوصول إلى الرؤية النهائية. 

وتتحكم في اختيار المرحلة العوامل الداحلية من حيث القوة أو الضعف» والمتغيرات البيئة 
الخارحية من حيث الفرص والتهديدات. ففي حالة الضعف الداحلي والمهددات الخارحية الشديدة يتم 
تبي استراتيجية تحفظية أو تطويرية» وقي حالة كترة نقاط القوة الداخلية وازدياد الفرص الخارحية 


تكون الاستراتيجية التوسعية هي الأنسب”. 


اڪ انظر: محمد شحادة. إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة» مصدر سابق» ص‌: ۲۹۹-۲۹۸. 
-١‏ انظر: طاهر الغالبي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص: ۳۲۸. 
۳ الملصدر نفسه» ص: ۸ 
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Al > hh %A > 


وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة فى قوله تعالل: ل واڏڪروا ِد انتم يل مستض عقون ف 
الاش کارت ان بتک الائ اوک اند وسرو ورک یی الت اڪ فون 
.]١ AG‏ يقول الرازي في تفسيره: " أما بيان الأحوال الي كانوا عليها قبل ظهور محمد 
فمن وحوه: أوما: امم كانوا قليلي العدد. وثانيها: أمُم كانوا مستضعفين» والمراد أن غيرهم 
يستضعفهم» والمراد من هذا الاستضعاف أَمُم كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس. والمعئ: أُمُم كانوا 
إذا حرجوا من بلدهم خافوا أن يتخطفهم العرب» لام كانوا يخافون من مش ركي العرب لقرهم 
منهم وشدة عداوتمم هم ثم بين تعالى أنمم بعد أن كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال بالسعادات 
والخيرات» فأوهما: أنه آواهم والمراد منه أنه تعالى نقلهم إلى المدينة» فصاروا آمنين من شر الكفارء 
وثانیها: قوله: (وآیدكہْ بتصرو) والمراد منه وجوه النصر تي يوم بدر» وثالنها: قوله: (وَرَرَقَكمٌ مِنَ 
الطيبات) وهو أنه تعال أحل ممم الغنائم بعد أن كانت حرمة على من كان قبل هذه الأمة. ثم قال: 
رَعلکہ كرون أي نقلناكم من الشدة إلى الرحاء» ومن البلاء إلى النعماء والآلاءء حي تشتغلوا 
بالشكر والطاعة ". 

وهناك عوامل تؤثر في تقدير الغاية المرحلية في المفهوم الإداري لفترة زمنية بمكن بيانها على 


١‏ -التغير في العوامل أو القوى البيئية؛ كأهداف أطراف التعامل الخارحي والداحلي» 
والسياسات الحكومية» وجماعات الضغط الخارجية. 

۲ حدى وفرة للموارد اللازمة للمنظمة» وكذلك مراكز القوى الداحلية وتكامل النسيج 
الاحتماعي بالنسبة للدول؛ ومستوى حودة العلاقات بين الأفراد في المستويات الإدارية المختلفة 
باللسب للمنظمات» و كفاية الموارد المالية والمادية» وكذلك وفرة المعلومات. 

۴ -نظام القيم أو المعايير ال تحكم توحهات الإدارة العليا في المواقف الاستراتيجية» فقد يوحد 
البعض يهتمون بالابتكار» والمغامرة» وأهداف الأفراد» وآحرون تكون توجهاتمم مرتبطة بتجنب 


الأحطار ومسایره الوضع» والإحجام". 


10 aD - ھ۱٤۲١ ھ))» مفاتیح الغيب»› دار الكتب العلمية - بيروت طا‎ “٠ “ فخر الدين الرازى (ت‎ -١ 
V٤ 


۴- انظر: عبد السلام أبو قحف» أساسيات الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص: ٤١‏ . 
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- خطة التدرج المرحلي للوجهة الإسلامية في الفترة المكية: 

إن الرسالة الي حاء ما محمد صلى الله عليه وسلم تمثل امتدادا للرسالات السابقة» وحاءعت 
ا ا ولاشك أن هذه الرسالة تصادم كل التصورات والقناعات والسل وكيات 
الخاطئة في المحتمع المكي» وكل العقائد الاجتماعية الفاسدة الي تعود بالضرر على البشرية في العاحل 
والآحل» وسوف يتصدى هما (الملأ) بكل ما أوتوا من قوة؛ لأسباب احتماعية واقتصادية وسياسية. 

فكانت حكمة الله تعالى في مقاومة التغير من هؤلاء أن يتم التشريع بصورة متدرجة؛ لترويض 
النفس البشرية على التخلق بالقيم الجديدة للدين الإسلامي» وترتيب الأولويات قي عملية التغبير وفق 
حطة إفية وتدبير في منتهى الحكمة. 

وقد كان القرآن الكرم يتنرل تدريجياً حسب الوقائع والأحداث الي تمر مما الدعوة الإسلامية 
وتختلف باحتلاف المهام المرحلية للدعوة. 

د کات رل ات وو على البي صلی الله عليه وسلم: چ اياسو ي ازى حل )لق 
لاضن من عق ا افا ورد الاک )لی عل انار ا) که [ العلق: .]٤ - ١‏ نم رلت عليه الآيات: 
اندر عشرک الاریبب 4 [ الشعراء: .]۲٠١‏ ثم بعد فترة زمنية نزل عليه قوله تعالى: 
باصتغ يم اروام نالسر © 4[ اسر: ٠۰‏ . 

لقد كانت الآيات فاصلة بين المرحلة السرية والمرحلة الجهرية في تبليغ الدعوة والإتحاه نحو 
الوحهة اللإإسلامية لإقامة الدولة الإإسلامية بعد ذلك ق المدينة المنورة. 

والناظر المتامل في أسباب هذا التدرج يلاحظ أن العوامل البيئة الداخلية بالنسبة لاتباع الدعوة» 
حيث م يكونوا بالعدد المطلوب ناهيك أَمُم تعرضوا لأصناف العذاب» كذلك المؤامرات الي حيكت 
لاتباع الدين الجديد من كفار مكة. وقد ركزت هذه الفترة الاستراتيجية بصفة عامة على الأهداف 
الاتية: 

الممدف الأول: تنبيت العقيدة الإسلامية وإنكار كل ألوان العبادة والإشراك مع الله سبحانه 
وتعالى " فما كان الناس ليسلس قيادهم طفرة للدين الحديد لولا أن القرآن عالجهم بحكمه» وأعطاهم 
من دوائه الناجع حرعات يستطبون بها من الفساد والرذيلة.... قد كان القرآن الكرمم بادئ ذي بدء 
يتناول أصول الإبعان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وما فيه من بعث وحساب 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


وحزاء وجنة ونار» ويقيم على ذلك الحجج والبراهين حن يستأصل من نفوس المشركين العقائد 
الولنية ويغرس فيها عقيدة الإسلام". 

رک کل ا من الطابع العام للآيات المكية» ودعوات النظر والتفكر في الكون» 
واستخدام الأدلة والحجج الظاهرة والمنطق الرصين. 

ففي اجحاه الدعوة للوحدانية وإحلاص العبودية: " نزلت سورة الأنعام -وهي مكية- تبين أصول 
الإيعان» وأدلة التوحيد» وتندد بالشرك والمش ركين» وتوضح ما يحل وما يحرم من المطاعم» وتدعو إلى 
صيانة حرمات الأموال والدماء والأعراض "". 


4 


٣ 0.‏ ۴ مص وو 2 م 2 رر رص ص 2 و ع 
يقول المولى تبارك وتعالى: ‏ المد لله الى حَلَقَ خلق. مودت وا رض وجعرالظامّب ال 


صا 
م ا و چ ا ق i‏ € و چ 4 رو 2 e‏ 
لذن كفَروا برهم يَعَدِ ص هو لی حَلَقَکم ن طن ثد سی أجلا وأجل مَسمى عنده فف انتر 
ےو ے س ة 


NO RE E ERY ا‎ 


عو وڪ ¢ 


يقر نايت رهم إلا اا عا مضي © 4 [الأنعام: -١‏ ٤]ء‏ وقوله تعال: ب وجملوأ ر كا درا 
ےم 3 


ت ٍ ر چ 


بے الکزت الا تا تالا دا ےھ کد دا کا ا کات 


چ سر ‌ 4 زر 
ا ا سال ا ر ات د مل ان د ا هد ةا 


ر وو ےد 


وقد ءالینا یری رده من بل و اہی عللمیں © لد قال لایو وریہ ما هزو آلتماٹ یلال 
کون ای قالوا ودنا ٤بتا‏ ا عبت )قال لقن کر ك 


2 of a 


تتا ای ام ات من النعییں اا قال بل یو رالسوت والذرّض لدی فطرھ ونا ع در 


۴ ۴ 


: رص نے e‏ 2 > هر < م سے 
اهرب لن وتاش کید اصتمک بعد ان تولو مدرير کک E‏ 


م 0 اا 


لیے © لا کے کر یی ایی 5و ینتا کی نکی 


َال تھی ا الوا اتاب ڪج أن الاس لعَلَهم قد e‏ قالوا أت مَعلّت هدا كاتا 


-١‏ مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر بیروت-لبنان» ط۱› ۱٤۲٩۰‏ هھ - ٩۱۹۹۹م»‏ ص 
.۱۱-١‏ 
۲- المصدر نفسه» ص: ۲.. 
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ےم ور >F‏ 


رهيم © قال بل کڪ ڪريهم هنڌا لوهم لن ڪاو قوت © رعو لک 
یھن کقال راکم ن یځ م فک ع وه م قد حت ما زا کے 2 
کال فت دوت من دوت آ0 و ما اکم سا ولا يض رکه ST RG O)‏ 
دوا ألا تقار ت 14 الأنبياء: .]٠۷-١١‏ 

فقد كثرت دعوات القرآن الكرع قي هذه الفترة بأكثر من صيغة وأسلوب» وتنوعت آيات 
القرآن بضرب الأمثلة» والقصص.» والأساليب البلاغية» والمقدمات الي تفضي إلى تتائج الإلمية 
والتوحيد» وكانت الآيات تنزل مع هذه الدعوات بالتهديد والوعيد؛ كالقارعة» والصاحة» والطامة 
الكبرى» والغاشية. 
الهدف الثاني: رعاية الطائفة المؤمنةء وتربية الصف المسلم على القيم؛ لكي تتأهل في حمل 


کک کے ف ا 


الرسالة إلى أصقاع الأرض» فقد أمر الله تعالى نبيه بقوله: يناما ليذ و الل اميل لضفه 


ص ص 


رتیل © نا سنلقی یک قو تیک )تة ای امد وا 


ا ي سے ا ت 


أوانقض مه قلیلا OI‏ اؤزد عليه ورتلٍ لقره ان 
وأفوم فیک )ن تک ف آلتار سبحا ط ودا ) واذ کر انم رك وَل له بي کارب شرق وارب ل له 

إلا هو اده وکیا ا ) واصیر عل مایقولوت واهجرشم هجر جیا ا ودرن وال ك ريي ولي اة ويله 
يلا ل [ المرمل: ١ا[].‏ ' یامر تعال رسوله صلی الله عليه وسلم أن يترك التزمل» وهو: 
التغطي في الليلء وينهض إلى القيام لربه عز وحل» كما قال تعالى: ب لتجافق جثومُهُم مَنِالْمصاجع 
دقو رهم حوفا وطمعًا ومسا ررَفتهمينفِفوَ © [ السحدة: ٠١‏ . 

" وكان قيامه فرضاً عليه حاصة أو عليه وعلى أمته» فقاموا حن ورمت أقدامهم» ثم نسخ عنهم 
بعد سنة بآخر السورة أو بعد ستة عشر شهرا بالصلوات الخمس» ولم ينسخ عن الرسول صلى الله 


عليه وسلم (Om‏ 


تفسیر القرآن العظیم» مصدر سابق .۲٤۹/۸‏ 
- العز بن عبد السلام ( ت ۰ »)٥ ٩‏ ته تفسير القرآن» نحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهي» دار ابن حزه- بیروت» ط۱ ۱٤١٩٩‏ 
هھ - ٦۱۹۹م‏ ۱۲۷۳/۹. 
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فكانت ناشئة الليل والذكر والصبر من أهم القيم الحاسمة الي تساعد في تحمل القول الثقيلء 
ومواحهة المع ركة مع أولى النعمة كهدف أولي في تحول استراتيجي كبير يلي هذه المرحلة. 

ثم مرت الدعوة الإسلامية بجولات استراتيجية بعد إعلان الدعوة على قريش» وترتبت أولويات 
حديدة للمسلمين في هذه الفترة كان أهمها بالنسبة للدعوة البحث عن موطن آمن حن يتم البلاغ» ثم 
حصلت المجرة النبوية وترتبت ها أولويات تناسب حجم الدعوة واحتياحات الدولة والسلطة فيها. 

إن التعاليم الإسلامية لا تترك مساحة صغيرى ولا كبيرة» لم تخطط هماء وتضعها في حالتها 
التوازنية: اشداء من حالة االفرد» أو الأسرة» المدينة» الدولة» امجحتمع» الشعب» الأمة» العام» كذلك من 
أحل التغطية الشاملة الدقيقة لكافة الدوائر والمساحات الي تشارك في صنع الحياة بدءا بالفرد وانتهاء 
بالا ۶ 

فكان لابد من التدرج في تحقيق وتنفيذ الأهداف الدعوية بحسب الطاقة والوسع» والسعي 
للوصول إلى حالة النجاح على المدى للملائم» وهذه هي القراءة المتاملة للتدرج قي إنزال القرآن 


واتساق آیاته م مراحل وجحولات التغييرات الاستراتيجية للدعوة الإسلامية. 


۹¬ انظر: عماد الدين خلیل» رژية إسلامية معاصرة» مصدر سابق» ص: .°٦‏ 
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المبحث الرابح: الأهداف الحامة للوجهة الإسلامية 
لاشك أن الرؤية الإسلامية هي صورة ذهنية لحالة النجاح المطلوب قي المستقبل» ولابد مذه 
الرؤية من مساقات وأهداف تناسب حال المستهدفين» وتغطي احتيجاتمم على المستوى الفردي» 
وكذا الجماعي» تشكل هذه أهم الأهداف العامة المحورية لنجاح هذه الرؤية» وسنبين ذلك ثلاثة 


مطالب على النحو الآني: 


المطلب الأول: مفهوم الهدف في التخطيط 
أولاً: المفهوم الاصطلاحي للهدف 
الأهداف عبارة عن " النتائج الواحب تحقيقها على في فترة زمنية بعيدة " » أو هي: " أمل 
تسعى المنظمة إلى تحقيقه ق الأحل الطويل"". 
وتبئ الأهداف على هدى من الرسالة والرؤية» وهي الي تمثل الخصائص الفريدة والصورة 
المميزة الي تحاول للمنظمة أن تكون عليها.. والهدف الواضح يساعد على توحيه الجهود والموارد 
والاستفادة منها بأعلى درحة ممكنة» وتتمثل أهمية صياغة الأهداف والغايات الرسالية للمنظمات على 
النحو الآ : 
١‏ تساعد على توحيه الأعمال نحو الأغراض الي تسعى للمنظمة إلى تحقيقها. 
۲ تعد الموحهات المرشدة لاتخاذ القرارات. 
٣‏ يسهم وضع الأهداف المتنوعة في تحديد مراكز المسئولية في المنظمة» حيث تقسم المهام 
والاحتصاصات تبعاً لنوعية الأهداف. 
٤‏ -تساعد على وضع الأهداف الحزئية المرحلية» ومعايير قياسها"" 
ثانياً: أنواع الأهداف: 
من حيث الزمن تقسم إلى: 


١‏ أهداف وغايات رسالية - مايتها مفتوحة - هما ارتباط بر سالة المنظمة وأبعادها الرئيسة. 


.۲۲١ طاهر الغالبي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۴- انظر: عبد السلام أبو قحف» أساسيات الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق» ص‌: ۲۹. 

۳- انظر: عبد الحميد المغربي» الإدارة الاستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» مجموعة النيل العربية-القاهرة» ط١‏ 
۹ه› ص: ٩0-٩ ٤‏ . 


الفصل الثالث وصوخ الوجهة الإسلامية ي الحياه 


۲ - أهداف استراتيجية وها ارتباط بفترة استراتيجية حددة. 

٣‏ - أهداف حزئية (تكتيكية وتشغيلية) وهي الحزئة من الأهداف الاستراتيجية وتكون في فترة 
ت 

المطلب الثاني: الأهداف والغايات الرسالية للوجهة الإسلامية 

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة جمعاء »> ودلل على الغايات 
ال أرسل من أحلها البي عليه الصلاة والسلام ف كتابه العزيز» حيث تمثل هذه الغايات الشاملة 
الاتجاهات العامة للرسالة الخانمة الي حاء ما البي صلى الله عليه وسلم والغايات الي حواها الدين 
والرسالة الخامة بمكن تقسيمها إلى أهداف رسالية تتعلق بذات المدعويين» وأهداف تتعلق بالأبعاد 
الرئيسية أشارت الآيات إليهما. 

الغايات المتعلقة بالمدعوين 


فقد وردت آيات تبين أهداف الرسالة الخاتمة المتعلقة بالبشر» كقوله تعالى: # لهد من َه ع 


ر شلوا کے ا ر ورم 


لومت ل بعت فيم رشو من اشيم يتلا عم ٤ايكجوء‏ وريم وعَلَمهم الككب 
والڃڪمة ون کانوا م من قبل نی کل بين 9 ل عمران: ]> وقوله تعالی: 8 شبح 
ماف ألسَمَوْتِ ومان آلأرْض الك مذو انمز کر © هو الى بعت ف المع رول نهم ب لوا 
لھم ایرو ورک پم لمهم لكب وا ية ون کوان قبل فی کل مین )و ارين منم لَمَايلْحَمَوا 
OSTA‏ © ذلك مضل الہ تی سیکا واد والفْضلٍِألَظِير ©[ الحمعة: ١-؛]‏ 

الغاية الرسالية الأولى: تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى. 

" وكلمة ل ینلوا يعيْ: يقرأً؛ لأن الكلمة تتلو الكلمة» فالذي يقرأً» ينطق كلمة بعد كلمة» 
لإيشلوا علَيْهْمْ آياته ‏ وكلمة (الآيات) تستعمل للأمور العجيبة؛ اللافتة للنظر. والآيات نوعان: آيات 
ظورة ن الكرة ل فول او و رين او ل او ع ا ل مو ی 
للْقَمرِواسجُدو ر ای حلقَهْبَ إن شماه دوت © ) [ فصلت: ۲۷]» وکل ظواهر 


< رہ 


الكون تعتبر أشياء عجيبة.والنوع الثاني: هو آيات القرآن مثل قوله الحق: 3 لذا بدَاء 


.٠١١-۹٩۹ انظر: عبد الحميد المغربي» الإدارة الاستراتيجية › مصدر سابق ص:‎ -١ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


ڪات او ولآ كیا برف كما أت مي بل العامة © [ لمل 
ا قا ان فم ات الکر ت وات الکن فس ابات ارآ *؟ 

الغاية الرسالية الغانية: تز كية الأميين 

يقول الحق سبحانه عن واحدة من الغايات الرسالية المنوطة بالبي صلى الله عليه وسلم: يلوا 
٤او‏ ورکبہ 4% [ الحمعة: ۲]. والتزكية تأت على معان: منها التطير» ومنها النمو» فزكاة 
النفس تطهيرها من أمراض وآفات» وتحققها .عقامات» وتكون التزكية بالعبادات وأي نوع من 
الأعمال إذا أدي بتمامه وكماله» فعندئذ يتحقق القلب .معان تكون التفس فيها مزكاة. 

والآيات الي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حاءت المؤمنين في العهد النبوي» 
وتطهرهم من الجاهليات» الي كانوا حكومين ما بالهوى والجبروت والسلطان والقهر» وت زكيتهم 
لت کل أمر فی حیاتہ ° 

فالتزكية هي إثراء البعد الروحي قي الإنسان المؤمن بالطاعات والقربات» وتنمية النفس البشرية 
من الوقوع في مصائد الشهوات الي تفسد على الناس حياتمم» فكان من أهم الغايات الرسالية هي 
الاهتمام بالبعد الروحي للإنسان. 

الغاية الرسالية الالنة: تعليمهم - الأميين - الكتاب والحكمة 

فكما كان المهدف الرسالي الأول هو الاهتمام بالبعد الروحي والأحلاقي» كان الهدف الرسالي 
الآحر يركز على البعد العقلي والمعرف» وهو اسهتداف العقل وملكاته المتعددة بالعلم والحكمة» 
وإحراج الأمة المؤمنة من الأمية إلى نور العلم والعرفان والحكمة وأرشادهم إلى التبصر بفهم الأشياءء 
ومعرفة أسرارهاء وفقه أحكامهاء وبيان ما فيها من المصالح والحكم» وهداهم إلى طرق الاستدلالء 
ومعرفة الحقائق» ببراهينها» فكان ذلك من أكبر البواعث على العمل اء والتمسك بأهدايماء ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. " والخلاصة - أن تعليم الكتاب إشارة إلى معرفة ظواهر الشريعة» وتعليم 
الحكمة إشارة إلى فهم أسرارها وعللها وبيان منافعيا" ^" 
-١‏ تفسیر الشعراوي» مصدر سابق» ..١٠١١۱-۱۲۹٦۰/۱‏ 
۲ - انظر: سعيد حوى» المستخلص في تزكية الأنفس» دار عمان- بیروت» دون تاریخ طبعة» ص‌: ١١-۹‏ . 


۳- انظر: تفسیر الشعراوي» مصدر سابق» .١١١۱-۱۲۰٦۰/۱‏ 
- المراغى» زه تفسير المراغي» مصدر سابق DHE‏ 


الفصل الثالث وضوخ الوجهة الإسلامية ف الحياة 
وقد جحاءت کثیر من الآيات الأحرى تبین الغايات من بعثة البى عليه الصلاة والسلام» وال تذل 


على إحراج الناس من كل ظلمة عقدية» أو عبادية» أو اقتصادية» أو سياسية» أو احتماعية إلى النورء 


ا E‏ لین فا أبدا اسن اة رة [ الطلاق: »[١١ -١‏ وقال 
تبارك وتعال: ۾ لد جڪ ا ٿن شڪ عر عي CTE‏ 
گم امیت روف دة © £ [الترة: .]٠ ٠۸‏ 

فهذه هى المقاصد الغائية الي جاءت ها الشريعة الخاتمة» وقد امتن الله سبحانه وتعالى على الخلق 
بان بعث فيهم من يحيى هذه الغايات» وكان البي عليه الصلاة والسلام كما بعثه الله فما إن مات 
حن 2 تلاوة الآيات الكونية والقرآنية للناس» و زکاهم» وطهر عقائدهم» ولمى أفكارهم» وبناها 
على الأسس المنهجية العلمية الربانية» وعلمهم القرآن الكريم وكتابة الوحي» وأسرار المعارف 
وأحكامها في فترة زمنية قياسية» تحولت بعدها الأمة الأمية إلى حضارة تبهر العالمين. 

المطلب الثالث: الغايات المتعلقة بالوجهة الإسلامية الحضارية العالمية 

سبق وأشرنا إلى الرؤية الي تمثل حالة النجاح الي أشارت إليها الآيات البينات كما في قوله 


تعال: 3 هو ارت sz lT‏ ا بالهد ی ودين الس لبظهرة عل ألذين ا کر 


2 ا 40 [ التوبة: [rr‏ وقوله تعالی: هو آرت اسل سول الها ودن الْحَيّ 


لیظهره ل آلدین كي ا الفتح: ۲۸]» وقوله تعال: لإ لدی انس رسود 


ج 


اق تو راقو رلو لانیک ر اتر © 4 [اسد: ۰ 

فال ارتي ف وه فال و ر لن ار را ريد عدا خن اله عله وسا 
ادى أي بالفرقان» [ ودين الْحَقٌ ليظْهِره عَلّى الدّين كل أي بالحجة والبراهين» وقد أظهره 
على شرائع الدين حن لا يخفى عليه شي منها» عن ابن عباس وغيره. وقيل: ليظهرةٌ) أي ليظهر 


الدين» دين الإسلام على كل دين" . 


1- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق ٠١١/۸‏ . 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


ويقول القرطي: " لا وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى: [ هُوّ 
اَذ رل اسه بالهدى ودين الْحَى). ففعل ذلك. وكان ابو بكر رضي الله عنه إذا أغزى 
جيوشه عرفهم ما وعدهم الله في إظهار دينه» ليثقوا بالنصر» وليستيقنوا بالنجاح» وكان عمر يفعل 
فلاف فلم يرل القعح بتوالى شرق وغرباء برا ورا "قال ال تعالى: چ وید آم ین نوين 
وات اس اا فی اض ڪا سحلت آل بن له [النور: ٥ه]»›‏ وقال: 


22 3 > 


لد صد اله رَد N NE‏ الحرم إن اء ل امیت لقن روسك 


وميرب لاا افو فلم مام وَل من دون دلت ک نار ا 4 [الفتح: ۲۷| 

ولابد لإظهار الدين الإسلامي على كل الأديان من سلطان ودولة تتبن أسسه وتصوراته 
وأنظمته» حن يصل إلى مركز الصدارة» ويصنع الفروق الحضارية في إدارة الحياةء بينه وبين الأمم 
الأحرى 

فلقد استقر عبر التاريخ احتياج الأفكار إلى تنظيم وعمل جماعي» يقول ابن خلدون: " فاعلم أن 
طط اة القرعية من الصااة واا والقضا والهاد والح كلها مدر حت الأماة 
الكبرى الي هي الخلافة» فكاما الأمام الكبير والأصل الجامع وهذه متفرعة عنها وداحلة فيها لعموم 
نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية» وتنفيذ أحكام الشرع على العموم"". 

ويقول ايضاً: " وأن البشر لا حكن حياتمم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونمم على تحصيل قوم 
وضرورياتمم وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاحات» ومد كل واحد منهم يده 
إلى حاجته يأحذها من صاحبه» لا ف الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان.. واستحال بقاؤهم فوضى 
دون حاكم عليهم يزع بعضهم عن بعض وهو نما حصه الباري سبحانه وتعالى بامحافظة". 

فلا حياة للأفكار ولا للمشروعات كأحكام نظرية دون أن تسندها دولة أو نظام وسلطة تمتلك 


.۷٠١/١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق‎ -١ 

۲ - عبدالر حن بن محمد بن خلدون رت ۸۰۸ هے) المقدمة» دار الفكر للطباعة» بیروت- -۵۱٤٩٤‏ ٤٠٠۲م»‏ ص 
۳ 

۴۳ - المصدر نفسه» ص: .۱۸١‏ 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية ‏ الحياة 

وهناك عدد من الأبعاد والأنشطة الإنسانية ال تتحقق ها تلك الرؤية» وال تثل المداحل 
الرئيسية للوصول إلى حالة حضارية تكون فيها كلمة الله هي العلياء كالمدحل السياسي» 
والاقتصادي» والقيمي» والسل وكي» والمدحل المعرني» .. وال أشارت إليها الآيات في قصص الأنبياء؛ 
حيث أشار القرآن الكرمم إلى الأبعاد المكونة للحياة الإنسانية» وأوضح أن الأمم السابقة منهم من زاغ 
في البعد القيمي» ومنهم تي البعد الاقتصادي» ومنهم قي البعد المعرق والحضاري. 

" حيث يلحظ من متابعة قصص الأنبياء عليهم السلام أن ثة أهدافاً وسيطة قي كل حالة» وهذه 
الأهداف تأحذ شكل خاربة عدو بعينه» وعاربة مظاهر شرك بعينهاء وحاربة ألوان حددة من المفاسد 
والمظام» أو بعبارة أخحرى واحهت كل دة رسالة قط ددا من العقبات ال كانت تحول دون 
حعل كلمة الله هي العليا". 

واليي هي الرؤية الموحدة لحميع الأنبياء على احتلاف المداحل التغيرية والوسائل لكل بي صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وتندرج تحت الوجهة الإسلامية (الرسالةء القيم» الرؤية) للدولة الإسلامية جملة من الغايات 
الحورية ذكرها القرآن الكرج في قصص الأنبياء نجملها على النحو الآ : 

الغاية الأولى: إثبات الحتق في الحياة والحرية الدينية 

لقد تعرض القرآن الكرم في أكثر من سورة لواحدة من أكثر قصصه تكرارا فيه» وهي قصة 
موسى عليه السلام مع فرعون» تتناسب في كل مرة مع المقام الذي سيقت من أحله» وأوضحت 
معام الفائدة بالزيادة المناسبة لسياق الآيات» لكن الغاية الي تکررت في معظم ذلك كان يعي إثبات 
حق الحياة للناس» والاستعباد الدين الذي مارسه فرعون مع بن اسرائیل» فارسل الله موسى إليه قائلاً 
له: ل ذهب إل فون إن ع ا تفل هل لك إل أن نرك اس دأهديك إل ريك فى ا تاره الاي 
آلکری )نکب می O‏ ادر سی )نتر فاد ی )فقا آنا ریک الل )دہ ا کاک 
{OLDIES‏ [ التازعات: ۱۷- »]۲١‏ ومن من مؤشرات وحقائق طغيانه ما قاله فرعون لقومه: 


صلا 
م > < 4 2 چ و‌ و 


ا ا ا ا اکر ا و ےر رس . چو ےه دوس و 
ادى ذ عون ف فَومِهء قال يموم أل لي ملك صر هذ آلانهر تجری من ت أفلا سرود 


.٠۹ منير شفيق» في نظريات التغييرء المركز النقاني العربي» الدار العربية للعلوم -بیروت»› ط۱ ۲۰۰۵م ص:‎ -١ 


الفصل الثالث وضوة الوجهة الإسلامية # الحياة 


;0 [ الزحرف: ۱ه]» وما کان يفعله فرعون من سوم بي ٳسرائيل سوء العذاب» 9# ولد قال مو 


آقرهه ارو ن م أل a‏ ا 
e ES CIE Fa E‏ دلکڪم بلا س رَيَُم عَطِيمُ © 4 | 
إبراهیم: .]٦‏ 


وبعد دائرة الصراع الي دارت بين موسى عليه السلام وفرعون» وأهلك الله فرعون ومن معه» 


g2 
5 


e‏ وإد قال موس لقويهء يقو 
اکا اک جل فک ایا کی وا اک ا ی ا ت ان 
[ الادة: °[ 

فجاء موسي عليه السام تخلصا لبن إسراتيل من الظلم والقل والاضطهاد الدب والاستعباد 
وهي من أهم المقاصد الدينية في كل الشرائع الدينية الي حاء با الرسل جميعا. 

الغاية الغانية: بناء سلطة الدولة الإسلامية 

تعد قصص الأنبياء المذكورة في القرآن الكرم مشروعات تغيرية ختلفة في الحياة» ويعتبر الدين من 
السنن الإلمية الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لتوحيه حياة الناس» ومن أهم المداحل لتطبيقه في الحياة 
الدنيا هو السلطان» والسلطات الي توثر قي قرارات الناس وتصرفاتمم تتابع قي ثلاث دوائر: 

.١‏ سلطة الفطرة. 

e 

۳. سلطة السلطان. 

حيث من الممكن أن توثر السلطتان - الفطرة والدين- في ثلث المحتمع إذا كانت مشرو ع التغيير 
في فترة الدعوة وتحميع الناس» بيد أن السلطة الثالثة - الدولة- تستطيع أن تصل إلى البقية الباقية من 
أبناء الحتمع» كما أن هذه السلطة بوسعها توسيع دائرة الولاء للفكرة إلى اليحتمعات الأخحرى. 

وقصة سليمان عليه السلام توضح دور السلطان وقدرته وإمكاناته في حعل كلمة الله هي العليا 
في الحياة وحشر لسلين جنوه الجن وألإض لطر فَهم ورمون © 4 [ السمل: »]٠۷‏ فقد أرسل 
سليمان عليه السلام المدهد الذي جاءه بالخبر من اليمن حنوب الجحزيرة العربية إلى بلاد الشام» وابتداً 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


e: 


الدعوة برسالة يدعوهم فيها إلى الإسلام» فأرسلوا إليه هدية فكان رده: ل فلما جاء سليمىَقَالّ 


ا 


دون 
پمال فما اتسن ا حبر مما ءاتسم بل اش دیک تقرش © انی الیم لاھم و رلا فمل م با 
وأنرجتهم نها أذلة وهم صبفروة )4 [ النمل: .]۳۷-٠١‏ لذا يعتبر هذا المدحل من الغايات والأهداف 
الرئيسية للاستخحلاف وبناء الحضارة الإسلامية المرتقبة. 

الغاية الغالغة: بناء الأنشطة الاقتصادية النافعة 


عرض لنا القرآن الكرم وحها من أوجه الزيع في تاريخ البشرية» كانت في أصل من الأصول الي 


4 
2 من اخاه 


تقوم عليها حياة الناس» واليّ وقع فيها أهل مدين» كما قال الله سبحانه وتعالی: ل ولل مذ 


ر س چ 2 همي کر 2 ج 
ا قال و أ عدوا e‏ ق ص فسا الكال والران |د 


م 


ك 0 


ااا ا اا آ2 و 0 کش ا 


و ا ات ر 


ٍ ي ر و ا ج ي 
ہے > کا ر م eg‏ ر صد ¢ 27 e‏ 
ل بتو من رب ورزقنی مه رزقا حس ما ارد أن حافك إل ما ا يڪم عه إن آريد إلا 


وهذا البعد من أهم الأبعاد والغايات الي تقوم عليها حياة الناس» وتنتظم بها أمورهم» وقد شرع 
القرآن الكرم الحدود والقواعد الي تنظم حيازة ومع الأموال وطرق صرفهاء وى عن الغبن والغرر 
والجهالة وكل الذرائع الي تؤدي إلى أكل أموال الناس بغير حق. 

وب كذلك الأنظمة المالية ال جحلب ها الأموال لبيت المال» كالغنيمة والفيء والزكوات» وغير 
ذلك. 

الغاية الرابعة: بناء المنظومة القيمية والأخلاقية في الجتمع المسلم 

وعرض لنا القرآن الكريم كذلك زاوية من زوايا الزيغ في البعد السلوكي» والذي يدمر طهارة 


احتمع» ویرحع عليه بکل اولوان العذاب والأويعة ال تدمرها وتعيق ح ر کته الحضارية. 


الفصل الثالث وضو الوجهة الإسلامية # الحباة 


صح ص ا رو ص 0 م<ے ے 2 2 3> و اق ا ت و ر 
n‏ تاتوت الرجال وتقطعونَ 


2 


2 ے زر ۴ > ره رے سے رر > ہے ے 0مد ر ر 2 
اليل e‏ جوا ت ری ی الان تالا آنا بعداب آله إن 
[r‏ 


" إن مقومات أي حضارة تكمن قي الجوانب الأحلاقية الي تطبعهاء والقيم الأحلاقية أهم وأبرز 
سبب فى سمو الجتمعات والثقافة الإنسانية". 

وحاء القرآن الكرم والسنة النبوية مؤكدة للكثير من القيم والأحلاق الي تساهم قي تكوين ثقافة 
إسلامية تساهم في تحريك عجلة الحضارة دون عقبات» وتسهل من تحقيق الإنجازات» بل إن أحد 
أوجه التميز الحضاري الإسلامي أن القيم والأحلاق تركيبة أصلية قي أبعاد الحضارة» وال تحكم حياة 
الفرد من البعد الذاتي قبل القوانين واللوائح الي تنظم احتماع البشر. 

فکان بناء الحتمع الإسلامي بالقيم واحدة من هم أبعاد الحضارة الإسلامية والي اكد عليه 
القرآن الكرم وأوصى ما البي صلى الله عليه وسلم حيث قال: « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم چ 

الغاية الخامسة: اعتماد البعد العلمي والنقافي كمدخل رئيسي للحضارة الإسلامية 

يعد العلم والبحث والتنقيب والنظر في النواميس الي تقوم عليها الحياة شريك العمل السياسي» 
والأمة الي تصل الأمية فيها إلى ثلشي أبناها ستكون رهنية لغيرها في مأكلها ومشرها ومابسها 
واحتياجانما المتنوعة» وعقتضى سنة التسخير الي امتن الله بها على خلقه» هي دعوة للعلم والبحث 

DCT 


والعمل والاكتشاف اترا آن آله سر کم ماف السو لسوت وما ف رض وأسبعَ ا 


TE O‏ کنب یر 4| [ لقمان: 


1- عصمت کهخاء مقال بعنوان فلسفة التاريخ والتأصيل الإسلامي الرواهي» المستقبليةء العدد ۲» ۲٠٠۲م»‏ ص: .٠١٠١‏ 
۲ - رواه ابو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق ٠٠١/٤‏ رقم »)٤۸٠٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها. وقال الألبان رواه. 


الفصل الثالث وضوخ الوجهة الإسلامية 9 الحياة 
" إن التسخير هو الوصول بالعلم - المعرفة النظرية للقانون والسنة- إلى أقصى غاياته» لخدمة 


السات فى عاف الا © رف هار ك ا0 ل ع سره اتاق اذاف 


مر 


کی بک لھم اھ کل ارک کی ریک نھ کی تیر کڈ 
العلم كدليل على تبين حقيقة التوحيد. 

و " هذه الآية تنقل موضوع الفكر الدييْ الذي تقرره آيات الكتاب» تنقل مصدر الأدلة من 
آيات الكتاب إلى آيات الآفاق والأنفس» .. وتدمج الدين دجا كاملا في العلم الواقعي في الحيط 
الإنسان» ليكون موضع تأمل الناس ".. فقد قلبت مكان الدليل على وحدانية المولى سبحانه وتعالى 
وانه الحقق العظيم» وأن البحث في الآفاق والأنفس هو الدليل المنتظر على ذلك وعلينا ان نطلبه منهاء 


# [ فصلت: .]١‏ إلى أهمية 


ا ر ےر 
7 


وقد قال الله سبحانه وتعالى: فل رأف الا ص قانظروا كيف بدا الخلق ثم أنه موم اة 
ةلةه ّل مَىْومَريرٌ © 4 [العنكبوت: .]۲١‏ و" تحتوى الآية الكرعة على منهج مدد 
للبحث يشمل حوانب العام المادية منها وغير المادية» الجواهر والاعراض حسب تعبير الأقدمين. 
فا لموضوع يشمل كل الكائنات من الذرة وما دوما في الصغر إلى الجرة " . 

إن من أهم الأبعاد الرئيسية لبقاء كلمة الله هي العلياء ودين الله سبحانه وتعالى ظاهر على بقية 
الأديان» هو التوحه إلى العلم والمعرفة بكافة أنواعها؛ كالعلوم الاحتماعية» والتطبيقية» والعسكرية» 
والهندسية» وأن يكون له أولوية في المشاريع التغييرية» حيث تصاغ أنظمة التعليم المتنوعة الفعالة في 
الحياة لتحقيق رؤية الدين الخاتم. 

ل ا سات ا 3 وقد ایتا داو وسایْمی عنما وقا لا آلسمد ر لی فضلتا على کثیر مَنْ 
عادو مزن )ورت سلیمن داورد وا ايها الاش عمتا مى لطر وأويتا من 
E‏ 

له كان لاود صل اله عليه وسم تة غر رلا قزرت سلیمان من بینهم نبوته وملکه» 


ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء.وقال ابن العربي: فلو كانت وراثة مال لانقسمت 


۲٣٤ جودت سعيد, إقراً وربك الأکرم مصدر سابق» ص:‎ -١ 
.۲۱۸-۲۱۹۷ المصدر نفسه» ص:‎ -۲ 
۹ المصدر نفسه» ص:‎ ۳ 


الفصل الثالث وضوة الوجهة الإسلامية # الحياة 


على العدد» فحص الله سليمان عا كان لداود من الحكمة والنبوةء وزاده من فضله ملكا لا ينبغي 
لاحك ن دا 


وحينما بحث سليمان عليه السلام عمن يات بعرش بلقيس كان معيار الكفاءة العلمية هو 
الحاسم في إنحاز المهمة في السرعة الي أرادهاء 3 قا ا 
9 ی ی ا ت ر کل ی کی ین کات وی کے ای ا ل ای و ا 
ك یك روک فلم راء مسق عند ال دامن صل ری سبلو ا 
اگوی گر اتی یکت ری نگ © € [ اسل: ۲۸ - ۰۰]. 


وقد كانت أول كلمة جاء ما الوحي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قوله (إقراً) قال تعالى: چ 


a 


SIRES EKOLE LOLS ELO ES LEEO EE 
٭‎ ë ا“‎ 4> 

[ العلق: -١‏ ه]." بمذه الآيات وضع الله معام الرسالة الإمية الخانمة الخالدة في عمومها المطلق» 
وشموها الأع سا أا رسالة العقل والعلم» وما أعظم منن الله تعالى على الإنسان"". 

و" لا يوجد بیان أبرع ولا دلیل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من 
افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي ذه الآيات الباهرات» فإن م يهتد المسلمون بمذا الهدى» ولم 
ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزيق تلك الحجب التي حجبت عن أبصارهم نور العلم» وكسر 
تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم با في ظلمات من الجهلء وإن لم يسترشدوا 
بفاتحة هذا الكتاب المبين» ولم يستضينوا بهذا الضياء الساطع» فلا أرشدهم الله بدا" . 


1- القرطي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق» 1/۳ 
۴- محمد الصادق عرجون» محمد رسول الله دار القلم- دمشق» ط۳ ۹٠٠۲م ..٥٤١ |١‏ 
۳- محمد سيد طنطاوي رت ١٠٠١‏ ۲م)» التفسير الوسيط للقرآن الكرم ٠٠٥١/٠١‏ 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


المبحث الأول: مناهج وأساليب استشراف المستتبل المحاصرة 
تعد الدراسات المستلية ومناهجها ميدانا من مياذين المعرفة يرداد الأهتمام جا ى الدولة 
لمتقدمة» ويترسخ دورها في عملية صناعة القرارات» سواء على مستوى الدول الفاعلة في الحياة 
اليوم» أم على مستوى الموسسات المدنية والعسكرية والش ر كات العالمية الكبرى. 
وهذه المناهج وأساليبها هي الخطوة الأولى في التعرف على المستقبل للخحروج بالفرضيات 
والاحتمالات حوله» ومن ثم تقدير الموقف العام منه. 
ولقد أشار القرآن الكرم إلى قوانين وقواعد للتعامل مع المستقبل الي ي معرض الحديث عن 
الأمم» وقرر حقائق تساعد على استشراف المستقبل وسوف نقف لبيان ذلك في ثلاثة مطالب على 
النحو الآت: 
المطلب الأول: مناهج الاستشراف في الدراسات المستقبلية 
لقد شهد هذا الميدان ولم يرل تطورات متلاحقة في منهجياته وأساليبه وتطبيقاته حن صارت 
له مكانة مرموقة بين سائر ميادين المعرفة... لذا فإن الأمم القوية هي الأمم المد ركة لما حيط يها من 
تغيرات» والواعية ما يزخر به العام من تناقضات وصراعات» وهي بالتالي الأمم الي تسارع إلى 
صناعة مستقبلها أو على الحد الأدن تسعي بفعالية لأن تحكم بدرجة فاعلة على مستقبلها ولا تترك 
مستقبلها مثاراً لأطماع الآحرين ". 
وهناك منهجان في عملية الاستشراف المستقبلي تتبعهما جملة من الأساليب الي تمارس في 
الملسح البيئي» ودراسة المتغيرات فيهاء انتجحت هذه الأساليب المدارس المهتمة بعلم المستقبل ق كل 
من المدرسة الفرنسية والروسية والأمريكية» وما زالت تمارس وتطور مؤسسات هذه الأساليب 
بشكل مستمر» وهي الي توثر ق صناعة القرارات المصيرية ق تلك البلدان. 
الأول: المنهج الاستكشافي (الاستقرائي). 
الغان: المنهج الاستطلاعي رالاستهداف). 
وما المنهجان المشهوران ": 


-١‏ انظر: محمد أحمد الراشد» رؤى تخطيطية» مصدر سابق» ص: ١۳١-٠۲۹‏ نقلاً عن مقالة ل محمد مصطفى السعدون. 

۲- هناك كاتبان: قسطنطين زريق» وفؤاد زكرياء وها نصرانيان للأول مقال ((نحن والمستقبل))؛ أشار فيه إلى أحية حاكاة 
التحول الأوربي في التعامل مع المستقبل كون الدين عائقاً أمام الدراسات المستقبلية والثان يقول: إن المستقبل الذي يتحدث عنه 
الدين هو المستقبل الآخروي الذي يصادم المستقبل الدنيوي في مقال ((الفلسفة والدين في الجتمع العربي المعاصر))» نشرت 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


الأول: البدء من الحاضر» وماولة استكشاف اتحاهاته» وإسقاط هذه الاتجاهات على المستقبل 


لاستخلاص صورته. 
الثان: البدء بتحديد الأهداف والتطلعات تم صياغتها ا e‏ للتوحهات المستقبلية فکراً 
عمك 


والمنهج الأول هو الطريقة الي يتبعها اليوم غالب المهتمين ببحث المستقبل» أو بعلم المستقبلء 
وهي ترمي إلى استجلاء ما يبدو أنه سيكون على درحات ستلفة من الإمكان» أو الترحيح ولا نقول 
التثبت» لأن المستقبل هو بطبيعته ميدان الاحتمال . 

وا داك بان المستقبل تكتنفه نسبة من الحهالة الي يصعب التعرف عليها والوصول إليها. 

والواقع أن المقاربة الاستكشافية» -أو الاستقرائية»أو الوصفية- تتسم بأها امتدادية» غير مبدعة» 
ولكنها أكثر دقة؛ فهي تعيد إنتاج الحاضر في تحليلها النهائي“. وهي نوع من الاستشراف المستقبلي؛ 
الذي يأحذ قي الاعتبار تكوينات الواقع والمعطيات التاريخية ذات الصلة بالموضوع محل الاستشراف» 
ويهدف إلى استكشاف المستقبل عن طريق نموذج صريح للعلاقات والتشابكات”. وعادة ما 
تتناسب هذه الأداة مع المتغيرات الاجتماعية الأشبه بالثبات؛ كالتنبو بالعدد السكاني خلال عقد أو 
عقدين» واحتياحاته» وتحدياته» فيتم رسم خحطط استراتيجية هذه الاحتياحات من بناء مدارس» 
ودور تعليم» ومرافق صحية وطرق وبى نحتية. 

ولعل إشكالية التفضيل والاحتيار ما بين المقاربات المستقبلية الاستكشافية والاستهدافية قد 
دفعت إلى التماس مقاربة ثالثة» هي قي الحقيقة مركبة من المقاربتين الاستكشافية (الأكثر دقة)» 
والعيارية (الأكثر حيالا)» يعظم من مزايا كل منهماء ولعل مدحل الرؤية الاستراتيجية في التطيط 
الاستراتيجي كان هو الجحسد ذه المقاربة المركبة (الطريقة التفاعليق“. 


المقالات في مجلة المستقبل العريي» ع ۷٦‏ عام ١۱۹۸م.انظر:‏ محمد النعيري» أسس دراسة المستقبل في المنظور الإسلامي» مصدر 
سابق» ص: ١۲١-١۱۲١‏ وهذه الدراسة تنبت عكس ما قالوه. 

.۲١ -۲١ انظر: أحمد صدقي الدجان» مجلة المستقبلية» العدد ۲» ص:‎ -١ 

۲- انظر: ضياء الدين زاهر» مقدمة في الدراسات المستقبلية: مفاهيم- أساليب- تطبيقات» مركز الكتاب للدشر- القاهرة. 
م ص: 9۱. 

۳- فاروق عبده فليهء وأحمد الزكي: الدراسات المستقبلية منظور تربوي» مصدر سابق ص: ١ه.‏ 

٤‏ - ضياء الدين زاهر» علم المستقبل في التربية» مفاهيمه وتقنياته» اجلة العربية للتربية ع۲ مج ١١‏ المنظمة العربية للتربية 
والعلوم-تونس» دیسمبر ا ۵۱۹۹» ص: ۲. 

.ه١ ضياء الدين زاهر» مقدمة في الدراسات المستقبلية: مفاهيم - أساليب- تطبيقات» مصدر سابق» ص:‎ -٥ 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


وتتبع هذين المنهجين طرق وأساليب للإستشراف» تصنف بعضها بالطرق التقليدية» وأحرى 
بكوها حديثه» بيد أن هذه الأساليب والطرق يارس ها الإستشراف بطريقة ثنائية أو مبحتمعة» وكلما 
زادت الطرق في دراسة الظواهر وعوامل البيعة» حكن الاقتراب من الأسباب المؤثرة عليها في المستقبل 
بصورة موضوعية. 
المطلب الثاني: أساليب الاستشراف الاستراتيجي المحاصرة 
أولا: السيناريوهات 
والسناريو هو: الوصف التمثيلي (مشاهد درامية) للأوضاع والأحداث الحتملة الوقو ع 
عبارة عن: وصف أو سرد محموعة من الأحداث والتصرفات ت احمل وقوعها قي المستقبل» ووصف 
للقورى المؤدية ال وقوعها» ويعد هذا الوصف بناء على تر تيب منطقي لتسلسل الأحداث» وحاولة 
تحديد جميع الروابط القائمة بينهاء باعتبار أن هذه TT yg‏ 
وتعتبر طرق السيناريوهات )5٥8103۲10(‏ أو المشاهد المتوقع حدوثها من الطرق الأكثر 
شولية لأستشراف أحداث المستقبل المتشابكة للوصول إلى أحكام بغرض التوصل إلى السيناريو 
الأكثر حدوثاًء وإعداد البدائل والخنيارات المناسبة لتعامل المنظمة مع كل سيناريو» ويستخدم 
ت ووا ا 
كما أن هذه الطريقة يمكن أن تستخدم فيها كل الطرق الاستشرافية الأحرى - الطرق 
الشار كا وط هة الاعات و ااريات طرق الاسقاطات المكاتة- آر مجعة مخ ميا 
يقة استخدام السيناريوهات في ظل الغموض 
وما أن التعامل مع المستقبل يحمل نسبة من الجهول تتفاوت من حدث إلى آحر» ومن متغير إلى 
آحر» ونسبة التفاوت فيها تحصر نطاق الخيارات الاستراتيجية» ويحصل الت ر كيز على عدد من البدائل 
دون التشتت قي غيرهاء فليست كل القضايا ي مستوى واحد من الجهالة» لا من حيث حجمهاء 
أو نوعها أو خحطورتا. 


-١‏ انظر: ليبام فاهي وروبرت إندال» الإدارة بالسيناريوهات» والسفر إلى المستفبلء خلاصات المدير ورجال الأعمال- الشركة 
الدولية للإعلام العريي- القاهرة- العدد 1١‏ ص: ۲. 

۲- انظر: محمد أحهمد الراشد. رؤى تخطيطية» مصدر سابق ص: .٠١‏ 

۳- انظر: طاهر الغالبي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتیجية» مصدر سابق» ص‌: ۹۲-۳۹۱". 

-٤‏ انظر: محمد أحمد الراشد» رؤى تخطيطية» مصدر سابق» ص: ٠٤١ -١٤٤‏ نقلاً عن مقالة ل محمد مصطفى السعدون. 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


وكما أن القضايا الواضحة يشوما قدر من الغموض» فكذا القضايا الغامضة تحتوى على نقاط 
واضحة» بالتالي يكون الانطلاق من رسم السيناريو من المنطقة الواضحة» كما يجب التعامل معها 
كل على حده باستراتيجية مناسبة» فتضيق عدد الخيارات قي القضايا الأكثر ا وتزداد 
أعدادها كلما ارتفعت درحة الغموض» كما بمكن التحرك ق رسم هذه الخيارات الاستراتيجية من 
النقاط الواضحة فى كلتا الحالتين. 
ويمكن تقسيم درجات الغموض في الجملة مجمل الأمور بمكن أن تكون على النحو التالي: 
الدرجة الأولى: وال نستطيع أن نصف المستقبل هنا بأنه على درحة عالية من الوضوح جاه 
عامل من العوامل أو متغير من المتغيرات محل الدراسة» حيث يبدو - بغلبة الظن - لنا أن الأمور 
ستفضي إلى نتيجة واحدة مؤكدة. 
الدرجة الثانية: وفيها يزداد الغموض عن الوضوح» وفيها بمكن أن يفضي المستقبل إلى بديلين» 
فإما أن يحدث الأول - بطريقة الشك-» أو يأ البديل الثاني - بغلبة الظن - » ولا بمكن الجزم بأي 
الاحتمالات أكثر وروداء وهنا يتم حصر الت ر كيز في هذين البديلين بدرجة عالية دون الإغراق في بقية 
الاحتمالات. 
الدرجة الثالثة: يكون فيه مساحة الحهول فيها أكبر من الوضوح» ويكون احتمال ورود عدد 
من الخيارات المستقبلية كبيرة» وتبقى دائرة الاحتمالات مفتوحة داحل نطاق ٩٠١‏ درحة» ويعي ذلك 
ا اھر لے لي را اا عل عاي ن ل وی 
الدرجة الرابعة: وهي لمرحلة الي نسبة الجهالة كبيرة عن تقدير المستقبل حي تتعدد 
الاحتمالات بحيث لا يمكن حصرها أو التنبؤ بماء وهي حالة الأزمات الحادة والمتتابعة وال تمدد 
الاقتصاد القومي والدولة”. 
طرق التعامل مع الغموض في ظل السيناريوهات 
الأولى: المسايرة: 
وتعيْ السير مع الزمن حن تقل مساحة المغموض» وتنتقل الأحداث من الدرحة الأكثر غموضاً 
إل الأقل. فمرضا ره ين الاسر اة الدقاعية رقب ركات. الادرين والإسفادة حن 


نحاحامم) ویعبر عن هذا باستخدام موقف ترقب المبادرین". 


-١‏ انظر: هيوكورتيني» الإدارة في ظل الغموض» خلاصات كتب المدير ورجل الأعمال» الشركة الدولية للإعلام العربي- 
القاهرة- العدد ۲۱۸ ۲٠٠۲م‏ ص: ۲. 

۲- انظر: المصدر نفسه» ص: .٤‏ 

۳- بتصرف: ميشال غودي وقيس اهمامي» الاستشراف الاستراتيجي: المناهج والمشاكل» ط »٦‏ ۱۹۹۰م ص: .٠١‏ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


الغانية: المبادرة: 

وتعن النزول في ضوء خيار أو خيارين» وقبل أن يتضح المستقبل» ويستخدم أسلوب الاستبصارء 
وخبرة القيادة الجحماعية قي ضوء المعلومات المتاحة مع غيره من أساليب التقديرات» مع تقسيم 
لمتغيرات إلى عالية الحدوث والتأثير» ومستبعدة» وتقسيم الفاعلين قي إدارة المستقبل» ويتم رسم 
الاستراتيجيات المبادرة”“. وفي كل الحالات يتم احتساب تكلفة العائد للمفاضلة بين الاستراتيجيات. 

ثانياً: الاستشراف من خلال التناظر والإسقاط بالقرينة 

وتقوم أساليب التناظر أو المشابمة على استخراج بعض رات الصرر السا اساد إل 
أحداث أو سوابق تاريخية معينة والقياس على ما فعلته دول أو جماعات شركات متشابعة الاهتمام 
والظروف ف مرحلة أو أحرى من مراحل تطورها لإنجاز معدل ما للنمو الاقتصادى مثلاًء أما أساليب 
الإسقاط بالقرينة» فهى تقوم على افتراض أن نمة ارتباطاً زمی بين حدثين» حيث يقع أحدها قبل 
الآحر عادة» بحيث يمكن التنبؤ بالحدث اللاحق استناداً إلى الحدث السابق. فمثلا يمكن أن يؤحذ 
التقدم ف الطائرات الحربية من حيث السرعة قرينة على التقدم ف سرعة الطائرات المدنية . 

ثالقاً: استشارة ذوي الشأن والخبرة 

وهي من الأساليب الي يتم فيها استطلاع رأي أو توقعات عينة من أصحاب الشأن وما أكثر 
من تقنية كندوة الخبراء أو تقنية دلفي“ وهي أشهرها: وهذا الأسلوب - دلفي- من الطرق الشائعة 
في الولايات المتحدة» وهو عبارة عن: أسلوب بحثي يتعامل مع الموضوعات المستقبلية؛ بغرض التنبؤء 
والإحتيار» وجمع المعلومات» من خلال استطلاع رأي جموعة من الخبراءء والمتحصصين» حول 
القضايا موضوع البحث والدراسة» من خلال تقدم استبيان يحتوي على عدد من الأسغلة“. 

وتستند تقنية دلفي إلى حورين: 

الأول: توقع مسار الظاهرة .مععزل عن غيرها من الظواهر. 

الغانية: التفاعلات الي تت ركها الظواهر ذات العلاقة الأحرى على موضوع التنبو“. 


.۷۹ بتصرف: ميشال غودي وقيس اهمامي» الاستشراف الاستراتيجي › مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- انظر: محمد أحهمد الراشد» رؤى تخطيطيةء > ص: ٠١‏ ١نقلا‏ عن مقالة ل محمد مصطفى السعدون. 

۳- المصدر نفسه» ص: .٠١٤‏ 

٤‏ - انظر: على السيد الشخيي» علم اجتماع التربية المعاصرةء دار الفكر العري» - القاهرة- مصر» ط ١ء‏ ۲١١٤٠١ه.‏ ص: 
۹-:. 

-٥‏ وليد عبد الحي» تطوير استخدام دلفي للدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية والإقليميةء مجلة دراسات مستقبلة» مركز 


دراسات المستقبل - جامعة أسیوط = مصر» ٩۱۹۹م»‏ ص: ٤١‏ . 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


رابعاً: نموذج الأنساق الكلية 

هو عبارة عن نمط ممزوج بين المناهج والأنماط السابقة - الإستشارية والحدسية والسببية- حيث 
يقوم على تحميع أكبر قدر من المعلومات حول التغيرات ودراسة تاريخ هذه المتغيرات وعلاقتها 
بالعوامل الأحرى» وتحديد الأسباب الموضوعية والاستماع إلى الحدس وإعمال الخبرة والتدحل 
للتحکم ف مسارام. 

امطاب الثالث: أسس وطرق التعامل مع المستقبل في ضوء آيات القرآن الكريم 

في الحديث عن مناهج وأساليب التعامل مع المستقبل في ضوء آيات القرآن الكري» لا يعي 
بالضرورة أن توحد كل الأساليب المعاصرة فيه» أو لابد أن تتصادم هذه مع المناهج والأساليب الي 
تمارس قي علم الاستشراف والتخحطيط الاستراتيجي قي العلوم المعاصرة» بل أحال القرآن الكرم 
با لجحملة إلى دور البحث والنظر والتنقيب في السنن الاجتماعية والكونية واكتشاف تداحل العوامل 
والظواهر فيهما للوصول إلى حكم كلي عام عن مالات هذه الأحداث أو الظواهر محل الدراسة» 
وتبقى الإشارة إلى لزوم الاهتمام بالأسس العقدية المشار إليها في الفصل الأول» كالت وكل وتفويض 
النتائج إليه سبحانه وتعالى والإعان بالقضاء والقدر. 

وسوف نقف على بعض الإشارات المستنبطة من القرآن الكرم للدلالة على مناهج الاستشراف 
ق البعد الاحتماعي منها: 

أولاً: اسدشراف المستقبل بواسطة القيم والقرائن 

لد دكن ال مياه و فال عند من الات ال اعت عل الاتفراف امهل وال 
اساسها القیم أو الأحلاق کقولہ تعالی ب وال الیب رج بائ بدن زیی وای حبك ارک 
تكدا َلك صرف الیک ميکر (۵) 4 [الاعراف: .]٠۸‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: " هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» أي والبر والفاجرء 
ومعناه: أن الأرض منها الطيبة الكريمة التربة الي يخرج نباتها بسهولة» وينمى بسرعة» ويكون كثير 


الغلة طيب الثمرة» ومنها الخبيثة التربة كالحرة ١‏ لسبخة الي لا يخرج نباتما على قلته وحبثه - إن أنبتت 


ع 


_ إلا و بے" 


-١‏ بتصرف : فوزي الفيشاوي» رؤية علمية للزمن» مجلة دراسات» مستقبلية مركز دراسات المستقبل - جامعة أسيوط - مصرء 
همه ص: ۲٤‏ . 
۴- محمد رشید رضاء تفسیر المنار» مصدر سابق» .٤۷/۸‏ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


فالذي حسن قابه» كانت محمل أقواله وأفعاله ق الحياة طيبة مثمرة» رن کان فل سا ن 
بحد الخير في حياته على حهة الدوام» وكما ف الحكمة: كل إناء عا فيه ينضح. 

وإن كانت الآية قي حق المؤمن والكافرء فالمثل فيها سيق بصورة إجماليةء فالبيئة والتربية الي 
يتلقاها المرء في أيامه الأولى» توثر ججموعة القيم التربوية الي تلاقهاء في تكوين شخصيته» وتتحكم 
بطبيعة علاقته مع الآخحرين» فلا ترحو من شخص تعلم الصدق» والشفافية» والأمانة» ومراعاة حقوق 
ومشاعر الآحرين» إلا الخير على المدى البعيد» ويقابله شخحص تربى على حزمة من القيم السيغة؛ 
كالكذب» والغش» والسرقة» وترحو منه غير ذلك على المدى المستقبلي. 

وقي الآيات الي حكت حال المنافقين في غزوة تبوك» يقول المولى تبارك وتعالى: ل A BY‏ 
لخر وج دوا له عد مده وکن ڪَره له اتهم هموقل ادوا مع لوریت 
© لو حرجا فیک ما ادوم لا حال ولاؤصعوا کک وڪم فة وف e‏ 
وا عب الي 0 [التوبة: .]٤١ -٤٦‏ 

قال السعلف ره ال " أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر» فت ركهم الاستعداد دليل على 
إرادتمم التحلف"'. 

وقال محمد رشيد رضا رهه الله: " لو حرج هؤلاء المنافقون المستأذنون في القعود في جماعتكم 
أيها المؤمنون ما زاد وكم شيا من الأشياء إلا حبالأء أي: اضطراباً في الرأي» وفسادا في العملء 
وضعفاً في القتال» وخللاً قي النظام؛ فإن الخبال كما قال الراغب: هو الفساد الذي يلحق الحيوان 
فيورثه اضطرابا كالحنون» والمرض المؤثر في العقل والفكر "". 

فهذه جملة من القيم الي تكونت عليها الشخصية المبنية على النفاق» فقلما تحد منهم الصدق 

إن الكثير من الممارسات الاستشرافية في البعد الاجتماعي تمارس بناء على تقدير الطباع» 
ومجموعة القيم المكونة للشخحص» ونستظهر جلة من القيم في شعب من الشعوب: كالشعور 
بالسغرلية وب الل والفان فيه والرص على الصلة الفامة كالفعب البابان مللا ولو أحة 
إلى إحدى بلدان العام الثالث» وأحذ مغلا أحد شعوب القارة الأفريقية من الشعوب البدائية ال 


./۱ محمد رشيد رضاء تفسير المنارء مصدر سابق‎ -١ 
.٤١۸ /١٠١»هسفن المصدر‎ -۲ 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


تسودها الفوضى والقتل والسلبية إلى اليابان» فسنجحد حتما تطورا وازدهارا فى البلد الذي جاء إليه 


اليابانيون» يقابله فوضى ودمار في اليابان. 


والإنسان المشوه و المحتلف قيميا إذا أعطى قانوناً متطوراً فسوف يكبو قي حمل مسفولياته» وينوء 
تحت وطأته وسرعان ما تسري أشكال التخحلف القيمي والأحلاقي والثقافي والتفسيرات المشوهة 
ويسقطها عليه» فينحرف شكلاً ومضموناً أو تطبيقاء ويتوقف التقدم ويذهب نقاء المؤسسات 
وقيمها“. 

و الكثير من الممارسات قي المنظمات تمارس على أساس استبصار المستقبل من خلال قراءة قيم 
الحاضر فيهاء- فعلى سبيل المثال- عند التوظيف لا يوظف شخص من الأشخاص قي مهمة حيوية إلا 
بعد البحث والتحري عن تاريخه وعلاقاته وسوابقه؛ حوفاً على مستقبل المؤسسة» وقي الحياة 
الاجتماعية مفلا عند البحث عن شريك الحياة سواء للزوج أم الزوحة يكون بعين الاعتبار بجموعة 
القيم ال يحملها أحدهماء لذلك جاء قي الحديث « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه »". 


فالدين والخلق هما ضمان بقاء العلاقة الزوجية في المستقبل» وفي الحديث الآحر « إياكم 
فرام لدم کی يا رسرل الت وها خضر اع التمن فال لرا الساوق اليك السرة 
والحديث وإن كان فيه مقال فمعناه صحيح ما لم تتعدل حياة المرأة ويعاد بناء قيمها على أساس من 
الهدى والصلاح» وتختلف عما كانت عليه فكان الحديث: « فاظفر بذات الدين تربت يداك ». 


وعلى أهمية القرائن والبيئة في الاستشراف فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أَمُم لن 


- ه١۳۹۹ عبداللطيف بري» الإنغاء الروحي والإصلاح الاجتماعي» دار التعارف للمطبوعات- بیروت - لبنان» ط۱»‎ -١ 
. ٤٦ ۹مم ص:‎ 

-٣‏ رواه الترمذي» کتاب النکاح» باب إذا جا ءکم من ترضون دینه فزوجوه ۳۹٤/۳‏ رقم »)۱۰۸٤(‏ عن أي هريرة» وابن ماجه 
محمد بن يزيد القزويني (ت۲۷۳هے)» دار الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب النكاح» باب الأكفاء ١‏ 
٠١١ /‏ رقم)» عن أي هريرة رضي الله عنه. وحسنه الألبان. 

۳- رواه أبو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي» أمثال الحديث» مؤسسة الكتب النقافية - بیروت» ط۱ ٤١۹‏ ١ه‏ 
تحقيق: أحمد عبد الفتاح تما باب الكناية ورد مفسراً ۱۹ رقم »)۸٤(‏ عن أي سعيد الخدري» والحديث ضعيف ضعفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمةء دار المعارف» الممكلة العربية السعودية- الرياض» الطبعة 
الأ و ۱٤۱۲۰‏ هھ / ۱۹۹۲م ۱/ ٦۹‏ رقم .)١٤(‏ 

۳- رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين ٩/۷‏ رقم )٠٠۹٠(‏ عن أبي هريرة ومسلم» كتاب الرضاع» باب 
استحباب نکاح ذات الدین ٠۷١ /٤‏ رقم »)۳۷١۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


ا ۹ ٤‏ 7 ر طاسة ا ۾ 2 2 ر ر 4 :9 
اول E‏ ممتهم فاستد نوك روچ فقل لن عر رجو می آبدا ولن لوا 


ت ور 


می عدوا نک ریش بالشعود اوک مو اعدو فی © [ اتر ۳]. 

ومنه حديث أي سعيد الخدري أن ني الله - صلی الله عليه وسلم- قال: « کان فيمن کان 
قبلكم رجحل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 
تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال لا. فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض 
فدل على رجحل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة 
انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن ها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجحع إلى أرضك فاا أرض 


سو 


قال العلماء: " قي هذا استحباب مفارقة التائب المواضع ال أصاب ها الذنوب» والأحدان 
الساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حاهم» وأن يستبدل يمم صحبة أهل الخير 
والصلاح» والعلماء والمتعبدين الورعين» ومن يقتدي مء وينتفع بصحبتهم» »> وتتأكد بذلك تو به" . 


إن توارث القيم البيئية هي الي توثر ف الفردء فليس الاحتهاد ا لمحض هو الذي قاد سكان أوروبا 
إلى اعتناق النصرانية فتواطاً الجميع على الوصول إلى نتيجة واحدة» وإنما هو التأثر من اللاحق 
بالسابق.. والتأثر اللاشعوري العفوي يسبق التأثر الشعوري؛ وذلك لأن الأول يبدا منذ الطفولة» 
بينما ببدأً الثاني - الإرادي - لبي على نتائج محاكمات عقلية عند الشخحص لا يكون إلا من بعد 
حيازته بعض الأفكار الي يجعلها أساسا لوزن ما يسمع ويرى. 

وهذا عين ما أشار إليه البي عليه الصلاة والسلام: « ما من مولود إلا ويولد على الفطرةء فأبواه 
يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة» هل جحدون فيها جدعاء حي تكونوا أنتم 
ا 


-١‏ رواه البخاري» کتاب الأنبياء باب 3 م حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم4 111/6 رقم »))۳٤۷۰٩(‏ عن ای سعيد 
الخدري» ومسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ٠١٤/۸‏ رقم )۷٠۸٠١(‏ عن أبى سعيد الخدري. 

- ابو زکریا بجی بن شرف النووي (ت٦۷٦هے»‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي - بيروت 
.(AT/1۷)‏ 

٤‏ - رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ۲/ ۱١۸‏ رقم 
<(ATe۸)‏ عن أي هريرة رضي الله عنهء ومسلم» کتاب القدرء باب معنی کل مولود یولد على الفطرة وحکم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين (۸/ )٠١‏ رقم »)1۹۲١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


ثالغا: الاستشراف بطريقة الاستقراء 


والاستقراء عملية منهجية يتم من خلاها تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي؛ كالتعرف 
على حاحات ورغبات السكان حول مادة مستهلكة» والتعرف على المنافسين» ودرجة التنافس 


e 

وق القرآن الكربم قال المولى سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: وال وح رب لاندرٌ 
ر لالض ا لکفرنَ دید ك إن دهم ياعا ولا یدوا کا ڈور اجا مارا © 4 [نرح: ۲٦‏ 
- 0 


قال ابن كشي" وقوله: َك إن رُم يوا بادك @ أي: E‏ ا 
عبادك» أي: الذين تخلقهم بعدهم» # ولا يدوا إلا فاجرًا و 4 آي قاجرا ى الأغمال» كافر 
القلب» وذلك لخيرته بهم» ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا مسين عاما. " فبقاؤهم مفسدة حضة» 
مهم ولغيرهم» وإنما قال نوح - عليه السلام- ذلك» لأنه مع كثرة مخالطته إياهم» ومزاولته لأحلاقهم 
علم بذلك نتيجة أعمالهم» لا حرم أن الله استجحاب دعوته» فأغرقهم أجعين ونجى نوحا ومن معه من 
الو م "0 

فلقد استقراً حالهم» وأخحلاقهم» وطباعهم» وعتوهم» فحكم ذلك الحكم عليهم» وكان النتيجة 
تطهير الأرض من هذه الأحلاق والطباع بالغرق. 


وهذه منهجية أشار إليها القرآن الكرم ف ماية وعاقبة كل ظالم: إن ا فیح الد {OA‏ 


رر ےر مھ 


[الأنعام: ۲١‏ ۲« وعن عاقبة كل مفسد» يقول تعالی: AE?‏ آل لاد صلخ عمل ألمَفَسِرِين 40 يونس: 
۱ |» فبالاستقراء تتضح هذه الحقيقة جلية أن ظا م أو مفسد كانت عاقبته وخحيمة خزية كحال 
فرعون وهامان وقارون» وغير هۇلاء عبر تاريخ البشرية» وعلى هذا يتم یر مآالات الأمور بالنظر 
إل الأسباب الموجبة ها وانتفاء موانعها. 


. ٠١ التخطيط أسس ومبادئ عامة» مصدر سابق» ص:‎ TT 
.۲۳۷/۸ ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» مصدر سابق»‎ - 
.A^A عبد الرجمن السعدي» تيسير الكرم الر هن في تفسير كلام المنان» مصدر سابق» ص:‎ -۳ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


رابعاً: المنهج الحدسي أو الاستبصار 

الا وال عنصران لا يمكن الفصل بينهما لأنمُما يشكلان أهم أسس الإدارة الإسلامية» 
فالعلمية تعن القواعد و البيانات المعلومات القطعية» والبصيرة هي القدرة على تطويع هذه القواعد 
والبيانات لصناعة واستشراف المستقبل والح ركة في ضوء حركتة» كما تعن الاستفادة من الخبرة 
والتجارب السابقة» إذ لا فائدة من البيانات والمعلومات إذ لم تصادف خيبرة ودارية تخصصية وإعان 
يحت على تفدير سالات الأم 

وهو نوع من الاست ستشراف المستقبلي يعتمد فيها على خبرة الباحث المتراكمة وحسه الباطيْ» و 
تسنده قاعدة موضوعية من البيانات والإحصاءات الى يمكن تقوم تنبؤاته بصورة علمية". 

وقد ذكر القرآن الكري هذه اللفظة وال هي من أعالي درحات المعرفة بقوله سبحانه وتعالی: چ 

<۶2 ر‎ iT رر رم ل کے وو کے ر‎ 9e ہے م ےآ رر چ‎ e 

قل لذو سبیلٰ آدغوا لی الله بیرق آنا ومن اتبعی سبح ال وما أا من انرك ل 4 | 
يوسف: ۱۰۸]» وقوله تعالی: بلي الاشن ڪل نمبو بوسيرة [ القيامة: »]١٤‏ وقوله تعالى: ق 


ر رس صہ ا و چیم 2 ر ج مراک ر 
اء بصا ن و e O‏ 


و د ی رو اض اا ي ore s&s‏ 

نصرِب الايلتِ وليقولوا درست ولیه لوم يعلمور بعلت © 140 الأنعام: »[٠٠١ -٠١٤‏ وقوله تعالى: 
۴ ا ا مء ےر ے rO e >C‏ س م سہ کے رو 

لدا کم تاتھم اتر قالوا او اھا قل انما اتی ما یوی لک من ری هدا بص رمن رڪم وشدّى 


کا 4 


وره قوم دوه نود ا 4 [الأعراف: »]۲١۳‏ وقوله تعالى: 2 قا ل لد عات ما ازل هز آل ر 
تعالى : 


IG 


الوت وآلأرض بابر ونی اظن یرکوٹ منوا © چ [ السرا ۰۲ ]» وقول 


١‏ - قال أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي رت٤‏ ۹١٠ه:‏ " واعلم أن أول مراتب وصول العلم إلى النفس: 
الشعورء ثم الإدراك. ثم الحفظ وهو: استحكام المعقول في العقل» ثم التذكر وهو: حاولة النفس استرجاع ما زال من 
المعلومات» ثم الذكر وهو: رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهنء غم الفهم وهو: التعلق غالبا بلفظ من مخاطبك» ثم الفقه وهو 
العلم بغرض المخاطب من خطابهء ثم الدراية وهي: المعرفة الحاصلة بعد تردد مقدمات» غم اليقين وهو: أن تعلم الشيء ولا 
تتخيل خلافهء ثم الذهن وهو: قوة استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلةء ثم الفكر وهو: الانتقال من المطالب إلى المبادئ 
ورجوعها من المبادئ إلى المطالب» ثم الحدس وهو: الذي يتميز به عمل الفكرء ثم الذكاء وهو: قوة الحدس» غم الفطنة: وهي: 
التبه للشيء الذي بقصد معرفته» ثم الكيس وهو: استنباط الأنفع» ثم الرأي وهو: استحضار المقدمات وإجالة الخاطر فيهاء غ 
التبين وهو: علم يحصل بعد الالتباس» ثم الاستبصار وهو: العلم بعد التأمل» غم الإحاطة وهي: العلم بالشيء من جميع 
وجوهه". كتاب الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة 
- بیروت - ٤۱۹‏ ۱ه - ۱۹۹۸م ص: ۸۲. 

- انظر: مجموعة من العلماء والمفكرين» نظرة في الإدارة في الإسلام دار الحتق - بيروت- ط١ .۲٠٤/١‏ 

۳ - انظر: فوزي الفيشاوي» المستقبلية رؤية علمية للزمن الآ مجلة دراسات مستقبلية» مصدر سابق» ص: ۲۲. 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


2 م ر صد رہ ٤و‏ مدر مح وو > کے 
وقد ءانا موس ا[ ڪب من بعد ا بار لتاس ودی ورَْمَهً 


ا کون کک cer‏ وقوله تعالی: ‏ هذا بصلر لتاس وَهُدّى ی ورحمة قور 
وينورت Eo‏ [الحاثية: CY‏ |> وقوله تعالی: بر ٿ یما لم ضرا به ِء 4 [طه: E‏ والتبصر: 
التأمل والتعرف» والتبصير: التعريف والإيضاح و المبصرة: المضيعة› ومنه قوله تعالی : اما جا جا 


ءایشا م َة 4 [النمل: ۳]. قال الأحفش': " معناه أا تبصرهم أي تحعلهم بصراء"". 
ونفاذ البصيرة يعن قوة الفراسة» وشدة المراس» وقوة الحنكة» والقدرة على تخطي العقبات الحالية 
با لخبرات السابقة المتراكمة بتطويعها وترويضها والاستفادة منها في رؤية حلول لمشاكل جحديدة. 
والتبصر أعلى مراحل الوعي عند الإنسان» لا يتحقق إلا إذا وصل إلى درحة من العقل يرقي به 
إلى الملاحظةء والاستنتاج» والاستدلال» والتحليل» لذا فهناك فرق بين رؤية الشيء والقدرة على 
إدراکه. 


4 0 2 2 ص ر وہ e o‏ 

وقد تطلق البصيرة على العلم واليقين» كما في قوله تعالی: 4 قل هلزو سبلي أدعوأإلى آله عل 

بيرق آنا ومن أتبعنى وسين لَه وما امن امن ر کے ركت 4 [ يوسف: ۱۰۸[]» وتطلق على نور 
اقلب» كما يطلق البصر على نور العين. 

والبصيرة هي أعلى القدرات التعليمية الفطرية» وقد انفرد الإنسان بماء وهذه القدرة تتفاوت 
فا ن اد 


وقد أشار الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين قي قوله تعالى: $ إن ف ى ذلك ليت 


للمتوعمین 9[ الححر: .٥‏ قال محاهد يعن للمتفرسين» es‏ البي 
صلى الله عليه وسلم: « اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله »7 والتوسم التفرس ومذا حص الله 
بالآيات والانتفاع بها هؤلاء. ..وبعث الله الرسل مذكرين ومنبهين ومكملين لما عند الناس من استعداد 


١‏ - هو عبد الحميد بن عبد الجيد أبو الخطاب. الأخفش الكبير» من كبار العلماء بالعربيةء الإمام الحجة في النحو واللغةء 
أخذ عنه سيبويه وأبو عبيدة معمر بن المغنى وغيرهاء توفي سنة (۷۷١ه..‏ انظر: الفيروزآبادي» البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة /١‏ ۳۲. 

۲ - محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي» تار الصحاح» مصدر سابق» /١‏ ۷۳. 

۳- انظر: كتاب الكليات لأيي البقاء الكفومي» فصل الألف والدال» مصدر سابق» /١‏ ۸۲. 

)۳۱۲۷( رواه الترمذي» کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله صلی الله عليه وسل باب ومن سورة الحجر (/ ۲۹۸) رقم‎ -٤ 
عن أبي سعيد الخدري. وضعفه الألبان.‎ 


الفصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


لقبول الحق بنور الوحي والإبعان» فيضاف إلى ذلك نور الفراسة» فيصير نورا على نور فتقوى البصيرة 
.()m‏ 


ويتضح نما سبق أن هذه ملكة وقدرة قد يختص جا أناس دون غيرهم» بل إن الخبرة المتراكمة في 
قضية ماء وإدراك العوامل المؤثرة ها حل من اا قافرا غل إذرا مآلات الأمور قي هذه القضاياء 
فالسياسي الممارس قي ميدانه» وكذلك الاقتصادي» والقائد في موقعه القيادي يستطيع استشراف 
الحتملات العامة والتعرف على ما يلوح منها قي الأفق باستخدام هذه الأدوات الاستشرافية ومعرفة 
أسبابما. 

خامساً: استشارة ذوي الخبرة والتخصص 

والشورى ليست هما صورة واحدة مقيدة» بل لكل جحال ومكان وزمان وحدث أغوذج تمارس 
عليه» وقد حاءت جلة من الأدوات والوسائل الي تتحدث عنها كتب الإدارة الحديثة في 
الاستشراف» وتحليل الواقع وبياناته ومعلوماته للوصول إلى تقدير موقف بحاه قضية أو حدث أو متغير 
من المتغيرات ال تۇر على المنظمات والمشروعات التغيرية» كما أن هذه الأدوات ليست صورة 
مقيدة لكل المؤسسات والمنظمات على احتلاف اهتماماتما وتوجهانماء وقد تفيد كلها أو بعضها أو 
واحدة منها قي دراسة مستقبل» أو استشراف قضية ما» وليست بالضرورة أن تؤدي إلى الحكم الدقيق 
عن المستقبل حيث تبقى مساحة معتمة يصعب على هذه الأدوات أحذها في الاعتبار. 


و 


آ۲ af‏ ©4 [ آل عمران: .][٠١۹‏ جاءت هذه الآية بعد غزوة 


ع 


عت نوکل عل 
أحد. 

فقد مارس البي عليه الصلاة والسلام أداة من أدوات الاستشراف؛ وهي جمع آراء الناس في 
اروج رالغات يت" عد رسرل اله على عة وس خلب اتقاي عصكري على ادل 
فيه الرأي لاحتيار الموقف» .. ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرحوا من المدينة وأن يتحصنوا ياء فإن 
أقام ا مش ركون .معسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير حدوى» وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على 
أفواه الأزقة» والنساء من فوق البيوت» و كان هذا هو الرأي....وقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة 
من فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم» فأشاروا على الي صلى الله عليه وسلم بالخروج» وألحوا 
عليه في ذلك حن قال قائلهم: يا رسول الله» كنا نتمئ هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب 


۹- ابن ڌ قيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» دار الكتاب العريي = بیروت» ط۲ ۳۹۳م 
۹۷۳م 1 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


المسير» احرج إلى أعدائناء لا يرون أنا حبنا عنهم. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حهمزة بن عبد 
المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قد أبلي أحسن بلاء في معركة بدر» فقد قال 
لبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاماً حن أحالدهم بسيفي حارج 
الو 

وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه مراعاة هؤلاء المتحمسين» واستقر الرأي على 
الخروج من المدينة» واللقاء في الميدان السافر. 

وهذا الأسلوب هو من أكثر الأساليب نمارسة قي كل مدارس الاسة ستشراف والتخحطيط المستقبلي 
وبل وتتم الاستعادة بكل المناهج الأحرى في إثراءه وتقوية نتائجه. 

ادها الرؤيا 

من استعراض قصة يوسف عليه السلام» وحطط الإنقاذ الاقتصادي لفترة وصلت إلى خمسة عشر 


د 


r 
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سبع سین دابا فا حصدع م فذ روه فی سنب له إ لاقلیلا م ن ا ت یا من بعد ذلك سبع شد سا دیا كلما 


وعن ابن عباس: اب CORE‏ ر يوسف: c[ ٤‏ قال: " کانت الرؤيا فيهم 
وحيا". وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الرؤيا الصالحة جزء من ستة 


ران جرا ن بويت ى هرر رضي اك فل فت رول اله صل اله حل 
وسلم يقول: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال: الرؤيا الصالحة». 


-١‏ صفي الرحن المباركفوري» الرحيق المختوم» دار الفیحاء ¬ دمشق» دار السلام - الریاض = -۵۱٤۱٤‏ ٤۱۹۹م»‏ ص 
۹. 

۲- ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآن » مصدر سابق ٥٤/١‏ ه. 

۳- رواه البخاري» كتاب التعبيرء باب الرؤيا الصالحة جزء من سنة وأربعین جزءا من النبوة ۳۹/٩‏ رقم »)1۹۸٩۹(‏ عن أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسلم» کتاب الرڙيا ٥۳/۷‏ رقم »)٠٠٠۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤‏ - رواه البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات ٠٠/۹‏ رقم »)1۹۹٠(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


قال المازري": " كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة 
منكرة؛ لاهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل» ولا يقوم عليها برهان» وهم لا يصدقون 
بالسمع فاضطربت أقوالهم» والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما 
يخلقها في قلب اليقظانء فإذا حلقها فكأنه جعلها علما على مور أعرى يخلقها في ثان الحال» ومهما 
وقع منها على حلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان» ونظيره أن الله حلق الغيم علامة على المطر» وقد 
يتخلف» وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر» أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها 
ما يضر» والعلم عند الله تعالى". 

ويمكن الخلوص إلى أن الرؤى المنامية تعد واحدة من أدوات الاستشراف المعتبرة في المستقبلء 
وهي فيما ورد عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحياً قاطعأء وقد بنوا عليها أحكاما كما في قصة 
يوسف عليه السلام» وإبراهيم في ذبح ولده إماعيل عليهم السلام» ورؤى البي عليه الصلاة والسلام 
في بدء الوحي» ودخحول مكة المكرمة» وغزوة أحد» أما ما سواهم من الصالحين فهي من مداحل 
التبشير لهم كما ورد في الحديث في بقاء المبشرات» وتؤخذ للاستفناس» ولا يبن عليها حكم» أو تدور 


-١‏ هو محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي» أبو عبد الله المازري» المالكي» محدث» حافظ, فقيه أصولي» متكلم» أديب» 
ولد سنة (۳٥٤هے»‏ وتوفي سنة(٠۳١٠هح)»‏ من تصانيفه (المعلم بفوائد مسلم). انظر: عمر رضا كحالة» معجم المؤلفينء 
مكتبة امن - بيروت» دار إحياء التراث العریي» ١١‏ / ۳۲. 

۲- ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مصدر سابق .٠٠۴ /١‏ 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


المبحث الغاني: تقدير الموقف الحام ويناء الخطط الأاستراتيجية 

يعد تقدير الموقف العام الخطوة الثانية بعد استشراف المستقبل قي مقومات عملية التحطيط 
الاستراتيجي والذي يهتم .ععرفة القدرة للاستجابة للمتغيرات الخارجية والتحرك في ضوء الإمكانات 
المتاحة» واتخاذ الاستراتيجيات المناسبة تجاه الموقف. 

وكما يهتم علماء التخطيط قبل بناء الخطط الاستراتيجية على أهميته» كذا نقف على بعض 
إشارات القرآن الكرم لتقدير الموقف قي مراحل التحولات الدعوية قي العهد النبوي» وبيان ذلك لي 

المطلب الأول: تقدير الموقف العام في التخطيط الاستراتيجي: 

أولاً: مفهومه: 

" فهم المنظمة لبيئتها الداحلية والخارحية» وتحديد أفضل سبل الاستجابة للتغيرات السريعة» 
واستغلاها باتجاه تحقيق أفضل أداء " . 

فتقدير الموقف العام هو التعرف الدقيق على الوضع العام من خلال مع المعلومات الدقيقة عن 
القدرة الداحلية ومدى توافر الأ ركان الرئيسة للمنظمة» من الثقافة البيئة والانسجام الداحلي» وتمتع 
القيادة بالمهارات اللازمة» كما يضاف إلي ذلك ملائمة امهيكل التنظيمى لطبيعية عمل المنظمة» 
والمورد البشري» وتوافر القدرة المالية» وغير ذلك من المؤهلات الداحلية» وكذلك معرفة البيئة 
الخارجية من سياسات وتشريعات وأنظمة اقتصادية» وثقافة احتماعية ومورث تاريخى» ومساندين 
ونمولين ومنافسين» وقي ضوء هذا التحليل لكل هذه العوامل تستطيع المؤسسة تقدير الموقف العام 
والذي قد يكون التحفظ أو الدفاع أو التطوير أو التوسع والهجوم واخحتيار الخطة المناسبة بناء على 
ذلك 

وكل المشروعات التغييرية تمر بمراحل وفترات تبدأً بالنشأة» ثم الظهور والتمكين» ثم تأحذ 
مسارهاء» وبقدر حودة أفكارها ونظرياتما بمتد حط العطاء إلى أن تدحل في مبررات السقوط والنقص» 
وكما قال ابن حلدون "الا أن الدولة ق الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو عمر شخص 


واحد من العمر الوسط فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته. قال تعالى: ل حى 


O ا ر‎ I A r 


إذا بلغ أده ويلم أربعين [ الأحقاف: »|٠١‏ وهمذا قلنا أن عمر الشخحص الواحد هو عمر الجيل. 


1- طاهر الغالبي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية منظور منهجي متکامل» ص: ۲٠۴۳‏ . 
۴- انظر: المصدر نفسه» ص: .٠٠١۳‏ 


الفغصل الرابك مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي وقع في بي إسرائيل» وأن المقصود بالأربعين فيه فناء الجيل 
الأحياء ونشأة حيل آحر لم يعهدوا الذل ولا عرفوه» فدل على اعتبار الأربعين في عمر الجيل الذي 
هو غر الشكص الإاحد”, 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « لتنتقضن عرا الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة 
تبك الاس بال لھ وا الحكم» وأحرهن الصلاة ». 

ومن هذا القبيل قول أمير المؤمنين عمر « إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأً تي 
الإسلام من لا يعرف الحاهلية»". 


وما تدل عليه الأحاديث أن حركة التغيير والنقض تأت على عرى الإسلام» - وليس النقض 
ذهاما وطمسها بقدر ضعف الالتزام بها أو تشويه فهمها- وعقتضى سنن التداول الي تسير الحياة قي 
الأرض. 

والذي يفيدنا في التحطيط أن دورة حياة الأحزاب والمشروعات والدول تمر مراحل بحسب 
الإمكانات الداخلية والعوامل البيئية الخارحية» فالبداية عادة ما تعيش حالة الغربة» ثم الميلاد والنضج ثم 
حالة الانكماش» فلابد مع كل ذلك من تكبيف الأهداف الحيوية للانتقال بين هذه الحالات بوعي 
وبصيرة كافيين. 

ثانياً: الإحصاء وجمع المعلومات. الأساس في تقدير الموقف واتخاذ القرار السليم: 

عندما تقوم المنظمات ثي تقدير موقفها العام» وتقوم باحتيار وإعداد الخطط لإدارة مستقبلها 
حلال فترة زمنية طويلة أو قصيرة المدى؛ يأ ف أولويانما توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة 
بالوضع الداحلي والخارحي» وأن تكون هذه المعلومات دقيقة ومعبرة عن الواقع الفعلي؛ حن بيمكن 
الاعتماد عليها قي تحقيق أهداف الخطة بكفاءة وفعالية» وإلا فإن اعتماد الخطة في أي محال كان على 
انات تاقة ر فة كفيلة بتخلها فلا درب © 


2 ی ا نے A‏ س > ھ > 2 9 و ت ا 
ولقد شار القرآن ف قوله تعالی: ٭ بل کَدَا ما ر حيطا وليو لما توم اويل كدلك كب 


.٠۷١ عبدالر هن بن خلدون» المقدمة. مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- رواه أحمد. مسند أبي أمامة الباهلي» ۲٠۱/۰‏ رقم .)۲۲۲٠١(‏ وقال شعيب الأرناؤط: إسناده جيد. 

۳- انظر: أحمد بن تيمية» منهاج السنة النبوية» جامعة محمد بن سعود- المدینة > ط۱ ۱٤۰٩‏ ه-٩۱۹۸‏ تقيق: محمد 
رشاد سال ٥٩ /٤‏ .. 


£ انظر: عبد الفتاح حسين دياب» التخطيط والرقابة أساس نجاح الإدارة» مصدر سابق» ص: .٤١‏ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


كذبوا قبل أن يختبروا» وهذا من شأن الحماقة والجهالة"”“. " فأدى يمم نقص المعلومة إلى اتخاذ 


قرارات حخاطئة قي قضية مصيرية 2 


وقال تعالى: إن یکی نکم سرون مسر لبوا مان ون کن منم ماه لبوا 
ERE‏ أنه هرم مهوت © 4 [ الأنفال: »]٠١‏ وهذا ما فهمه علماء التفسير أن 
حيش المسلمين لا يجوز مم الفرار من عشرة أمثالهم» قال ابن عباس " إن يكن منكم عشرون صابرون 
یغلبوا مغتین)» قال: ا فکانوا کذلاك حن 
۹ و م ےکر ر وو ہے 


آنل الله آل حم اله کہ لم اک فی کم صما إن کی منم باد ئه صابرة يخلبوا ماين ون 


کن منک آلف يما أَلْمَيَنِ بإ ا ول مح لسري © 4 [الأنفال: ]٦‏ فعباً لكل رحل من 
السلمين رجلين من المش ر كين» فنسخ الأمر الأول" . 


وقي ذلك دلالة ضمنية إلى أهمية التعرف على عدة العدو وعتاده» وهذا ما سطره أهل السير في 
تدوين أعداد الجيوش في كل معارك الرسول عليه الصلاة والسلام» بل هو ما فعله في بدر الكبرى» 
كما روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: : " لما قدمنا المدينة أصبنا من نمارها فاجتويناهاء 
a Oy‏ 
سار رسول الله صلی الله عليه وسلم إلي بدر» وبدر بعر» فسبقنا المشركون إليهاء فوجدنا فيها رحلين 
منهم رحلا من قريش» ومولى لعقبة ب بن أبي معيطء فأما القرشي فانفلت» وأما مولى عقبة فأخذناه 
فجعانا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله کثیر عددهې شدید بأسهم» فجعل المسلمون إذ قال 
ذلك ضربوه حن انتهوا به إلى البي صلى الله عليه وسلم» فقال له: كم القوم؟ قال هم والله كثير 
عددهم» شديد بأسهم» فجهد البي صلى الله عليه و سلم أن يخبره كم هم» فأيي» ثم إن البي صلى الله 
عله و مل سال کہ یرو عن اکرر؟ فال ھر کل پو قال رسرل آله صلی ان عل 
وسلم: القوم ألف كل حزور لائه». 


.۸٥/١١ الطاهر بن عاشورء التحرير والتنویر» مصدر سابق»‎ -١ 

۲- عبدالله إبراهيم الكيلان إدارة الأزمة مقاربة التراث... والآخر» كتاب الأمةء وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية- 
قطر» ع ۰۱۳۱ ۲۰۰۹م» ص: ٤۸‏ . 

۳- ابن جرير الطبري» جامع البيان» مصدر سابق» .٠۲/٠٤١‏ 

-٤‏ رواه أحمد» مسند علي بن أبي طالب» ۱١١ /١‏ رقم »)4٤۸(‏ وقال شعيب الأرناؤط: صحيح ورجاله رجال الصحيح. 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


وقي حديث آحر عند البخاري وغيره عن حذيفة رضي الله عنه» قال: قال البي صلى الله عليه 
وسلم: « اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس» فكتبنا له ألفا وخمسمائة رحل» فقلنا: نخاف ونحن 
ألف وخمسمائة فلقد رأيتنا ابتلينا حن إن الرحل ليصلي وحده وهو خائف»”. 

قال ابن حجر: " لعله كان عند حروجحهم إلى أحد أو غيرها. وحزم ابن التين بأن ذلك عند 
حفر الخندق ". 
وغاية الإحصاء احتياج البي عليه الصلاة والسلام إلى معرفة الطاقات والإمكانات الي بحوزته. 


وقال الحافظ ابن حجر: " وقي الحديث مشروعية كتابة دوواين الجيوش» وقد يتعين ذلك عند 
الاحتياج إلى تمبيز من يصلح للمقاتلة من لا يصلح ٠"‏ 

وعليه فإن بناء مراكز الدراسات والإحصاء لا يقل أهمية عن الخطة نفسها حاصة قي الدول 
والمنظمات والأحزاب المتنافسة» حيث أصبحت المعارك تدار بالمعلومات» ومن امتلك المعلومة» 
والقدرة على توظيفهاء فقد حسم نسبة كبيرة من النجاح بصورة مبكرة. 

ثالقاً: أنواع الاستراتيجيات في التخطيط الاستراتيجي ( دورة حياة المشروعات): 


تمر عادة كل منظمة بأطوار متداحلة قي دورة حياتماء لكل طور فقهه» ووسائله» والعوامل 
المؤثرة فيهاء وال يحب مراعاتما عند العمل في المحتمع» وتسمى هذه المراحل أو الفترات بدورة 
حياة المنظمات وتقسم إلى: 


- مرحلة الميلاد: 


وهي المرحلة الي تعيش فيها المنظمة حالة الميلاد والجدة ف البيعة» وتواحه حالة الغربة وعالم 
التنافس بلا خبرة ولا تاريخ . وهي بالنسبة لميلاد فكرة احتماعية تغييرية تواحه بالدهشة وعدم 


-١‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب كتابة الإمام الناس /٤‏ ۸۷ رقم »)٠٠٠(‏ عن عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه. 

۲- هو أحمد بن علي بن محمد» شهاب الدين» ابن حجر العسقلان» من أئمة العلم والتاريخ» ولد سنة (۷۷۳ه بالقاهرةء 
وتوفي فيها سنة(۲٠۸هے»‏ انكب على الحديث ورحل في طلبه وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل» وتصانيفه كثيرة منهارالدرر 
الكامنة في أعيان الائة الامنة) وأشهرها (فتح الباري في شرح صحيح البخاري). انظر: الز ركلي» الأعلام ٠١۸ /١‏ . 

۳- ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحیح البخاري» مصدر سابق» .٠۹۹/٩‏ 

.٠۷۹/٦٩ المصدر نفسه‎ - ٤ 

.٠٤٤ انظر: أحمد القطامين» الإدارة الاستراتيجية حالات ومفاهيم تطبيقية» مصدر سابق» ص:‎ -٥ 

- جاسم السلطان» قوانين النهضة» مصدر سابق» ص: .٥٦‏ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


وغادة ما تخد من الاسر اة اة مسار لقن الأهداف ادل هذه الفغرة. 
- مرحلة النمو: 
وفيها يتم معالحة نقاط الضعف من خلال البحث عن الفرص التاحة قي البيئة الخارحية وتمتين 
نقاط القوة الداحلية» وتستخدم استراتيجية النمو. 
وهي للمشروعات التغييرية تمثل مرحلة المقاومة» وفيها تبدأ تباشير التغيير بالظهور» فتتعرض 
العملية التغييرية للمقاومة من قبل الحجاهلين اء والمستفيدين من ثبات الأوضاع» فتوضع العراقيل» 
ويشتد الغضب على القائمين على العملية التغييرية» وتكال هم التهم والنعوت حن ينفض الناس 
عنهم. 
-مرحلة النضج: 
ونمتاز المنظمة هنا بكثرة الموارد المالية والبشرية» وتكون "معتها قوية بين المنافسين» ولكنها تمثل 
نقطة حاسمة» وتكون المنظمة أمام منعطف خطير في حيانما: إما الحفاظ على الوضع الحاليء أو التوسع 
ف یادن جديدة لل ق دى جد" 
وهي في المشروعات التغييرية تمثل مرحلة استقرار العوامل البيئية الداحلية والخارحية ويتم فيها 
التعرف على تفاصيل وأدوار الفكرة الجحديدة ورؤاهاء وعن طبيعة الدور الذي سوف يقوم به اتباعها 
في تطبيق هذه المشاريع والرؤى في واقع الحياة العملي. 
- مرحلة التدهور: 
وهي المرحلة الي ينحيْ فيها المدى الزميْ ق المؤسسة وتبدأ قي التدهور» وبطء تفاعل الأفكار مع 
المتغيرات والقدرة على الإستجابة السريعة لكل عوامل البيئة الداحلية أو الخارحية» وتتبع استراتيجية 
الاندماج مع أو إيقاف التدهور بحيث يعاد النظر بصورة جوهرية لأعمال المشروع. 
ولا يعي هذا تحديد مدى زمي معين تمر عليه المشروعات» فبقدر حودة الأفكار وقدرة البرامج 
التنفيذية على تلبية طموحات الأتباع تستمر دورة حياة المنظمات» ولا يعني كذلك إكمال كل 
الدورات لكل مشروع تغيير» فرعا يجهض المشروع أو الفكرة في مرحلة الميلاد وقبل أن يصل إلى 
النمو والتوسع كحال الكثير من المشروعات المتنوعة» أو قد تتميز في مرحلة الميلاد ويتم ججييش الناس 
حول الأفكار الحاكمة هذا المشروع أو ذاك» وسرعان ما يخفق القائمون على هذا المشروع في صياغة 
رى وبرامج عملية نابعة من هذه الفكرة تقود حياة الناس لما يبي طموحاتمم واحتياحاقم. 


.٠٤٤ أحجمد القطامين» الإدارة الاستراتيجية. مفاهیم وحالات تطبيقية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 
.٥٦ جاسم السلطان» قوانين النهضةء مصدر سابق» ص:‎ -۲ 
. ٠٤١ اهمد القطامين» الإدارة الاستراتيجية» مفاهيم وحالات تطبيقية»مصدر سابق» ص:‎ -۳ 
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المطلب الثاني: تقدير الموقف العام في مراحل التجولات الاستراتيجية للدعوة النبوية. 


لاشك أن التدرج في التغيير» وإدراك العوامل البيئية المؤثرة في التغيير» مقصد راعاه التشريع 
الإسلامي. 


والإسلام كمشروع تغييري وحركة تحديدية للمجتمع في عهد البي عليه الصلاة والسلام 
راعى البيئة والتدرج قي تشريع الأحكام» لأسباب تربوية» وثقافية» وسياسية» فعن عائشة أم الموؤمنين 
رضي الله عنها أنه حاءها عراقي فقال: « أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك. قال يا أم المؤمنين 
ريي مصحفك» قالت ؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرا غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه 
قرأت قبل» إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الحنة والنار» حن إذا ثاب الناس إلى 
الشاك ترل, اللال. والرا ولو رل ول شىء ل كريرا ال لالز لا ندع اخمر أبداء وار 
نزل لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بعكة على محمد صلى الله عليه و سلم وإ لحارية 
ألعب: # بل الاه موودهم وألسَاة دى ومر لرن 4 [ القمر: ٦٤]ء‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء 
إلا ونا عبدم قال: فار جت له الصف فاملت عله آي السذرةه. 


ويظهر من قول عائشة رضى ي الله عنها مراعاة الشريعة لنواميس التغيير وأهدافه التربوية المرحلية» 
وأهمية التدرج في تغيير العوالم المتنوعة للتغيير» فبداً القرآن الكرم بعالم الأفكار والقناعات قبل عالم 
السلراك: 

وهذا ظاهر من فعل البي عليه الصلاة والسلام في إدارة الصراع مع مشر كي مكة باعتبارهم 
القوة الممانعة الأولى» وبناء الجيل القادر على تحمل تبعات الدعوة والمشروع الجديد للاستخلاف» 
وتغيير العقائد والأفكار المتجذرة في قلوب المش ركين» فكانت الفترة السرية» ولم يؤمر عليه الصلاة 
والسلام بالجهاد ق بداية الدعوة» بل كان يصلى 0 ون ب ارج الا 
القبائل المختلفة لطلب الضر والنفع منهم» فكانت الأولوية قي ترتيب الأهداف هي: الدعوة وبناء 
الجيل بالقيم الجديدة» القادر على تحمل تبعات الدعوة الجديدة. 

وينطوي مقصد التدرج والنسخ في أحكام القرآن الكرم على تعليلات وحكم كثررة تتصل 
إجالا برفع الحرج والمشقة» وإقرار التيسير والتخحفيف ومراعاة الظروف والأحواء المناسبة لتطبيق 
الحكم» وضمان حدواه وفاعليته» وأثره الشرعي المضبوط» وعدم A a E ANE‏ 
حذرياً مخالفاً لواقعهم وحياتمم» ومصادماً لألوفهم وتقليدهم وأعرافهم؛ الأمر الذي يؤدي يم إلى 
النفرة والتمرد والتحايل والركون إلى ما هم فيه من الضلال والتيه والاحراف عن المنهج الإسلامي 


-١‏ رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب تاليف القرآن ۲۲۸/٦‏ رقم (۹۹۳› عن عائشة رضي الله عنها. 
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ا لذلك كان على القائمين على أمر الله والدعوة إليه» استكمال شروط تنفيذ شرع الله 
فما ورا خن وزد اقراضه ر أهداة ". 

ولعل أهم الشروط فيما يتعلق بفهم مقاصد القرآن الكرم من اعتماده على التدرج في بيان 
الأحكام» وتكليف الناس بماء وعدم وضعها جملة واحدة ودفعة واحدة محتمعة» هو مراعاة المناسبة 
المعتبرة بينها وبين الواقع الذي يراد حكمه بتلك الأحكام وإيجاد رابط منطقي» ومشروعية معقولة 
تأحذ بعين الاغتبار الحتلاف البيغات والأمصارء وتغيير الأحرال والإغصار. 

إن بحتمع الرسالة الي عاصرها الصحابة رضوان الله عليهم بمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل 
متتابعة» أو فترات استراتيجيه» تختلف فيها تكوينات الحماعة المسلمة» ونقاط قوتما وضعفها وفرصها 
ومخاطرهاء وبالتالي تختلف أهدافها ووسائلها وسياستها وفقهها. 

وبالنظر إلى بدايات الدعوة الإسلامية في مكة كانت المرحلة السرية (التحفظية) ال استمرت 
ثلاث سنوات» فالبي صلى الله عليه وسلم فيها: « حعل يذکر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من 
النبوة سرا إلى من يطمعن إليه من أهله»(۲). وكذلك كان أبو بكر الصديق " يدعو إلى الإسلام من 
وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه". 


م أمر البي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عشيرته « وأنذر عشيريك الذفيي 9 4 [ الشعراء: 


2 


م 4> 


)٤‏ فعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: لما ترلت « وأنزرعشييک لامي 4 صعد البي 
صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بي عدي لبطون قريش حي احتمعوا 
فجعل الرحل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم 
لو أحبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا 
قال فن نذير لکم بين يدي عذاب قديد قال آي شب ا الك سار البرم آمذا بجعا قرلت: 


بت یدای لھ وب © اَی نة ركسب © [ السد: ۱ - ۲ . 


ے 


وبعد انتهاء الفترة الاستراتيجية التحفظية أمره الله تعالى أن يصدع بأمر الدعوة» يقول عز وحل: 


شت با رامین می اترک © 6 گل اتہر © آآییے لر ع نے کہ 


ا 


۲٤١ انظر: مناع القطان» مباحث في علوم القرآن» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» السيرة النبوية» » الناشرء دار الجيل - بيروت تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 
.AY/‏ 

۳- عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت ١۸١‏ ه» الروض الأنف في شرح غريب السير .٤١/۳‏ 

-٤‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة ‏ تبت يدا أي هب ٠٤١/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومسلم» کتاب الإیعان» باب في قوله تعالی # وأنذر عشيرتك الأقربین )» ۱/ ۱۳۲ رقم »)٥۲۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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Isl Ll LL ص‎ 


ار مسو یکوت © کے [ا حجر : .]٩١ - ٤‏ وهذا واضح من التدرج ق البلاغ مع أن الرسالة 
للعالمين» لإ فلاا الاش اي رول آل َم ييا 4 [ الأعراف: 1۸[ 

ومقصد هذا التدرج كما قال برغوث مبارك: " فأول نقطة استفهام كبرى تواجه القيادة إذن» 
في الطور الأول من أطوار التغيير الاجتماعي» هي تقد الجواب الصحيح» والواضح المعالم» 
تضبط به مشكلة الجتمع ف عك غيت كرت عاف اكات ك اله :اة 
المتنوعة» ونقاط الضعف والقوة فيه» وتدرك مداخل استجابات أفراده» ومفاتيح التعامل مع عقائدهم» 
وطباعهم» وعوائدهم» ومواقفهم الي درحوا عليها. 

والقيادة التغييرية عندما تقوم بهذا العمل ليس فقط من أحل التوحيه الخارحي للمجتمع» ولكن 
وبشكل ملح من أحل التنظيم الذاتي لطاقاتماء وإمكاناتماء وتوجحيه مشكلاتماء» وحل معضلانماء وترتيب 
قواها للمواحهة»ء والمراحعة والإقدام والإححام". 

وبالنظر إلى آيات تشريع الجهاد نجحد مراعاة القرآن الكرم للظروف وتقدير الموقف العام لاتباع 
هذا الدين والأحذ بعين الاعتبار العوامل الحيوية وموازيين القوى الي يدار بها الصراع مع الآحرين 
حيث نحد في بداية الأمر قوله تعالى في مكة: ل َر إل ګل 


> و م ر a"‏ ر ر SE‏ 


ارک کا کیب کیم لال إا ی عَم کون آلا س کی لاوسد حَسیة واوا ربا ر بت علا 


2 ا ص € > r gl‏ ر ي مب ےی حو ر > 
اتال لول أخرَنناإك أجل ر فل مع الدتیا5لیل وا کیره ys‏ 


وني الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا البي صلى الله عليه و سلم بمعكة فقالوا يا 
رسول الله: " إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا 
فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل الله عز و حل: ل ألرتر إل دیق فوا دیک 
يمو َوه 4 » حاء الأمر بإباحة القتال دفاعاً عن النفس بعد المجرة كما في قوله تعالى اون 
چو + و .> مس > و س ا 
لات شتو أ وإن لَه ی َصره یی © الد اروا من رھم بعر حن إلا 
که ولو دع آله لتاس بعصم پت مسري وي و وا ور 
ا 2 ب رغ A‏ ر 2و ر ا 
TS‏ َه لقو عزیر )4 [ الحج: ۲۹ - ]٤ ١‏ 


-١‏ برغوث عبدالعزيز بن مبارك» المنهج النبوي والتغيير الحضاري» كتاب الأمةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-قطرء ع 
۴۳ 1 - 4٩۹م‏ ص: 1۰۷ . 

۲- رواه النسائي» كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد ۲/٣‏ رقم »)۳٠۸٠(‏ عن ان عباس رضي الله عنهء وقال الشيخ الألباني: 
صحيح الإسناد. 


فكانت الغزوات والسرايا كغزوة الأبواء والعشيرةء وسرية عبدالله بن حجش» وسرية حمزة بن 
عبدالطلب وغيرها من السرايا الي ترفع من معنويات الأتباع أثناء تحقيق بعض الإنجازات المرحلية لكن 
کو اما داع کا کر اغا 

وبعدها أمر المسلمين بأن يقاتلوا الذين يقاتلومم بعدما توفر للمسلمين البيغة الآمنة وتوفرت أسس 
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ر ٥۶‏ م ۔ے وہ ود 


الدولة في المدينة المنورة: ‏ وفوا ي سیل الله الین مقتونک ولا دوا إت آله لا يف 


2ود و ے ے ۸ ا ۶< وص رور ۴ $ 
LO‏ البقرة: .]٠۹۰‏ وقال تعالى: إلا لنب يلوت إل فوم ب یق از 
س ا < C‏ وے وص پر کے وہ ےر ور م E a7‏ ٍِ 
ا ن و ك ا ومهم وکو سا آله لھم عکک فلو کان 
ا ر ٍ ۴ اتو ر < اص ا نے ج 
اعرلوک فم یلوک ألما کک کک لسم ما جع اله کر کہم سیا ا )ستجدوں ءاخر بریدود آن 


رو ۶3 


يامد املو دمه کل ما ردو إل الف ارا ها فان ن برو رلا ا ا وکوا 
ا قخدوهم وافلوهم حَیت نموه وأو ل [ النساء: 
.]٩١ - ٠‏ ثم نزلت آية البقرة بقتال جميع المش ر كين: 3# وقلوهم حى لا تكوب ونه نه یرآ لرن ر ن 
انوا اعدو إل عا قلا © 9 4 [ البقرة: .]٠۹۳‏ وقوله: e ٠‏ 

ا ا کیو کم ڪاه وکوا أن آله مع الم مين © 4 [ التوبة: ]٣٠‏ 

ابن القيم: " اول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى: أن يقرا باسم ربه الذى خلق» وذلك 
أول نبوته» فأمره أن يقرأ ف نفسه» وم يأمرّه إذ ذاك بتبليغ» نم أنزل عليه: # يكأعاألمد NSO‏ 
;0 [ المدثر: ]۲-۱١‏ فنباه بقوله: إ اقرا 4 وأرسله ب یا ايها مدر 4 ثم مره أن ينذِرَ عشيره 
الأقربينء ثم أنذر قومَه» ثم أنذر مَنْ حَولَّهّم مِن العرب» ثم أنذر العرب قاطبةء ثم أنذر العاليين» فأقام 
mS‏ بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح. 

م TTT‏ له ف القتالء نم أمره أن يقاتل من قاتلهه و عمن اعتزله وم 
يقاتله» ثم أمره هال اله کن حن يكره الدن كله هه م كان الكار مج خد الأمر باهاد وة 
أقسام: آهل صُلح وهُدنةء وأهل حرب» وأهل ذمةء فأمر بأن يعم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن 
يوق هم به ما استقامُوا على العهدء فإن حاف منهم خيانةء نبد إليهم عهدهم ول يقاتلهم حي 
لمهم بتقض العهد» وأَيرَ أن يقاتل من نقض عهده. ولا تزلت سورة "براءة" ترلت ببيان حكم هذه 
الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حن يعطوا الجزيّةء أو يدخلوا ف الإسلام 


۴ 
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وأمرة فيها خاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنانِ» والمنافقين بالحجَة 
٣‏ .)0( 
واللسان 


"فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف» أو في وقت هو فيه؛ فليعمل بآية الصبر 
والصفح والعفو عمن يوذي الله ورسوله من الذبن أوتوا الكتاب والمش ركين» أما أهل القوة؛ فإنما 
يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون قي الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حن يؤتوا الجزية 
عن ید وهم صاغرون " . 

وهكذا تدرحت آيات الإنذار والبلاغ بالدعوة كما ف قوله تعالى: ل در ام قى ومن 
4 [ الشورى: ۷]» "وإنغا حص أهل مكة ومن حوهاء فلأنمم المحاطبون بالرسالة أولاً ليكونوا 


حملتها إلى الناس جميعاً"". فكانت الدعوة تدرج مع تدرج آيات الحهاد كقوله تعالى: اا ل 


و IS:‏ رد رص ن rd‏ و ے < ے 8 2 2 و ره چ ر رر 2و 
ءامنا لوا الت بوتکم ى آلڪُفار ليج دوأ فيكم غِلظة وأعكموا أن َه مم ألمت > 4 | 
التوبة: .]١١١‏ قال المراغي: " أي قاتلوا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام» ذاك أن القتال إنما شرع 


لتأمين الدعوة إلى الدين والدفاع عن أهله» وقد كانت الدعوة موحهة إلى الأقرب فالأقرب من الكفار 


کیا گان فال لله نرام قى ومن حَوهَا 4 [ الشورى: ۷]. وهذا الترتيب أولى لوحوه 
كثيرة: منها قلة النفقات» والحاحة فيه إلى الدواب والآلات» وسهولة معرفة حال الأقرب من الأسلحة 
والعسكر» ولأن ترك الأقرب والاشتغال بالأبعد لا يؤمن معه من هجوم العدو على الذراري 
والضعفاء"“. 

فهذه المراحل الي مرت ها الدعوة الإسلامية من مرحلة الضعف والاستسرار في مكة حي بنيت 
أ ركان الدولة ق المدينة المنورة وبدأت مراسلتها للقبائل والدول اجاورة تبين أهمية تقدير الموقف العام 
قي كل مرحلة استراتيجية والتحرك قي إمكانات الدعوة الإسلامية ومعطيات البيعة المحيطة بما. كمثل 
ما جاء في الحديث عند البخاري» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلى الأحزاب عنه: « 


الآن نغزوهم» ولا يغزوننا نحن نسير إليهم ». 


›۲۷ ابن قيم الجوزيةء زاد ا معاد في هدي خير العبادء مؤسسة الرسالةء بيروت - مكتبة المنار الإسلاميةء الكويت» الطبعة:‎ -١ 
.10۸ -104/۳ 0۱۹4۹4 ه`ھ--4‎ 0 

۲- ابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول» دراسة ونحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» الناشر: الحرس الوطني السعودي» 
المملكة العربية السعودية .۲٠۹/۳‏ 

۳ محمد رشيد رضاء تفسير المنار» مصدر سابق» .٠١ /١١‏ 

.٤۹/١١ المراغي» تفسير المراغي» مصدر سابق‎ - ٤ 

-٥‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق ۰/ ۱٤١‏ رقم »)٤۱٠١(‏ عن سليمان بن صرد رضي الله عنه. 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


المبحث الثالث: وضح الخطط الاستراتيجية 

سبق وأن أشرنا إلى أهمية استخدام أساليب الاستشراف المستقبلي» وكذا تقدير الموقف العام في 
ضوء نتائج الأساليب التقدير» يأ بعد تقدير لموقف العام رسم وبناء الاهداف الغايات 
الاستراتيجية الي تبرز ابجالات الحيوية خلال مدة استراتيجية محددة» ترتبط بفترة استراتيجية 
تطويرية» أو دفاعية» أو هجومية توسعيه» أو حطة إدارة أزمة مالية. 

وبناء الأهداف الاستراتيجية يكون نتيجة تحليل الظروف الحيطة للمناخ الداحلي والخارحي› 
وقي ضوء الوحهة الاستراتيجية المتمثل في الرؤية والرسالة ومنظومة القيم . 

وسنقف في هذا المبحث على ثلائة مطالب على النحو الآ : 

المطلب الأول: أنموذج من الخطط طويلة المدى في القرآن رقصة يوسف). 

وبالنظر إلى قصة يوسف عليه السلام قي القرآن الكري» نحده فسر رؤيا الملك» وزاد عليها أن 
قام دار هذه الأزمة الاقضادية ار فة تة عكر عام وقدم حطة عملية تستغرق القطر كله 
حيث اعتمدت على التشغيل الزمي الدقيق» والتشغيل الكامل لطاقة كل فرد في الأمة» وهذا الذي 
أراده يوسف بقوله: ‏ تَرَرعونَ 4» والمقصود بذلك من يوسف مضاعفة الإنتاج» وتقليل 
الاستهلاك. لأن الأزمات والظروف الاستنائية تحتاج إلى سلوك استثنائي» ولأن سلوك الناس قي 
الأزمات غير سلوكهم ف الظروف العادية» استرحاء وبطالةء فإن هذه الأمة تكون في حالة حلل 
حطير يحتاج إلى علاج ومعالج حبير. 

وكانت الخطة شاملة جمولتين استراتيجيتين نوضحها على النحو الآن: 

المرحلة الأولى: الخطة الاستراتيجية الادخارية 

بدأت هذه الخطة الاستراتيجية الإدحارية كما حكت الآية: #إ ززعو سح سيين دابا 4 [ 

يوسف: »]٤١‏ وهي ححطة الإنتاج الدائم إدأب » والادحار مع الاستهلاك الحدود» فيوسف عليه 


السلام حدد حطط الإنتاج الزراعي» وكان تحديد الاستهلاك واضحاً في الآيات في قوله تعالى: بل 


»م١۱۹۹٩ انظر: على السلمي» الإدارة بالأهداف طريق المدير المتفوق» دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع. - القاهرة»‎ -١ 
. ۱١۹ ص‌:‎ 
.5۹ انظر: أحمد نوفلء» سورة يوسف دراسة تحليلية» مصدر سابق» ص:‎ -۲ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


الغلال كاملة كما هي» فذروه فی لے 4 [ يوسف: .]٤۷‏ 

" وما فوض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس» وحعل يدعوهم إلى الإسلام حن آمنوا 
به» وأقام فيهم العدل» فأحبه الرحال والنساء. قال وهب والسدي وابن عباس وغيرهم قي تفسير 
هذه الآيات: ثم دحلت السنون المخحصبة» فأمر يوسف بإصلاح المزارع» وأمرهم أن يتوسعوا في 
الزراعةء فلما أدركت الغلة» أمر بها فجمعت» ثم بى هما الأهراء » فجمعت فيها في تلك السنة 
غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتماء ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك". 

المرحلة الثانية: الخطة الاستراتيجية الاستهلاكية 


وفيها أوضح يوسف عليه السلام ملامح الأزمة الاقتصادية: ظ مان من بعد کلک سم 
شداد 4 [يوسف: .]٤۸‏ فإذا ما انتهت سنوات الإنتاج» ما فيها من جحهد متصل دائب» واستهلاك 
محدود» كانت الخطة أن تقابل في هو توفير الأقوات سبع سنين عجاف» وبعبارة 
أحرى: بعد الإنتاج والجهد الدائب ق المرحلة الأولى» سيأ ا في المرحلة الثانية» وهو 
تحمل يحتاج إلى تنظيم دقيق يصل فيه الطعام إلى كل فم. 

قال ابن عباس وغيره: " لما أصاب الاس القحط والشدة»ء وترل ذلك بأرض كنعان»ء بغعث 
يعقوب عليه السلام ولده للميرة - العودة بالطعام-» وذاع أمر يوسف عليه السلام قي الآفاق»› 


للىنه وقربه ورحهته ورأفته وعدله و سیرته» وکان يو سف عليه السلام حین زت الشدة بالناس 


2 


يجلس للناس عند البيع بنفسه» فيعطيهم من الطعام على عدد رؤوسهم» لكل رأس وسقا". 
المرحلة الثالغة: خحطة الادخار 
وهنا جحلت مهارة التفكير الاستراتيجي ق التبصر بالوضع بعد الأزمة» وال قد يتم النجاح 
في إدارتماء لكن التبصر بالوضع اللاحق هذه الأزمة يقتضي الاحتياط والإدحار لمعاودة العمل» 
ومع هذا التحمل والتنظيم الدقيق» ينبغي ألا تأت هذه السنوات العجاف على كل المدحرات» وإغا 
کان يوسف عليه السلام واقخا ى ن ل ليكيماغصنون )£ [ يوسف: ۸ فکان هذا 
الجزء المدحر هو الذي تستطيع ها الأمة أن تقابل متطلبات البذر الجديد بعد السنوات العجاف» 


- اهريً: بيت ضخم بجمع فيه طعامٌ السلطان» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري قمذيب اللغةء دار إحياء التراث العربي‎ - ١ 
.۲۱۲/۹ بیروت» ط۱ ۲۰۰۱م‎ 

۲- القرطي» الجامع لأحکام الق رآن» مصدر سابق» ۲۲۰/۹. 

۳- المصدر نفسه .۲۲١/۹‏ 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


أي إعادة استثمار المدحرات»› م يا من بعد ذلك عام فيه ات ا ويه فيد َعَصِرون () 4 
[يوسف: »]٤۹‏ كان على يوسف عليه السلام أن يوازن بين ثلاثة حوانب» الأول: الإنتاج» والثاني: 
الاستهلاك» والثالث: الادحارء وأن يعيد استثمار المدحرات © 
ومن خلال النظر في قصة يوسف يتضح أن اسة ستشراف المستقبل لفترة زمنية محددة وتقدير 
المتغيرات» ووضع الأهداف المناسبة اء هما الدعامتان الأساسيتان للتخحطيط السليم» وهناك خمسة 
عناصر أخحرى تضع هذه الأهداف الاستراتيجية موضع التنفيذ هي: الأهداف الجزئية المرحلية 
(التشغيلية)» والسياسات» والوسائل والأدوات» والموارد المادية والبشرية» والإحراءات والبرامج 
الزمنيةء والموازنة التحطيطية التقديرية.ولاشك أن هذه العناصر قد مارسها يوسف عليه السلام 
أثناء إدارته الأزمة الاقتصادية. 
ويشير علماء الإدارة إلى مواصفات مهمة للهدف التشغيلي الجزئي ليحقق النتائج الصحيحة 
المطلوبة: كالوضوح» اف کن فاب للقياس الكمي أو النوعي» وممكن التحقق ضمن للموارد 
المتاحة وني حدود طاقات العاملين» ومحدداً بزمن» والتلاؤم والتناسق بين الأهداف القصيرة المدى 
والمتوسطة والطويلة". 
واهتم يوسف عليه السلام بتدريب وتطوير الأفراد العاملين معه» ليتمكن من إدارة الأزمة» 
'وإنه وإن كان القرآن حصر كلام يوسف عليه السلام قي هذه الجملة الجامعة الوجيزة ولم يشر 
أل سا الان لها سه له ج دة لأن القرآن علمنا أن الإنسان إنما هو نفسيته 
ومضمونه وعتواه.. لا ظروفه الخارحية وإن تغير الخارج دون الداحل لا يغير نقيرا" °. 
امطاب الثاني: تقرير القرآن الكريم مبدأ قياس مؤشرات نجقق الأهداف 
امتثال المطلوب أو عمل الوسائل لا يؤدي بالضرورة إلى تحقق الأهداف والنتائج اة فا 
حاصة في الأهداف المعرفية أو الوحدانية» بل لابد من قيمة بديلة تقوم مقام الشيء الباطن» أو مؤشر 
يدل على سلامة العمل وتحقق المطلوب. 
وتعتبر الإدارة بالأهداف والنتائج من أبرز وأهم الأنواع الإدارية الحديثة» حيث يتم الت ركيز 
على القيمة النهائية» وال ترتكز على أهم الأبعاد الرئيسة للمنظمة» ووضع مؤشرات مشتركة 


.۸٦-۸۳ انظر: عبدالعزيز الكامل» مواقف إسلاميةء دار المعارف - القاهرة» ۱۹۷۰م» ص:‎ -١ 

٢‏ - انظر: جال عبده» دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية دار الفرقان- عمان ٩۱۹۸م»‏ ص .۲١‏ نقلاً عن أجمد 
نوفل» سورة يوسف» دراسة تليلية» مصدر سابق» ص: .٤١١ ٤١١‏ 

۳- عبد السلام أبو قحف» أساسيات الإدارة الاستراتيجية. مصدر سابق ص: ۳۲- ۳۳. 


.٤١١ -٤١١ أحمد نوفل» سورة يوسف» دراسة تحليليةء الملصدر نفسه» ص:‎ - ٤ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


للمعنيين يعملون على تنفيذهاء وتوحه كل الأعمال والأنشطة والأهداف الإجرائية لتحقيق هذه 
القيمة النهائية. 

كما يمكن عمل مؤشرات وتتائج عامة لوضع المنظمة» أو المحالات لمختلفة كل بحسب 
اهتمامه؛ لتكون دليل العمل فيه . 

وق الشريعة الإسلامية ربطت العبادات بعلامة تدل على صحتهاء كما قرنت الأحكام وعللت 
بالملصالم» ويمكن أن نشير إلى بعض القضايا العامة» وأحرى خاصة تمم الفرد على النحو الآ : 

أولاً: نماذج من المؤشرات العامة 

تعتبر المؤشرات قضية أساسية في أي نوع من الأعمال؛ فالمؤسسات الربحية التجارية لابد وأن 
تتابع خحسائرها وأرباحها» فتعتمد على المؤشرات المالية بقياس معدل الدوران الماليء أو معدل الربحية 
الصافية» أو نسبة السيولة في المؤسسة» فإذا كانت هناك اختناقات أمكن تحاوزها بالتخحطيط» وقد 
تستخدم مؤشرات أحرى مثل: مؤشرات أداء الموظفين» ومدى رضا العملاءء وبالتالي يصبح أمام هذه 
المؤسسة مؤشرات تدل على تقدمها نحو الأهداف أو تأحرها. 

وهكذا لا تتمكن أي مؤسسة من تحديد ما إذا كانت تربح أو تخسر في أي حانب من الجوانب 
إلا إذا وضعت مؤشرات بمكن بها قياس التقدم والتأحر» وبالتالي تعمل هذه المؤشرات كجهاز إنذار 
مبكر لاتخاذ القرارات» فإذا تراحعت الأرباح كان هذا مدعاة للبحث واتخاذ إحراءات مبكرة لتلاقي 
ذلك» أما أن تنتظر الؤسسة الربحية إلى ماية العام لمعرفة ما إذا كانت تحقق أرباحاً أم لا فهذا لا 


وهناك بعض العلامات أو المؤشرات الي ساقها القرآن لمدى تحقق النتيجة الصحيحة أو المهمة 
والمدف ففى جال الإعداد العسكري» أمر الله سبحانه وتعالى المومنين بالإعداد قال الله سبحانه 


< ےو 


0 چ 2 ر‎ e > ii G&G 
وتعالی: وأودوا لهم ما اسَطعَتم من قفوو ومن باط الل رھبوت ب عدو اله‎ 
فالإعداد یکون بحسب الاستطاعة الممكنة» ونتيجتها أو مۇشر‎ »]٠١ وعدوڪُمَ 4 [ الأنفال:‎ 

الإعداد السليم هو حالة الرعب والرهبة الي تلحق بإعداء الله تعالى. 
وقي جحال تحقق مراد وأهداف التمكين للفعة المؤمنة يشير القرآن الكر أن علامات ومؤشرات 
التمكين تكمن في إدارة الدولة الإسلامية وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهى عن 


.۷۸ انظر: سيد الهواري» الإدارة بالمشاركة بالأهداف والنتائج» مكنبة عين شهس- القاهرة» طه» ص:‎ -١ 
۲ انظر: جاسم السلطان» قوانین النهضة. مصدر سابق» ص:‎ ۲ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


ي 
م و 2 


المنكر» كما قال تعالى: ب 1 a E E EES E‏ 
يالمعروفي ودهوا عن المتكر ويه ودعاق EE‏ 4#[ الحج: <[ 

" إن اعتماد قانون المؤشرات الحساسة e‏ الأهمية؛ فإدارة مشروع النهضة تحتاج إلى 
معرفة المؤشرات» وني غياب هذه المعرفة تصبح إدارة المشروع غو که جملان واا وجات 
فستسير سير عشواياً كالذي يسير في ظلام ولا يعرف الا تجاه الصحيح» ولا يعرف إن كان لا يزال 
على الطريق أم انحرف" 


ثانياً: غاذج من مؤشرات الالتزام الفردي 


يقول المولى تبارك ل: چ يا لذن اما Fe‏ بال ا وسوا وا الکتب ازى ر ل ع 
رَسولٰیے واا a‏ ل من یکفر بالتہ ومھ کیو وکثید۔ وَرْسلوء الوم الخ فمَدَ 


[٦ الساء:‎ [ © USE 
والإيعان في البناء اللغوي يعي: التصديق» وهو قيمة قلبية. فكيف بمكن قياس هذا الإبمان الذي‎ 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إلا بدلائل سلوكية أشار القرآن الكرم إلى بعضها بقوله: 3 إِلَمَا‎ 
اموت أل إا کر آنه ولت فلوم ودا تلبت علوم ءايه رادم يتا ول بهم يركون‎ 
ات رت الان وا ف رة ا ات کم ا ا ف د اة‎ 


صن ڪ 2ع ر < و 


ربهر ومخفرة تررق كريد 4 | الأنفال: ۲- .]٤‏ 


ع ع ت E KR i ٣‏ 
هذه الصفات كأحد أهم مؤشرات الإيعان الصادق كما قال الله تعالى: 3 ولك هرا ومون 


ع 


4 4 [ الأنفال: ٤]؛‏ فهذه الصفات تمثل أعلى مراتب التصديق. 


ففي الصا غلا قول الرل تارك وتعال: إن صله کات عل آلمرّمی کک وفوا 
4 [ الساء: ۳ ]. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» تظهر في ح ركات غير معقولة 
المعن» وكذلك أعدادها وأوقاتما» كل ذلك مقصد تعبدي صرف - وإن رأي البعض تعليل 
حر كاتهما- فكيف بمكن قياس الأثر الحقيقي المنظور هذا ال ركن العظيم؟ 


.٠١ جاسم السلطان» قوانين النهضةء مصدر سابق» ص:‎ -١ 
وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإعان قول وعمل» فيدخل في القول قول القلب واللسان» وني العمل عمل القلب‎ -١ 
.۸/۳ والأركان» انظر: ابن تيميةء مجموعة الرسائل والمسائلء لجحنة التراث العربي» تحقيق محمد رشيد رضا‎ 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


K 


يقول الله سبحانه وتعای: ‏ وار الصلوة إیت الوه تن عن الفحساء والشكر 
ورک وڪ اتام ©1 [ العنكبوت: ١؛٤]» e‏ 
السجود» ففي ذلك من صفاء الروح» والإنشداد إلى كمال العبودية ما يجعل منه ا للحياة على 
هدي القرآن الكرع. 

وقد أشار البي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعن بقوله: « من صلى صلاة ۰ 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً چ" . وإن سقط عنه وصف القاطع للصلاة لكنه م يتحقق 


فيه مرادها . 


وف الصوم يقول المولى تبارك الذي اموا کيب يڪم اضيا م گما کيب َل 
لے ين لمل كمون 4)9 [البقرة: ]١۸۳‏ 

فالتقوى هي القيمة المطلوبة من صيام رمضان» فمن صام رمضان» من أهم المؤشرات والعلامات 
على تحقق مراد الصوم فيه ترك الزور والعمل به كما قال صلى الله عليه وسلم: « من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

وكذلك تحقق قيمة التقوى بعد انتهاء شهر رمضان بدلالة الفعل المضارع الذي يدل على 
الاستمرارية # ملک تقو تَنْمَونَ » وهذا ما فهمه العلماء كون علامة أو مؤشر تحقق هذه القيمة قي 


الصائم أن يكون حال العبد بعد رمضان أشد حالاً وإقبالأً على اللع سبحانه وتعالى. 


وني احج یقول تعای: الج اهر مومت َم یفوک أل َد رمت ولا سوک وا 
جدال ف الح وما معلا EEE‏ و ودرا فا کر اراو ارف وان قاو 
الاب 4 [ البقرة: ۱۹۷[]. والمقصد النهائي له هو الذكر والتقوى كما قال تعالى: لن يتالّ 
اہ وھا وکا دؤا وکیکن یتال آلتقوی سیک کرک سرا کک گرا اک ع ما دیک 
ويشر المحسن ©4[ الحح: [rv‏ 


١‏ - رواه الطبران» المعجم الکبير ۹/ ۲۹۷ رقم )۱١۸٦۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره الألباني في السلسة 
الضعيفة» ٤ /١‏ رقم (۲)» وقال عنه: حديث باطل. والحديث تشهد له الآية السابقة. 
۲ - رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من م يدع قول الزور والعمل به في الصوم» ۳۳/۳ رقم »)۹٠۳(‏ عن أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


الفصل الراب صقو مان الاسنشراف والتخطيط ي ضه؛ أيان القران الكريم 

وقد قال البي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « من حج لله ولم يرفث 
وم يفسق رجحع کیوم ولدته امه ٩»‏ 

المطلب الثالث: دور الالتزام الحقيقي بتنفيذ الخطط لتحقيق النتائح المرسومة 

تعد مرحلة تنفيذ الخطة هي الاحتبار الحقيقي للأفكار» وجودة التخحطيط» وسعة خيال فريق 
التحطيط» في وضع الخطط التطبيقيةء وإسناد الأعمال إلى المنفذين» وما الذي يجب عمله بالضبط. 

وتيمثل هذه المرحلة الأكثر صعوبة وتعقيداء فقد ترسم أفضل الخطط الاستراتيجية بصورة نظرية 
لكن إذا لم تدعم بالانضباط العالي» والتغيير الملائم ها سيكون حظها الفشل الذريع" 

وبالنظر إلى حادثتين ذكرها القرآن الكري» أحداهما بالالتزام بالخطة» والآحرى بإهمال تنفيذهاء 
يتضح بصورة واضحة أهمية وحطورة الالتزام بالخطط المرسومة قي تحقيق النجاح المحددة. 

الصورة الأولى: سخالفة الرماة في غزوة أحد خطة الي عليه الصلاة والسلام في إدارة المعركة 

يقول الله سبحانه وتعالى في الخطة الي أدار مما البي عليه الصلاة والسلام معركة أحده 
واستشرف الموقع الاستراتيجي للمعركة للوصول إلى المدف للانتصار ف المعركة: # وذ عَدَوتَ يِن 
هك توئ ألَمُوْمِيِين مملود لقال واه سي يع عل © [ آل عمران: .]۱۲١‏ 

" واذكر بعد هذا يا محمد إذ حرحت من بيت أهلك غدوة» وذلك سحر يوم السبت سابع 
شوال من سنة ثلاث للهجرة # يوئ أَلَمُوَمِيِين ممَلود لقتال 4» أي: توطنهم وتنزهم أماكن 
ومواضع في الشعب من أحد لأحل القتال فيهاء فمنها موضع للرماة وموضع للفرسان وموضع لسائر 
الل مف ا 

وجاوت الآ الأحرى تين الضعف ف اليد هذه الط ف ولد مدوم ال وة 


< ےو بو ج ار اھ < کے ب ب ي ف 2 ءي سم رہ ھر ص ت 
ِد هک 4< ا ف الامُرِ عصيتم يِن بعد ما ا سکہمًا 
صد 


ے 
> ش ور 2 < o‏ 4 > < )< ا رص 
ا کے منڪم من ا وين ڪمن بريد الاخ رة ثم رڪم عنم تلك 
0 < ل r‏ أَلْمُومِنِينَ 9) 4 د ا ا a‏ کے کے 


-١‏ رواه البخاري» کتاب الحج» باب فضل الحج المیرور ۲/ ۱١٤‏ رقم »)٠١۲١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه 
۴- انظر: أحمد القطامينء الإدارة الاستراتيجية. مفاهيم وحالات تطبيقية» مصدر سابق ص: ۱۳۷. 

۳- انظر: طاهر الغالي» ووائل إدريس» الإدارة الاستراتيجية منظور منهجي متکامل» ص: ٤٠۹‏ . 

.۸۹/٤ محمد رشید رضاء تفسير المنار» مصدر سابق»‎ - ٤ 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم Yo‏ 


و کے کو کے 


4 > چچ 4 4 س“‎ . 2 2 ٤ 
م٣ اقيم عا ب َي ڪيا ت ا‎ ˆ 
.]۱٥۳-۱۰١۲ قاکڪم ولا ما أص 2 واه يريما يماتشملوت )4 [ آل عمران:‎ 

و قي الحديث عن البراء ب بن عازب قال: « حعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم 
أحد - وکانوا مسین رجلا عبد الله بن جبيرء قال: ووضعهم مکاناء وقال هم: إن رأيتمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حي أرسل إليكم فإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا 
حي ارسل إلیکم» قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه» قال: فهزمهم» قال: فأنا 
والله ريت النساء يشتددن على الجبل بدت خلاحلهن وسوقهن» رافعات ثيابمن» فقال أصحاب عبد 
ا الغنيمة أي قوم الغنيمة» قد ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون» فال هاا بن جر 
أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: إنا والله لتأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» 
فلما أتوهم صرفت وحوههم فأقبلوا منهزمين» فذاك حين يدعوهم الرسول قي أحراهم» فلم يبق مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم غير اث عشر رحلاء فأصابوا منا سبعین» و کان رسول الله صلی الله 

إن الفشل والعصيان وحب الدنيا كانت مبررات كافية لفشل الخطة الي ر مها الى عليه الصلاة 
والسلام قي بداية المعركة» أفضت في ماية المطاف لصاح الخطة الي رس مها حالد بن الوليد آنذاك 
وقتل فيها بقية الرماة. 

الصورة الثانية: إدارة يوسف عليه السلام للأزمة الاقتصادية في مصر 


حين فسر يوسف عليه السلام الرؤياء وأمرهم باتخاذ التدابير اللازمة» كان من عمله أن طلب من 


عزیز مصر أن يجعله على خزائن الأرض: ‏ قالاجملنی عل رارض إن حَفِيط ليم (ع) وكدلك 


ر وص ر ےر 0 2< 


Ea‏ سنا ست کا یت رتا من ا ولا ضيغ راان 
ا [يوسف: .]٠٦ -٠١‏ قال ابن عباس وغيره: " لما أصاب الناس القحط والشدة» ونزل ذلك 
بأرض كنعان» بعث يعقوب عليه السلام ولده للميرة» وذاع أمر يوسف عليه السلام قي الآفاق؛ للينه 
وقربه ورحته ورأفته وعدله وسيرته» وكان يوسف عليه السلام حين نزلت الشدة بالناس يجلس للناس 


عند البيع بنفسه» فيعطيهم من الطعام على عدد رؤوسهم» لكل رأس وسقا ۹ 


۷۹ /٤ رواه البخاري» كناب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه‎ -١ 
رقم (۳۹ ۳۰ عن البراء بن عازب رضي الله عنه.‎ 
۲ ۰/۹ القرطي» الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق»‎ - 


الفغصل الرابع مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


لقد كان يوسف عليه السلام كما جحاءت الآيات تصفه أنه: َسنت © 4 | 
A E e‏ دَق 4 | يوسف: ٤٩‏ ]> ي فيط ليم 7 4 | يوسف: ٥ه‏ | لته من 
بارا ألْمَحْلَصيت ا) 4 [ يوسف: »]۲١‏ وكذلك قوة الذاكرة الي يتمتع ها يوسف عليه السلام 
کما فی قوله تعالی: فعرفهر وهم له منکرون 14 يوسف: »]١۸‏ والذكاء والنباهة ي عل 
ألَمَايَةَ ف رل أيه 4[ يوسف: »]۷٠‏ وغيرها من القيم والقدرات المؤهلة لتولي تنفيذ الخطة الي 
رسمها. 

وبالنظر إلى أهم المواصفات الي ينبغي أن تتوفر قي القائمين ق للمهام أو الأعمال أو الأنشطة 


جص ر 


والاجخرااكة خد أن الفرة و الأمانة ها أبرتهاء كما قال اله سات وتعال؛ لک حير منِ 
أَسَكَفَجَرت لقو الذَمين) 4 [ القصص: ]۲١‏ 

وطبيعة القوة تحددها المواقع الإدارية المتنوعة كل بحسبهاء والأمانة تعن الشعور بالمسئولية 
والأمانة والقيام بها على أكمل وحه مراد حيث يشكل العائق الأول في تنفيذ الخطط هي المهارات 
والقدرات الي تناسب نوعية المهام المناسبة هذه المهارات الي يسر ها الإنسان .عقتضى خلقه. 


ا 
عبارنا 
ع 


وقي المنظمات والمؤسسات المعاصرة عند اعتماد خحطة استراتيجية لإدارة المستقبل وحن تنجح 
هذه الخطة يحب حصر كل العوامل والعوائق الي تؤثر على نجاح الخطة ابتداء من المهارات» والهيكل 
التنظيمى»› و طبيعة الخطة من حيث الوضوح وعدمه للمنفذين»› وطبيعة القيادة المتبعة ق تنفيذ هذه 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم e‏ 


المبحث الرابح: دور الوظيفة الرقابية في إنجاح الخطط 
تعتبر الرقابة على نشاطات وأداء الإدارة وظيفة حيوية في الأعمال الإدارية» وهي تمارس فقط 
حينما تؤدي وظائف الإدارة الأحرى كالتخحطيط والتنظيم والقيادة» وذلك أن الهدف الرئيسي من 
الرقابة هو التأكد من أن الأعمال تسير في اتحاه تحقيق الأهداف بصورة مرضية» وأن هذه الأهداف 
تحقق على مستوى عال من الفعالية والكفاءة الإنسانية". 
وهناك آيات في القرآن ركزت على أهمية الدور الرقابي لنجاح الخطط وتحقيق الأهداف بصورة 
صحيحة» ولبيان أهمية الدور الرقابي نناقشه في مطابين على النحو الآن: 


المطلب الأول: مفهوم الرقابة في الفكر الإداري 

إن الرقابة تعن التحقق من أن ما يجري - أو جرى- يوافق المطلوب» سواء بالأهداف» أم 
للزمن» أو الوسائل والبرامج أو الأموال". أو أما: " عملية منهجية يستطيع من خلاما المديرون ضبط 
مختلف الأنشطة التنظيمية للتوافق مع التوقعات المقررة ق الخطط والموازنات والأهداف ومعايير 
الأو 

أو هي: " اكتشاف ما إذا كان كل شىء تم وفقاً للحطط الموضوعةء والتعليمات الصادرة» 
والمبادئ السارية» وتمدف إلى الوقوف على نواحي الضعف والأحطاءء ومن ثم العمل على علاجها 
ومنع تکرارهاء وتکون على کل شيء؛ سراد کات ما ار آهیات أو اراد و ما ١‏ 

وتكمن أهمية الرقابة وفوائدها ق الآن: 

٠‏ تكشف الانحرافات والأحطاء قبل حدوثها أو قي بدايتها. 

۵ تقوم بتحليل أسباب الأحطاء للتصحيح والعلاج“. 


.ه١٠١‎ - ٠٠۹ انظر: عبد الكرجم درويش. وليلا تكلا أصول الإدارة ة العامة» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» » ص:‎ -١ 
."٠۹ سيد الهواري الإدارة الأصول والأسس العلمية للقرن ال ۲۱ مصدر سابق» ص:‎ -۲ 

۳- المصدرنفسه» ص: .٠۲١‏ 

۹۹۳ ›»۳۹۹ حي الدين الأزهري» الرقابة متابعة وتقييم وترواه» جلة التجارة» الغرفة التجارية والصناعية- الریاض» عدد‎ - >٤ 
.۷۸ ص:‎ 

ه- انظر: عبد الفتاح حسين دياب» التخطيط والرقابة أساس العملية الإدارية» مصدر سابق» ص: ٠١١‏ . 


الفصل الراب صقو مات الاستشراف والتخطيط # ضه؛ أيان القرأن الكريم 
المطلب الثاني: الرقابة وأنواعها في المنظور الإسلامي: 
وللرقابة في المفهوم الإسلامي دلالات أكثر عمقاً كما تشير إلى ذلك الآيات والأحاديث النبوية 
وال بعكن أن نستخلص a‏ ها: " تلك الرقابة الشاملة» سواء كانت علوية أم ذاتية أم إدارية أم 
خارحية» وال تسعى إلى التأكد من أن الأهداف المرسومة والأعمال المراد تنفيذها تتم - أو تمت- 
NE Ea Bs‏ 


e 


وتتعدد أنواع الرقابة قي الإسلام» فمنها رقابة الإنسان على الإنسان» وهي نظام الحسبة» ورقابة 
الولاة والأئمة والمسئولين» ورقابة ولاية المظالم (على الولاة)» ورقابة مجموع المسلمين أو الرقابة 
الجتمعية أو الشعبية على الأحطاء المنتشرة. ومنها رقابة الإنسان على نفسه وهي ما يعرف بالرقابة 


الذاتية ومنها ما يعرف بالرقابة العليا» وهي رقابة الله عز وحل على خلقه» قال تعالى: لتا الله کان 


علقم َا © 4 [ الساء: »]١‏ وقال تعالى: ر ف رن تتاف از 
بوث من رى تة ال هو راه ولا س إلا ا هوساد شمو ادن فن داك ول أ کارا اهر م 


ر 


E‏ اعا اا إن اله کل ىء لم 4 [اضادل: «v‏ أي: أ تعلم أن علمه 
حيط .ما فيهما بحيث لا يخفى عليه شيء نما فيهماء وجلة: # ما وٿ من وی كَلَسٍَ ... إل 4 
مستأنفة؛ لتقرير مول علمه وإحاطته بكل المعلومات°“ 
وحاء في الحديث عن أعلى مراتب الدين: « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
فالفرد المسلم تنطلق كل أنواع الرقابة الأحرى» والشعور بالمسئولية في أي موقع» سواء أكان 
مر م کر سن سل الور هة اه سبخات ر هال واه حار عن كل ااك إن را فج 
وإن شرا فشر. 


ويعكن تقسيم أنواع الرقابة بالجحملة إلى الأنواع الآتية 


.۱۹۲ حزام ماطر المطيري» الإدارة الإسلامية: المنهج والممارسة» ص:‎ -١ 

۴- الشوكان» فتح القدير» مصدر سابق» .٠۷١/۷‏ 

۳- رواه البخاري» كتاب الإيعان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيعان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة )۱١ /١(‏ رقم »)٠١(‏ ومسلم كتاب الإيعان» باب معرفة الإبعان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» /١‏ ۲۸ رقم 
»)۱٠۲(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


الأولى: الرقابة العامة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): 
وهي نوع من التناصح والتواصي والتقويم لنقاط الضعف أو الزلات الي يقع فيها المرء المسلم 
وقد امتدح الله المؤمنين به بقوله: ‏ صر ا إن الإضلَنَ E ENO‏ 
لصحت وواصوا الح وواصاً َر @) 4 [ العصر: ١‏ -]. وقوله: ل المَتیبوت 


ارك ارت ان اوي ادرت ايوت رال روف 


ص قد ا 


والکاشوت عن لش وألحنظون دود أل وتر ألمومندت ل 4 [ التربة: .]١١١‏ يقول 
الطبري: الآمرون بالمعروف والناهون عن " هو کل ما أمر الله به عباده أو رسوله صلی الله عليه 
وسلم» و"النهي عن المنكر"» هو كل ما فى ا عه خا رم وإذا كان ذلك كذلك» وم 
يكن في الآية دلالة على أا عي يما حصوصٌ دون عموم" . 

وعن أب هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: « المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن 
أحو e‏ وخوطة من ورات وقوله صلی الله عليه وسلم: E‏ 
NNE‏ فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان ». وقوله 
صلی الله عليه وسلم: وذ الدين التصيحة قلا لى؟ قال: له ولكابهء ولرسوله ولأتمة المسلمين» 
وعامتهم »۵ 

وتقتضي الرقابة هنا أن تسدى النصيحة لكل مسلم قي أي مكان بمارس ما يخالف الآداب أو 
القوانين أو اللوائح أو السياسات» أو يارس شيعا يضر بالجتمع» أو يؤحر من تدوير عجلة الحضارة 
الإإسلامية» أو يعكس صورة سيئة عن الدين. 

وقي الشريعة الإسلامية هناك نظام متكامل له أسسه وقواعده مختص بالحسبة يتبع الشكل 
النظامي للدولة المسلمة» يهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ys‏ 
ارس الاتحسات وا ان کین غاا ھا ای ب ای ھی غا وان کے عن اء ادف 
الشرعي فيها بين» وأن يخاطب من يراقبهم حسب عقوهمم وحالاتمم وظروفهم» وأن يستخدم أسلوب 
الرقابة النافع والمؤثر مع إيضاح ما قي العمل من خير للمسلمين» وق حال مناقشة الانحرافات» كما 


.ه٠.۷/١٤ ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل آي القرآن» مصدر سابق»‎ -١ 

۴- رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب في النصيحة والحياطة ٤١١ /٤‏ رقم »)٤۹٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنه 

الألبان. 

۳- رواه مسلم» كتاب الإيعان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان وأن الإيعان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر واجبان١/ ٠١‏ رقم »)۱۸٦١(‏ عن أي سعيد الحدري. 

٤‏ - رواه مسلم» كتاب الإيعان» باب بيان أن الدين النصيحة» /١‏ ۳ه رقم »)۲٠١(‏ عن تيم بن أوس الداري. 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم 


Yeo 


ينبغي أن يوضح هم ذلك بالأدلة الواضحة» والحجج القوية» مع الالتزام بالرفق واللين وعدم التعسف 
أو الغلظة. 

فيعد الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر اسلا سيريا من عوامل الحفاظ على القيم الإسلامية 
اججتمعية العامة وعلى القيم التحصصية يي كل بجال» وبه تحفظ أمور الأمة عجموعها. ويتم تدعيم 
التطبيق الداحلى لأوامر الشريعة الغراء. 

ثانيا: الرقابة الذاتية: 

يعد التقصير من الإنسان المسلم منقصة في حقه؛ كعبد يسره الله سبحانه وتعالى لعمارة الأرض»› 
وهناك الكثير من الآيات الي تعيد لللإنسان تحمل تبعات قراراته وأحطائه» كما قال المولى تبارك 

عدر ٤‏ عا ر < 2 د > ےک رر وار ٍ 

وتعالی: 3 و إن ألرمته طکره فی عند وخر له و لقم ت “تدا يله منشودا 9 اق 
کب ك کفی تفیگ اوم یک يبا [ الاسراء: ۳- »][۱٤‏ " أي: نمع له عمله کله في کتاب 
يعطاه يوم ESE CS aE ao‏ #منشورًا 4 أف وز 
يقرژه هو وغیره» فيه جمیع عمله من اول عمره إلى آخره م 

كما أن على الإنسان يراعى حقوق الحماعة والجتمع الذي هو فيه» فلا يقصر قي الثغرة الي هو 
فيه بأي أنواع التقصير الي قد تضر بهم أو تفتح ثغرة عليهم. 

ثالغاً: الرقابة الإدارية: 

وهذا النوع من الرقابة يكون من قبل صاحب السلطان أو المدير أو القائد أو من بمتلك القرار 
الأول على الآحرين وهو حزء من المسقولية الي عي ها على الآخحرين. 

والرقابة هنا تعيْ: المسئوليات» ووضوح الإحراءات» ووضوح الأهداف والمؤشرات الي 
E‏ ویتم تقييم ك القدرة على 
القوة في الأداءء ويتم اتخاذ القرارات اا وال تحول إلى الأداء ق الفترات اللاحقة. 

ولا تعيْ الرقابة الإدارية التجسس» أو تتبع ثغرات العمل على الأفراد بقدر ما تساعد على تحويد 
العمل» وهذا ما بنيت عليه فلسفة الجودة الشاملة» والرقابة لا تنافي الثقة» ولكنها تمنع التفريط. 


.ه١/١ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق‎ -١ 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم ٦‏ 


ر ےم ہے ص اتی ای کدی کے ی 


وهذا حاصل في قصة سليمان عليه السلام» كما قال الله تعالى: 3 SA‏ 


وء و ر م رصح و ا ۶ 
رى الهدذهد ۹ کان ی آلکابیت ) لاعذیتة عذابا سی دا أو 


مین © مک عَبرَ بويد قال لَحَطت يما لم تحط بو وتاك من سن ا 4 [النمل: 
[Yr -«‏ 

" فمعئنل وتفقد الطيْرَ ‏ أن الرئيس أو المهيمن على شيء لا بد له من متابعته» وسليمان عليه 
السلام ساعة حلس قي ججحلس العلم أو بحلس القضاء نظر للحاضرين من مملكته» كأنه القائد يستعرض 
حنوده» وقي هذا إشارة إلى أنه عليه السلام مع أن هذا ملكه ومسخر له ومنقاد لأمره» إلا أنه ۾ 
یت رکه هملاً دون متا رة" 


و ا ی ی 


وكذلك في قصة موسى عليه السلام حينما استخلف على قومه أخاه هارون: وما رج 
موس إل ویو عبن ییا ال سما لفون من بد جلث آم رکم وای الواح َّد پاس 
آخیھ حمر ل قال این أ إن الوم آسََضحمونی وکادوایقئڈوتنی فلا شتت ہے اذد 
مع الوم آلظلمین ۵ قال دب عفر لی ونی ودا خلا ف ميت وأ ركم لیت 2 


چ 
4 [ الأعراف: 101-10۰[ 


\ 


" والمعئ: أنه لما رحع موسى من الطور إلى قومه غضبان على أخيه هارون إذ رأى أنه ضعف قي 
سياسته هم» ولم يكن ذا عزيعة في خلافته فيهم» حزينا على ما وقع منهم من كفر الشرك» وإغضاب 
الله - عز وجل" . 

وتكمن فائدة الرقابة في النهاية» بويد العمل وتحسينه وأهم الوظائف الفرعية ها: وضع المعايير 
الرقابيةء وقياس الأداء بالنسبة هذه المعايرء وتشحيص المشكلات وعلاجها". 

فيضح من ذلك أهمية الدور الرقابي في نحاح وتحقيق الأهداف المرسومة سلفاء إذ النفس البشرية 
تكره القيود وتحاول الخروج على الأنماط والالتزامات المفروضة عليهاء فلابد أن تحمل على عمل 
الأشياء النافعة» وتحاسب على التقصير فيما كلفت به من قبل الآحرين» فقد يكون بالتقصير ذها 
مصالح المسلمين» بل قد يعي التفريط في الثغرة الي أوكلت إلى الإنسان ذهاب الأرواح والأموال 
وهذا الذي حصل للمسلمين في أحد عند خالفة الخطة النبوية. 


۹¬ تفسير الشعراوي» مصدر سابق» .1۷٥/١‏ 
۲- محمد رشيد رضاء تفسير المنارء مصدر سابق» ۹ 7۸ 
۳ انظر: سيد الهواري» الإدارة الأصول والأسس العلميةء مصدر سابق» ص: ۲۰ . 


الفغصل الراب مقو مات الاسنشراف والتخطيط 3 ضه؛ آيان القرآن الكريم ۰۷ 


فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات مز الأرض وتوضح سبب المزبمة الي لحقت بالمسلمين كما قال 
تعالی: 
ر م کے ووو .ر ر > 2 رہ ھر ص ب و 
# حى إا فَشِلَتُم وَتَسَرَعَتَمْ في لامر و ce‏ س بعد ما ارک ما تجوت 
E 2‏ 0 ےو ر z><ور‏ و ے > ے | رص ے کے < 
منڪم من ريد الدنا وينم من ريد الأاخرة ثم رڪم عنم يليک ولد 
م Ar NT f 2 A‏ سے € 
عقا نڪمم واله ذو فضلٍ الْمُومنِين ت 4# رد تَصودوت ولا تلوت علج أكد 
2 ع چڪ + حه r‏ < > س ۹ و > 2 A‏ 
Cr l>‏ ے ر ي ےہ ے۶3ے : 
قاکڪمر لا ما ا سڪ وألله يريما يلون 3{ [ آل عمران: ۱٥۳-۱۰١۲‏ ]. 
فهذه هي منهجية القرآن سرد المعركة وأضح أن الأيام دول» ثم سرد الأسباب الي أوقعت 
السلين ق المرعة وسقط ى العر ك ممعرة رجلا كل ذلك حن ل كرو نفس المارسات 
الخاطئة أو التقصير فيما ي وكل إلى الإنسان من الأعمال. 


الفصل النطبيقي الأول الرراسات التطبيفية 9 العهد اطكي 


المبحث الأول: الخطة الاستراتيجية التحفظية في بداية الدعوة . 


سبق وأن أشرنا إلى أهمية مراعاة نقاط القوة والضعف الداحلية» وكذا العوامل والمتغيرات البيئة 
الخارحية حي يتم تقدير الموقف المناسب واختيار الاستراتيجية المناسبة. 

ولقد بدا البي صلى الله عليه وسلم أيامه الأول بالدعوة السريةء وكان السبب المباشر لاتخاذ هذه 
الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات هو حدة الرسالة الإسلامية على الحتمع القرشي» وقلة الأتباع وكذا 
توقع المعارضة الشديدة وال ستحيط بالدعوة واتباعها من كل حانب. 

فكثرة نقاط الضعف الداخلية» وكثرة المخاطر والمهددات الخارحية هي السبب قي اختيار 
الاستراتيجية التحفظية" .ما فيها الفترة السرية -الثلاث السنوات الأولى- للدعوة. ولبيان ملامح هذه 
الاستراتيجية نناقشها في ثلائة مطالب على النحو الآ : 


المطلب الأول: ملامح وأهداف الخطة التحفظية 

لقد كان البي عليه الصلاة والسلام على علم بطبيعة التركيبة البيئية للمجتمع الذي يتحرك فيه 
بالدعوة إلى الله عز وجل» وكذلك بالبيعات الجاورة للمجتمع القرشي» وطبيعة العلاقات والقيم الي 
تحكم هذه الجتمعات ف الجزيرة العربية وخارحها. 

وقد انطوت هذه الخطة في الفترة المكية الأولى على الملامح الآتية: 

أولا: السرية 

لقد بدا البي صلى الله عليه وسلم دعوته ثلاث سنوات سرية» حيث كانت البيعة غير مواتية» 
والمخحاطر تحدق بالبي عليه الصلاة والسلام وبالدعوة من كل جانب» أضف إلى كون أي فكرة 
حديدة تعرض نفسها للخحطر ويتحتم على قياداتما أن تبدأً بالاستقطاب والدعوة وتكثير الأتباع لكي 
يحملوا هذه الفكرة» كما أن استخدام السرية في رسم الخطط هي ضمان النجاح وعدته حاصة في 
راسله الأول 


١‏ - يستخدم مصطلح الاستراتيجية التحفظية في التحليل الرباعي للمنظمات -في كتب التخطيط والإدارة الاستراتيجية- 
للدلالة على كثرة نقاط الضعف الداخلية» وأن المنظمة تواجه مخاطر خارجية حقيقية كبيرةء بينما الاستراتيجية التطويرية تدل على 
كثرة الفرص الخارجية التي توظف لعالحة نقاط الضعف الداخلية» والاستراتيجية الدفاعية تعني توظيف نقاط القوة الداخلية في 
مواجهة المخاطر الخارجيةء والاستراتيجية التوسعية تعني توظيف نقاط القوة والفرص الخارجية في التوسع. انظر: طاهر الغاليء 
ووائل إدريس.» الإدارة الاستراتيجية. مصدر سابق» ص: ۳۲۸. 

۲- انظر: علي محمد الصلابي» فقه النصر والتمكين» مصدر سابق» ص: .۳۳٠١‏ 


الفصل النطييقي الأول الدراسان النطبيقية ‏ العهد اطكي 


ثانيا: الانتقائية 


كان البي صلى الله عليه وسلم مدركا للصراعات الي تحكم الزعامات بين الأسر والبطون 
الموحودة في قريش وخارحهاء وال حعلت من الصعوبة على أهل النفوذ والشوكة فيها قبول أمر 
الانقياد والتبعية لفكرة أو دين حديد يناقض طبيعة التركيبة الجاهلية قي أصوها العقائدية والاجتماعية 
والفقافية. 

فبدأ صلى الله عليه وسلم تي عرض الإسلام على من يطمئن إليه ويتوسم فيه الخير فكان صلى الله 
عليه وسلم « يذكر ما ثم الله به عليه وعلى الماد به من النبوة سرا إل من يطن إليه من 
أهله»”. وكذلك كان أبو بكر الصديق " يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس 
الہ" 


كما كانت تنطو ى الخطة التحفظية عل العديد م الأهداف اليو ية منها: 
من منها 


الهدف الأول: تکوین شرجحة البدء 

كان اختيار النوعية من المستهدفين يحتل الأولوية الثانية قي العهد الأول للدعوةء وال تترتب 
عليها الأهداف الأحرى قي دعوة البي عليه الصلاة والسلام هذا الدين الجديد» وضمت هذه الشريحة 
العديد من الكوادر الي تمتلك الكثير من المهارات والقدرات والإمكانات المادية والوجاهة الاجتماعية 
كما يذكر أهل السير عن الأوائل من اتباع اساك ضري ملك د اول رحل دخل الإسلام 
وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ومن أهم صفاته: 

١‏ كمال المروءة: فعن عائشة رضي الله عنها- قالت: "حرم أبو بكر رضي الله عنه الخمر 
على نفسه» فلم يشرها في جاهلية ولا إسلاء "©" 

وسئل عن سبب ذلك فقال: " كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتٍ؛ لأنه من شرب الخمر كان 
لعرضه ومروءته میا فبلغ ذلك سول ا ضا الله عليه وسلم فقال: « صدق ابو بكر» صدق 


او بک چ 


.۸۲/۲ ابن هشام» السيرة النبوية» مصدر سابق‎ -١ 

۴- عبد الرحمن السهيلي» الروض الأنف في شرح غريب السير .٤١/۳‏ 

۳- أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانن(ت ٤١١‏ ه» معرفة الصحابةء » دار الوطن للدشر- الریاض» ط۱ ١٤١۹‏ ه 
- ۱۹۹۸م تحقیق: عادل بن یوسف العزازي ۱/ ۳۳ رقم .)۱٣٠١(‏ 

.)١١١( المصدر نفسه ۱/ ۳۳ رقم‎ - ٤ 


الفصل النطبيقي الأول الراسات التطبيفية 9 العهد اطكي 


۲ سعة ماله وسخاء نفسه: فعن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: n OE‏ 
اجار قد بعت اله البي صلى الله عليه وسلم وعنده أربعون ألف درهم» فكان يعتق منها ويقوي 
اليا 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أًبا بكر ولو 
کنت متخا حلیلاً غیر ری لاتخذت ابا بکر»". 

وقد نزل فيه قول الله تعالی: [ وَسَْجَتّماآلا نی ا لیبق ماله یرک اھ المد عند من 
قاروالل وسوی © 4 [ للیل: ۷اد .]۲١‏ 

٣‏ -المبادأة والإيجابية: لما عرض البي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر الصديق ق أسلم 
مباشرة» وقام بتحمل أعباء الدعوة مع البي عليه الصلاة والسلام» " وكان رحلا مۇلفاً لقومه» عا 
سهلا وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم قریش ہا وما کان فیھا من خير وشرء وکان رجلا تاجرا 
ذا حلق ومعروف» وکان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن 
جحالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من ولق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه قال فأسلم بدعائه فيما 
بلغي عثمان بن عفان» والزبير بن العوام بن» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص مالك» 
وطلحة بن عبید الله م 

فهذه بعض من الصفات والقيم والفضائل الي تميز با عن غيره وهي مصفوفة من أهم الروافع 
في جيل البدء الذي حل الدين الجديد» كالمروءة» والكرم» والإيجابيةء والمبادأةء والعلم بالأنساب. 

-أهم مواصفات هذه الشرجحة: 

١‏ التضحية والبات والصبر لتحقيق الأهداف: فحينما أسلم عثمان رضى الله عنه " حبسه 
عمه الحكم بن أبي العاص فأوثقه راطا وال ل وا لا أدعك حي تدع ما أنت عليه من هذا 


الدین. فقال عثمان: والله لا ادعه أبداً ولا أفارقه. فلما ری صلابته ق دینه تر کہ" . 


-١‏ تقى الدين أحمد بن على المقريزى رت ۸٤٠١‏ إمتاع الأسماع با للبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» دار الكتب 
العلمية» ط الأولی» ۰ ».۱۹۹۹/۱٤٩‏ بيروت» تحقيق: محمد عبد الحميد النمیسى» ص ۳۷۸. 

۲- رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول الي صلى الله عليه وسلم « سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر »» ٤/ه‏ رقم 
»)٣ ٣٥ ٤(‏ عن ابي سعيد الخدري. 

- أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي(ت ٠۳٤‏ ه)» الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والغلاثة الخلفاءء › 
عام الکتب- بیروت» ۱٤۱۷‏ ه ط١‏ تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين علي ۱/ ٠١۹‏ . 

٤‏ - محمد بن سعد أبو عبد الله البصري رت ۲۳۰٥ء‏ الطبقات الکبری» » دار صادر - بیروت» ط۱ ۸٦۹٠م‏ تحقيق: إحسان 
عباس ٥٥/۳‏ . 
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فكان هؤلاء السابقون من حيار الحتمع صدقاء واعتدالاًء ومروءةء ونخوةء واستقامة» وهم بذلك 
طليعة الإسلام ونواته الصلبة المؤثرة الي انطلقت باحتياط وحذر تنشر الإسلام بالأسلوب الانتقائي 
تقسه الذي سلكه صاحب الدعرة صلرات الك وسلامه عليه فآقرت الجهرود بعد حن من الزمن: 
وتتابع الناس في دين الله أفواحا رجالا ونساء وشباناء حي فشى ذكره في مكة وتحدث الناس به . 

۲ تعدد المهارات والقدرات: فقد ضمت الشريحة الأولى من اتباع البي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر الصديق ي العلم بالأنساب والوحاهة الاجتماعية» وعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف 
في الجانب الاقتصادي» وحمزة بن عبدالمطلب وعلى ابن أبي طالب في القوة والشدة والفروسية. 
المدف الغاني: استيعاب الفئات الأجتماعية المتنوعة 

لقد حرص البي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة أن لا يحصر الدعوة في بطن أو عشيرة 
من عشائر قريش» بل فتح الدعوة على جميع العشائر والبطون لأهل مكة وحن الموالي» وذلك حى لا 
يحجم الدعوة ويدخلها قي متاهات الصراع الفعوي والقبلي. 

وهذا ظاهر من إسلام الأرقم ابن أبي الأرقم» والذي مثل مع أبي سلمة بن عبد الأسد أكبر 
شرخ في حدار بي خزوم واليّ تناطح بي عبد مناف الرئاسة والسيادة . 

وباستعراض قائمة الرعيل الأول من المؤمنين» وحاولة فرزها على ضوء الأصول الجغرافية 
والانتماءات القبلية إلى بداية الدعوة الجهرية... يتضح الآني: 

٠‏ التمنيل القبلي: 

۱۳۳ من بن هاشم = ۸أفراد من بي عدي- ۷ من بي حزوم- ٦‏ من بي زهرة- ٥‏ من بي 
مح = ٤من‏ بي تيم - ۲ من بي سهم = ۲ من بي عامر = واحد من بي سلمة = واحد من بيٰ 
اس 

© التمث الاجتماعي: 

۱ من وجهاء قريش - ٠١‏ من مواليهم وحلفائهم - ٠١‏ امرأة موزعة على أكثر من سبعة 


بطون- ۳ من قبائل أحرى . 
٠‏ التمنيل الجغرافي: 


.۲۷٤/١ انظر: ابن هشام السيرة النبوية» مصدر سابق‎ -١ 

۲ - محمد أحزون» منهج البي في الدعوةء دار السلام للطباعة والدشر-القاهرة -مصر» ط۱ ۲۲۳٤۲-۵۱٠٠۲م»‏ ص: .١١١‏ 
۳ - انظر: منير الغضبان.» التربية القيادية. دار الوفاء- المنصورة-مصر»› ط۱» ۵۱۹۹۸» .٠١۹/۱‏ 

.۲٤ انظر: منير الغضبان, المنهج الح ر كي للسيرة النبوية» مصدر سابق ص:‎ - ٤ 

ه - حمود شاكر» التاريخ الإسلامي» المكتب الإسلامي- بیروت» ط۷ ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱م ص: .٠١‏ 
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هذیل = مازن-مذحج- کلب- دوس -النمر- سلیم- عنز . 

وهكذا استطاعت الدعوة أن تستوعب خختلف الفغات الاجتماعية في مكة» علاوة على النفوذ إلى 
بطون قريش» وهذا من شأنه أن حافظ على توازن التوسع الدعوي قي الفترات المقبلة. 

المدف الغالث: ترسيخ قضايا الإبعان والعقيدة 

لقد بدأت حركة الإصلاح للمجتمع الجاهلي من البعد العقدي الذي تتصاعد إليه جميع الأبعاد 
الأحرى» وانسحب التخلف العقدي على ألوان الحياة الجاهلية " حيث كانت العصبية القبلية هي 
السياسة السائدة في وسط العرب» وهي الي تحدد حرويم وعلاقامم واقتصادهم» نما أدى إلى تمزق 
سياسي وإداري واقتصادي" . 

لقد ركزت دعوات القرآن على عقدة العقيدة» وهذا ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيث بدأ باحتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من حذوره» وإقامة التصور الإسلامي الصحيح 
من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة» وحين عرفوا إلمهم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يبه 
منهم هذا الإله الحق وما يكرهه» را اوا فل ذلك لس او ظا ارا و غا 

إن مفتاح الفطرة البشرية هاهناء وما لم تفتح .مفتاحها فستظل سراديبها مغلقة» ودروجا ملتوية» 
وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة» و كلما أضاء منها حانب أظلمت حوانب» و كلما حلت منها 
عقدة تعقدت عقد» وكلما فتح منها درب سدت دروب ومسالك.. إلى ما لا نماية . 

إن الغاية الأولى الي دعا إليها البي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية وال هي فريضة الوقت 
آنذاك انطوت على هذه المهمة وهذا ما أكدته السورة المكية ودعوات الإبعان والتفكر وسرد الأدلة 
المنطقية على الممارسات الخاطئة لكفار قريش» وآيات الوعد والوعيد» كل ذلك ليوجد قاعدة 
تصورية لكل التشريعات اللاحقة وال تنصاعد في أقصى نفاياتما إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى. 

ويبقى الدرس هنا أن القناعة عند رحالات التغيير تكمن في حودة الفكرة الحاكمة الي يحملوما 
وصلاحيتها لفطر الناس» وتي احتياحاتمم الي ينادون ياء و ما لم تتعمق حذورها وأسسها ي 
عقومم» وتتشرهها قلويمم فلا نجاح ولا فلاح هذه الأفكار. فكانت دعوات القرآن الكرم المتنوعة 
حلال الفترة السابقة .ممجملها متو حهة هذا البعد التصوري» الذي تبئ عليه بقية التكاليف. 


الممدف الرابع: التربية السلوكية لحملة رسالة الدعوة 


.٠١۳/١ ۰۱۹۹٤ ۱ه‎ ٤۱١٥ أكرم العمري» السيرة النبوية » مكتبة العلوم والحكم- لمدينة المنورة ط۲‎ -١ 
.٠١ عبد الرحهمن الشجاع» دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة دار الفكر المعاصر- صنعای ط۲ ۰۲٠٠۲م» ص:‎ - ۲ 
.٩۷۳ /۲ انظر: سید قطب.» في ظلال القرآن» مصدر سابق‎ -۳ 
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بدأ البي عليه الصلاة والسلام برعاية الطائفة المؤمنة وتربية الصف المسلم على مجموعة القيم 


ر ٤و‏ مجو 


الحرجة لكي تتأهل في حمل الرسالة إلى أصقاع الأرض» فقد أمر الله تعالى نبيه بقوله: و اما ريل 
ورال ایل ضف راص من یلا )وزد عه ورل لقان ترتیکا )إا سلقی علیک کول 
قيا )لن َة ال هى سد ونا کک فی لار سبحا طولا ا واد راسم ريك وسل لَه 
بماد )رب اشرق والترب کا له إلا هو اذہ ویک ) واضیر على ما یوون درشم َا جیا 

ورن كدي أؤلي اَم مهل كيا ل 4 [ المزمل: اا کے ال رد حا :ا 
عليه وسلم أن يترك التزمل» وهو: التغطي تي الليل» وينهض إلى القيام لربه عز وحل» كما قال تعالى: 
تجاق جنويهم عن المصاجع يذغون رم حوفا وطمعًا ومسا ررَفَتهم يْفِمَونَ ل©) 4 [السحدة: 
ا 

" فكانت الصلاة على شكل قيام الليلء ثم بالصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» فكانت ركعتين 

بالغداة ور كعن بالعش "". 

فكانت ناشئة الليل والذكر والصبر من أهم القيم الفردية الجاسمة ال تساعد ف تحمل القول 
الثقيل» وتغذي البعد الروحي كي تتحمل موحات التدافع ومواحهة المعركة مع أولى النعمة كما 
أشارت إلى ذلك بداية سورة المزمل. 

والتربية الإمانية ك (قيام اليل وترتيل القرآن والتسبيح بكرة وأصيلا)» والأحلاقية (ركالصبر 
والهجران للكفار)» تساعد على جاوز كل الصعوبات والمشكلات الي تواحه الفرد أو الجماعة أو 
الدولة» وإلا لما كان الأمر يذه الفرائض بداية الدعوة الإسلامية وال قال المولى عنها أَما قول ثقيل؟ 


۱٦ 


المطلب الثاني: الوسائل المتبعة لتنفيذ أهداف الخطة التحفظية 

تعد الوسيلة والأنشطة والبرامج والإحراءات المتبعة خارطة الطريق لتحقيق الهدف المرسوم» 
وتعرف بأنما: الأدوات الي تترحم وتحول المهدف إل واقع ملموس". ويشترط أن تكون هذه 
الوسائل مناسبة» ومتكاملة» وقليلة الكلفة . ومتوائمة مع طبيعة المرحلة والخطة الاستراتيجية قي 


مدها الزمنية. 


۱- ابن کنیر» تفسیر القرآن العظیم مصدر سابق .۲٤۹/۸‏ 

۲- أبو الفداء اماعيل بن كثير» السيرة النبويةء دار المعرفة للطباعة والدشر والتوزیع- بیروت - لبنان» ۱۳۹٩‏ هھ - ۹۷۱٠م‏ 
» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» .٤١۷/١‏ 

۳- عثمان محمد غنيم» التخطيط أسس ومبادئ عامة» مصدر سابق» ص: .۸٥‏ 

.۸١ المصدر نفسه» ص:‎ - ٤ 
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ولاشك أن هذه الأهداف الي عمل البي عليه الصلاة والسلام على تحقيقها اقتضت حزمة من 
الوسائل والأدوات الي مارسها في بداية الدعوة» وكانت من أنجع الوسائل وأكثرها حيوية ق الدعوة 
إلى الله تعالى» وال حقق ها أهداف هذه الفترة» هي: 

١‏ -الاتصال الفردي: 

فالبى صلى الله عليه وسلم « جعل يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من النبوة سرا إلى 
من يطمئن إليه من أهله»”“. وكذلك كان أبو بكر الصديق " يدعو إلى الإسلام من ولق به من قومه 
من يغشاه ويجلس إليه". 

فوسيلة الاتصال الفردي من أنحع الوسائل وأكثرها حيوية في تغيير القناعات وتعديل السلوك؛ 
حيث تقل المسافة بين المرسل والمرسل إليه» وتكون الرسالة مناسبة لطبيعة واحتياحات كل متلقي» 
حي مع تطور وسائل وقنوات الاتصال الحديث» واليَ تعد إحدى أهم السلطات المؤثرة على الجمهور 
وتوحيه الأعمال البشرية صوب للمراد» بيد أن الدراسات والتجحارب تفيد أن الاتصال المباشر 
بالأشخحاص» وغرس القناعات بالمنطق واللغة والمكان المناسب للأشخاص هي الوسيلة الحرحة» وهذا 
الذي مارسه البي عليه الصلاة والسلام ق بداية الدعوة بصورة خحاصة في نشر الدعوة. 

فالاتصال الفردي يقوم على المشاركة الخاصة ق المعلومات والصور الذهنية لإحداث تأثير ايجابي 
يتفاعل فيه المرسل مع المستقبل لتغيير سلوك المستقبل أو سلوكه ". 

وهذا لا يقلل من دور عملية الاتصال الجماهيري حيث صناعة الرأي العام ونشر الأحبار 


والمعلومات والحقائق والتعريف بها وتفسيراتما لصناعة رأي عام موالي. 


۲ اللقاءات التعليمية والتربوية: 

كانت اللقاءات الي يقوم ما البي عليه الصلاة والسلام ف دار الأرقم ابن أبي الأرقم تمثل حاضنة 
تربوية بديلة عن الأسرة والبيغة العامة الجاهلية؛ يتلقى فيها المسلمون الأوائل القيم القرآنية ال تعزز 
منطلقات العقيدة السليمة في ظل ذلك ات و و اک چات 
التربية الأولى هي الأداة الفاعلة في إعادة تشكيل أصول التفكير» وتيت أسس الإبمان القائم على 


الحجج والبراهين. 


.۸۲/۲ ابن هشام» السيرة النبوية» مصدر سابق»‎ -١ 

۲- عبد الرحمن السهيلي الروض الأنف في شرح غريب السير» مصدر سابق» .٤٠/۳‏ 

۳- انظر: محمود كرم سليمان» التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام الوفاء للطباعة والنشر» - القاهرة. ط۱ ۹١٤١ه-‏ 
= ۱۹۸۸م» ص: ۱۹. 
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وكانت المهمة الرئيسية لدار الأرقم هي التعليم» واستقبال المسلمين الحدد فقد روى الحاكم أيضا 
عن يى بن عثمان بن الأرقم قال: حدثيٰ حدي عثمان بن الأرقم أنه كان يقول: " أنا ابن سبع 
الإسلام؛ أسلم أبي سابع سبعة» وكانت داره على الصفا؛ وهي الدار الي كان البي صلى الله عليه 
وسلم يكون فيها قي أول الإسلام» وفيها دعا الناس إلى الإسلام فأسلم فيها قوم كثير» وقال رسول 
لله صلى الله عليه و سلم ليلة الاثنين فيها: « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجحلين إليك عمر بن 
المخطاب أو عمرو بن هشام»» فجاء عمر بن الطاب من الغد بكرة فأسلم في دار الأرقم» وحرحوا 
منها وكبروا» وطافوا بالبيت ظاهرين» ودعيت دار الأرقم دار الإسلام ". 

فكان دار الأرقم أول معهد لتعليم المسلمين أمور دينهم» وإقرائهم ما ينزل على البي صلى الله 
عليه وسلم من آي القرآن المبين» ومكان لتبيت القيم والأفكار في الجيل المؤمن» كما كان يستقبل 
فيها من يقبل على الإسلام ويريد اعتناقه» ومكان لوضع التدابير والخطط الدعوية . 

المطلب الثالث: نماذج تطبيقية للخطة التحفظية 

-سلوك علي بن أبي طالب في قصة إسلام أيي ذر الغفاري: 

روى البخاري عن أبي جمرة قال: قال لنا ابن عباس: « ألا أخحبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا: بلى. 
قال : ال ر کدرا س غار فف اا رحلا قد حرج بمكة يزعم أنه بي. فقلت لأخحي: 
انطلق إلى هذا الرحل كلمه وأتن بخبره» فانطلق فلقيه ثم رحع» فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد 
رأيت رحلا يأمر بالخير وينهى عن الشر» فقلت له: لم تشفيْ من الخبر» فأخذت جراباً وعصاء ثم 
أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من ماء زمزم» وأكون في المسجد» 
قال: فمر بي علي» فقال: كأن الرحل غريب» قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنرلء قال: 
فانطلقت معه لا يسألي عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس 
أحد يخبرني عنه بشيء» قال فمر بي علي» فقال أما آن للرحل أن يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. 
قال: انطلق معي» قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له إن كتمت علي 
أحبرتك. قال: فإف أفعل» قال: قلت له بلغنا أنه قد حرج هاهنا رحل يزعم أنه بي» فأرسلت أخحي 
ليكلمه فرحع ولم يشفيٰ من الخبر» فأردت أن ألقاه» فقال له: أما إنك قد رشدت» هذا وحهي إليه 
فاتبعيٰ ادحل حيث أدخحل فان اا رایت اا أحافه عليك قمت إلى الحائط كأن أصلح نعلي وامض 


ع 


أنت» فمضى ومضيت معه حي دحل ودخحلت معه على البي صلی الله عليه وسلم» فقلت له: اعرض 


-١‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة» ذكر الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه 
۲ رقم (1۱۲۹)» عن عثمان بن الأرقم. 
۲- انظر: محمد الصادق عرجون. محمد رسول الله دار القل دمشق- ط۳ ۰٩۳٤۱ه۲۰۰۹م» .٥۹٦/۲‏ 
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علي الإسلام» فعرضه فأسلمت مكان» فقال لي: يا أبا ذر: اكتم هذا الأمر» وارحع إلى بلدك فإذا 
بلغك ظهورنا فأقبل فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخحن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد وقريش 
فية» فقال: يا معشر قريش: إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله» فقالراة قومرا 
إلى هذا الصابئ» فقاموا فضربت لأموت» فأد ر كي العباس فأكب علي» ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم 
تقتلون رجلا من غفار ومتج ركم وم ركم على غفار» فأقلعوا عيْ» فلما أن أصبحت الغد رجعت 
فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فصنع بي مثل ما صنع بالأمس» وأد ركيْ 
العباس فأكب علي» وقال مثل مقالته بالأمس» قال: فكان هذا أول إسلام أيي ذر رحه الله». 

-قصة إسلام عمرو بن عبسة: 

قال عمرو بن عبسة السلمي: " كنت وأنا ف الحاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأمُم ليسوا 
على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برحل عكة يخبر بارا فقعدت على راحلي» فقدمت عليه 
فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مستخفياً حرءاء عليه قومه» فتلطفت حن دخحلت عليه سعكة» 
فقلت له: ما أنت؟ قال: « أنا ڼي ». فقلت: وما ڼي؟ قال: « أرسليٰ الله ». فقلت وبأي شيء 
أرسلك؟ قال: « أرسلي بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به شيء». قلت له: 
فمن معك على هذا؟ قال: « حر وعبد ». قال: ومعه يومغذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إن 
متبعاك. قال: « إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس» ولكن ارجع إلى أهلك 
فإذا معت بي قد ظهرت فأتنٰ ». قال فذهبت إلى أهلي» وقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
المدينة وكنت في أهلي» فجعلت أتخبر الأحبار» وأسأل الناس حين قدم المدينة» حن قدم علي نفر من 
أهل يثرب من أهل المدينةء فقلت: ما فعل هذا الرحل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» 
وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدحلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفي؟ 
قال: « نعم أنت الذي لقيتن عكة »”. 

ويتضح الأمر حليا تي قصة إسلام على بن أبي طالب رضي الله عنه حينما عرض عليه البي عليه 
الصلاة والسلام الإسلام» فأراد أن يشاور أباه فسار ع إليه البي صلى الله عليه وسلم ~= خافة إفشاء 


-١‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة إسلام أي ذر رضي الله عنه 1/4 رقم (۳۰۲۲))» عن ابن عباس. 
۲- رواه مسلم» كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة ۲٠۸/۲‏ رقم »)۱۹٦۷(‏ عن عمرو بن عبسة 
السلمى. 
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أمر الدعوة - وقال: « يا علي إذا لم تسلم فاكتم »... ولكنه أسلم قي اليوم الثاي.. وظل يكتم 
إسلامه على أبيه. 

ويتضح نما سبق الآتي: 

تحكم القيمة الحيوية الاستراتيجية همذه الفترة وهي السرية في سلوك الصحابة ودعاة الإسلام 
الأوائل وعلى رأسهم البي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمرو بن عبسة: «حر وعبد». فقد ورى 
بأماء من تبعوه. 

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه بالتزام الحيطة والحذر والتحفي وعدم الإعلان عن 
الإسلام إلى أن يقضى الله أمره. فكانوا إذا أرادوا الصلاة حرحوا فرادى إلى الشعاب والبرية على 
حذر هم عيون ترى القادم لتنبيه المصلين عليه فلا يؤخذوا على غرة» ويظهر أمرهم للناس» وقد بقوا 
على ذلك طوال مدة الاسعحفاء“' 

فأحياناً تمر على المؤسسات والتنظيمات فترات تقتضي رفع جملة من القيم» وتربطها بسلوك 
عملي قي واقع الحياة» تشكل هذه القيم بحموعة المبادئ الي ترشد تفكير الأتباع في تحقيق أهدافهم 
حلال فترة استراتيجية حددة. 

فالسرية ليست هدفاً في العهد اللكي الأولء بقدر ما هي ضابط لتحرك الأتباع قي مساعدة البي 
عليه الصلاة والسلام في تحقيق أهداف هذه المرحلة. 

وهنا يأ دور القيم ف ناح الاستراتيجيات الي تسندها على مستوى الأفراد» وعلى مستوى 
العمل الجماعي "> والقيم لا تترسخ .عجرد تعيينها ومعرفة أهميتهاء بل تترسخ بأن ترعى وتتم مراقبة 
الالتزام بماء والحاسبة على التخحلف عنها . 

نجاح الخطة الاستراتيجية التحفظية للدعوة 

وقد أفلحت هذه الخطة الحكيمة» حطة التحفظ بالدعوة في مطلع شمسهاء وظهرت آثارها فيما 

حققته من نحاح بعيد المدى» يتمثل في عدد وقوة إعان من ولف الها انا اء واتصاة مها 


وكان من هؤلاء السابقين عدد من أبناء الأسر ذات الوضع الاحتماعي المرموق في قريش وغيرهاء 


1- انظر: علي بن برهان الدين الحلبي ٠٠١٤ ٤(‏ هے) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» دار المعرفة - بيروت» ۳/ »٤۳۴۳‏ 
ومحمد بن إسحاق بن يسار» سيرة ابن إسحاق المبتدأ والمبعث والمغازي › تحقيق: محمد حيد الله معهد الدراسات والأبحاث 
للتعریف» .٤٤/۱‏ 

.٠١١ انظر: جواد علي» المغصل في تاريخ العرب » مطبعة الزعيم-بغداد» ص:‎ -١ 

۳- انظر: جاسم السلطان. التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص: .٦۳‏ 

.٠۳ انظر: المصدر نفسه» ص:‎ - ٤ 
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A0 


وتسامع العرب با قي مواسمهم» ومافلهم» ومضارب منازهم» فأتى بعض من أبناء هذه القبائل خفية 
ليلحق ب ركب المؤمنين قي دار الأرقم(): 

ولو استخدام البي صلى الله عليه وسلم خحطة المواجهة العلنية» واعتمدت قيمة القوة» والإقدام» 
أو سياسة التصفية والاغتيالات الجسدية لقادة قريش» لتحولت مكة إلى هب حرب أهلية داحلية تعيق 
حركة الدعوة» » وتمنع تحقق أهدفها ولحمل اتباع الدين وإمكاناته المادية المتاحة على قلتها فوق ما 
تحمل» وكم كانت هذه الخطة - التحفظ وعدم المواجهة - ناجحة قي بحنب الوقوع قي مثل هذه 
الإرباكات لدعوة ما زالت وليدة لم تعمق جذورها ق الأرض» ولم تخرج فروعها ق السماء 

لقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم التحطيط في كل مراحل دعوته إعاناً منه بأن 
التحطيط أساس من الأسس قي إنحاح أي عمل من الأعمال» ولابد منه للبلوغ إلى المقصود» كما أنه 
ر رة أساسية قرم علا هذا الدين ولذلك اة اإاسل هاا إل الأعة به يل واه نظام اة 
المسلمين لأنه ضرورة لابد منها. 

ولاشك أن المتابع لسير الدعوة وحطط التوسع الي واحه ما البي صلى الله عليه وسلم الجتمع 
القرشي جد خحطواته المضبوطة والمنسقة والمدروسة الي لا مكان فيها للعفوية وسوء التقدير. 


- انظر: محمد الصادق عرجون» محمد رسول الله مصدر سابق .٠٠٥/١‏ 
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المبحث الغاني :الخطة الأستراتيجية النبوية في الدعوة الجهرية 


مد في فدات من اة الف الأول .حلت النع السا رر جكيدا ك عاف 
ووسائله» حيث بدأت مرحلة الإعلان هذا الدين ورا اللعرة نا من الحاولات المحكمة 
لإحهاضهاء والوقوف دون توسعها في مكة» وقد تنوعت الأساليب والوسائل الي اتبعها المش ركون» 
وأحذت طبيعة الصراع بين الفريقين أكثر من صورة للتدافع» ومارست قريش اللين والحزم والترغيب 
والترهيب وكل الوسائل المتاحة؛ حن لا تسمع بأمرها العرب» ولو وقفنا على الهدف الرئيس من 
ذلك وهو منع انتشار الدين الجديد سنجد أن الخطط المتبعة من قبل المشركين كانت كالآن: 


امطاب الأول: خطط المشركين في مواجهة المشروع الإسلامي 
الخطة الأولى: تحييد السند الاجتماعي الأول أبو طالب 

كان السند الأول للبي عليه الصلاة والسلام هو عمه أبا طالب» فاستخدمت قريش سلسلة من 
الوسائل والإحراءات المتتابعة لتحييده: " فتوالت وفود قريش إليه للتنبيه أولاًء ثم التهديد با لمنازلة إن م 
يكف ابن أخيه عن الدعوةء ثم أرسلوا وفدا للمساومة ثالاء حيث طلابوا منه حمدا مقابل رجحل منهم 
- عمارة بن الوليد- فكانت قولة أبي طالب البالغة الدلالة: والله لبس ما تسومونيٰ» أتعطون ابنكم 
أغذوه لکم» وأعطیکم ابي فتقتلونه» هذا والله ما لا یکون ابد" 

وكان الخيار الاستراتيجي للبي عليه الصلاة والسلام تحاه هذه المساومة هو الثبات حيث قال: « 
يا عم» والله لو وضعوا الشمس في بمييْ» والقمر في يساري ما ت ركت هذا الأمر حن يظهره الله أو 
اهلك ىله ° 
الخطة القانية: فتدة المسلمين الأوائل في دينهم 

حيث استخدمت قريش يارا لردع اتباع هذا الدين» بأن تتولى كل قبيلة اتباعها من الذين تبعوا 
غيمدا عليه الضلاة السا بالإيذان والتعذبي ؟. 

وصمد بلال لمولاه أمية بن خحلف الذي كان يجبره "على ترك الإسلام فيخرحه إلى رمضاء مكة 
إذا حميت» فيضجعه على ظهره» تم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول: لا تزال 


کا أو ارق دين خمد فقول بلا ادا خد 


.٤۷١١/١ ابن كثير» السيرة النبوية»مصدر سابق»‎ -١ 

۲- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (۸٥٤هے)»‏ دلائل النبوةء دار الكتب العلمية ودار الريان للتراث» 
ط۱ ١٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ء تحقيق: وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور عبد المعطى قلعجى ۲/ ۱۸۷. 

۳- انظر: أحمد بن يحي بن جابر البلاذري (ت ۲۷۹ ه)» أنساب الأشراف, دار المعارف - القاهر- مصر .٠١۸/١‏ 

.۱۸٠١/۳١ ابن هشام» السيرة النبوية» مصدر سابق‎ - ٤ 
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وصمد خباب بن الأرت مولى أم أغار بنت سباع الخزاعية» وكان خاد فلما أسلم عذبته 
رلت انار قكانت تا باحدة اة ها على طهرة آو رآ 

ولقد حاول كفار مكة استخدام كافة الوسائل والأساليب وإيقاف حركة التوسع الإسلامي» 
ومارسوا أنواع الاستراتيجيات في تحجيمها منها: 


أ. استخدام الاستراتيجية الناعمة (الترغيب): 


وتمدف هذه الاستراتيجية إلى كسر القلوب والعقول» وتمحورت في عرض الال والشرف 
والسيادة على مكة وجعل البي عليه الصلاة والسلام ملكأ على قريش.. وكان عتبة بن ربيعة هو أول 
من بدأ بالمفاوضة وعرض المغريات» " فلما أتاه قال له عتبة: يا حمد! انت خير أم هاشم؟ أنت خير 
ام عبد المطلب؟ انت خير ام عبد الله؟ فلم يجبه» قال: فيم تشتم آهتنا وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إغا 
ك اة عفدن انرا لك فكت راسا غا تيت و إن كان الا روجا غي وة ار ن 
أي أبيات قريش شئت» وإن كان بك الال جمعنا لك من أموالنا ما تستغيْ هما أنت وعقبك من 
بدك ورسول الله صلی الله عليه وسلم ساکت لا بتكل" 

ثم رد البي عليه الصلاة والسلام على هذا العرض بقوله: " ما بي ما تقولون!! ما حتتكم ما 
حثتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولکن الله بعثيٰ علیکم TT‏ 
ورل عل ایا وامرن أن آكرت لک شرا وديا . 

ب- استراتيجية الاستيعاب 

وتعي تقديم بعض المكاسب الي يعتقد الطرف الآحر أا مهمة» وبالتالي يقلل من سقف أهدافه» 
ويرضى بالتعاون» وهذه الاستراتيجية هي أحد أساليب القوة عند الأقوياء لاستيعاب الضعفاء“. 

وحاول كفار مكة بأكثر من صورة وقف تنامي الدعوة وزيادة أصحايماء ومنها تقاسم شكال 
العبادة بين الأصنام وعبادة الله سنه بسنة» وتشكل هذه الحاولة حالة تكتيكية لحاولة إخماد صوت 
الدعوة» والحفاظ على ”معة مكة بين القبائل» وهي وسيلة حاهلية متبعة ف كل الأزمان» وال تعن 
الالتقاء على أنصاف الحلول» فنزلت آيات تؤ كد أن الاحتلاف بين المنهجين حوهري» والبون شاسع» 


٤ > 
ا‎ 


ع ا . ۽ رو رر م > م ر د 
وأن لا مساومة ي ذلك بقوله تعالى: فلاا الکفروت ا ل اعد مانع دود )ول اشد 


. ٠١ص انظر: صفي الدين المبا ركفوري» الرحيق المختوم» مصدر سابق»‎ -١ 

۲- البيهقي» دلائل النبوة» مصدر سابق» ۲/ ۲٠۴۳‏ . 

۳- محمد بن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» مصدر سابق» .٠۷۹ /٤‏ 

-۸٤ ص:‎ م۲٠٠٦ھ‎ ۱٤۲۷ انظر: جاسم السلطان» قواعد في الممارسة السياسية» موسسة أم القرى - المنصورة» ط۱»‎ - ٤ 
.AY 
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.]١ :١ الكافرون:‎ 

ج- استخدام استراتيجية القوة الصابة (خطة الترهيب والحرب النفسية) 

وتمدف هذه إلى إحضاع الرسول صلى الله عليه وسلم وكسر إرادته» خحاصة بعدما يست قريش 
من الحاولات الناعمة؛ بدأت باستهداف شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام» وكيل الاتام 
والإيذاء واتمامه بالشعر» والسحر» والكهانةء والجنون» ووضع الأوساخ على رأسه وهو يصلي» ونثر 
الشوك أمام بيته» ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر حتسب. 

وقد ذكر أهل السير حطة الدعاية الإعلامية ال شنها كفار مكة على البي صلى الله عليه وسل 
حاصة قبيل موسم الحج من سنة إعلان الدعوة "عرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم» فرأت 
أنه لابد من كلمة يقولوما للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم» حي لا يكون لدعوته اثر في 
نفوس العرب» فاحتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة» فقال هم الوليد: أجمعوا فيه 
رأیاً واحداء ولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضاء ویرد قولکم بعضه بعضا"'. 

وکانت النتيجة عكسية حيث انتشر خبر البي عليه الصلاة والسلام قي الآفاق» بعدما تقاسمت 
قريش شعاب مكة يحذرون منه. 

الخطة الالغة: الحصار الشامل 

كانت من أشد الحاولات الي قام بها كفار مكة هي ماولة قتل البي عليه الصلاة والسلام " ثم 
إن الف ركن ادوا على السلين اشد ها كاتا حن بلغ المسلمين الجهد» واشتد عليهم البلاي 
واحتمعت قریش فی مکرهاء أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية» فلما رى أبو طالب 
عمل القوم جمع بي عبد المطلب» وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم» وبمنعوه 
ممن أراد قتله» فاحتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم» فمنهم من فعله حية» ومنهم من فعله لمانا 
واا فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا أمرهم ألا 
يجالسوهم» ولا بايعوهم» ولا يدخلوا بيوتمم حێ يسلموا رسول الله صلی الله عليه وسلم للقتل» 
وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهوداً ومواثيق» لا يتقبلوا من بي هاشم أبدا صلحاء ولا يأحذهم هم 
رأفة حێ يسلموه لقتل" . 


ابا ركفوري» الرحيق المختوم» مصدر سابق» ص: .٦١‏ 

- انظر: أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (٤١۳٠ه)‏ الاكتفاء بجا تضمنه من مغازي البي رسول الله والغلاثة 
e‏ الکتب- بیروت» ط۱ .۱٦١/۱‏ 

۳- البيهقي» دلائل النبوة» مصدر سابق .۸٠/۲‏ 
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فكان حصار الشعب أول حصار اقتصادي واحتماعي تعرضت له الدعوة الإسلامية ورسوها 
صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاث سنوات. 


المطلب الثاني : الخيارات الاستراتيجية للنبي عليه الصلاة والسلام لتلافي خطط المشركين. 
أ. توظيف فرصة الأمان في الحبشة - البيئة الخارجية- في معالجحة نقاط الضعف الداخلية: 


تعتبر دراسة البيغة الخارحية إحدى أهم عناصر بناء الاستراتيجيات للتعرف على الفرص وتوظيفها 
في معالحة نقاط الضعف الداخحلية» وكذلك التعرف على المهددات من البيغة الخارحية القريبة والبعيدة. 
" فتحليل ودراسة البيئة هو أحد المدحلات الأساسية ف بناء وتصميم الاستراتيجيات» أو على 
الأقل في تنمية بدائل التصرف الاستراتيجي بصفة عامة ". 
وقد كان البي عليه الصلاة والسلام على علم بتركيبة البيئة الخارحية جحتمع الدعوة في الجزيرة 
العربية» واب مغرافيا السياسية هما وهو شرط في التحطيط» ومن يتحمل مسعولية القرار الأول ني أي 
تحمع أو فكرة. 
فالخطة الي اتخذها البي صلى الله عليه وسلم لحفظ الدعوة و حاية أصحابه هو أن يهاحروا إلى 
الحبشة» وكانت هذه المهجرة ليلا قاطعاً على دقة تخطيط البي وإدارته لدعوته بنجاح» فهو عليه 
الصلاة والساذم يدرس ارقف جداء ويعلم أن الحبفة فيها ملاك لا يبظ ©. 
وكتب إلى النجاشي قاقلاً: «...وقد بعثت إليك ابن عمي ر و معه من المسلمين 
اوك فأقرهم». 
وقد كان انختيار الطبشة دون غيرها" كاليمن أو يثرب لأنه سوف يعرض المهاحرين لبطش 
الحاصر ا فة واه وة رة اك ° 
فكان هذا أفضل الخيارات المتاحة وذهب المهاجرون إلى الحبشة واستمروا فيها إلى فتح حبير ي 
السنة السابعة للهجرة. 
وقد حققت هذه الخطة جلة من الأهداف الحيوية أههمها: 
.١‏ الدعوة إلى الدين الجديد في أرض الحبشة» كان من نتائجها إسلام ملك الحبشة. 
۲. زعزعة ايحتمع القرشي وعتاولة الكفر في مكة وهم يرون أبنائهم يهاحرون ويتركون 
وراءهم أهليهم وديارهم فارين بدينهم» " فمن بي هاشم واحد» ومن عبد بن قصي واحد» 


1- عبد السلام أبو قحف» أساسيات الإدارة الاستراتيجية» مصدر سابق ص: .٠١١‏ 

- انظر: أحمد كرمي» الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم» مصدر سابق» ص: .٠١‏ 
۳- البيهقي» دلائل النبوة» مصدر سابق» ۲/ .۳١٠۹‏ 

.۷۹/۱ عماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مؤسسة الرسالة- بیروت» ط٦ ۱۹۸۲م‎ - ٤ 
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ومن نوفل واحد» ومن عبدشمس اثنان» ومن تيم اثنان» ومن أسد بن عبد العزى أربعة» ومن 
عدي خمسة» ومن عبدالدار سبعة» ومن بي زوم نمانية» ومن عامر سبعة» ومن الحارث بن 
فهر ثمانية» ومن جمح اثنا عشر» ومن سهم أربعة عشر”"» وكما وردت بذلك قصة هجرة أم 
عبد الله بنت أبي حثمة مع عمر بن الخطاب حينما رق لذهايم إلى الحبشة. 

۳. الفشل السياسي والإعلامي لقريش» حيث تسامع العرب بقصة المهاجرين إلى 
الحبشة» فأرادت قريش أن تتلا ذلك» فأرسلت ET‏ النجاشي يحمل المدايا إليه لرد هؤلاء 
الخارجحين على أعراف قومهم"» ولكن حجة المسلمين كانت أقوى من حجة الوفد القرشي»› 
فلم تفلح سفارة قريش في ردهم. 

كما دلت حطة إرسال الصحابة إلى الحبشة على بعد استراتيجي؛ تمثل في معرفة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ما حوله من الدول والممالك؛ فكان يعلم عادها من ظالمهاء وقويها من ضعيفهاء الأمر 
الذي ساعده على اختيار دار آمنه مجرة الصحابة رضوان الله عليهم» وساعده ذلك على اختيار 
البديل الناسب من بين الخبارات العاحة. 

ب. توظيف فرصة الدخول في الجوار لتلافى حالة الاستضعاف 

حيث كان يعرف في الجاهلية الحوار فمن دحل في حوار أحد فله النصرة " فأما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأحاره عمه أبو طالب ومنع منه» وكذلك أجار أبا بكر قومه» ثم أسلموه فأحاره ابن 
الدغنة» وأحار العاصي بن وائل عمر بن الخطاب". 

ج. التحلي بالصبر والتحمل وعدم المواجهة 

في حالة عدم تكافؤ القوى بين طرفي التدافع بحيث لا حكن حصر عناصر التفوق» يتم الاعتماد - 
بعد الله سبحانه وتعالى- على القوة الداحلية ومن تنبع من قوة الفكرة والإبمان الجازم بتحققهاء 
والصبر هو القيمة الي سامت في تدوير عجلة المشروع الإسلامي في مرحلة الخطة الإنفتاحية حى مل 
القوم التعذيب» ولم يؤثر عن صحابي واحد أعلن إسلامه ثم رجع في العهد المكي» وقد قال المولى 
تعال: 8 بلك ن آمولڪم وشم وسم مى اين اونا الب من 


2 چ ج ر ت رە 2ے ا وو 
کم ومن آلیے آشرکوا آذ کش یراون یروا و وََقَوأ فن د للت من عرو امور 


.]٦ e‏ فقد تحمل الصحابة رضوان الله عليهم صنوف العذاب» وهذا ما ذكرته السير 


۹- انظر: صا أحمد العلي» حاضرات في تاريخ العرب» ط۳- بغداد» مطبعة الإرشاد. ص٤ ."٦‏ 

- انظر: البيهقي» دلائل النبوةء المصدر نفسه» .۲٠۹/۲‏ 

۳- أبو عمر بن عبد البر رت ٤٦۹۳‏ الدرر في اختصار المغازي والسيرء وزارة الأوقاف المصرية - الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - نة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة. ط۱ ۱٤۱٤٥١‏ ه - ٩۹٩۹م‏ تحقيق: الدكتور شوقي ضيف ٤١/١‏ . 
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عن آل ياسر وباب وبلال وغيرهم ممن تلقوا صنوف العذاب ني الفترة المكية» حيث حاء قي السير 
أنه: " دحل حباب بن الأرت على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه» فأحلسه على 
متكأه» وقال: ما على الأرض أحد أحق بمذا الجلس منك» إلا رحل واحد» فقال: ومن هو يا أمير 
المؤمنین؟ قال: بلال» قال: ما هو باحق مئ» إن بلالا كان له من المش ركين من بمنعه الله به» وم يكن 
لی آحد لقد رأيتئ يوما وقد آوقدوا لي ارا م سلقون فيهاء م وضع رجحل رجله على صدري» فما 
اتقيت الأرض إلا بظهري» ثم كشف خباب عن ظهره» فإذا هو قد برص ". 

وكذلك رقة عمر بن الخطاب هجرة المسلمين إلى الحبشة وتعجب من جلدهم فحينما اشتد 
الأذى على المسلمين أرسل البي عليه الصلاة والسلام اتباعه إلى الحبشة» فعن أم عبد الله بنت أي 
حثمة قالت: " والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاحاتناء إذ أقبل عمر بن 
الخطاب حن وقف علي وهو على شركه» قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة عليناء قالت: 
فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: فقلت: نعم والله لنحرحن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا 
حي بجعل الله مخرحاء قالت: فقال صحبكم الله» ورأيت له رقة م أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه 
ا رى عورا اله ار غار عا اك فا ن ا ا د اه ل راي م اها 
ورقته وحزنه علينا» قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم» قال: لا يسلم الذي رأيت حي 
یسلم مار الخطاب» قالت: یأساً منه لما کان یری من غلظته وقسوته على الإسلاء"". 

والملاحظ هذه القيمة العظيمة الي أمر بها المسلمون قي الأيام الأولى تتضح حكمة الكف عن 
الجهاد في هذه الفترة» وتظهر أسباب ذلك ق الآن: 

.١‏ توطين المؤمنين الأوائل على الأنضباط النفسي كجزء من منهجية الشريعة التربوية للأفراد. 

۲. ولو أمر المسلمون بالقتال وهم ليسوا سلطة منتظمة وليس همم كيان آمن لوقعت مقتلة ِي 

كل بيت وبطن من بطون قريش» ويستعمل هذا كسلاح إعلامي عند العرب ضد الإسلام بأن 

الإسلام يقتل الأهل والأقارب. 

۳. لو تم استخدام الاستراتيجية الهجومية من قبل البي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لحملت 

الدعرة ها أهذافا أكبر من حجم أبناءها وقدراتمم المادية» كما أا سوف تدفع امن غالا هه 

أبناءها وإنحازانما ورعا يتم القضاء عليها أو تأحير الإستجابة لعقود طويلة. 

وهكذا وباستقراء الأحداث في الخطة الجهرية والكشف عن المكنون قي حركة التوسع الراشدة» 

يجد التخحطيط الدقيق ومراعاة السنن الاحتماعية في الح ركة الدعوية» وعدم تبي الأفعال ال من 


.٠١۸/۹ تقى الدين المقريزي» إمتاع الأسماع با للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع‎ -١ 
حقيق: وصي‎ AVAA ~o ۰۳ أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبان» فضائل الصحابةء مۇسسة الرسالة - بيروت»› ط۱‎ -۲ 
.۲۷۹ /۱ الله محمد عباس‎ 
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شأما تحر المشروع الإسلامي نحو الإنزلاق وتبي المواحهة المبكرة الي تمكن المش ر كين من استدراج 
المسلمين إلى الصدام المسلح» وتمكين القوى المضادة من استعصال شأفة الإسلام بحکم احتلال 
موازین القوی بینهما بشكل واضح للعیان“. 


.١١١۹-۱۱۰١ انظر: محمد أمحزون» منهج البي في الدعوة. مصدر سابق» ص‎ -١ 
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A 
المبحث الثالث: البحث عن البيئة الآمنة و خطة الهجرة إلى المدينة‎ 


بعدما انسد الأفق على البي عليه الصلاة والسلام والدعوة ورأى أن البقاء في مكة غير جحد 
وبعدما فقد أهم سندين له» أومما: السند الاجتماعي الخارحي أبو طالب» والسند النفسي الداحلي 
حديجة رضي الله عنهاء بدا بالبحث بين القبائل عمن يأوي هذا الدين حن ببلغ دعوة الله سبحانه 
ل ا ا ا ر م د الدعوة إلى مرحلة الدعوة والدولة» كان لكل 
منهما حططه ووسائله وأولوياته وقد مرت المجرة إليها بسلسلة من الأعمال والإجراءات التخطيطية 
نوحزها في ثلاثة مطالب كالاآن: 


المطلب الأول: أهمية البيئة الآمنة في نشر الدعوة 

كان البي عليه الصلاة والسلام ببحث عن موطن حديد للدعوة» وكان يتحين مواسم الحج» 
وكانت " العرب.. إذا حجحت تقيم بعكاظ شهر شوال» ثم تجئ إلى سوق جحنة تقيم فيه عشرين يوما 
تم تجئ سوق ذي الحاز فتقيم به إلى أيام الحج يدعوهم إلى أن بمنعوه حي يبلغ رسالات ربه"”. 

وكان يسأل عن القبيلة» ومنعتها وعددهاء وخبرقما في الحرب» هو وأبو بكر» وكانا يقصدان 
غرر الناس ووجوه القبائل» وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسأل وجوه القبائل ويقول هم: كيف 
العدد فيكم؟ و كيف المنعة فيكم؟ وكيف الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ویعرض دعوته". 

وقد ذهب البي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى إحدى القبائل " فتقدم أبو بكر فسلم فقال: 
من القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر الناس... فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف العدد فيكم؟ فقال 
مفروق بن عمرو: أنا لنزيد على ألف ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ 
فقال المفروق علينا المجهد» ولكل قوم حهد» فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف الحرب بينكم وبين 
عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى» وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب» 
وإنا لنؤثر الحياد على الأولاد» والسلاح على اللقاح» والنصر من عند الله يديلنا مرة » ويديل علينا 


انی 


. ٠١١/۲ علي بن برهان الدين الحلبي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» مصدر سابق‎ -١ 

۲- تقى الدين المقريزي» إمتاع الأسماع با للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» مصدر سابق» ."٠١-٣١١/١‏ 

۳. اللقاح: ذوات اللبن من الإبل. انظر: علي بن برهان الدين الحابي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» مصدر سابق 
1/۲. 

. ويديلنا من الدولة كقوله تعالى: ظ وتلك الأيام نداوها بين الناس‎ .٠١٤ /۲ انظر: البيهقي» دلائل النبوة» مصدر سابق‎ - ٤ 
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AK! 


البعد الاستراتيجي للذهاب إلى الطائف 


حعل البي عليه الصلاة والسلام يتحسس منعة وحلد القبائل فاستقر الأمر به أن يذهب إلى 
الطائف. حينما رأى البي صلى الله عليه وسلم وأحس من قومه الصدود» وبعد دراسة أحوال القبائل 
جميعاء رأى أن أقوى القبائل العربية وأعزها بعد قريش هي قبائل الطائف (ثقيف وهوازن)» وهاتان 
القبيلتان تحملان لواء التنافس مع قريش» وقامت بينهما حروب كثيرة نتيجة لذلك'. 

فكان من أهم الأسباب للذهاب إلى الطائف هو القدرة القتالية» وكذلك الموروث الحربي الذي 
كان بين قريش» وكذا البحث عن البيئة الآمنة للدعوة» وثقيف وهوازن قبائل الطائف» ففكر الي 
صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الطائف» ويلاحظ في هذا الخروج أن البي صلى الله عليه وسلم 
يفكر لأول مرة في نشر الدعوة حارج مكة» وتغير م ركز الانطلاق» ولكن هذه الحاولة باءت بالفشل 
أيضاً بعدما ضرب الي صلى الله عليه وسلم في الطائف وأغروا به سفهاءهم وعبيدى ". 

المطلب الثاني: الأهداف الإستراتيجية للهجرة إلى المدينة 

إن المرحلة المكية أحذت تبلغ غاياتما عندما لم يعد بالإمكان أن يؤحذ من مكة أكثر نما أحذ» أي 
تحدد السقف الذي يمكن أن تبلغه الدعوة قي نموها فيهاء ومن هنا بدأ نشاط الرسول عليه الصلاة 
والسلام حفيقاً بطلب النصرة» ودعوة مراكز قوى أخحرى منافسة لقريش من أحل تبي الدعوة» أو 
التحول إلى قاعدة آمنة تحميهاء وتأكدت حدود السقف لمكي عندما قررت قريش الخروج على 
أعرافها وقانوناء وقامت جمدر دم البي صلى الله عليه وسلم وفرقت دمه بين أفخاذها» هنا نضجحت 
روط افر من مك إل قرب يع الخاهاة على اللضرة من اء شرب 

كانت تنطوي المجرة على جلة من الأهداف الدعوية والسياسية والاحتماعية والاقتصادية» فهي 
عوامل سياسية ترجع إلى البحث عن جو متفتح لنشر الرسالة» جحد متنفسا لمنطلقها العالمي» لكي تحقق 
أفدافا اة روا وماديا وهناك عوامل احتماعية تتعلق بتنمية الحتمع المسلم» والحفاظ على 
عناصر تكوين هذا الحتمع في إطار من الضوابط القوية» وعوامل اقتصادية تصون ت ركيب ايحتمع 
الوليد حي يشب ويقوى؛ لإقامة بناء اقتصادي» يقوم على أساس ما جحاءت به الرسالة الجديدة» من 


حب للعمل ودأب عليه 7 


.۲٠۲ /۱ انظر: ابن سعد الطبقات الکبری» دار صادر - بیروت »ط۱ تحقیق إحسان عباس»‎ -١ 

۲- محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية - بیروت» ط۱ .٠٤٥ /۲ ۱٤۰۷‏ 

۳- بتصرف من: منير شفيق» في نظريات التغييرء الدار العربية للعلوم- بیروت»› ط۲»› ۱٤۲٩‏ ه۹ ١٠٠۲م‏ ص: .٤٤‏ 
٤‏ - انظر: محمد الصادق عرجون» محمد رسول الله مصدر سابق» .٤٥۸/۲‏ 
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خطة التهيئة والإعداد للهجرة 

١‏ بيعة العقبة الأولى والثانية والتهيئة الإعلامية في المدينة المنورة 

بعد أن قام البي عليه الصلاة والسلام بعرض نفسه على القبائل» لقي ستة نفر من الخزرج» 
وواعدهم بالعقبة؛ وهي مكان مرتفع شرقي مكة على يسار الطريق لقاصد مى من مكة» وعرضهم 
على الإسلام وأسلمواء ثم واعد البي هؤلاء النفر أن يقابلوه في الموسم القادم من العام نفسه» ثم 
انصرفوا إلى المدينة فلم تبق دار في المدينة إلا وذكر فيها اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسله. 

ولا كان العام الثاني حاء من المدينة اثنا عشر رجحلا من قبيلة الخزر ج منهم الستة الذين جاؤوا في 
العام السابق» واثنان من الأوس» فأسلموا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
وميت بيعة العقبة ببيعة النساء لأُم لم يبايعوا على القتال. 

۲ للتهيئة التربوية والإعانية للهجرة يإرسال مصعب بن عمير وابن أم مكتوم 

من بالغ التحطيط النبوي أن يرسل الني صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من يعلمهم ويدعوهم إلى 
الإسلام» ويؤسس قاعدة بيئية بأسس الإيمان والعقيدة الصحيحة» وبمهد بحيئه عليه الصلاة والسلام. 

فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلم من أسلم 
منهم القرآن وشرائع الإسلام» ويدعو من لم يسلم إلى الإسلام» فأسلم على يد مصعب بن عمير حلق 
كثير من الأنصار» وأسلم ني جماعتهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وأسلم بإسلامهما جميع بي عبد 
الأشهل تي يوم واحد الرحال والنساء لم يبق منهم أحد إلا أأسلم حاشا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت 
بن وقش فإنه تأر إسلامه إلى يوم أحد» فأسلم واستشهد ولم يسجد سجدة . 

وتشر الروايات إلى أن مصعباً كتب كتاباً إلى الي صلى الله عليه وسلم يستشيره في أن يجمع مم 
بعد أن دحل الإسلام إلى كل بيت من بيوت الأنصار» فرد البي عليه السلام على كتاب مصعب 
بقوله: « أما بعد» فانظر اليوم الذي تحهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم» فاجمعوا نساءكم وأبنائكم فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الحمعة فتقربوا إل الله ب ركعتين»". 


.٠۷۸/١ انظر: ابن كثيرء السيرة النبويةء مصدر سابق»‎ -١ 

۲ - بتصرف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي رت ٦۳‏ ٤ه‏ وزارة الأرقاف 
المصرية - الجلس الأعلى للشئون الإسلامية- جنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة» ط۱ ۱٤۱٤١‏ هھ - ۱۹٩۹٩‏ م تحقيق 
شوقي ضيف»› ص: ۷۳. 

۳- عبد الرزاق بن همام الصنعان (١١۲ه)»‏ المصنف» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠۳‏ ١ه‏ تحقيق: حبيب 
الله الرحمن الأعظمي» ۳ .٠٠١/‏ 
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وبعدها حاء مصعب قي العام الثالث في موسم الحج و ا وی وا وا ا 
فواعدهم البي عليه الصلاة والسلام عند العقبة» فبايعهم على الإسلام وعبادة الله» وألا يشر كوا بال 
شیع وعلى حمايته إن قدم المدينة . 

وكان من أهم مات التخحطيط الدقيق قي البيعة الكبرى أن المسلمين من أهل يثرب خرجوا منها 
دون علم أهلها عا تواعدوا به مع البي عليه الصلاة والسلام» وكان التحطيط النبوي يقتضي أن يخر ج 
ا ا ا 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: "حن إذا مضى ثلث الليل حرجنا لميعاد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا "". 

ويشير ابن سعد إلى ذلك بقوله: ' فخرج القوم يتسللون الرحل والرحلان» وقد سبقهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلب"". 

مظاهر التخطيط الفعال في بيعات النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار 

.١‏ مراعاة الواقعية والتدرج ق تنفيذ الخطة وتحقيق الهمدف» حيث استمر التواصل مع الأنصار ثلاث 

سنوات يواعدهم في موسم الحج. 

۲. إرسال السفير الأول للمدينة مصعب ومعه ابن أم مكتوم؛ لتمهيد الظروف» وإشاعة تعاليم الدين 

الجديد في الوسط المدن» ويتم التعرف على مدى استجابة أهل المدينة هذا الدين. 

۳. دقة احتيار الوقت المناسب للقاء بالأنصار وتنفيذ البيعة؛ حيث كانت ف الثلث الآحر من الليلء 
وأيام من من موسم الحج دون غيره من الأيام» وقال هم البي عليه الصلاة والسلام « ليتكلم 

متكلمكم» ولا يطل النطبة فإن عليكم من المش ركين عيناء وإن يعلموا بكم يفضح وكب»0. 

٤‏ . تنظيم البي عليه الصلاة والسلام أعداد الذين بايعوه» وتوزيع حدود الإشراف حيث اختار الي 
عشر نقيباً من البايعين ليكونوا على هولاء السبعين» وحدود مهمتهم بأن يكونوا على قومهم ما 
ف 


٤٤ح: (لم أجد نسخة مطبوعة)‎ .۱۸/١ إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم المرسلينء المكتبة الإسلامية نسخة إلكترونية‎ -١ 
ا‎ watal.com:vb:show the read. 
محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك١/ ۲٦ه. و القطاة: واحدة القطاء وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراى‎ - 
|١ ويتخذ أفحوصة في الأرض» ويطير جماعات» ويقطع مسافات شاسعة» وبيضه مرقط. انظر: الزيات وآخرين» المعجم الوسيط‎ 
€۸ 

۳- ابن سعد الطبقات الکبری» مصدر سابق ۱/ .۲۲١‏ 

-٤‏ رواه مد بن حنبل» /٤‏ ۱۱۹ رقم »)۱۷۱١۹(‏ عن أبي مسعود الأنصاري» قال شعيب الأرنؤوط: مرسل صحيح. 

.٠١ ٤/۲ ابن كثير» السيرة النبوية» مصدر سابق‎ -٥ 
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FY 


٥ه.‏ إبرام عقد البيعة والمعاهدة الي تضمن إتاحة الفرصة للبي عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى المدينة 

وتمثل العقد الأول في بناء الدولة الإسلامية الجديدة. 

المطلب الثالث : خطة الخروج الآمن من مكة إلى المدينة 

" إن التحطيط الدقيق في سير حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد قمة في استنفاذ كل 
حوانب التخحطيط ثم يأ التسديد من الوحي الرباني عند الحاحة ". وقد مرت المجرة إلى المدينة 
.عر حلتین: 

١‏ - خروج الصحابة خفية إلى المديدة: 

فلقد أذن البي عليه الصلاة والسلام لاتباعه بالمجرة إلى المدينة " فجعلوا يتجهزون» ويترافقون» 
ويخرجحون خفية» ويتلاحقون» حن قدموا المدينة كهولاً وفتيانا» وطاروا إلى أوكار الأنصار زرافات 
ووحداناء فآووهم وبغيث الإحسان غمروهم ". 

إثر حرو ج المسلمين مهاحرين لم يكن لكفار مكة أن يجلسوا مكتوق الأيدي أمام هذه الظاهرة 
- ظاهرة المجرة الحماعية - الي أقلقتهم» وحتماً سوف تمدد سلطامم على المدى غير البعيدء 
وتداعت قريش إلى دار الندوة» وتحاوروا على الطريقة الي يوقفوا هذه الدعوة وصاحبهاء ووضعت 
هناك ثلاثة خيارات بعضها أسوء من بعض تداولتها قريش قي القمة الطارئة ال عقدقا على النحو 
الآني: 

أوها: إحراج البي صلى الله عليه وسلم» ولكن الاقتراح رد عليه بأنه رما يؤويه حي من العرب» 
' فیتبعوہ ثم یسبر بم إلیکم حن يطأکم هم» فيأحذ أم رکم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد". 

ثانيها: حبسه قي قريش» ورُفض ذلك مافة أن ينتزع من سجنه. 

ثالثها: أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم على يد فتية من کل بطون قريش» حن يتفرق دمه» 
ویرضی بنو هاشم بالدية :و كان هذا هو اليار أو الط الأ كر تايا . 

۳ خطة الخروج الآمن لبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه 

كانت هجرة البي صلى الله عليه وسلم من أدق وأبرع الترتيبات المحكمة» واليَ أظهرت المقدرة 
الفائقة على التحطيط» وتنفيذ الإحراءات» واستخدام عناصر التحطيط بصورة أكثر فعالية وال تمثلت 


ا 


. ٠١۸ عبدالرحمن عبد الواحد الشجاع» دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» مصدر سابق ص:‎ -١ 

۲- الحسن بن عمر بن حبيب (۷۷۹ه)» المقتفى من سيرة المصطفى صلى الله وسلم» » دار الحديث- القاهرة» ط١‏ نحقيق: 
مصطفى محمد حسين الذهي .۲۰/۱ . 

۳- أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي» الاكتفاء با تضمنه مغازي البي والثلاثة ا خلفاءء مصدر سابق .٠١۹/۱‏ 

. ٠۹۰/۲ علي بن برهان الدين الحلي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» مصدر سابق‎ - ٤ 
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۵ وضوح الهدف. 
إعداد الوسائل»ء واتخاذ الإجراءات الدقيقة» والسياسيات المناسبة. 


استخدام الكفاءة الزمنية. 


إستاد الأعمال المخنرعة لذوي الاختصاصات. 


تحديد الموؤن اللازمة. 
وكان الهدف الاستراتيجي للهجرة هو بناء اجتمع والدولة المسلمة» وتأمين البيئة الداخلية 
لممارسة تشريعات دين الإسلام» وال حاء بها القرآن الكرم ق المدينة المنورة بعد المجرة. 
وكان البي صلى الله عليه وسلم قد أذن للمسلمين أن يهاحروا إلى المدينة لتحقيق هذه الأهداف 
الاستراتيجية» والهجرة لم تكن مقصودة لذاتما بقدر ما تبن عليها المقاصد والأهداف السابقة الذكر» 
يقول الول تعال: [ إن الاموا وهاجروا وجه دوا بأمولهم امم ف سييل آمو وألذين ووأ 


جرم ر 1 
ا و 


ضرا أؤیک بعصم لياه : عض ولزن ءامنوا ولم ا لکن تیم یں َء کی جروا ون 
ھر a‏ 2 چ ى > > a‏ 1 ر کر ی ا 
اس سیگ ن آلیین یکم اکر زلا مل کرم تیک رم تیک وا یما تکار بی © 4 | 
الأنفال: [v۲‏ 
وأذن للبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة» فكان المهدف الإجحرائي هما - التشغيلي في علم 
التحطيط- تأمين الخروج الآمن من مكة إلى المدينة المنورة. فاستخدم الوسائل والإحراءات الآتية: 
جدول يبين الأهداف والوسائل والاجراءات المستخدمة للخروج الآمن إلى المدينة: ‏ 
ET TT KI‏ 
E TEE TOTTI :‏ ليلة الخروج إلى الغار 
ا 
البي رص) 
۲١‏ | التهاإن ان بكرواقرره ماني اسثر__|__الرمول صل ته عب ولم 
|٤‏ اهرون ية 


| ااتام بارت رتيته ابد ___ | تررم زارت 


سوق الغنم للتزود منهما ومجو الأثر عامر بن فهبرة وقت السجر من كل ليلة 
sS‏ عبدالله بن أبي بكر في اليل إلى ١‏ 
جار 
|4 الإمداد بالطعام والزاد أسماء ذات النطاقين فترة المكوث في الغار والخروج للهجرة 


.١‏ هذه الجدول من الباحث لتقريب صورة الإجراءات التفصياية خطة الخروج الآمن من مكة إلى المدينةء وبياناته موافقة لما ذكره 
أهل السير. 
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وهكذا رمت الرحلة في منتهى الدقة والإحكام» والتوكل على الله و و 
ومن الجحدول السابق لخطة الخرو ج الآمن يتضح الآ : 

6 أن التحطيط وسيلة حيوية لا يناي الت وكل» وهو سبب لنجاح الأعمال. 

الاهتمام الدقيق بتنفيذ الوسائل والإحراءات» وتعيين المنفذين بالدقة والزمان المحددين 
من أهم روافع تحقيق الفعالية والكفاءة والجحودة المرحوة من الخطة. 

" لابد أن تتضمن كل حطة نقاطاً للتنفيذ مباشرة» وأحرى كخطوة تالية بعد نجاح تنفيذ 
النقاط الأول" > ولابد من مراعاة التماسك فق الطة والذي يؤمن سرعة التدفيذ ويحافظ على 
الاتحاه غر المذف . 

فلو تخلف عامر بن فهيرة عن التمويه وعو الأثر» أو قصرت أسماء ذات النطاقين عن 
الإمداد بالطعام والماء أو قطع عبدالله بن أبي بكر أخبار تح ركات قريش للبحث البي صلى الله 
عليه وسلم وصاحبه» أو تراحع عبد الله بن أريقط عن كونه الدليل» أو حرج علي رضي الله 
عنه ولم يبت الوقت الكافي على فراش البي صلى الله عليه وسلم» ماذا كان سيحدث؟ 

لاشك أن معية الله تعالى تحف البي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كما قال له قي الغار: « 
ماظن الین اك ایا 2 

وهنا تتحلى صورة التعليم النبوية للمسلمين في التخحطيط والإحكام الدقيق والأحذ بجميع 
الأسباب الممكنة والمتاحة للأعمال وتفويض التتائج والاعتماد على الله سبحانه وتعالى» فكانت 
لمقولة ال قالها صلى الله عليه وسلم ردا لكل المتواكلين أو الذين يأعذون بأتصاف الأسباب» 
أو الذين طن طط ۷ ا که ها التحطيط من وضوح المدف وإسناد المهام إلى 
أصحاب الكفاءات؛ قاها البي صلى الله عليه وسلم ما ظنك بائنين الله اهما وهو في الغار 
متخحف عن عيون المشركين» وقد بذل قبلها كل ما بوسعه» ولم يقلها وهو يهاحر أمامهم 
ا 


.۷۷ منير شفيق» الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» مصدر سابق ص:‎ -١ 

۴- المصدر نفسه ص: ۷۸. 

۳- رواه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة براءة /١‏ ۸۳ رقم »)٤٦٦۳(‏ عن أي بكر الصديق» ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب من فضائل ابي بكر الصدیق رضي الله عنه ۷/ ۱۰۸ رقم »)1۳٠۹(‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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۳. أخذ الاحتمالات لردود فعل العدو: 


" لابد للحطة من أن تأحذ باعتبارها ردود فعل العدو من خلال تقدير احتمالات فعله» 


ووضع المضادات سلفا بقدر الإمكان"'. 


وهذا واضح من ااه البي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور» والذي يقع حنوبي مكة وليس 

في شمانها باتجاه المدينة ثم اتخاذ طريق لم يكن ا وتحنب الطرق المشهورة ال توصل إلى 

له قافو 

٤‏ . إسناد الأعمال والمهام إلى ذوي الكفاءة العالية في تنفيذ الخطة: 

وهذا واضح من اختيار البي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق الذي يعلم أنساب العرب 
وقبائلها وكان رحلا ذا مال يتاحر إلى الشام تعرفه القبائل وكان الناس يسألونه عن البي صلى الله 
عليه وسلم فيقول: رجحل يهديي السبيل» فيحسب الحاسب إنما يعي الطريق وإنغا يعي سبيل الخير. 

كذلك كفاءة عبدالله بن أريقط كخبير ودليل في الطرقات» وإن كان على غير الإسلام» فقد 
كان ممقابل ذلك أجرة » واختيار عبدالله بن ابي بكر لنقل الأحبار حيث كان « يبيت عندهما عبد 
الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش مكة كبائت 
فلا يسمع أمرا یکادان به إلا وعاه حن يأتيهما بخبر ذلك حين يختاط الظلام» 2, 

إا " حطة عحكمة ورائعة.. ولا ييقى إلا أن ينزل نصر الله على قادة استكملوا كل الأسباب 
ال منحهم الله إياها.. إنه التوافق المنغم الرائعم» بين مشيغة الله وإرادة الإنسان» وبين هدي الله 
وحطوات عباده الأبرار"“. 

*# توافر أبعاد التخطيط الجوهرية في خطة الهجرة: 

ترتكز عملية التحطيط على أبعاد في منتهى الأهمية» وعلى الرغم من تفاوت دور كل واحد منها 
لكنها تتكامل وتتفاعل قي بوتقة واحدة» لينتج عنها النجاح» وعلى مدى التفاعل الإيجابي لكل واحد 
منها تكون المخرجحات الصحيحة لعملية التخحطيط . 

وتتمثل أبعاد عملية التحطيط بالاعتبارات الاآتية: 


.۸ منیر شفیق»› الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» مصدر سابق ص:‎ -١ 

.٠۳١۸ /١ ابن حبان» السيرة النبوية وأخبار الخلفاءء مصدر سابق‎ -٣ 

۳- محمد بن يوسف الصالحي الشامي» سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء مصدر سابق .٠١٠/۳‏ 
٤‏ - رواه البخاري» كتاب اللباس» باب التقنع ۱۸۸/۷ رقم »)٥۸٠۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
-٥‏ عماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مصدر سابق ص: .٠١١‏ 
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۳٦ 


-البعد البشري: 

يشكل الأداة المنفذة للخحطة» ويعتمد نجاح عملية التحطيط بشكل رئيس على مستوى الإمكانات 
البشرية المتاحة والمؤهلةء الي تتحكم قي صياغة الأهداف وقي تحديد جيع الأبعاد الأحرى لعملية 
NT‏ 

لذا جحد دقة اختيار رحال حطة الهجرة المتمثلة بأول رحلين أبو بكر وعلي دخلا الإسلام بحسب 
مهام الي سا واحتيار الدليل والممول والشخصية المهتمة بتتبع الأخبار وردود الفعل 
لکفار قریش. 

۲ -البعد المعلوماني: 

حيث يشل البعد الأكثر أهمية من غيره» وهو الأساس الذي تقوم عليه عملية التحطيط» وبدونه لا 
تقوم للتحطيط قائمة» وعلى قدر توافر المعلومات تكون حيوية الخطة» ودقة الأهداف» كما تتحكم 
في توظيف القوى البشرية» وتمثل هذا في حادثة المجرة النبوية إلى المدينة ف: 

© اختيار الرفيق للهجرة» كونه لديه معلومات حول قبائل وبطون العرب بصورة دقيقة» 
وكانت القبائل تعرفه لرحلاته التجارية. 

اختيار عبدالله بن أريقط كدليل في حط السير الحديد» ليس بسبب إمانه» فهو م يكن على 
دين الإسلام» بل للخحبرة والدراية بالطرق المؤدية إلى المدينة المنورة. 

توظيف عبدالله بن أبي بكر في تحديث المعلومات اليومية لرحلة الهجرة» وتتبع إحراءات قريش 
في حاولة إيقاف المجرة النبوية» حيث كان يختلف إلى جحالس قريش ويعود بالأخبار كل ليلة إلى البي 
صلی الله عليه وسلم وصاحبه. 

٣‏ -البعد الزمني: 

ب ارعن دور هاما نالفل التعططة هي اعد اران الخطة الي تبى عليه» بل تفقد 
الخطة مسماها إذا لم تحدد بزمن معين لإنجازهاء وهو النقطة الفاصلة بين التنمية المحططة» والتنمية 
العشوائية» بل إن أحد أهم فوائد التحطيط» توفير المال» والجهد» والزمن. 

وتكمن قدرة البي عليه الصلاة والسلام في توظيف عنصر الزمن في الإجراءات الآتية: 

أ -الخروج ليلا من بيته» وإنابة على بن أبي طالب قي النوم على فراشه لتأحير المتابعة. 

ب الدحول على أي بكر قي ساعة من الظهيرة لم يكن يأُت أبا بكر فيها. 


.٠٠١ موسی محمد خيس مدخل إلى التخطيط مصدر سابق ص:‎ -١ 
."٤ المصدر نفسه» ص:‎ -۲ 
6 الملصدر نفسه» ص:‎ ۳ 


الفصل النطييقي الأول الراسات النطييقية ‏ العهد اطكي 
ج -احتيار ثلاثة أيام للمكوث في غار ثور بالاججاه الجنوبي من مكة؛ لتهدأً حماسة قريش في 
المتابعة ويكون اليأس قد دب فيهم من وحوده. 
>٤‏ -البعد المادي: 
يلزم إعداد وتنفيذ أية حطة الأحذ بعين الاعتبار وبكل جدية» مسألة الموارد المتاحة» إذ تتحكم 
هذه الموارد بحجم ووسائل وإحراءات الخطةء فلابد من الإعداد للموازنة التحطيطية المرافقة لإجراءات 
الأعمال» واليَ تحيب على موارد الخطة والجهات الممولة فا . 
وني حادثة المجرة حرج أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم» وأحذ معه ماله» ليستعين به 
في السفرء ولم يترك لأهله شيعا. 
" وكان مال أي بكر يوم أسلم أربعين الف درهم» فخرج إلي المدينة للهجرة وماله خمسة الآف 


أو أربعة الآف» فبعث ابنه عبدالله فحملها إلى الغار"". 


1- موسی محمد ميس. مدخل إلى التخطيط. مصدر سابق» ص: .٠٠١‏ 


۴- محمد بن يوسف الصالحي الشامي» سبيل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد» مصدر سابق ۹/۳ 
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TTA 


المبحث الأول: التخطبط الشامل لبناء الدولة الإسلامية في المدينة 


بدا البي صلى الله عليه وسلم منذ دخوله المدينة يسعى إلى إنجاز المهام الملقاة على عاتقه في مطلع 
المرحلة الجديدة من الدعوة» وال تستهدف إنشاء (الدولة الإسلامية) على أسس راسخة» وميئة كافة 
الشروط والأسس الحوهرية لتحقيق غاياتما في حولات التدافع والصراع ”. 

وسوف نستعرض أسس التخحطيط الشامل ني مطلبين على النحو الآ: 


المطلب الأول: مفهوم التخطيط الشامل 

ويعد التحطيط الشامل من أهم روافع الحضارة والدولة المدنية الي أقامها صلى الله عليه وسلم تي 
المدينة النبوية ويعي التحطيط " الذي يأحذ ف الاعتبار جميع الظروف» والعوامل» والعناصر الطبيعية 
ها اشر اة ولا اة طط الان" 

كما أن هذا النوع من اح ن ا بالدرجة الأولى للاهتمام بالبيئة الداخحلية» حيث 
يستهدف إما علاج حوانب ضعف» أو تمديدات داخلية.. كما يستخدم لمواحهة تمديدات البيئة 
الخارجية أو العامة ”. ويسمى هذا النوع بالاستراتيجية التطويرية الشاملة» حيث يتعامل التحطيط 
الشامل مع العوامل الكبرى في المكان الواحد سواء دولة أو إقليم أو أمة يتأثر بعضها ببعض» فالتخحطيط 
- مثلاً- للجانب التربوي التعليمي دون ربطه بالتنمية الاقتصادية ينتج المشكلات وتكثر البطالة» 
فيحب أن تكون العلاقة تكاملية بين أنظمة التعليم مع الحوانب التنموية الأحرى في مكونات الدولة 
الا 

والبي صلى الله عليه وسلم في بنائه لدولة الإسلام تحرك في كافة الأصعدة الي تكون .عجموعها 
أنشطة الدولة المدنية في الجحانب التعليمي» والتربوي» والاحتماعي» والاقتصادي» والسياسي» 
والعسكري» وحعل كل هذه الأبعاد تخدم المرحلة الي تليهاء فلم يكتف ببناء المسجد» أو المؤاحاة بين 
اللهاحرين والأنصارء أو تنظيم العلاقات بينهم وبين اليهود» أو اعتمد على اليهود في حركة الاقتصاد 
الحلي المدن» حيث كانوا أرباب الصناعة والأسواق» ولكن رتب حركة البناء الشامل بحسب الأولوية» 
والخطورة» والأسس الجحوهرية لبناء الدولة المسلمة» وال مثلت أولى الوسائل لأهداف وغايات 


الاستراتيجية التطويرية 


.٠٤١ انظر: عماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 
. انظر: موسى ميس. مدخل إلى التخطيط. مصدر سابق» ص:‎ -۲ 
.۲۸۲ انظر: عبد السلام أبو قحف» أساسيات الإدارة الاستراتيجية. مصدر سابق» ص:‎ -۳ 


.۲٠١۰-۱۹۹ انظر: عبدالله عبدالداي التخطيط التربوي» مصدر سابق ص‌:‎ - ٤ 
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Ak 

المطلب الثاني: الغايات الأساسية للاستراتيجية التطويرية الشاملة/ الدفاعية 

الغاية الأولى: بناء المسجد (المؤسسة الأولى في الدولة) 

بعد قدوم البي عليه الصلاة والسلام المدينة بى مسجده في مدة لا تتجاوز اثني عشرة ليلة) 
وكان المسجد يمثل مقر إدارة مؤسسات الدولة المتنوعة؛ الدينية» والاحتماعية» والعسكرية» وكان مع 
هذا دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاحرين الذين نم يكن هم دار ولا مال ولا أهل ولا 
س 
وقد قال الإمام القرطي عن مهمات المسجد: " مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز 
القسمة فيها للأموال» ويجوز وضع الصدقات فيها... ويجوز حبس الغرم فيهاء وربط الأسير» والنوم 
فيها» وسكن المريض فيهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عري عن الباطل" . 

لقد كان بناء المسجد هو الخلية الأولى للبناء الاجتماعي للأسرة والجماعة» بوصفه أداة صهر 
لمؤمنين بالإسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات العلم والقضاء والعبادة والبيع والشراء 
وإقامة المناسبات المختلفة... فلم يكن المسجد معبدا أو مقرأ للصلاة وحدهاء بل كان شأنه الإسلام 
نفسه مقكاملاً في محتلف جوانب الذين والسياسة والاجتماع“. 

فيتضح الدور الرسالي للمسجد قي تطوير الحتمع المسلم ف المدينة المنورة» وإعدادهم الإعداد 
الإبعاني والتربوي» وإدارة أمور الحياة حلال هذه الجولة الاستراتيجية وما بعدها من الجولات التوسعية 
أو المجومية. فكان المسجد من أهم وأحطر العوامل الحيوية» بل يشكل القوة الدافعة لتدوير عجلة 
الاستراتيجيات بكل أنواعها ف العهد المدن. 

ويشكل بناء المسجد كذلك واحدا من أهم الأهداف والمشروعات الاستراتيجية الحيوية في هذه 
المرحلة» والذي تبئ عليه الأهداف الأحرى» إذ بنجاحه في أداء دوره تتحقق الأهداف الأحرى» وعثل 
أولوية كبيرة» لأنه مقر الدولة الأول» وفيه تمارس أنواع المهام الإدارية والقيادية فيها قي عهد البي صلى 
الله عليه وسلم. 
الغاية الثانية: التضامن الاجتماعي وتمتين الأخحلاق والقيم الداخلية: 

تمثل حالة الانسجام بين اتباع الدين الجديد أحد أهم ركائز العمل والدعوة والتوسع في 

المستقبل» إذ لا نجاح لخطط واستراتيجيات في ظل التمزق الداحلي» أو الأربطة العصبية والقبلية 
والسلالية. 


.۲۸۰/۲ انظر: ابن كثير» السيرة النبوية» مصدر سابق‎ -١ 
.۲٠١ انظر: منير الغضبان» المنهج الح ر كي للسيرة النبوية» مصدر سابق ص:‎ -۲ 
.۲۲/۱۹ القرطي» الجامع لأحکام القرآن» مصدر سابق‎ -۳ 
.۳۲ أنور الجندي» الإسلام وحركة التاريخ» مطبعة الرسالة - القاهرة» ص:‎ - ٤ 
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ولقد 2 الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخحطيط الاجتماعي داحل الدولة الإسلامية الناشئة 
بالمدينة» حي يحقتى الترابط الاجتماعي بين المسلمين جيعاً من مهاجرين وأنصار ”» وتم عقد المؤاحاة 
كثان أهم حطوات تعزيز البناء الداحلي - بعد بناء المسجد الذي يشكل مصدر هذه الأحوة - والذي 
أراد الي صلى الله عليه وسلم أن يحل به مهددا داخلياً متمثلا ني تعدد بيقاتمم وأماكنهم» كما هي نوع 
لحل الأزمة المعيشية الي احتاحت المهاحرين بعد مغادرتمم مكة» وتنظيم علاقاتمم بإحوامُم الأنصارء 
فكانت الأحوة إلى درجة أن يرث الرحل أحاه دون أهله وبنيه. 
واستمر ذلك حن موقعة بدر ال حظي فيها المسلمون .عقادير لا بأس با من الغنائم والأموال» وأنزل 
الله قوله: چ الوا لااو ب AS‏ بعضم ول عض ف کب أل AHF‏ کل سی علا 3 [ الأنفال: [Vo‏ " 
فاد الرارت مرف الأول" 

" وكان هذا التكافل الرائع هو القوة الوحيدة الي بمتلكها البجتمع المسلم في البداية» ومن ثم فإن هذا 

الإحراء كان ضرورياً لتفادي وقوع المهاحرين ني مشاكل اقتصادية واجتماعية حطيرة» ولا سيما ام 
يتقنون التجارة» في حين كانت المدينة دار صناعة وزراعة» وكان المتآحون يتوارث بعضهم بعضاًء فلما 
عز الإسلام» واجتمع الشمل» وذهبت الوحشة» أنزل الله سبحانه: #إواً ولوا لحار بعصم وبع 4 
E‏ 

"ولا غنم المسلمون أموال بي النضير» دعا رسول الله الأنصار» وذكرهم ما صنعوا 
للمهاحرين» وإنزالحم إياهم في منازحم» وأثرتم على أنفسهم» ثم قال: « إن أحببتم قسمت بينكم وبين 
المهاحرين ما أفاء الله علي من بي النضير» وكان المهاحرون على ما هم عليه من السكئ في منازلكم 
وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم وخرحوا من دوركم» فأجابه زعماء الأوس والخزرج: يا رسول اله 
بل تقسمه للمهاحرین» ویکونون قي دورنا كما كانوا» ونادت الأنصار رضينا وسلمنا يا رسول ال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار زاد في رواية « وأبناء أبناء 
الأنصار»» وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: 2 اا اا کا وأنزل الله تعالى فيهم: 

E 


وبڑٹ ڑوت مک انرم ووک هم حَصاصه £ [ الحشر: 4]ء أي ولو كان يمم فاقة وحاحة إلى ما 


(O 
. يۇثرون به‎ 


.٠٤۹ انظر: فرناس عبد الباسط البناء التخطيط دراسة في جال الإدارة الإسلامية وعلم الإدارة العامة» مصدر سابق ص:‎ -١ 
.۲۷١/١ أحهمد بن بحي البلاذري» أنساب الأشراف» مصدر سابق»‎ -۲ 

۳- أحمد عجاج كرمي» الإدارة ني عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر سابق» ص: ۷۸ 

.ه٦۸/۲ علي بن برهان الدين الحلي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» مصدر سابق‎ - ٤ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


وقي الإدارة الاستراتيجية المعاصرة يعد الإنسجام بين العاملين وتكامل أداء فرق العمل أحد مكونات 
ثقافة المنظمة» أو القيم المؤسسية الي تمثل أحد أ ركان العمل المؤسسي» والمقصودة كذلك ق التخحطيط 
الاستراتيجي» وال ها الدور البارز قي نحاحات وإحفاقات الخطط والاستراتيجيات» حيث تعد رأس 
المال الخفى والمؤثر على حودة وإحفاق الأداءء وهذه الثقافة تشكل أساس إنجاز الكثير من الأعمال» 
وتوثر بدرحة كبيرة في توجهات المستقبل وتحديد نقاط الت ركيز الاستراتيجية. 
" لقد كان الإحاء تحربة رائدة قي تاريخ العدل الاجتماعي» ضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
مغلا على مرونة الإسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد أشكال العلاقات الاجتماعية مساواة 
e‏ 

إن من أحطر العوائق أمام تحقيق الأهداف» وإخجاز الاستراتيجيات هي تضارب القيم وتباينها 
في المؤسسة الواحدة عند أبناء الجحماعة أو المشروع الواحد» لذلك تسند كواحدة من أهم الممارسات 
القيادية للقادة هى إشاعة الثقافة الإيجابية» وتوحيد الرؤى» وحشد الطاقات خو الاتحاه الاستراتيجى 

و" لقد بجحت تحربة الأحوة» ونجحت خحطة القيادة في جحتمع شاب يحكمه مبدأً العطاء قبل 
الأحذ» وتشده أواصر العقيدة وحدهاء ويوحهه الإبمان العميق في كل حركاته وأعماله. ويقوده 
الرسول (القدو الذي ضرب بقجرده» وإيثاره» وانشلاحه عن الأحذء وعطاثه الذائي مقلا عاليا 
ومؤثرا يحرك الحجارة الصم لكي تنبجحس فيتدفق منها الاء" © 
الغاية الثالغة: بناء السوق الاقتصادية الإسلامية في المدينة وتأمين حر كة أموال المسلمين: 

يعد البعد الاقتصادي والسوق القومية أحد أهم أركان الدولة» تتحكم فيه بأسس المعاملات 
المالية الداحلية وبالسياسات الاقتصادية فيهاء كما تعمل على رفع معدل الدحل القومي» ومتوسط 
دحل الفرد. 

ويلاحظ أن البي صلى الله عليه وسلم أولى اهتماما كبيرا للناحية الاقتصادية؛ لارتباطها الوثيق 
بالبعد القيمي والأحلاقي في الحتمع الإسلامي» حيث كانت قبائل اليهود تحتكر التجارة والأسواق› 
وبیدهم عصب الاقتصاد قي المدينة» ومثل هذا الوضع يجعلهم دولة داحل دولة» وكانت هم عدة 


1- انظر: عبد السلام أبو قحف» أساسيات الإدارة الاستراتيجية. مصدر سابق» ص: .٠۸٤‏ 
۴- عماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مصدر سابق» ص: .٠١٤‏ 
۳ المصدر نفسه» ص: . 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


أسواق”“» أشهرها سوق بي قينقاع» وكان هذا السوق هو السوق الرئيسي للمدينة» وكانت الأنصار 

يتعاملون فيه بیعاً وشراء. 

لقد تنبه البي صلى الله عليه وسلم إلى حطورة هذه السيطرة اليهودية» فكان لابد من إحراء إداري 

سريع يحول هذه السيطرة لأيدي الدولة الإسلامية الجديدة. 

فيروى أن البي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أكبر سوق لليهود فألقى عليه نظرة فاحصة» ثم بحث 

عن مكان آحر في المدينة يعدل هذا السوق» أو يفوقه في المساحة والم ركز والنظام» كما حاء قي 

الحديث: أن رجلا خاء إل البى صل اله عليه وسلم فقال: إن رأيت موضعاً للسوق أفلا تنظر إليه؟ 

قال: بلى. فقام معه حي حاء موضع السوق» فلما رآه أعجبه وركضه برحليه» وقال: نعم سوقكم هذا 

فلا ینتقض ولا یضربن علیکم خراج». 

واستطاع المسلمون بحسن تعاملهم أن يحولوا الناس من سوق اليهود إلى سوقهم» نما حعل كعب بن 

الأشرف اليهودي يدحل إلى سوق المسلمين ويقطع أطناما“» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

« لا حرم لأنقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذا» فنقلها من موضع بقيع الزبير إلى سوق المدينة». 
ولعل هذا الأسلوب التهجمي الصارم الذي اتبعه كعب ابن الأشرف - من بي قينقاع- كان 

قي أوائل أشهر الهجرة حيث لا يزال لليهود نفوذ قوي» ويلاحظ أيضا أن كعب بن الأشرف شعر أن 

مصا اليهود الاقتصادية قد أصبحت في حطر نتيجة منافسة السوق الجديد. 

وبعدها استطاع البي صلى الله عليه وسلم أن بين سوقا اقتصادية إسلامية حالية من القيم السيئة ال 

كانت اليهود تدير ها الأسواق» ومنها سوق بي قينقاع. 

وهذا بمثل توحه استراتيجحي قي منتهى الأحمية في تعميد وتوطيد أهم نقاط قوة الدولة الداحليةء إذ أن 

مؤشر الحيوية ف البعد الاقتصادي من أهم حر كات الدول على المدى البعيدء ولذلك أثره الكبير في 


-١‏ منها سوق بزباله» وسوق بالجسر» وسوق بالصفاصف بالقصبة» وسوق في منطقة تسمى مزاحم» وهذه أماء أماكن في المدينة 
المنورة. 

انظر: أبو الحسن علي نور الدين بن عبدالله السمهودي» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» مطبعة الآداب والمؤيد - القاهرة 
9/1. 

۲- انظر: أحهمد محمد الجانب السياسي في حياة الرسول» دار القلم - الکویت» ط۱ ۲١٤۱ه.‏ ص: 1۹. 

۳- رواه الطبران» المعجم الکبیر» ۱٦۰ /۱٤‏ رقم )٠١۹۲۹(‏ عن الزبير بن أسيد عن أبيه. 

٤‏ - أطناما: الأطناب جمع طنب» وهي ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق. انظر: ابن منظورء اللسان» مصدر سابق 
1/ە. 

-٥‏ السمهودي» وفاء الوفا ١/۳۹١-١٤ه٠.‏ ويبدو أن هذا التصرف وغيره من التصرفات العدائية جعلت البي صلى الله عليه 
وسلم يفكر باغتيال كعب بن الأشرف سنة ٣‏ ه. وبالفعل تم اغتياله من قبل مجموعة من المسلمين. انظر: ابن هشام» السيرة 
النبوية» مصدر سابق ٠١١/۲‏ . 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


رسم السياسات على المستويين الداحلي والخارحي» وعلى كافة الأصعدة» والأنشطة التعليمية 
والصحية والإعلامية» وكل جوانب التنمية الشاملة. 
الغاية الرابعة: كتابة دستور المدينة(الكتاب أو الصحيفة): 

كان من أهم خحطوات تدعيم الاستراتيجية التطويرية/ الدفاعية هو: رسم ملامح العلاقات 
الداحلية بين المسلمين بعضهم لبعض من حهة»ء والمسلمين واليهود وكفار مكة من حهة أحرى» وهذا 
الذي حددته وثيقة المدينة ف بضع وأربعين بنداء وال تشكل ما نظام الدولة المسلمة في المدينة المنورة. 
تغل صحيفة المدينة سبقاً إسلامياً في أنظمة الإدارة العامة وأهم بنودها: 

١‏ -أكدت الصحيفة على معن الحماعة برابطة الدين» والذي ذابت معه كل معاني وأشكال 
العصبيات الأحرى» فالرابطة الجديدة ملك للجميع» وقاعدة المفاضلة فيها لأهل التقوى» " المسلمون 
مقو اة فی وق الال ۹ 

ويهمذا البند الذي يوحي بالاعتزاز هذا الدين» والذي هو شرط في نحاح أي مشروع» بل أن 
العزة هي إحدى ملهبات المشاعر ولابد أن ينتشر الاعتزاز بالإسلام» ومظاهره» وأشكاله» ومبادئه» 
ومفاهيمه» وأن يسود الاعتزاز بجوهر الإسلام قبل مظاهره الخارجحية» فالمظاهر الخارحية هي دليل على 
قوة الالتزام بجوهر الإسلام» والتميز في أنماط الحياة- فيما نحب وما نكره» وقي أعيادنا وأشكالنا 
واحتفالاتنا وملابسنا- يدل على شدة الاعتزاز بفكرتنا وما تدعو له» وقد جاء القرآن ليكرم الأمة» 


2 


ويیعث فيها العزة.يقول اله تعال: [ کم َر م أرجت للا تاوت مغرو وغهرت 
ey‏ 

۲ -ضبط حركة اليهود قي الدولة المسلمة» حيث وقد سرد القرآن الكرع القصص الكثيرة عن 
طباع هذه الفغة وأحلاقهاء ما يجعل المرء تاطا لتقلبات الأمزحة والأهواء ذه الطائفة» ويكون هناك 
شيء ملزم ضما تعاقب عليه» لذا م يدحل اليهود كافة قي هذه الوثيقة كعادتمم فقد جاء في نص الوثيقة 
" وأن من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة - المساواة- غير مظلومين ولا متناصر عليه ". 
لذلك كانت جميع الأسباب لإحلاء بي قينقاع» وبي النضير» وبي قريظة» هي نقضهم لبنود هذه 
الوثيقة. وهي الحقيقة الي أكدها القرآن الكريم عن قيم وأحلاق هذه الطائفة من الخلق» وما أكدناه 


ماقا ي الاسعت راف باي 


€۳ ابن کنیرء السيرة النبوية مصدر سابق‎ -١ 
.۳۲/١ انظر: جاسم السلطان» قوانين النهضة» مصدر سابق‎ -۲ 
.۳۲٠/۲ ابن كثير» السيرة النبويةء المصدر نفسه‎ -۳ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


المبحث الثاني: الخطط العسكرية ني الاستراتيجية الدفاعية 


لما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينةء وأيده الله بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلويمم 
بعد العداوة والإحن الي كانت بينهم» كما قالت عائشة رضي الله عنها: " كان يوم بعاث يوما قدمه 


الله لرسوله صلی الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت سرام 


وحرحوا فقدمه الله لرسوله صلی الله عليه وسلم في دحوم في الإسلام". 

ولقد كانت الاستراتيجية الدفاعية وتشييد أسس الدولة بعد الهجرة النبوية هي الإطار العام ممذه 
الفترة وال امتدت إلى غزوة الأحزاب وال تغيرت بعدها موازيين القوى» وكثرت نقاط القوة 
الداحلية» وتم إحلاء آحر معاقل اليهود ف المدينة -بنو قريظة-» وتم الانتقال بعدها إلى الاستراتيجية 
التوسعية ؛ حيث قامت أسس ومكونات الدولة بأدوارها على أكمل وجه. 

وسوف نستعرض ملامح الاستراتيجية الدفاعية» ومهارات التخحطيط لإادارة المعارك فيها في أربعة 
مطالب على النحو الآ : 
المطلب الأول: الأبعاد الاستراتيجية لجركة السرايا في ظل الاستراتيجية الدفاعية 

لقد قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة قي أيامها الأولى بابتعاث عدد من السراياء وال 
كانت هدفها اعتراض قوافل قريش التجارية العائدة من الشام وتضييق الخناق الاقتصادي عليهاء وهذا 
لا بمثل تبي استراتيجية هجومية شاملة ومباشرة على مكة» فما زالت العوامل المؤثرة الخارحية ليست 
لصاح المسلمينء وما زال بإمكان قريش تحريك القبائل لضرب المسلمين في هذه الفترة» أضف إلى ذلك 
كون المسلمين لا يزال عددهم قليلاء وهم غير قادرين على تحريك جيش جرار لفتح مكة» وتطهيرهاء 
واسترحاع الأموال والمظام الي أحذت منهم طيلة أربعة عشر عاماً. 

ومع حركة السرايا بعد الهجرة مباشرة بدأت مراحل التدرج قي الأمر بالجهاد والذي يراعي 
إمكانات القوة الإسلامية الناشئة من أيامها الأولى يقول القرطي: " ولا حلاف في أن القتال كان 
محظورا قبل الهحرة بقوله: ادع بای ہیآ حسَنَ ڳه وقوله: اغف ا et‏ صمَحَ 4# [ للائدة: ]١١‏ 
وقوله: واشجرشم جرا جیا ;0 [ المزمل: ]٠١‏ وقوله: لست عليّهہ لهم بطر © 4 | [الغاشية: 


-١‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الأنصار ۳۸/١‏ رقم (۲۷۷۷) عن عائشة رضي الله عنها. 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


]٢‏ وما كان مثله ما تزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل: 3 وفوا يی سیل اله ال 


قلود 14 البقرة: ٠۹١‏ ]" “ فكان الأمر بعد الهجرة مباشرة بالدفع ومقاتلة المعتدين. 
ب من المجوم التكتيكي في ظل الاستراتيجية الدفاعية» فكانت معظمها 
عبارة عن مناوشات ضد القوافل التجارية لقريش» تشكل حالة من الإرباك والحفاظ على زمام المبادرة 
العسكرية» إذ لابد من " الحافظة على المبادرة التكتيكية» وضرورة إحراز انتصارات جزئية بصورة 
مستمرة من أحل الحافظة على المعنويات» وناك العدو وإرباكه قبل الانتقال إلى المجوم العام "". 
وباستعراض خطة السرايا الي كانت قبيل غزوة بدر الكبرى " بد أن التحرك العسكري للبي 
صلی الله عليه وسلم على راس اڻن عشر ھر من مقدمه إلى المدينة وحلال الأشهر الستة القليلة 
كانت غزوة ودان» وسرية عبيدة بن الحارث» وسرية حهمزة إلى سيف البحر» وغزوة بواط» وغزوة 
العشيرة» وسرية سعد بن أبي وقاص» وغزوة سفوان» وسرية عبدالله بن ححش ". 
وبالنظر إلى أهم الأبعاد والأهداف الاستراتيجية لح ركة هذه السرايا يتضح الآ : 
أ. تجلي أعظم مهارتين في التفكير الاستراتيجي في هذه السرايا لدى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وها: 


المهارة الأولى: التمييز بين المساحة والعمق الاستراتيجي في دائرة الصراع 

حيث جاء البي صلى الله عليه وسلم بدين حديد على الناس» وسمعت به العرب من حلال مواسم 
الحج» ودعوات الرسول عليه الصلاة السلام للقبائل» وكانت تراقب الجديد الناتج من دائرة الصراع 
بين البي صلى الله عليه وسلم وقومه. 

فكانت حر كة السرايا تلفت الانتباه لقوة حديدة ناشئة» وإشعار لقريش واليهود وجماعات اليهود 
وجماعات البدو في الجزيرة بأن المسلمين قادرون على الرد ومستعدون للتصدي لأي عدوان يستهدف 
منجزاتم الي حققوها طيلة أربعة عشر عاماً من الحهد والعناء» فيحرص الخبراء الاستراتيجيون أن 
اا بأكبر قدر من المشهد الخارحي» فأي تدافع في الواقع لا يخلو من بعد الزمانء والمكان» 
والقضايا المباشرة» وغير المباشرة» والأطراف» والمناخ المحيط.. ولكن عمق النظر لكل حزء من المشهد 
فو الل ن او وهنا تأ آلية الفرز والتقسيم للعناصر بحسب أهميتها وخطورقماء 


.٤۷/۲ القرطي» الجامع لأحكام القرآن مصدر سابق‎ -١ 

۲- منیر شفیق» فی نظريات التغيير» مصدر سابق» ص: .٠٠١‏ 

۳- منير الغضبان» فقه السيرة النبوية مصدر سابق .٤٠١٤/١‏ 

.٠١١ انظر: عماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مصدر سابق» ص:‎ - ٤ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطرني 


ويتحدد عمق النظر في العامل بقدر تأثيره على المشهد "» فالبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمينء 
لكن العمق الحقيقي الثقاقي والاحتماعي للعرب قي ذلك الزمان كان متمثلاً بقريش» فكانت هي العمق 
بؤرة الصراع» فعمل البي على تر كيز منطقة الصراع مع قريش» و القليل من التح ر كات لتهيئة بعض 
التحالفات مع القبائل الجاورة؛ بحيث تبقى المع ركة محصورة مع قريش» ولا أقل من وقوف هذه القبائل 
انحاورة على الحياد في المعركة الداثرة بين الفريقين» وفعلا حالت هذه القبائل دون الصدام المسلح في 
أكثر من مرة » كما في سرية حمزة بن عبد المطلب. 

كذلك كانت استراتيجية البي صلى الله عليه وسلم في توجحيه سراياه» تعتمد على الحذر وال حرص 
الدائم على أن يعرف من أخبار القبائل ما بعكنه من تدبير أمره لإقرار هيبة الدولة ق نفوس البدوء ولا 
يترك هم فرصة للتجمع إذا أرادوا غزوه حن يفاجفهم قبل أن يستكملوا أمرهم» فيشتت شلهم» ويلقى 
الرعب في قلوي“. 

فوازن البي صلى الله عليه وسلم بين العمق الحقيقي للصراع الكائن في قريش» والبيئة الجاورة له 
المتمثلة في الأعراب وقبائل العرب الأحرى» مراعيا حجم العامل الحاسم في المع ركة والمحمثل في التجارة 
القرخبة. 
المهارة الغانية: الت ركيز على النقطة المؤثرة في دائرة الصراع مع قريش 

تسمى هذه ف التفكير الاستراتيجي (عقدة الموقف)» وهي محل أنظار القادة الاستراتيجيين الذين 
يبحون عن النقاط الموؤثرة في التدافع» والقضايا الجوهرية للصراع قبل النظر إلى الأفعال» والقضايا 
الهامشية» أو المتأحرة في سلم الأولويات. 

وما فعله البي عليه الصلاة والسلام» وهو الت ركيز على القوافل التجارية الي هي شريان الحياة 
لقريش» فكانت هذه السرايا من جهة توجيه ضربات للتجارة القرشية» ومن جهة أخحرى استرجحاع 
بعض الحقوق الي مبتها قريش من المهاحرين طيلة ثلاثة عشر عاما. 

" فهدد المسلمون أهم طريق جحارية بين مكة والشام» فأصبحت قوافل قريش غير آمنة حين تسلك 
هذا الطريق» ما أثر أسوا الأثر على تحارة قريش الي تعيش عليهاء وهدد مكة بالحصار الاقتصادي"”» 


. ٠٤١ بتصرف: جاسم السلطان.» التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- انظر: منير الغضبان» فقه السيرة» مصدر سابق» ص: .٠١٤‏ 

۳- حيث خرج حزة إلى ساحل البحر ليعترض قافلة قريش» ولقي أبا جهل في ثلامائة» وحجز بينهما جدي بن عمرو الجهنيء 
وتوادع الفريقان على يديه.انظر: ابن عبد البرء الدرر في اختصار المغازي والسير» مصدر سابق» .٠١١ /١‏ 

-٤‏ انظر: أحمد إبراهيم الشريف» مكة والمدينة في الجاهلية والإسلام ص: .٠١١‏ نقلاً عن: عماد الدين خليلء دراسة في السيرة 
النبويةء المصدر االسابق» ص: .٠۷١‏ 

. ٠٤١ بتصرف: جاسم السلطان, التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص:‎ -٥ 

.٦١-٠١ محمود شيت خطاب» الرسول القائدء دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة-بغدادء ص:‎ -٦ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطرني 


لذا وقف صفوان بن أمية يوماً في قريش وقال لحم: " إن محمداً و أصحابه قد عوروا علينا متجرناء فما 
ندري كيف نصنع بأصحابه» وهم لا يبرحون الساحل» وأهل الساحل قد وادعوهم» ودخل عامتهم 
معه» فما ندري أين نسكن» وإن أقمنا ف دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالناء فلم يكن ها من بقاءء وإنغا 
حياتنا مكة على التجارة إلى الشام قي الصيف» وإلى اليمن الحبشة في الشتاء"". 

ب٠‏ الاستطلاع وتدريب أفراد الدولة على المناورات الميدانية 

من أهم المكاسب من حركة السرايا ال عادت على الدولة ف المدينة» هي حركة الاستطلاع 
للبيئة الخارحية الحيطة بالمسلمين ف دولتهم» والتعرف على حطوط حر كة القوافل التحارية المتجحهة من 
مكة إلى الشام» وعلى القبائل الحيطة بالمدينة. 

كما كانت هذه الهجمات أشبه مناورات حية كان المقاتل المسلم يجس عن طريقها نبض أعدائه» 
ويختبر إمكانا0مم الحربية» ماديا ومعنوياً» ومارس مزيداً من التدريب» وينمي قدراته وطاقته على 
الصمود(). 

روی الحاکم وغیره عن أي بن کعب رضي الله عنه قال: " لما قدم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه المدينة» وآوتمم الأنصار» رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة» وشروا هم عن ساق 
العداوة وامحاربة» وصاحوا يمم من كل جانب» حن كان المسلمون لا يبيتون إلا قي السلاح» ولا 
یصبحون إلا فيه» فقالوا: ترى نعيش حن نبيت مطمئنين» لا نخاف إلا الله عز وحلء» فأنزل الله تبارك 

ەم < 2> وى .م م > ص م 


وتعال: ب وعد آل لن ءامو ییک واوا للحت فهر فی آلذرض ما شخت آل 
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ڪا وسن ڪقر بد لڪ اوک هم هھ ال 0 0 [ النور: 5°[ [" 
کات س ا و e‏ والقدرات القتالية الإسلامية وبناء للمراحل القادمة قي 
التوسع ومد أحندة الدعوة الإسلامية في الجزيرة وعلى تخوم دولة البيزنطيين قي بلاد الشام. 


١۹۸٤ ه۱٤۰٤ أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي (ت۲۰۷ه) المغازي بیروت- عام الکتب»ط)‎ -١ 
-۱ 

۲- انظر: عماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مصدر سابق» ص: .٠١١‏ 

۳- رواه الحاكم المستدرك على الصحیحین کناب التفسیر» ٤۳٤/۲‏ رقم )١۱۲(‏ عن أيي بن كعب رضي الله عنهء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه» وصححه الذهي في التلخيص. 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


المطلب الثاني: التخطيط لاإدارة المعارك العسكرية 

في الحديث عن معارك البي صلى الله عليه وسلم سوف نستعرض أبرز معام القوة السببية الميدانية 
ومنها دقة التحطيط والترتيب» في حين يركز الكثير على الحماسة الدينية الي بها الإسلام في قلوب 
الملسلمين فجعلهم يتمنون الشهادة» وحرصهم على الآحرة أكثر من حرصهم على تدوير دفة الانتصار 
هذا الدين. 

وهذا الخطاب أو الكتابات غطت أو طغت على حانب التحطيط العسكري الذي مارسه البي 
صلى الله عليه وسلم» وهذا تضخم غير طبيعي في تصوير الحوانب التخحطيطية للمعركة مع جوانب 
الكل عل اله يات و تغال عل خد سواد“ . 

ومناقشة أحمية الجانب المعنوي مسألة مفروغ منهاء ولكن لا يعي أن الحروب تكسب فقط بتوافر 
التفوق المعنوي؛ إذ أن أهمية التحطيط العسكري- الاستراتيجية والعمليات وقيادة التكتيك ق المعركة- 
لا تقل أهمية عن الحجانب المعنوي» فهما صنوان كل منهما يكمل الآحر» ولا يؤدي افتقاد أحدها إلا 
إلى رة" . 

ولن نقف على المعارك الي حدثت من بداية الهجرة إلى معركة الأحزاب على طريقة السرد 
القصصي بقدر ما نيرز معام توظيف أسس ومقومات التحطيط وخاصة في الجانب العسكري قي إدارة 
الغارك مع الش ركن وسرف تسعرضها جيعا سب القسيم الأن: 
أولاً: أحهمية المعلومات في تقدير الموقف العام 

في كل الغزوات الي حاضها البي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الرصد والاستطلاع قبل 
المع ركة» وهذا من شأنه يوثر على طريقة إدارة المعركة ويتحكم بالسياسات الي تضبط سيرها. 

أهمية الرصد والاستطلاع في انخاذ القرار: 

كان البي عليه الصلاة والسلام يهتم بجمع المعلومات عن العدو بصورة دقيقة» واستخدم 
(العيون)» و(الأدلاء)» وهم الذين تسند إليهم مهام مع المعلومات عن الطريق» وعن تح ر كات العدو» 
فقد ذكر في قصة المجرة أن عائشة قالت: " وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأحبار قريش وهو 
غلام شاب فط ". 


.۲٦۱ انظر: منير شفيق» الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۴- المصدر نفسه» ص: .۲٠٣۳‏ 

۳- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانء الإصابة في تمييز الصحابةء دار الجيل - بيروت» طا ١٤١١‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي ۲/ ۲۸۳. 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطرني 


وكانت سرية عبد الله بن ححش إلى نخلة ذات هدف استطلاعي» فقد حاء في الكتاب الذي 
أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا نظرت في كتابي هذا فامض حي تنزل نخلة بين مكة 
والطائف» فترصد قريشاء وتعلم لنا أخبارهم». 
وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد» قبل خحروجه إلى بدر 
بعشر ليال يتحسسان خبر العير» وهي عائدة من الشام . 
وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر طليعة 
للتعرف على أتحبار القافلة 7 وق أحد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أنسا ومسا اب فضالة 
يلقمسات له لحار فريئن فعلما آنا قاربت المدية ٠‏ ربعت بعد ذلك اطباب بن اندر اناه جر 
قريش”“. و كان البي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه باتخاذ العيون؛ فلما بعث أسامة بن زيد قي 
بعث الشام قال له: « فخذ معك الأدلاءء وقدم الصوت والطلائم». 
فا لمعلومة الصحيحة تنتج القرار السليم» وكما في القانون الإداري: (أعطني معلومة صحيحة 
أعطك قراراً سليما)» ومن خلال استعراض نموذجين حصلا تي مع ركي بدر وأحد» للتعرف على 
تقدير الملصطفى عليه الصلاة والسلام للموقف المناسب لإدارة المع ر كة قي ضوء المعلومات الي جمعها من 
خلال الان 
٠‏ تتبع حركة العدو في غزوة بدر الكبرى 
مر استقصاء جمع المعلومات بأربعة مراحل: 
الأولى: بعث البي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتحسسان أخبار 
العير قبل حروحهم من المدينة بعشر ليال» وشهدا مرور العير من أرض جهينة. 
الثانية: أرسل البي صلى الله عليه وسلم عدي بن أبي الزغباء» وبسبس بن عمرو إلى ماء بدرء 
واستطاعا أن يحددا وقت وصول العير إلى بدر. 
الثالغة: خحروج البي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وحددا موقع وصول حيش 
قريش» وذلك من حلال لقاهما بالشيخ الأعرابي حيدما قال هما: "بلغي أن مدا و أصحابه 


.۱۸/ ۳ البيهقي» دلائل النبوة» مصدر سابق»‎ -١ 

.۲٠١-۹۹/۱ الواقدي» المغازي» مصدر سابق‎ -٣ 

۳- ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري .٠٠٠/۲١‏ 

٤‏ - الواقدي» المغازي» مصدر سابق »۲٠٦ /١‏ محمد بن سعد الطبقات الكبرى» مصدر سابق ١۲/۲‏ تقى الدين المقريزي» إمتاع 
الماع با للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» مصدر سابق .٠٠١/١‏ 

.٠١/۲ ومحمد بن سعد الطبقات الکبرى» مصدر سابق‎ ۲٠٦ /١ المصدر نفسه‎ -٥ 

٠۲/۲ محمد بن عبد الله بن يجي ابن سيد الناس (٤۷۳ه)» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» مصدر سابق‎ -٦ 


والواقدي» المغازي» مصدر سابق ۱١١۷/۳‏ . 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطرني 


Y0. 


حرحوا يوم كذا و كذا» فإن يكن الذي أحبرني صدقي فهم اليوم بكذا وكذاء بالمنزل الذي كان 

فيه رشول .الله صلى الله عليه وسل ويلغئ أن فريشا سرجرا بوم كذا وكذاه فان يكن الذي 

أحبرني صدقي فهم اليوم بكذا وكذاء بامنزل الذي هم فيهء ثم قال: ممن أنتما؟ قال سول ال 

صلی الله عليه وسلم: « نحن من ماء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أصحابه" 

¢ 

الرابعة: بعث البي عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أي 

وقاص» لمعرفة عدد حيش قريش المقيمين وراء الكثيب بالعدوة القصوى. 

إن من أهم الدروس الي تقراً من ثنايا هذه التصرفات الاستكشافية المتتالية قبيل غزوة بدر» 
الحرص على شنيت الطلرمات آرلا يأرل وإذراك اغراف الطارتة ن ال ترق ازارات غر 
سليمة بنيت على معلومات قد شاحت» أو جعلها الحدث أو تكتيك العدو الذي يهدف إلى الإرباك 
بأسلوب التضليل حار ج دائرة الصراع. 

وهنا اتضحت الصورة كاملة عن عدد الجيش» وعدده» وقادته وأبرز شخحصياته» وموقعه ف أرض 
الع ركة» حن استطاع البي عليه الصلاة والسلام الت ركيز على الموقع الاستراتيجي قي إدارة المع ركة وهو 
العدوة الدنيا. 

#استقصاء حر كة العدو في غزوة أحد 

كان العباس بن عبد المطلب يرقب حر كات قريش واستعداداتهما العسكرية» فلما تحرك هذا الجيش 
بعث العباس رسالة مستعجلة إلى البي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل الجيش» وأسرع 
رسول العباس بإبلاغ الرسالة» وقطع الطريق بين مكة والمدينة الي تبلغ مسافتها نحو حمسمائة كيلو متر 
في ثلاثة أيام» وسلم الرسالة إلى البي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباءء قرا الرسالة على الي 
صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب» فأمره بالكتمان» وعاد مسرعاً إلى المدينة . 

وبعدها استمر البي صلى الله عليه وسلم في تتبع حركة العدو ووحهته ومعسكره» فأرسل أنسا 
ومؤنساً ابن فضالة يلتمسان له أخحبار قريش» فعلما أا قاربت المدينة. وبعث بعد ذلك الحباب بن 


النلرء فاتاه غر ق رغ 


.٠١١/١ ابن حبان» السيرة النبوية» مصدر سابق‎ -١ 

۴- انظر: صفي الدين المبا ركفوري» الرحيق المختوم» مصدر سابق ص: ٠٠١‏ . 

۳- انظر: الواقدي» المغازيء مصدر سابق ۲٠٦ /١‏ محمدبن سعد الطبقات الكبرى» مصدر سابق ۱۲/۲ تقى الدين المقريزي» 
إمتاع الأسماع بما للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» مصدر سابق١/١٠١٠.‏ 

.٠١/١ محمدبن سعد الطبقات الكبرى» المصدر نفسه‎ ۲٠١ /١ الواقدي» المغازي» المصدر نفسه‎ - ٤ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


كانت للمهارة القيادية في توظيف هذه المعلومات للبي عليه الصلاة والسلام» حيث حرج واختار 
کا اا و لے کا " وكان معسكر المش ر كين يحول بينه وبين أحد قي مناطق كثيرةء فقال: « 
a‏ 

حيفمة: آنا یا وسول الله ثم احتار و إلى أحد يمر بحرة بي حارثة وزارعهم» ق 

امش ركين إلى الغرب"”". 

"واتار لمعسكره موضعاً مرتفعاً يحتمي به إذا نزلت الزعة بالمسلمين» ولا يلتجى إلى الفرار» حي 
يتعرض للوقو ع ني قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم» ويلحق مع ذلك خحسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا 
احتلال معسكره وتقدموا إليه» وألحاً أعداءه إلى قبول نوضع سفن صعب عایم جدا أن يحصلوا 
على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة ههم» ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن 
كانت الفلة المسل*. 

فأفادت المعلومات الي وصلت البي عليه الصلاة والسلام على اخحتيار الموقع الاستراتيجي المناسب 
لإدارة المع ركة» فكانت الرماة على الحهة الحنوبية الشرقية للحيش» وجبل أحد على ظهره» وجيش 
العدو أمامه يفصل بينه وبين الدية وقد قال الل مارك وال اكا أهبدذلك اطاط ,الريب 
بقوله: $ ولذ عدوت يِن ا ملك وئ أَلَمُوْمنِينَ مود لقتال واه O‏ [ آل عمران: 


ا 


امطاب الثالث: رسم الخطط اليدانية للمعركة 
تتطلب إدارة المعارك العسكرية مهارات وقدرات تفكيرية عالية مناطة بالقائد والفريق الاستشاري 
الذي يدير خحطة العمل الميدانية» 'وتحتاج إلى معرفة تخصصية عالية ومقدرة عالية» إلى حانب ضرورة 
توفر معلومات»› ومنهج تحليلي دقیق 0 
والمتأمل في المعارك الي أدارها الرسل صلى الله عليه وسلم يجده يرسم ححطة المع ركة بصورة مسبقة 
قبل الدحول إلى ساحة القتال» لضمان نسبة عالية من الأسباب» وإمماك الخصم» ففي بدر نزل البي 
وأصحابه ني العدوة الدنيا» وكان الموقع دون مياه بدر بعد تغوير الآبار الأحرى» 3 e‏ 
ّى يدهم يالمددة الفص وین وار ت اسل د مد ڪم ولو E EA‏ اشا فی المیء € ر 4 [ الأنفال: 
۲٢‏ م وزع البي صلى الله عليه وسلم الناس صفوفا ووقف صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصفوف»› 


. ٠٠١-۲٠٤ صفي الدين المباركفوري» الرحيق المختوم مصدر سابق» ص:‎ -١ 
. ٠٠٠ المصدر نفسه ص:‎ -۲ 

۳. المصدر نفسه» ص: .٠٠١١‏ 

.۷٦ منير شفيق» الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» مصدر سابق ص:‎ - ٤ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني Yo‏ 


فاستقبل ا مغرب وجعل الشمس خلفه» وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس» فنزل صلى الله عليه وسلم 
بالعدرة القامة ورلا بالعدرة الا 

وقي أحد: " اختار لمعسكره موضعاً مرتفعاً يحتمي به إذا نزلت الزعة بالمسلمين» ولا يلتجئ إلى 
الفرار» حن يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم» ويلحق مع ذلك خسائر فادحة 
بأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه» وأا أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم 
جحد أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة هم» ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين 
الطاردين إن كانت الخلة انسل" 

وفي الخندق فاجاً البي صلى الله عليه وسلم المشركين بالخندق» فقال المشركون: هذا شيء ۾ 
تعهده العرب» وكان قد قسم المساحة المقدرة باثي عشر ألف ذراع على الصحابة» يحفر كل عشرة 
أربعين ذراعا وعسكر هو وأصحابه خحلف الخندق» جاعلا ظهورهم إلى حبل سلع» فوزع النساء 
والأطفال قي القلاع الحصينة» كما شكل جموعات من أصحابه أمرها بأن تعسكر في الجهات 
الأحرى من للمدينة فإن هناك أماكن يمكن احتيازهاء كما شكل جماعات تتجول في المدينة لحراستها 
من غدرات اليهردء لظهر التكر“. 

فتشير هذه الروايات إلى أهمية رسم الخطط لإدارة المعارك والجدية في تحري أفضلها قي إدارة دفة 
المع ركة» وقبل ذلك وبعده التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه» فهو الذي ينزل جنوده 
وملائكته» كما حصل في بدر» والأحزاب» وغيرهما. 

وذكر منير شفيق قي كتابه الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» أن التخحطيط الاستراتيجي 
العسكري يحتوي على جحموعة من العناصر المهمة» نذكر بعضأً منها مع مقارنتها بيعض ما حصل في 
هذه الغزوات: 

١‏ المرونة في الخطة والاستمرار في التخطيط والتنفيذ 

" يجب العذكر ف الوقت تفسه أن النطط الاستراتيحية لا بمكن الاعتماد عليها كليا فيما بمكن أن 
يتولد عنهاء إذ ستوحد ثغرة هنا وثغرة هناك فالفرق -الجماعات- قد لا تصل في الوقت المناسب الي 
تستدعي» وقد يقوم العدو بح ركات غير متوقعة» أو قد يأحذ احتياطات غير متوقعة ". 
وهذا يعي أن تؤخحذ مجموعة من الاحتياطات عند وضع الخطة» وتعزز كذلك المرونة بالاحتياطات 


ال تتدحل وقت الضرورة. 


.۹۸/١ انظر: تقى الدين المقريزي» إمتاع الأسماع عا للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع مصدر سابق‎ -١ 
.٠٠٠١ صفي الدين المبا ر كفوري» الرحيق المختوم ص:‎ -۲ 

۳- انظر: المصدر نفسه» ص‌: ."١١-۳١۰۹‏ 

.۷۷ منير شفيق» الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» مصدر سابق ص:‎ - ٤ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة 9 العهد اطدني of‏ 


وبالنظر إلى هذه الغزوات فقد كانت هذه المعاني حاضرة في إدارة المعارك» ولو نظرنا إلى غزوة 
أحد حينما أشتد البأس بالبي عليه الصلاة والسلام» وتغيرت جحريات المعركة لصاح كفار قريش» 
انسحب إلى حبل أحد بعدما تحمع حوله المسلمون» وصعد على ظهره للتخحفيف من توالي ضربات 
المشر كن عليه» وغلى الصحابة فقفئ العصبة المؤمنة» وأمر الصحابة أن بحضبوا المشر كين بالحجارة. 

وفي غزو الخندق وبعدما أشتد الحصار على المسلمين ولا « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه اشتد على المسلمين البلاءء بعث إلى عيينة بن حصن الفزاري» وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المري» وهما قائدا غطفان»ء فأعطاهما ثلث تمار المدينة» لينصرفا عن معهما من غطفان» وأهل نحد» 
ويرجعا بقومهما عنهم» وكانت هذه المقالة مراوضةء ولم تكن عقداء فلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أَمُما قد أنابا ورضياء أتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر ذلك ممما واستشارهماء 
فقالا: يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمر تصنعه 
لنا؟ قال: بل أمر أصنعه لكم» والله ما أصنعه إلا لأنن قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله: والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله» وعبادة 
الأوثانء لا نعبد الله» ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا نمرة إلا بشراء أو قرى» فحين أكرمنا الله 
بالإإسلام وهدانا له» وأعزنا بك» نعطيهم أموالناء والله لا نعطيهم إلا السيف حن يحكم الله بيننا وبينهم 
« 7 

۲ -بث الحماس ورفع المعنويات لتحقيق أهداف المعركة 

كثيرة هي الخطط الي تصاغ بصورة صحيحة» وتكون درجة الجودة فيها عالية» لكن أثبتت كافة 
الحروب قي كافة أدوار التاريخ أن التسليح والتنظيم الجيدين والقوة العددية غير كافية لنيل النصر ما م 
يتحل المقاتلون بالمعنويات العالية بالإضافة إلى كل ذلك“ . 

فلابد من رفع حماسة الأتباع» لتتواءم وحماسة القائد» حن يتساوى العطاء والبذل قبل الشروع قي 
التنفيذء وهذا الذي فعله البي صلى الله عليه وسلم في كافة غزواته» ففي بدر كان يقول: «لا يقاتلهم 
رجل الوم فل صابرا شتسا متلا غر ميا ادعلا نه 

ومر على أرض المع ركة» وأحذ يقول: « هذا مصرع عتبة بن ربيعة» وهذا مصرع شيبة بن ربيعة» 


وهذا مصرع أمية بن حلف» وهذا مصرع أبي حهل بن هشام» وهذا مصرع فلان غدا إن شاء اله 


.۲٤١/١ انظر: صفي الدين المبا ركفوري» الرحيق المختوم مصدر سابق‎ -١ 

۴- ابن عبد البرء الدرر في اختصار المغازي والسیر» مصدر سابق .١۸١ -١۸۳ /١‏ 
۳- انظر: حمود شيت خطاب» الرسول القائد. مصدر سابق» ص: ۷۸. 

.٠١١۷/١ ابن حبان» السيرة النبوية» مصدر سابق‎ - ٤ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


تعالى»» "أي ويضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على الأرض فما تنحى أحدهم عن موضع 
يده" بل أنه حطب حطبة قبل المعركة قال فيها: « أما بعد» فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه 
وأماكم عما نماكم عنه» فإن الله عظيم شأنه» يأمر بالحق ويحب الصدق» ويعطي على الخير أهله» على 
منازطهم عنده» به يذکرون» وبه يتفاضلون» وإنكم قد أصبحتم .عنزل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا 
ما ابتغي به وجحهه» وإن الصبر قي مواطن البأس نما يفرج الله به الحهم» وينجي به من الغم» وتدركون به 
النجاة في الآحرة» فيكم ني الله يحذ ركم ويأم ركم» فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء 
من أمر کم بعقتکم علیه» فإن الله یقول: ممت لے أ کر من میک نمسم 4 [ غافر: ١٠ء‏ 
انظروا الذي أمر کم به من کتابه» وأراکم من آياته» وأع زكم بعد ذلة» فاستمسکوا به یرض به ربکم 
عنكم» وأبلوا ربكم تي هذه المواطن أمرا تستوجبوا الذي وعدکم به من رحته ومغفرته» فان وعده 
حق» وقوله صدق» وعقابه شديد» وإغا أنا وأنتم بالله الحي القيوم» إليه أطحأنا ظهورناء وبه اعتصمناء 
وعليه ت وكلناء وإليه المصيرء يغفر الله لي وللمسلمين» . 

ون غزوة أحد أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فقال: « من يأحذ هذا السيف؟ فأحذ 
قوم فجعلوا ينظرون إليه» فقال: من يأحذه بحقه؟ فأحجم القوم» فقال أبو دحانة ماك: أنا آحذه 
بحقه». 
وهذا كالذي قاله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: « من قتل قتيلاً فله سلبه» فقتل أبو طلحة 
سلمة بن الأكوع يومفذ عشرين رحلا فأحذ أسلإايمم» . 

فكانت هذه الكلمات العظيمة من البي صلى الله عليه وسلم أثرا بالغاً في إثارة مشاعر المقاتلين 
ورفع معنوياتمم للجهاد والتضحية لتحقيق أهداف وخحطط المعارك. 

۳ إسناد المهام إلى الكفاءات العالية 

تعد المهام والبرامج والمشروعات الي تدار ما النطط بأنواعها نوعاً من الأمان الحميلةء إن لم تسند 
هذه المهام والإحراءات إلى الأشخاص الذين تؤهلهم مهاراتمم وقدراتمم على تقدير النجاح ق ضو 
هذه المهام. 


. ٤١١/۲ علي بن برهان الدين الحلبي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» مصدر سابق»‎ -١ 

- الواقدي» المغازي» مصدر سابق ٥۹ /١‏ تقى الدين المقريزي» إمتاع الأسماع با للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» 
مصدر سابق .۱١۱-۱۰۰/۱‏ 

۳- رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي دجانة ماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه ۷ / ٠١١‏ رقم »)٠٠١۷(‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

-٤‏ رواه أحمد بن حنبل» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. ۱۲۳/۳ رقم »)١۲۲١۸(‏ وقال شعيب الأرناؤوط صحيح على 


قرط مسل 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


Yoo 


" إن التحطيط الاستراتيجي ليس بديلاً عن القيادة الفاعلةء فليس هناك بديل للقيادة الفاعلة» وهو 
عبارة عن بحموعة من المفاهيم والإجراءات والأدوات المصممة لمساعدة القادة والإداريين وغيرهم على 
افك اضرف رط هة ا اة" 

لقد أخبر يوسف عليه السلام بالأزمة الاقتصادية الي ستجتاح مصر»ء وأخبر عن الاطط 
والإحراءات الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة» بيد أن هذه الإحراءات لا معن ها إن لم تحد من يحملها 
ويساهم في إعداد الخطط التشغيلية» والبرامج العملية لإنجاحهاء فكان طلب يوسف عليه السلام من 
ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض؛ بسبب حفظه» وعلمه» وقدرته على تصريف الأمور» فكان 
كذلك» وتحاوزت مصر» هذه الأزمة بسبب الكفاءة قي قيميَ الحفظ والعلم اللتين اتصف هما يوسف 
عليه السلام. 

لقد مارس البي صلى الله عليه وسلم المبداً نفسه في اعتماده على ذوي المهارات والقدرات 
التحصصية قي إسناد مهام العمل قي كافة اججالات» ومنها المعارك الحربية» وليست مهمة القائد الحيوية 
التحطيط فحسب» بل لا بد أن يحيط نفسه بعدد من القيادات الفاعلة والقادرة على تحصيل النجاح. 

ولو نظرنا إلى إسناد القيادة الميدانية في غزوة بدر» سنجد أن البي صلى الله عليه وسلم أسند 
القيادية الميدانية لأفضل شخصية تدير رحى الحرب الميدانية» وهو حمزة بن عبد المطلب الذي عرف 
بالإقدام والشجاعة» كما شهد بذلك كفار قريش حينما قالوا في أحد: إنه فعل بم الأفاعيل". 

وكما فعله البي صلى الله عليه وسلم من إرسال معاذ بن حبل إلى اليمن» لما توافرت فيه القدرة 
على الفهم والاستنباط» فكان أعلم الأمة بالحلال والحرام. 

وني خبير استعمل البي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة على حرص الثمر بينه وبين يهود 
خيبر» واستيفاء نصفه كل سنة » فخرص عبد الله بن رواحة نمر خيبر بأربعين ألف وسق“ وببدو أن 


د الل کان ر ص انر ورا کات اق فرب د وس رض کر و زر دف کس 


م۲٠٠۳‎ ١ط جون م. برايسون» التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الربحية» مكتبة لبنان ناشرون - بیروت»‎ -١ 
. ۳٣١ ص:‎ 

۲- انظر: عبد الرحمن السهيلي» الروض الأنف في شرح غريب السير .۷١/۳‏ 

۳- انظر: سنن الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم باب مناقب معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أي و 
أي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ٠٦١ / ٠‏ رقم »)۳۷۹١(‏ عن أنس بن مالك» وصححه الألبان. 

.٠٠٤/۲ انظر: ابن هشام السيرة النبوية‎ - ٤ 

-٥‏ انظر: سنن ایی داود کتاب البیوع» باب في الخرص ۳/ ۲۷۰ رقم »)۳٤۱۷(‏ عن جابر بن عبد الله وقال الشيخ الألباني: واه 
الإسناد. 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني ۲٥٦‏ 


هذه الخبرة» فاختاره البي صلى الله عليه وسلم للقيام بمذه المهمة» وني هذا دلالة على تقدم أصحاب 
الخبرة على غيرهم في مثل هذه الوظائف'. 

وق کت الو ات أن عد الله كان حا ارما ق رض رها غاد ن حكمه ولذلك 
لا حرصها عليهم قال حم: "يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إليء قتلتم أنبياء الله عز و حل» وكذبتم 
على الله» وليس يحملي بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد حرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن 
شتتم فلكم وإن أبيتم فلي فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فاحرجحوا عن". 

بل حاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: 
" من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه» فقد 
حان الله ورسوله» وجميع المسلمين"". 

فبدون قيادات تنفيذية كفوءة» وكوادر على المستوى التكتيكي» فمن الصعب الحديث عن إنحاح 
الاستراتيجية وأي تخطيطء أو كسب أية حرب ولو توفر عنصر التفوق المادي والتقي على العدو “. 

>٤‏ تحديد الإمكانات وتوفيرها 

يحب أن يتم رسم الاستراتيجية في ضوء الإمكانات المادية المتوفرة» أو ال يكن توفيرها فعلا . 
ولابد أن تعبر بتفاصيلها عن الوضع الممكن» حن يتم اختيار الخطط الاستراتيجية المناسبة» فالمال» 
والعدد» والتقنية» والخبرات» والإمكانات المادية» وتوافر الفرص وعدمهاء وموازيين القوى» عوامل 
حاسمة قي تقدير الاستراتيجية المناسبة. 

وتتنوع أشكال الإمكانات ابتداءء من ê‏ بالمال» وتوظيف جيع الطاقات» 
ونقاط القوة» واقتناص الفرص» كل ذلك يوظف لرسم صورة تكاملية للمشهد وتقدير الموقف العام» 
وغياب إحدى هذه الموارد يعن الح ركة وإحدى الزوايا معتمة. 

لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدير المعارك» ويب حططه» بناء على هذه العوامل الحيوية 
كالمعلومات وتوظيفها في إدارة الصراع» كذلك الاستعداد بالبعد المالي بالصورة ال كانت تناسب 
طبيعة الغزوات» فقد كان يأمر الرحل أن يتجهز ما يحمله ق المع ركة» وكان الصحابة يحملون معهم 
التمر والعجين ليتزودوا به» فقد جاء قي الحديث أن في من الأنصار قال للني صلى الله عليه وسلم: « 


.٠١١-٠١۲ /۱ انظر: أحمد عجاج كرمي» الإدارة في عصر الرسول صلی الله عليه وسل مصدر سابق‎ -١ 

۴- رواه أحمد بن حنبل» مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه ۳/ ۳۹۷ رقم »)۱٤۹۹٩(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي 
على شرط مسلم. 

۳- رواه البيهقي» السنن الكبرى» مكتبة دار الباز - مكة المکرمة» ۱٤۱٤‏ ه - ٤۱۹۹ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء كتاب 
آداب القاضي» باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً مر القضاء ۱۰/ ۱۱۸ رقم .)۲٠۸١١(‏ 

.۸٠ انظر: منير شفيق» الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» ص:‎ - ٤ 

ه- المصدر نفسه» ص: ۷۸. 
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إن أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به» فقال: اذهب إلى فلان الأنصاري» فإنه قد تجهز ومرض» فقل: 
إن رسول الله يقرئك السلام» ويقول لك: ادفع إلي ما تجهزت به» فقال له ذلك فقال: يا فلانة ادفعي 
إليه ما جهزتي به» ولا تحبسي عنه شيئاء فإنك والله إن حبست عنه شيعا لا يبارك الله لك فيه" “. 

وكان البي صلى الله عليه وسلم يحض الموسرين على تحهيز غيرهم من الفقراء فكان يقول: « من 
جهز غازيا ل سيل اله فد غراء ومن خلف غازيا نى أهله خر فقد غرا ي . 

فاستجاب المسلمون لذلك» ففي تبوك تصدق عثمان بألف دينار» وقدم ثلانمائة بعير بأحلاسها 
وأقتاما. فقال البي صلى الله عليه وسلم: « ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك». 

وتبرع عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف دينار وهي نصف ماله“ » وتبرع أبو بكر ماله البالغ 
أربعة آلاف درهم» وجاء عمر بنصف ماله وتبرع طلحة في غزوات ختلفة» حي ماه الرسول 
صلى الله عليه وسلم طلحة الجود» أو طلحة الخير“. 

فيمثل المال على مر العصور أحد أهم مكونات الخطط الاستراتيجية» سواء على مستوى الدول» 
أو الجماعات» أو الأحزاب» ويشكل أحد أهم أركان العمل المؤسسي للمنظمات» وغيابه يوثر على 
طبيعة وحجم ونوع الخطط المرسومة. 


المطلب الرابع: الحوامل المهمة لنجاح الخطط 
بالإضافة إلى العوامل السببية المذكورة آنفاً في أهمية التحطيط وحسن التدبير تبرز ثلاثة عوامل 


مهمة من خلال استعراض خحطط البي صلى الله عليه وسلم في إدارته للغزوات نقف منها على الآ : 
أولاً: القدوة في تنفيذ الأعمال 
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة إلى كونه القائد والعي الأول بالتفكير والتخطيط 
لإدارة أمور الحياة قي كل جوانبهاء المنفذ والمشارك في عملية التنفيذء ولاشك أن هذه الصفة ق القائد 


۹- رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل ٤٠٦ /٣‏ رقم »)۲۷۸۳١(‏ عن أنس بن مالك 
وصححه الألبان. 

۲- رواه البخاري کتاب الجهاد والسیر» باب فضل من جهز غازیاً أو خلفه بخیر /٤‏ ۳۲ رقم »)۲۸٤۳(‏ عن زيد بن خالد 
الجهني» و مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ركوب وغيره وخلافته في أهله خير ٤١ /١‏ رقم 
»))9۰۱١(‏ عن زيد بن خالد الجهني. 

۴- انظر: ابن هشام» السيرة النبوية ١۱۸/۲‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك .٠١١/۳‏ 

-٤‏ رواه الترمذي» كتاب الناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ٦۲١ /١‏ رقم »)۳۷٠١(‏ عن عبد الرحمن بن 
مرة» وحسنه الألبان. 

.ه١۸/۲ انظر: الواقدي» المغازي» مصدر سابق 4۹1/۳ انظر: ابن هشام السيرة النبويةء المصدر نفسه‎ -٥ 

.۹٩۹١/۳ الواقدي» المغازين المصدر نفسه‎ -٦ 

۷- المصدر نفسه ۹۹۱/۳. 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيفبة ي العهد اطدني 


To’ 


تلهب حاسة الأتباع قي تنفيذ إحراءات وبرامج ومشاريع الخطط, ولو تأملنا ي بعض المواقف لوجدنا 
ا 

١‏ ي بناء المسجد لما رأى الصحابة البي صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن بنفسه» دأبوا في ذلك 
- أي قي نقل اللبن- وحعل أصحابه ينقلون اللبن» حي قال قائلهم: 

لعن قعدنا والبي يعمل لذاك منا العمل المضلل“ 

۲ وني غزوة الأحزاب كما حاء عن سهل بن سعد قال: « كنا مع البي صلى الله عليه وسلم 
في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب على أكتافناء فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة» فاغفر 


للمهاجرين والأنصار»". 
واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قبة من أدم في الخندق يأوي إليها عند انتهاء نوبة 
MD. ۱‏ 
حراسته . 


ثانياً: إشراك المنفذين في التخطيط والمشورة 

يعثل إشراك الآحرين في التخحطيط وإدارة الأعمال إحدى أهم روافع الالتزام بتنفيذ الخطة» كوفا 
قرار شارك في إعداده الجميع» وني القانون الإداري: (الذي يشارك في التخطيط يتحمس ف التنفيذ). 

ومن أهم المبادئ الي حاء جا الإسلام مبدأً الشورى» تستعين به الدول والأفراد قي المفاضلة بين 
المتاحات والآراءء وفي تقدير مآلات الأمور» ومنها التحطيط, والذي يعن بدراسة المستقبل» وتأثير 
متغيرات الحاضر عليه» وكذلك يساهم في توظيف معلومات الحاضر المتوفرة وتطويعها لتحقيق النجاح. 

وإذ كان مبداً الشورى يستخدم في حالة السلم والدعة» فهو في حالة الحرب والصراع يكون أكثر 
تأكيداء ما يترتب على ذلك من مشكلات وكوارث» وتتعدد فيها صور النسارة» وال لا جال فيها 
للرأي الفردي» أو الاعتماد على حاسة القائد الملهم. 

وني جميع غزوات البي صلى الله عليه وسلم اعتمد التشارك قي وضع الخطط لإدارة المعارك» ففي 
غزوة بدر شارك الحباب بن المنذر قي اختيار موقع حيوي ومؤثر على إدارة المع ركة» حيث قال للبي 
صلى الله عليه: " أرأيت هذا المنرل أمنزل أنرلكه الله فليس لنا أن نتقدمه أو نتأحر عنه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة» فقال عليه الصلاة والسلام: « بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال: يا رسول 


الله: إن هذا ليس لك منزل» فاممض بنا حي نأ أدن ماء من القوم فننزله» ونغور ما وراءه من القلب» 


.۲٠٠/۲ علي بن برهان الدين الحلبي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» مصدر سابق‎ -١ 

- رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة ٤٤ / ٩‏ رقم (۳۷۹۷) عن سهل 
بن سعد» ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق /٥‏ ۱۸۸ رقم )٤۷۷۳(‏ عن سهل بن سعد. 

۳ - انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» مصدر سابق 4۹/٤‏ وانظر: المقريزي. إمتاع الأسماع با للبي من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع» مصدر سابق .٠۲٠٠/۱‏ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني ۹ 


م نبي عليه حوضاً فنملؤه ماء فنشرب» ولا يشربون» فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل 

وق أحد تبادل البي وأصحابه الآراء بالخروج إلى معسكر قريش» أو البقاء ق المدينة واتخاذ حالة 
الدفاع فدالت الكفة للرأي الذي يشير بالخروج إلى أحد» والجحدير ذكره هنا أن الرأي بالمكوث في 
الذي هى الراى الأ كر آماتا ولم تكن المشورة في تحديد موقع المع ركة هي سبب المزعة؛ فقد كانت 
الدائرة للمؤمنين ني بداية الأمر» يقول تعاى: ‏ وقد دكم أله كه د تحسوتهم 
يانه یی إا قَشِْلَمُم وََسَرَعَتَمَ في لامر وعَصيتم تر بد sS‏ 
منڪم من يريد الد E a EE a‏ عنم ل و عا 
راد 4 لَه ذو فصل عل ألْمُوْمِنِين ۳ 4 [ آل عمران: »]٠١۲‏ فکان هو الفشل والتنازع 
والعصيان من قبل الرماة» والتحلي عن موقع الحماية الحاسم قي تحويل دفة المعركة لصاح المش ركين» 
وليس الخروج من المدينة. 

وقي غزوة الخندق كان الرأي في تحديد طبيعة المعركة هي الخبرة الي استدعاها سلمان الفارسي 
من الخطط الدفاعية ق لرل امت كان ارا هر ادق لی اا ك ا وقالت: هذا شيء 
غرف المرب 

ثالغا: الت وكل على الله في تفويض النتائج 

إن التعامل مع المستقبل ينطوي على نسبة من الجهول» وبقدر التعامل مع معلومات الحاضر» 
والاقتراب من الحقائق» كلما استطاع الإنسان أن يدرك مالات الأمور على وحه الجحملة» فاجحتهد قي 
دراسته على الأغلب أنه سيحصد نتائج أكثر من المهمل»› وحامل الخلق الحمیل عطاؤه یکون مدا هذه 
القيم» وهكذاء بيد أن العزم على عمل شيء أو التخحطيط لتحصيله في المستقبل ينطوي على قصور قي 
إدراك جميع مسببات الأمور قي المستقبل» وحي لو علم المخطط ببعض المسببات هل متاح له أن 
کا كل هذا في عام الأسباب» أضف إلى أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمورء 
والصحة» والعافية» وبيده قلوب الخلق يقلبها كيف ما يشاء فبالتالي تصبح الأمور غير زوم بتحققهاء 
ويجحب القول NE Ea ay‏ 
صلى الله عليه وسلم والصحابة بالملائكة في بدر والأحزاب» وكذلك الرياح» والتغبيت» والربط على 
القلوب» وغير ذلك من النواميس الي تسير الحياة بدون إدراك الإنسان» وهذه من أبجديات الإيعان عند 


اللؤمن الصادق 


.١١١/١ ابن عبد البر» الدرر في اختصار المغازي والسير» مصدر سابق‎ -١ 
.1۳١/۲ انظر: علي بن برهان الدين الحلي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» مصدر سابق‎ -۴ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


40 


لذا بعدما حطط البي صلى الله عليه وسلم قي بدر» وأحذ جميع الأسباب الي عوضت عن نقص 
العدد والعدة» وتمثلت أهمها قي وحدة القيادةء عاد إلى عريشه» وتضرع إلى الله بقوله: « اللهم أنجز لي 
ما وعدتيٰ» اللهم آتن ما وعدتيٰ» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد ف الأرض»› 
ارال ت بره مادا دو فل الا جن مقط رواو عن که اناو ی کا عا ردا 
فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا بي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
و 

بينما دحلت قريش وقد احتلف زعماؤها في خحوض للمعركة أم لا؟ وأراد حكيم بن حزام» وعتبة 
بن ربيعة من قريش الرحوع وترك الحرب» وراما بهم كل مرام» فأبواء وكان أبو جهل هو الذي أبى 
لك 

وبالنظر على سبيل الال إلى العوامل المؤثرة في غزوة بدر غير الداحلة في مقتضيات الترتيب 
البشري» نحد أن نزول المطر قبل المع ركة كان لتثبيت الأرض تحت أقدام المؤمنين» بينما تحولت الأرض 
تحت أقدام المشركين إلى مستنقع تصعب الح ركة فيه» كذلك سيطرة النوم على قوات المعسكر 
الإسلامي» والاستراحة في مكان غير آمن» بينما أصبح العدو حاملاً من السهرء ثم قذف الرعب في 
قلوب الأعداء. 
كل هذه العوامل كانت النتيجة للت وكل على الله سبحانه وتعالى» خارحة عن دائرة التحطيط وأسسه. 
وعليه فإن التحطيط واتخاذ القرارات ق الإدارة الإسلامية يتشكل إجالاً بمذه الخطوات: 

التفكير والتعقل الجحماعي (المشورة وتحليل المعلومات). 

6 بناء الخطط على أساس من هدي المشورة وتمرقا. 

6 اتخاذ الأسباب (إعداد البرامج والإحراءات والموارد الكفيلة بالنجاح واخحتيار الكفاءات القادرة 

على التنفيذ) الموصلة لتحقيق هذه الخطط. 

© الت وكل على الله سبحانه وتعالى لتسير العوامل المادية ال في المقدور عملها واحتلاب العوامل 

ال ليست داحلة في نطاق دائرة التحطيط والقدرة البشرية. 


1- رواه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ٠١١ /١‏ رقم )٤٦۸۷(‏ عن عمر بن 


۲- انظر: ابن كثير» السيرة النبويةء مصدر سابق ۲/ .٤١١‏ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


المبحث الثالث: الأستراتيجية التقوسعية (الفجومية) 

بعد المعركة الي هزم فيها الأحزاب» وإحراج آخحر مهدد من للمدينة» حصل التحول إلى 
الاستراتيجية التوسعية أو الهجومية» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحلى الله الأحزاب 
عنه: « الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير ا 

ويعمكن أن نقراً مقولة البي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب» بعدما استخحدمت قريش كل 
أوراقها وحشدت كل قوى العرب الجحاورة للمدينة وضربت الحصار عليه وأصحابه بضعاً وعشرين 
و أصيبت بعدها باليأس» وهكذا حصل التحول في دفة الصراع» وبدأت تتأكد معام الدولة 
الإسلامية في الجتمع المدي» و ا ا المتمثلة في مسائل التشريع» وأصول 
المعاملات» وترتيب قضايا الأموال وإيرادات الدولةء وزادت الفرص ف البيعة الخارحية» وتضاءلت فيها 
اللخاطر » وكان صلح الحديبية نقطة التحول الذهي للمرحلة الجديدة للمشروع الإسلامي» حيث 
تحولت بعدها بناء الخطط من الحالة الدفاعية إلى الحالة التوسعية أو الهجومية بسبب تراحع المخاطر 
والعوائق من المهدد الرئيسي والقوة الأولى في الجحزيرة العربية المتمثلة في قريش وحلفائهاء ودخحل بعدها 
المسلمون مرحلة حديدة بأهداف جديدة. 


وسيتم التعرض لأهم ملامح الاستراتيجية التوسعية قي ثلاثة مطالب على النحو الآ: 


امطاب الأول: صلح الحديبية نقطة التوازن الاستراتيجي في الصراع الإسلامي القرشي 
بعدما انتهت غزوة الأحزاب (الخندق)» أعلن البي صلى الله عليه وسلم الاستراتيجية المقبلة 

بقوله: « الآن نغزوهم» ولا يغزونناء نحن نسير إليهم»"» وكان الهدف إحكام السيطرة على قريش» 
كار اة الوا اة كات أل طا اجا بود ب قريظة كار مهدد داحلي 
للمجتمع والدولة المسلمة قي المدينة المنورة كما قال تعالى: لل نَل لذبن ظه روهُم ناهل الكت 
من صيَاصيهم وقَدَفَ ی رتهم الب ريما د تلو وا يتا وور کم ارم ودیرشم 
و ا ورا م توا وکا وکات الله على ڪل شيو قيا )4 [ الاحزاب: .[v-٦‏ 

وبدا البي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ خحطة التوسع والهجوم على قريش في مكة " فقد قام صلى 
الله عليه وسلم خلال عام واحد - العام السادس- بغزوتين» e‏ سرية» غير ما قام به 
ن غا العام الاس اجر ورهكة الأغمال ر افر كات قصد مها الريد من إفاك فرق فرش 
بإحكام الحصارء وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كل ما يدها بالقوة من حلفائها ". 


-١‏ رواه البخاري»› کتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 141/٥‏ رقم )٤۱۱۰(‏ عن سلیمان بن صرد رضي الله عنه. 
۲- مصدر سابق. 


۳- عبد الرحهمن الشجاع» دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» مصدر سابق» ص: .٠١۹‏ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني ۲ 


" ومن مركز القوة الذي أحرزه المسلمون بعد الخندق» قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
ينطلق ليعتمر بأصحابه في مكة» مستهدفاً إشعار الناس جيعاً أن علاقات الإسلام بالقوى الأحرى ليس 
شرطاً ها أن تظل قائمة على الحرب والعنف والقتال» وأن بالإمكان أن تسودها فترات من السلم 
والتهادن والتعايش المشترك على حلاف المذاهب والاتجاهات"'. 

لذا قال عليه الصلاة والسلام: " والذي نفسي بيده لا يسألونن حطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها"". 

ويعثل صلح الحديبية الذي كان ف السنة الثالثة للهجرة فتح لحر كة التوسع الإسلامي الذي ابتدأه 
البي صلى الله عليه وسلم في الفترة المدنية» وكان تقدير الموقف من حانب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام دقيقاء وقد رأى بأسلوب الاستبصار أن المدنة ستتيح للمسلمين الانتقال إلى التفوق 
الاستراتيجي» وهذا ما شعرت به قريش بعد ذلك بفترة وحيزة فكان لابد ها من أن تنكث العهد 
وتغرج على الهدنة حي توقف المد الإسلامي وكان بالفعل نصراً للمشروع الإسلامي"» وأنزل الله في 


ص ور ص کے 2ے c22‏ ت ع 2 
٠ :‏ 


یریک مرکا نویا )ومر اعرا © [ اع ۲-۱]. 

" وأما الفتح الذي وعد الله حل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العدة على شكره إياه عليه» 
فإنه فيما ذكر المدنة التي حرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش بالحديبية» 
وذكر أن هذه السورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه عن الحديبية بعد المدنة ال 
جرت بینه وبين قومه» وبنحو الذي قلنا في معن قول إنامتحتا لك ناما 4 قال أهل العأويا". 

قال الزهري: " فما فتح ني الإسلام فتح قبله كان أعظم منهء إنما كان القتال حيث التقى 
الناس» فلما كانت المدنة» ووضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس» کلم بعضهم ف والتقوا 
فتفاوضوا قي الحديث والمنازعةء فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيا إلا دحل فيه» ولقد دحل في 
تينك الستعن شل من كان دحل ى الإسلام قبل ذلك أو أكد". 


.۲۲۴۳ انظر: اعماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۴- رواه البخاري» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط /١‏ ۱۲۸۳ رقم 
(۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 

۳- انظر: منیر شفیق» فی نظريات التغییر» مصدر سابق ص: .١١١ -١١١‏ 

.۱۹۷/۲۲ ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» مصدر سابق‎ - ٤ 

-٥‏ هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعي» من أهل 
المدينة كان يحفظ كيرا جداً بالدسبة لعصره من الأحاديث» توفي سنة (٤١٠١ه).‏ انظر: الذهي» سير أعلام النبلاء .۳٠١ /١‏ 


.٠۲ ٤ /۳ ابن كثير» السيرة النبوية» مصدر سابق‎ -٦ 


الفصل النطبيفي الثاني: الرراسان النطبيقبة ي العهد اطرني 


-صلح الحديبية ودلالات التبصر المستقبلي المسددة بالوحي الإهي: 


۳ 


وروى الزهري عن المسور بن مخرمة قي حديثه عن صلح الحديبية: ... فجاء سهيل بن عمرو 
فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا البي صلى الله عليه وسلم الكاتب» فقال له البي صلى الله 
عليه وسلم: « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: وأما الرحمن فو الله ما دري ما 
هو ولكن أكتب باسك الله كما كنت تكتب» فقال على: وال لا أكثها إلا سم اله الرحن 
الرحيم» فقال البي صلى الله عليه وسلم لعلي : « اكتب باسمك اللهم»» ثم قال: « هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله»» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك 
اكتب عمد بن عبد الله فقال البي صلى الله عليه وسلم: « إني لرسول الله وإن كذبتمون اكتب عمد 
بن عبد الله»» قال الزهري: وذلك لقوله لا يسألون حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء 
فقال له البي صلى الله عليه وسلم: « على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به»» فقال سهيل: والله لا 
يتحدث العرب إنا أحذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك 
متا رجل وإ كان عل دينك إلا رذدته إليخك فقال المسلمرة: سبحان اشا كيف يرد إل المش ركن 
وقد اء مسلا فيا ع على الف قال عبر ين الطاب قات تى اله صل اله عله و 
فقلت: ألست ني الله حقا؟ قال: بلى! قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى! قلت: 
فلم نعط الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه» وهو ناصري» قلت: أو لست كنت 
ااا سان اليك طرف جا قال بلا شرك ا تايه الما فلت ل قال انك اي 
ومطوف به» قال: فأتیت ابا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا ي الله حقا؟ قال: بلى! قلت: السنا على 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى! قلت: فلم نعط الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرحل إنه رسول 
الله» ولیس يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه؛ فو الله إنه على الحق» قلت: أو ليس كان يحدثنا 
إنا سنأ البيت ونطوف به؟ قال: بلى! قال: فأخيرك أنه يأتيه العام؟ فقلت: لاء قال: فانك تأتيه 
وتطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاء قال فلما فرغ من قضية الكتاب» قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: قوموا فانحرواء ثم احلقواء قال: فو الله ما قام منهم رحل» حن قال 
ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دحل على أم سلمة» فذكر نما ما لقي من الناس» قالت أم 
سلمة: يا بي الله أتحب ذلك» أحرج ثم لا تكلم أحدأ منهم كلمة» حي تنحر بدنك وتدعو حالقك» 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداأً منهم حن فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حي كاد بعضهم يقتل بعضاً غمأ» . 


»)۲۷۳۲ رواه البخاري» كناب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط / ۲ رقم(‎ -١ 
عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.‎ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطرني 


-دلالة البصر الاستراتيجي في الحادثة: 


6 إن المعاهدة كانت ذروة التوازن الاستراتيجي» بين القوة الإسلامية الظاهرة وكفار مكة» 
ولأول مرة يرضخ كفار مكة للمشروع الإسلامي كقوة مناوئة عندما وافقوا على عقد هدنة ولمدة 
عشر سنوات. 

6 إدارة الواقعة بأسلوب التبصرء ومهارة التفكير الاستراتيجي - بعيد المدى - حيث تنازل البي 
عليه الصلاة والسلام عن الآ : 

أ -الرحوع هذا العام عن العمرة» على أن يعود ليعتمر ف العام القادم. 

ب التوافق على لفظة باسمك اللهم بدلا عن بسم الله الرحمن الرحيم. 

ج االتنازل في البند الخاص بعدم اعتراف الطرف الآحر بكونه رسول اللّه. 

د- الرضا بشرط بححف» وهو أن يرد البي صلى الله عليه وسلم إلى قريش من جاءه منهاء وألا 

ترد قريش من حجاءها من المسلمين. 
لكن فقه المرحلة منه عليه الصلاة والسلام» مع توفيق المولى سبحانه وتعالى جعله يقبل بهذا الصلح 
والذي كان فتحاً للمومنين للتوسع في الدعوة في أصقاع الأرض» ودخول الناس ثي الدين الحديد. 
المطلب الثاني: الخطة الدقيقة لفتح مكة 

يتضح فقه المراحل والأطوار الي تتحكم فيها نقاط القوة والعامل الخارحي قي فتح مكة» 
حيث كان السبب الرئيس لفتحها اعتداء قبيلة بي بكر حليفة قريش» على خزاعة حليفة الرسول 
صلى الله عليه وسلم « ومدامتها في ديارهاء ليلا عاء هم يقال له الوتير قريب من مكة» فقالت 
قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد» فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح» فقاتلوهم 
معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى البي صلى 
الله عليه وسلم يخبره الخبر» فقال له البي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سال فما برح 
حي مرت عنانة في السماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر 
بني کعب» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه» وسأل الله أن 

يعمي علي قريش خبره حن يبغتهم في بلادهم»'. 


-١‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزيةء باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد /٩‏ ۲۳۳ رقم »)۹۳۳١(‏ عن المسور 
بن خرمة ومروان بن الحكم. 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة 9 العهد اطدني 


AD 
خطة الدخول الآمن إلى مكة‎ ه٠‎ 

أ - السرية والمباغتة لقد تم اعتماد السرية والكتمان قي خحطة الفتح» حيث كان يخفى صلى الله 
عليه وسلم الخبر حى عن أهله» وفرق البي صلى الله عليه وسلم عيون على منافذ الطريق؛ 
حي يعمي على قريش تح ركه" » وكان يقول: « اللهم حذ العيون والأخبار عن قريش حى 
نبغتها في بلادها». وتتضح معام الخطة للفتح باحتصار في الآن: 

ب -اعتماد الخطة على سياسة الحرب النفسية» من خلال إيقاد عشرة الآف نار» وحبس أبو 
بیان بى خرب ن الب جن الجر لرك كاتب اليلمن فاد إل فرش قا زد فد 
حاءکم مالا قبل لکم به» من دحل دار ای سفیان فھو آمن. 

ت -توزيع الكتائب للدحول من مكة من جميع منافذها حي لا يتعرض مم المش ركون فيقاتلوهُم» 
ولم بحصل قتال إلا من حهة واحدة“» دون إذن من البي صلى الله وسلم. 

وبهذا الفتح العظيم تمت السيطرة الإسلامية على العمق الاستراتيحي الدينْ» والتحاري» 
والسياسي» للعرب ليبداً بعده المشروع الإسلامي مرحلة التحول الاستراتيجي نحو تحقيق العالمية 
الإأسلامية. 


المطلب الثالث: البعد الاستراتيجي لخطة مواجهة الدولة البيزنطية: 

بعدما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم تحييد العدو الأول قريش في صلح الحديبية الذي كان 
فتحاً بالمكاسب الي تلته» توجه نحو تحقيق عالمية الرسالةء وتحقيق الوجهة ال جاء ما صلى الله عليه 
وسلم» وكانت هذه الوجحهة واضحة المعا م منذ اللحظات الأول لنزول القرآن الكريم على رسولنا 
الكرم وهو في مكة أيام الشدة والضيق كقوله تعال: لإ وما أرسآك ك إلا رة نعلي ©4 


ر < ر کہ رہہ کر اد 


N E e‏ ا 
اا 143 [سباً: ۲۸].وقوله: 3 هوا ئ ارس رسوک, پا دی ودن اي يظه ره عالت کو ولو کر 
ا LOIS‏ [الصف: ]١‏ 


.۱۸١/۲ انظر: ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد» مصدر سابق‎ -١ 

۲- انظر: ابن سعد» الطبقات الکبری» مصدر سابق .٠١۲/۲‏ 

۳- ابن هشام» السيرة النبويةء مصدر سابق» ٠٠/١‏ وضعفه الألباني» فقه السيرة. محمد الغزاليء دار القلم - دمشق» الطبعة 
السابعة- ۱۹۹۸م نحقيق: العلامة الحدث محمد ناصر الدين الألبان. 

.ه١١/‎ ٣ انظر: ابن كثير» السيرة النبويةء مصدر سابق»‎ - ٤ 

.٠٠١/۲ انظر: بن سعد الطبقات الکبری» مصدر سابق»‎ -٥ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطدني 


Ak! 


فكانت هدنة الحديبية فرصة لراسلة الملوك» ومد أحندة التوسع للمشروع الإسلامي الجديد إلى 
كل ذي سلطان أو ملك بعدما أتيحت له الفرص وقویت شوكته» كما روى انس بن مالك أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: « كتب قبل موته إلى كسرى» وقيصرء وإلى النحاشي» وإلى كل جبار 
يدعوهم إلى الله عز وجل» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه»”. 

إن المكسب الأكبر الذي حققه الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء مكاتباته» اها حاءت أشبه 
بحملة إعلانية على النطاق الدولي توضح أن هذا الدين ليس للعرب وحدهم» وإنغا هو دين حاء لينظم 
حياة البشرية كلهاء وهي نداء للزعماء أن تستجيب للدعوة» أو تسمح لشعوجا بعقابلة حهلة الدين 
الجديد» كما هي إنذار هذه الدول والإمارات اما إذا لم تستجب لذلك» فإن حيوش الدعوة الإسلامية 
ستنتشر عما قريب قي مشارق الأرض ومغارهاء لتخحرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام» 
ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وكانت الدولة البيزنطية (الرومية) الهدف الأول في عملية التوسع» وقد راسل البي صلى الله عليه 
وسلم خمسة من أمراء هذه الدولة» وذهب البي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة قضاعة المطلة على سوق 
دومة الجندل» وكانت أول غزوة للمسلمين مع اتباع الدولة البيزنطية» وكان هدف البي عليه الصلاة 
والسلام: " أن يدنو إلى الشام» وقيل له: إن ذلك ما يفزع قيصر"". 

وقي السنة الثامنة وبعد عمرة القضاءء أرسل البي صلى الله عليه وسلم جيشاً قوامه ثلاثة الآف 
مقاتل إلى الروم» التقى الجيش هناك بجيش الروم الذي يربو على مائ ألف مقاتلا؛ ودارت المعركة لمدة 
ستة أيام» وبعدها انسحب خالد بن الوليد بخطة الانسحاب الآمن بجيش المسلمين» وعاد إلى المدينة 
2 

ثم حاءت غزوة تبوك الي قادها البي صلى الله عليه وسلم حيث استغرقت هذه الغزوة شهرين 
تابن ٠‏ مها عقرون يرما أتامها السليرة ق ترك فسا 

" إن غزوة تبوك ممثل حطوة من حطوات الح ركة الإسلامية المسلحة صوب الخارج» وتخطياً لنطاق 
العرب وجزيرتمم إلى العالم» وبادرة متقدمة لح ركة الفتوحات الي شهدها عصر الراشدين "° 


٠١١/١ رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتب الي صلى الله عليه و سلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل‎ -١ 
عن أنس بن مالك.‎ »)٤۷٠۹( رقم‎ 

۲- الواقدي» المغازي» مصدر سابق .٠٠١۳/١‏ 

۳- انظر: علي بن برهان الدين الحلبي» السيرة الحلبية ۷۸۸-۷۸۷/۲. 

.٠۹٩/ ٤ انظر: ابن هشام السيرة النبوية‎ - ٤ 

.)۱٤۱۷۲( رقم‎ ۲۹٥/۳ انظر: مسند امد‎ -٥ 

.٠٠١ عماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مصدر سابق» ص:‎ -٦ 


الفصل النطبيفي الثاني: الدراسان النطبيقبة ي العهد اطرني ۷ 


الأهداف الاستراتيجية للتوسع نحو الشمال 

١‏ التأكيد على عالمية الإسلام. 

۲ إزالة الرهبة النفسية لدى العرب من مواجهة الروم البيزنطيين. 

۳ البعد الدييٰ والتاريخي هذه البلاد كوم أهل كتاب» وتحت أيديهم بيت المقدس. 

> للاستيلاء على المواقع الاستراتيجية للمناطق المتاحمة للدولة الرومانية ك (دومة الجندل» أيلةه 
مقناء أذوج)» وكانت كذلك حل للإعداد والترتيب أيام الفتوحات. 

وهذا يتأكد أن البي صلى الله عليه وسلم توحه صوب الدولة البيزنطية مذه الأهداف وبعدما 
دانت العرب لللإسلام» واستقرت الدعوة الإسلامية بأصوها العقائدية والتشريعية فيهم» امتدت خطواقا 
على طريق التبليغ العالمي» والذي حط خحططه الخلفاء الراشدين وملوك الدولة الإسلامية بعد ذلك. 

ولابد أن تستمر خحطط التوسع الدعوي والإسلامي حن تصل إلى كل بلاد الدنيا جخطى ثابتة 
وحطط واضحة المعا لم يتغير فيها فقه التغيير والدعوة والعمل وفقه الدولة. 


.۲٠۸/١ انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٤ ۵۲۲ الأموال»» دار الفکر - بیروت» تحقیق: خلیل محمد هراس‎ -٩ 


الفصل النطبيقي الثالث: 3 شروط جاع الخحطة الاسرائيجية 
الحبحث اأول: الدور القيادي للنبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الوجهة الإسلامية. 
لقد مارس البي صلى الله عليه وسلم سس القيادة التحويلية وإدارة التغيير» واستطاع .معية التسديد 


الى أن حك ترا جذريا ن رة العرهة ن الخد الفصررى والقاندي والعادي وأن بن دول 


في فترة قياسية تتكامل فيها شروط الدولة من أرض وسيادة وشعب» وأن يبي فيها الأنظمة السياسية» 


TA 


والاقتصادية» والاحتماعيةء والقضائية» والعسكرية. 

لقد مارس رسول الله صلى الله عليه وسلم افا کل رال ضرت انا منه بأمُا شيء 
أساسي في إنحاح الأعمال» إذ لا معن للخحطط الحميلة دون القدرة على تنفيذهاء وكما أن التحطيط 
ا قرم لها ها الف ود دعا إل لقعد به بل وجك طا يا السلين فان 
القيادة تشكل العامل الجاسم في نحاح الخطط أو فشلها. 

ولأهمية الدور القيادي في التحطيط والتنفيذ سوف يتعرض الباحث الدراسات التطبيقية قي 
المهارات القيادية ثي العهد النبوي ني مطابين على النحو الآ: 


المطلب الأول: مفهوم وأهمية القيادة 

تعد القيادة الركيزة الأولى في بناء الخطط الاستراتيجية الفعالة» ويعد التخحطيط من أهم المهارات 
القيادية المبنية على التفكير» وحسن اليال لصناعة التحولات والنجاحات المستقبلية» كما أن بحاحه 
يعتمد على قدرة القيادات في تحريك الأتباع لتنفيذ أهداف النطط المرسومة سلفاء وإلا فقدت هذه 
ا لخطة قيمتها وتحولت إلى ضرب من الأمان والأحلام الي رعا تجحلب الهموم والأحزان. 

فالقيادة هي: " عملية تحريك محموعة من الناس باجحاه حدد وخخطط. وذلك بتحفيزهم على العمل 
باتارس* 

وتعتبر القيادة الكفوءة ركيزة حوهرية في عملية التغيير قي كل محالات الحياة في أي زمان ومكان» 
وهي أحد أهم العناصر الغائبة قي واقع المسلمين اليوم» في البجال السياسي» والاقتصاد» وفي الصحة» وقي 
المؤسسات الحكومية» وقي القطاعات المصرفية. 

فواقع المسلمين اليوم أشد حاحة إلى القيادات في الحانب التعليمي والتربوي في جميع محالات 
التعليم ومراحله» الي تصنع مستقبل الأمة المقبل» بالذين يحملون رؤى واضحة عن الدور الحقيقي الذي 
يلعبه التعليم والتربية» قادرين على إحداث نقلة نوعية للخريجين» مرتكزة على الجديد في العلوم 
والتكنولوحياء ولإحداث مضة حضارية إسلامية. 


.٥۲ هشام الطالب» دليل التنمية البشريةء المعهد العا مي للفكر الإسلامي» ط۲» ٩۱۹۹م ص:‎ -١ 


الفصل النطبيقي الثال: 3 شروط جا الحطة الاسرائيجية ۲۹ 


تحتاج الأمة إلى الأب والأم صاحبا الرؤية والقيم العظيمة ف البيت لينشأً الطفل على الأحلاق 
الفاضلة» و حب العمل» والإنبجاز والحمة العالية» ذو نفس تواقة إل اة لاحات بد من أن يترك 
لأمواج البيئة حلوها ومرها تشكل عقله وشخصيته. 
وتحتاج الأمة الإسلامية إلى القيادات الواعية في القطاع الفيْ بكل أشكاله وصوره ليساهم الفن قي 
تكوين الحضارة الإسلامية الواعية. 
فالناس تحتاج إلى قيادات يحددون مم الأهداف والاججاهات» يبحثون عن أشخاص ببادلوهُم الثقة» 
يحتاحون إلى قيادات يقدمون ليس فقط الأمل بل يصنعونه همم.. تتوق حياتمم إلى قادة (قادة 
NS‏ 
وأهم المداحل" للقيادة في النظريات المعاصرة هي: 
-مدحل السمات الشخصية: وي ركز على الخصائص العقلية والنفسية كالذكاء» الشجاعة» 
والثقة» والرغبة في قبول المسؤوليات» والكفاءة قي أداء العمل» والقوة الحسدية. 
-المدحل السلوكي: ويركز على النمط والأسلوب الذي يقود به الشخص الأتباع» 
كالديعقراطية» والديكتاتورية. 
-مدحل القوة والتأثير: وي ركز على قدرة القائد في استخدام السلطة والتأثير على المتبوعين. 
-مدحل الدافعية: وير كز على قدرة القائد على تحفيز وتلبية احتياحات الأتباع المتنوعة. 
-مدخل القيادة الكارزماتية: وتعيٰ بالقائد الذي يشارك اتباعه الإنجاز» ويساعدهم على القيادة 
الذاتية. 
- مدخل القيادة ذو الرؤية: وهي تخيل أين يجب أن تكون المنظمة على المدى البعيده 
حیث تندرج تحته مداحل الخصائص الشخصية» والمداحل السلوكية المتنوعة» وكذلك استخدام 
الدافعية والتحفيز مع الأتباع. 
والمتأمل في شخصية البي صلى الله عليه وسلم جد توافر كل الصفات النموذجية في القيادة» فقد 
كان ذا رؤية واضحة» وله من الجلال والجحمال ما تتقزم معه لفظة الشخحصية الساحرة (الكاريزما)» 
ومارس التحفيز بأنواعه» وكان نفوذه وتأثيره واحترامه يبهر الأنظار صلى الله عليه وسلم؛ كما قال 


. ١ انظر: سيد الهواري» القادة صناع التغيير» مكتبة عين شهس- القاهر ة الطبعة ٠٠۲م » ص:‎ -١ 
.٤۲- ٤١ ص:‎ c۹۸ انظر: عبد الر هن توفيق› القيادة فكراً وفعلا م رکز الخبرات المهنية للإدارة " عبك"» ط۳‎ -۲ 


الفصل النطييقي النالف: 3 شروط جا الخحطة الاسرائيجية ۷ 


والنحاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 


۱ 
حمدا»( ً. 


فالقيادة سنة اجتماعية عرفتها البشرية على مر العصورء ومارسها الرسول صلى الله عليه وسلم 
منذ بدايات الدعوة الأولى» وبدأً بإسناد الأعمال إلى الأشحاص منذ إرسال المهاحرين إلى الحبشة حيث 
حعل عليهم حعفر ابن ابي طالب» وكما فعله في بيعة العقبة الكبرى قبل الهجرة حيث قسم المبايعين 
وخعل غليهم تقباء قال هم الى صلى الله عليه وسلمة « ابوا لي منكم الي عشر نيبا كفلاء على 
قومهم فيما كان منهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم عليه السلام ». 

وحث البي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأمراء ولو كانوا ثلاثة رجال إذا حرجوا في سفر» 
كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: « إذا حرج ثلائة 
ف سفر فليؤمروا أحدهم ». 

وحعل البي صلى الله عليه وسلم إسناد الامر إلى غير أهله من علامات الساعة فقال: « إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 


الساعة»7. 


المطلب الثاني: المحايير القيادية في المنظور الإسلامي 

كل المدارس الي تتحدث عن القيادة تبي حديثها على جملة من النظريات الي تحاول التقريب 
المر كب للبعد الإنسان» وطبيعة التصرفات الي تور هه وأفرزت هذه الط بات ددا من القواعد 
والقوانين القيادية الي يشترك فيها الخلق على احتلاف الموروثات الحضارية» وتبقى مساحة واسعة 
تختلف فيها الحضارات قي قوانينها ونظريانما في فلسفة القيادة وأسس احتيار القيادات» حن تختلف 
أسس اختيار الكفاءات القيادية في الإقليم الواحد من مؤسسة عسكرية إلى مؤسسة مدنية رحية أو غير 
ربحية» ومن حزب إلى آحر » فهناك جملة من المعايير الي تنفرد في بلورما هذه المؤسسة أو تلك تتحكم 


-١‏ رواه البخاري» کتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ٠٠٠١/۳‏ رقم »)٠٥(‏ عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

۲- رواه ابو بکر ابن ابي شيبة (رت٣۲۳)»‏ الملصنف› حقيق: محمد عوامة o۹۷ 1٤‏ رقم (۳۸۲۵۹) عن عبد الله بن أي بكر بن 
حزم. 

۳- رواه أُبو داود» کتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ۲ رقم »۲٨۱۰(‏ عن أي سعيد الخدري» حسنه 
الألبان. 

٤‏ - رواه البخاري» كتاب العلم باب من سئل علماً وهو مشتغل في حدیثه فأتم الحدیث ثم أجاب السائل ۲۳/۱ رقم »)٥۹(‏ عن 


الفصل النطبيفي الثالث: 3 شروط جا الخحطة الاسارائيجية 


وني النظرة الإسلامية للقيم القيادية هناك حزمة من المعايير المهمة لاختيار من تسند إليهم مهام 
القيادة مارسها الي صلى الله عليه وسلم وأوصى مما نقف منها على الآني: 

أولاً: القدوة والالترام بالشريعة الإسلامية 

لا بعكن أن يعلو القائد ف المفهوم الإسلامي على واحب الالتزام بأوامر الإسلام واحتناب نواهيه» 
فهو يستمر في موقعه القيادي ما دام ملتزما بأحكام الشريعة» كما أن عليه في مهامه القيادية أن يلتزم 
السلوك الإسلامي» ولاسيما عند التعامل مع معارضيه» أو مع المنشقين عنه 

وإذا كانت برامج المشروعات الإسلامية المعاصرة هي إحدى المشروعات المطروحة لقيادة زمام 
الأمور واستلام الدورة الحضارية المرتقبة» فلابد من تثيل هذه القيم الي ننادي يما على المستوى 
القيادي لدى أصحاب القرار الأول. 

وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة الأولى في الالتزام بتكاليف هذا الدين الحنيف 
ك عاط إل متاه وال قر ولتك لعى حلي O‏ [ القلم: »]٤‏ وقال عنه سبحانه 
وتعای: ا لد کان لک فی رسول اللو اسوه ڪس لمن کان برجو لله ولیو ما لخر وک کک 


ھ> ے Er‏ 


الأحزاب: وقال عد کلاك: اق جسم وشوا ین شر کرت E‏ 
حرش گم ممیت دوک د () 4 [التربة: .]٠١١‏ 

فكان صلى الله عليه وسلم قدوة في العبادة حيث فرض على الناس قيام الليل في مكة» ثم نسخ 
عنهم» وبقى الرسول صلى الله عليه وسلم محافظا عليه» فكان يقوم حي تتورم قدماه» وحينما سقل عن 
ذاك قال: « أفلا أكون عبداً شكوراً ». 

وکان مثالا حیاً للقائد القدوة في كل أموره» ليقتدي به الآحرون»ء وكان يجالس الناس جيعهم» 
ومازحهم» وتأحذه الجارية لتعرض عليه حاجتها» ويداعب الأطفال ويقدر حاحاتمم ولو كان قي 
صلاته إماماً بالناس» كما جاء عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: «حرج علينا رسول الله صلى الله 
عله ومو ف إلى لاان الها رفور امل جا آر خا ققدم رسرل اله على ا غل 
وسلم فوضعه» ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطاهاء قال أبي: فرفعت رأسي 
وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي» فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاةء قال الناس: يا رسول الله» إنلك سجدت بين ظهراني صلاتك 


۹¬ انظر: هشام الطالب» دلیل التنمية البشريةء مصدر سابق» ص: .o‏ 
۲- رواه» البخاري كتاب الصلاة» باب قيام البي صلى الله عليه وسلم حتقی ترم قدماه ٦۳/۲‏ رقم .١١٠۳١١(‏ عن المغيرة بن شعبة 
ومسلم» كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ۱٤١/۸‏ رقم )۷۳٠۲(‏ عن المغيرة بن شعبة. 


الفصل النطبيقي الثال: 3 شروط جا الحطة الاسارائيجية ۷۲ 


سجدة أطلتها حي ضظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك» قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابي 
ارتغليٰ فكرهت أن أعجله حٽ يقضي خاستەچ". 

وكان يشارك اتباعه قي الأعمال كما في حفر الخندق» كما جاء عن أم سلمة اما قالت: « ما 
نسيته يوم الخندق وقد اغبر صدره» وهو يعاطيهم اللبن ويقول: اللهم إن الخير خير الآحرة... فاغفر 
لافار والهاخ ةي 

کان مقداما چا يحتمى به اتباعه ويسبقهم إلى الفوازع» كما حاء عن أنس قال: « كان 
البي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات 
ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت» فاستقبلهم البي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت» وهو 
يقول: لن تراعواء لن تراعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عرى ما عليه سرج» في عنقه سيف» فقال: 
اققوج ف ل 

لقد تم إجراء استبيان على ما يقارب من مليون شخحص ق الست القارات في العام» في منظطمات 
مختلفة» وكان السؤال» ما هي أهم الصفات القيادية الهامة للقائد؟ فحوت الإحابة على مائتين وسين 
صفة» كلها متوافرة في شخصية الني صلى الله عليه وسلم» ومن أكثر الصفات الي يبحث عنها الأتباع 

فى المؤسسات القدوة . 

ثانياً: القوة والأمانة: 

القوة تحمل كل معان القدرة على تحمل المسقولية قي إدارة الموقع الذي يتولاه القائد قي أي موضع 
أو منصب» وفيها القدرة الفكرية والمهارية والوحدانية» كما أن القائد يمارس الدور القيادي كأمانة من 
اله ميته وتال بقعهدها ما رتب على ذلك فن مسر ية غظيمة ". 

وحينما اقترحت ابنة شعيب عليه السلام على أبيها أن يستأحر موسى عليه السلام» كانت أهم 
مبررات هذا الاحتيار متمثلة في القوة والأمانة اللتين يتمتع هما موسى عليه السلام فقالت: 


رح > ادص رم 2 E‏ 1 
اسه ت خير من اسجرت | لقویا OES‏ [ القصص: [Y٦‏ 


-١‏ رواه الدسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة ۲۲۹/۲ عن شداد بن الماد وصححه الألبان. 
۲- رواه امد بن حنبل ۳٠٣/۹‏ رقم »))۲٠٠٥۲۰(‏ قال شعیب الأرناؤوط: صحیح على شرط مسلم. 

۳- أي واسع الجري مغل البحرء انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» مصدر سابق .۲٠۱۸/۳۲‏ 

٤‏ - رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق ٤١ /٤‏ رقم (۲۹۰۸)» عن أنس بن مالك. 

ه- من حاضرة لطارق السويدان في قناة الرسالة بتاريخ ۲شوال لعام ٤۴١١‏ ١ه‏ بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم النموذج 
القيادي. 

>- انظر: هشام الطالب» دليل التنمية البشريةء مصدر سابق ص: ٤ه٥.‏ 


الفصل النطبيقي الثالن: 9 شروط جا الحطة الاسارائيجية ۷۳ 


. 5 ۹ 1 ج ا کاخ ص ےی س 0 چ ج 

قال النسف 7 " وفرغا: یک خر من أَسَتَجَرَتَ القَوِیّ امین 4 [ القصص: ]۲٦‏ كلام 
حامع؛ لأنه إذا احتمعت هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم 
اوا 


و كانت صفة الصدق والأمانة من أشهر الأحلاق الي عرف ما البي صلى الله عليه وسلم قبل 
بعثته» ولا أدل على ذلك من استبقاء علي بن أبي طالب قي المجرة لإعادة الودائع إلى أصحاما. 

" فإن الولاية ها ركنان: القوة والأمانة كما قال تعالى: ك حير من سجر لوی 
لابين [ القصم 1 وقال صاحب مصر لیو سف عليه السلام: نك ايوم لديا مکین امین و 

2 رو دو ر ر ثا س فر 

چ [یوسف: »]٥٤‏ وقال تعالی تي صفة حبریل: اه لقول رولو کرم )زی فو عند دی امرش مک ) 
»]۲١ -۹ I OF‏ والقوة في كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجحع إلى 
شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيهاء فإن الحرب خدعة» وإلى القدرة على أنواع 
القتال... والقوة في الحكم بين الناس ترحع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة» وإلى 
القدرة على تنفيذ الأحكام» واحتماع القوة والأمانة ف الناس قليل.. ومذا كان أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه يؤثر استنابة حالد» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل حالد واستنابة أبي عبيدة 
بن الحراح رضي الله عنه؛ لأن حالداً كان شديدا كعمر بن الخطاب» وأبا عبيدة كان لينا كابي بكر 
وكان الأصلح لكل منهما أن e a‏ 

وتفسر الآن القوة بحسب للموقع القيادي الذي يطلب إليه» فالقوي قي الجال العسكري للمتقن 
للأمور العسكرية» وأمور الحرب» وأسس وقواعد ومبادئ الدفاع والهجوم» فليس من رعاية الأمانة أن 
ت وكل إلى شخحص لا دراية له ولا حبرة يتولى فيها أرواح الناس ومصائرهم. 

" هذا كان البي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم وقال: «إنه 
سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار »7 مع أنه أحيانا قد يعمل ما ينكره البي صلى الله عليه و 


-١‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات» حافظ الدين: فقيه مفسر» نسبته إلى " نسف " ببلاد السندء له مصنفات 
جليلة منها (مدارك التنزيل) في تفسير القرآن» و (كنز الدقائق)» في الفقهء و(المنار) في أصول الفقه» توفي عام ۷٠٠١(‏ ه). انظر: 
الزركلي: الأعلام .1۷/٤‏ 

- عبد الله بن أحمد الدسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأویل» مصدر سابق ۳۸/۳. 

۳- ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء دار الآفاق الجديدة- بیروت › ط۱ ۱٤٤۰۳‏ ه - ۱۹۸۳ تحقيق 
نة التراث العریی ص: ۲۸- ۲۹. 

»)۷٠۹۱( رقم‎ ٥٦٥ /٠١ رواه ابن حبان» كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجعین‎ - ٤ 
عن عبد الله بن أبي أوفى» وصححه شعيب الأرناؤوط.‎ 


الفصل النطبيفي الثالث: 3 شروط جا الخحطة الاسارائيجية 


سلم حى إنه - مرة - رفع يديه إلى السماء وقال: « اللهم إن أبرأً إليك نما فعل خالد»"؛ لما أرسله 
إلى بني حذيعة» فقتلهم» وأحذ أموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه بعض من معه من 
الصحابة» حن وداهم البي صلى الله عليه وسلم» وضمن أموالهم» ومع هذا فما زال يقدمه قي إمارة 
الحرب؛ لأنه كان أصلح قي هذا الباب من غيره» وفعل ما فعل بنوع تأويل. 

وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه قي الأمانة والصدق» ومع هذا فقال له البي صلى الله عليه 
وسلم: « يا أبا ذر إن أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن علي اثنين» ولا تولين 
مال يتيم»» وى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعیفاً فیها مع أنه قد روی عنه قوله صلى الله 
عليه وسلم: « ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ممجة من أبي ذر »... وكذلك كان 
يستعمل الرحل لمصلحة راححة» مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه قي العلم 
والإعان"^. 

ثالفاً: مراعاة القائد للكفاءة والمهارات التخصصية في تفويض السلطات 

تعد المهارات التخحصصية من أهم أركان العمل المؤسسي وال تساهم بدرحة عالية قي تنفيذ 
المخطط الاستراتيجية على اخحتلاف أنوعها وأوقاتماء إذ لا فائدة من حطط جيلة وصحيحة وهي تفتقد 
إلى الأفراد الذين يحملون حزمة من المهارات الي تحمل وتنفذ الخطط في الواقع» وتسير بها نحو الاججاه 
والرؤية المرسومة سلفا. 

وتختلف للمهارات باحتلاف الأعمال والأنشطة والمهام» فالمهارات قي الموؤسسات الحربية تختلف 
عنها قي منظمات المحتمع المدن التحصصية في الإعلام أو البيئة أو الحقوقية. 

لقد أرسى البي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القواعد المهمة؛ فقد قال عن معاذ بن حبل: « 
أعلمهم بالحلال والحرام»”“ أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

لقد كانت الكفاءة والقدرة الفقهية الى أمتلكها معاذ بن حبل أهم المؤهلات الرئيسية الي حعلت 
البي صلى الله عليه وسلم يسند إليه تعليم وتفقيه الناس في عهده حيث بعثه إلى اليمن» وحينما وجهه 
قال له: « بم تقضي يا معاذ؟ قال: أقضي ما في كتاب الله قال: فإن لم تحد في كتاب الله؟ قال: ما قي 


-١‏ رواه البخاري» کتاب الخمس» باب إذا قالوا صبأنا ولم حسنوا أسلمنا |٥‏ ۲۰۲۳ رقم »)٤۳۳۹(‏ عن عبد الله بن عمر. 

۴- رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة /٦‏ ۷ رقم »)٤۸۲٤(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 

۳- رواه ابن ماجه» باب في فضائل اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱/ ۱۰۸ رقم »)٠١٩(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأحمد بن حنبل» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ۲/ ٠۷١‏ رقم »)٠٦۳١(‏ وصححه الألبان. 

.۲۹-۲۸ ابن تيميةء السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» مصدر سابق نفسه ص:‎ - ٤ 

-١‏ رواه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم باب مناقب معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أي و أي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ۰٥ /٥‏ رقم (۳۷۹۰)» عن أنس بن مالك» وابن ماجه» باب في فضائل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۱١۷ /١‏ رقم »)٠١٤(‏ عن أنس بن مالك» وصححه الألبان. 


الفصل النطبيقي الثالف: 8 شروط جاخ الخحطة الاسأرائيجية Ve‏ 


سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أحتهد رأيي ولا آلو 
فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله»". 

بل شدد البي صلى الله عليه وسلم على اخحتيار الضعفاء على الناس» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ومن اسل عاملا من السلين وعو يلم أن 
فيهم أولى بذلك منه» وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه» فقد حان الله ورسوله وجميع المسلمين»". 

فهذه نصوص الشريعة تحدد أسس ومعايير اختيار وتعيين القيادات الي تتحمل مسئولية العمل» 
وإدارة دفته» في أي موقع يتولاه الإنسان» حيث يجب تحرى الكفاءات والمهارات المناسبة» ولعل المتأمل 
في الحديث السابق يعرف أن الكفاءة لا تحمل التخحصص فقط بقدر ما تحمل معان القيم والتخصص 
والقدرة على تحمل المسعولية» ومنها العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

رابعاً: ممارسة التحفيز للأتباع 

إن من أهم الأدوار القيادية هي تحريك مشاعر التابعين في ابجحاه الوحهة الاستراتيجية المطلوبة» 
والقادة العظماء يح ر كون الأتباع ويشعلون مشاعرهم لاستخراج أحسن ما لديهم من طاقات وقدرات 
في جحال أعماهم. 

والقيادة العظيمة تفعل ما تفعله من حلال العواطف أو الوحدان» والتناغم الوحدان بين القائد 
والأتباع يعي أن مراكز الناس العاطفية أو الوحدانية متسقة مع بعضها بشكل إيجابي» ويعتبر التحفيز 
والدعابة من أهم الطرق الي تساعد على تحقيق هذا الاتساق. 

لقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 9 فما رمق ماله نت 
وک گنت ّا علي لَب انوا نْسولكٌ 4[ آل عمران: ٠١۹‏ ]. 

لقد كان البي صلى الله عليه وسلم يارس التحفيز بنوعيه المذكورة في علم القيادة المعاصر: المادية 
والمعنوية» فكان يحفز أصحابة تارة بالكلمات المشجعة» فقد قال لسعد بن أي وقاص ق أحد: « ارم 


-١‏ رواه أبو داود.» كتاب الأقضية. باب اجتهاد الرأي في القضاء "٠/۳١‏ والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي ۳ / ۱١‏ رقم (۱۳۲۷)» وضعفه الألبان. 

۴- رواه البيهقي» السنن الكبرى» كتاب آداب القاضي» باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر القضاء ٠٠۸ /٠١‏ 
رقم (۲۰۱۰۱۹)» عن ابن عباس. 

۳- انظر: سيد الهواري» القادة صناع التغيير» مصدر سابق» ص: ٤٠٥‏ . 


الفصل النطبيقي الثالن: 3 شروط جا الحطة الاسرائيجية ۷٦‏ 


فداك أبي وأمي»' وتارة أحرى بالبشارة بالجحنة كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: « ما معت 
البي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد بمشي على الأرض إنه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام». 

وقال عن جماعة من أصحابه: « أرحم امي بأميَ أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم 
حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي» ولكل 
أمة آمين› وأمين هذه الأمة ابو عبيد بن الجراح». 

ولقب حالد بن الوليد بسيف الله المسلول ف غروة مؤتة كما جاء في الحديث: « ثم أذ اللواء 
حالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه» ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه» 
فقال: اللهم هو سيف من سيوفك» فانصره» فمن يومعذ سمي حالد سيف الله». 

وللمسلم أن يتخيل عظمة هذه الألقاب الي وزعها الرسول القائد صلى الله عليه وسلم» ودورها 
في رفع الروح المعنوية لدى الصحابة رضوان الله تعالى عليه " إن تحريك المشاعر الجحماعية في الاتجاه 
الإجابي».. هي المهمة الأولى للقادة "“. 

وعلى حانب التحفيز المادي كان صلى الله عليه وسلم يحفز الجاهدين بقوله: « من قتل قتيلاً له 
عليه بينة قله ابه 

وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كالذي فعله في حنين لأبي سفيان 


وبنيه وغيرهم صفوان بن أمية» وعمرو بن سهيل» وحکيم بن حزام وغيرهم . 


-١‏ رواه البخاري» كناب الأدب» باب قول الرجل فداك أي وأمي ۸/ ۲ه رقم »)1۱۸٤(‏ عن علي بن أبي طالب» ومسلم 
کتاب الفضائل» باب في فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه ۷/ ٠۲١‏ رقم »)1۳۸١(‏ عن علي بن أبي طالب. 

۴- رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه / ٤٩‏ رقم »)۳۸٠۲(‏ عن سعد بن أي 
وقاص» ومسلم كتاب الفضائل» باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ۷/ ۱٦۰‏ رقم »)٠٠۳٥(‏ عن سعد بن أي 
وقاص. 

۳- رواه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي» وأي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ٠٦٤/١‏ رقم »)۳۷۹٠١(‏ عن أنس بن مالك وابن ماجه» باب في فضائل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۱١۷ /١‏ رقم »)٠١٤(‏ عن أنس بن مالك» وصححه الألبان. 

٤‏ - رواه النسائي» السنن الكبرى» كتاب المناقب» باب مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار 
والنساء ۷/ ۳٠١‏ رقم »))۸٠٠۳(‏ عن أي قنادة الأنصاري» وأحمد. مسند أي قتادة الأنصاري ۳۰۰/۰ رقم »)۲۲٠٠۹(‏ وقال 
شعيب الأرناؤط صحيح لغيره وسنده جيد. 

. ٤۳ سيد الهواري» القادة صناع التغيير» مصدر سابق» ص:‎ -٥ 

/٤ رواه البخاري» كتاب الخمس» باب من م يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه‎ -٦ 
رقم‎ ٠٤١ /١ عن أبي قتادة الأنصاري» ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل‎ »)"٠٤١( رقم‎ ١ 
عن أي قتادة الأنصاري.‎ »)٤٩٦۷( 
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خامساً: الإعداد القيادي للأتباع 

إن المتأمل قي حياة البي صلى الله عليه وسلم يجده قد اهتم اهتماماً بالغاً بإعداد القيادات 
المستقبلية» والقادرة على إدارة شون الدولة الإسلامية من بعده وإن لم يسمهم للآخرين» وهذا من 
لطائف الحديث الذي رواه العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « عليکم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ »'. 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم أبا بكر وعمر في الاستشارة على غيرهما في كثير من 
الأمور» وقد حاء من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: « 
بينا أنا نائم رأيتن على قليب عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله ثم أحذها ابن أبي قحافة فنزع با 
ذنوباء أو ذنويين» وني نزعه ضعف» والله يغفر له ضعفه» ثم استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب فلم 
أر عبقرياً من الناس يتزع نزع عمر حي ضرب الناس بعطن». 

" هذا ضرب مثل لحاله - عليه الصلاة والسلام - مع أمته وقيامه بأمرهم» وقيام أبى بكر وعمر 
بعده» وصفة حالتهم في الخلافة» واستقرار الأمور» واتساع الإسلام» وكثرة الفيء والخير» واستقرار 
الشريعة والعلم والفقه قي الدين أيام عمر"". 

وقد كان بناء الصف القيادي الثاني سنة الخليفة الأول أي بكر الصديق رضي الله عنه» فكان عمر 
وزير له تي حلافته» وني مرضه الذي توق فيه دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر؟ 
فقال: يا خليفة رسول الله هو والله أفضل من رأيك فيه من رحل ولكن فيه غلظة» فقال أبو بكر: 
ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً ما هو عليه» ولا تذكر يا أبا محمد ما قلت 
شیقاء قال: نعم. ٹم دعا ابو بکر عثمان بن عفان وساله عن عمر أیضاء قال عثمان: نت احبر به» 
واللهم علمي به أن سريرته حير من علانيته» وأن ليس فينا مثله» وقال له مثل ما قاله لعبد الر هن ثم 
أشرف أبو بكر على الناس» وقال: أترضون .عن استخحلف عليكم؟ فإ والله ما ألوت من جهد الرأيء» 
ولا وليت ذا قرابةء وأ قد استخلفت عمر فاسمعوا له وأطيعواء فقالوا: “معنا وأطعنا. 


-١‏ رواه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٤٤ /٠‏ رقم 
»)۲۹۷١(‏ عن العرباض بن ساريةء وقال: هذا حديث صحيح» و ابن ماجه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين /١‏ ۲۸ رقم 
»)٤۲(‏ وصححه الألباني» صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة الخامسة ٠١ /١‏ رقم (۳۷). 

۲- رواه البخاري» كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ٠٠١ /٤‏ رقم »)۳٦۳۳(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه» 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر رضي الله عنه ۷ / ۱۱۲ رقم »)1۳٤۳(‏ عن أي 
هريرة رضي الله عنه. 

۳- القاضي أبو الفضل عياض اليحصي ٥ ٥٤٤(‏ إكمال المعلم شر ح صحیح مسلم /۱۹۹. 

.٠٥٠١/١ ابن حبان» السيرة النبوية» مصدر سابقء‎ - ٤ 
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فما احتاره حن أشار إليه بعض الصحابة بأنه أقوى بالأمر من غيره رضوان الله عليهم چپ کا 
حاءت رواية أحرى عن أبي بكر أنه قال: " فإن عدل فذلك ظي فيه وعلمي به» وإن بدل فلکل امرئ 
ما اكتسب» والخير أردت» ولا أعلم الغيب ‏ وسسيعام ألزي ظلمو أ مقي َيون © 4 [ الشعراء: 
۷ ] والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته" . 

ورواية أحرى: ثم اطلع على الناس من كوة وقال: أيها الناس إني قد عهدت عهداً أفترضون به؟ 
فقال الناس: رضينا يا حليفة رسول الله. فقام علي كرم الله وحهه فقال: لا نرضى إلا أن يكون 


فتعد من حوانب النقص إن يتمسك القائد بالقيادة ولا يفوض ويعمل على تأهيل القيادات القادرة 
و يبحث عن العناصر الكفوة الي تتمتع بالمهارات القيادية القادرة على العمل والإبداع ومضاعفة 
الإنجاز» بل إن من أمانة ورعاية حق الموقع القيادي الذي يتولاه الإنسان» أن يبحث له عن رحل بملؤه 
بالخير والعدل والعطاء ويمكنه من ممارسة بعض المهام والأدوار الي تحعله يشعر بعظم المسثولية الملاقاة 
عليه» وبذلك تضيق لمساحة الفراغ والتساؤلات لدى الآحرين عند تعيينه واختياره» شريطة أن يكون 
ك غا الل وتار غل اعاب ارين ب اة ارين حورل درو رو كا کا 
لاحظنا في ما فعله ابو بكر خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


.٤۹۱/۲ علي بن برهان الدين الحلبي» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» مصدر سابق‎ -١ 
.۲۹۱/۳ المصدر نفسه‎ -۲ 
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المبحث الغاني: مهارات التفكير الأاستراتيجي ني قيادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 


لقد کلف الله الرسول صلى الله عليه عهمة تبليغ الدين والتمكين له وأمره بأن یسعی لإقامة 


ےد رک سجر ے 


مشروع حضاري إنسان عالمي. ويتجلى ذلك تي قوله: ل وما لص كلا رة سی © 4 
[الأنبياء: »]٠١۷‏ وكان هذا التكليف في ظروف تكاد تشهد أن هذه المهمة مستحيلة؛ فالظرف البيئي 
(الجغراي» الاحتماعي» السياسي» الدييْ) ظرف معاد» والمستوى الحضاري والتنظيمي منخفض ا 
والسقف القن للمواصلات والاتصالات للقيام مشرو ع عالمي بسيط حدا يكاد يجعل المهمة مستحيلة» 
وهذه هي القاعدة الصفرية في صناعة التحولات» وال تعن أن تكون الإمكانات لا تساوي حجم 
الفكرة والمشروع بحال من الأحوال. 

وهنا تأ للمهمة الم ركزية المتمثلة بقدرة القيادة على ترتيب الأولويات» واتخاذ الاستراتيجيات 
المناسبة والعمل الدؤوب لتحقيق الرسالة والرؤية ومنظومة القيم. 

لقد أبتدأً الرسول عليه الصلاة والسلام قيادة المشروع الإسلامي من تغيير أصول التفكير وأنغاطه 
في الحتمع الجاهلي كأول عامل حقيقي في التغيير» حيث " الفكر هو المقياس الذي بيز فيه الإنسان 
البدائل» ويختار ما يراه أحسن لسعادته» وأحفظ لمستقبله"". كما أن " الفكرة هي سبب سلو كياتنا 
e E‏ 

وسوف يستعرض الباحث أهم مارسات التفكير الاستراتيجي التي مارسها صلى الله عليه وسلم في 
ثلاثة مطالب: 


امطاب الأول: تنمية النظرة المقاصدية والتركيز على علل الأعمال 

وكان البي صلى الله عليه وسلم في حياته يعفو على المنافقين الذين يشكلون أحطر نقاط الضعف 
الداحلية على النسيج الاحتماعي» والبنية الثقافية والأحلاقية في الجتمع السلم على عهده؛ فكان عفوه 
عن عبدالله بن أي رأس النفاق لسبب دعوي؛ وهو أن قتله سيؤثر على حركة التوسع الإسلامي بين 
القبائل» فقد قال البي صلى الله عليه وسلم لما استعذن في قتله: « لا يتحدث الناس أنه كان يقتل 
أصحابه»» فكان ذلك حي لا" يتنفر الناس عن الدحول ني الإسلام» ويقول بعضهم لبعض ما 


. ٠١١ انظر: جاسم السلطان. التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص:‎ -١ 

۲- إبراهيم الفقي» قوة التفكيرء دار أجيال للدشر والتوزيع - القاهرة » ص: .٠١‏ 

۳ - المصدر نفسه ص: .۲٤‏ 

-٤‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية /٤‏ ۲۲۳ رقم »)١۱۸(‏ عن جابر بن عبد الله ومسلي 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الخ ظالاً أو مظلوماً ۸/ ۱۹ رقم »)1۷٤۸(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
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يؤمنكم إذا دخحلتم في دينه أن يدعي عليكم كفر الباطن فيستبيح بذلك دماءكم وأموالكم فلا تسلموا 
أنفسكم إليه للهلاك فيكون ذلك سبيلاً لنفور الناس عن الديد". 

وبمذه الأساليب المقاصدية قاد البي صلى الله عليه وسلم الصراع مع المش ركين» ونشر الدعوة» 
ووسع داثرة الإسلام؛ بالت ر كيز على العلل الحقيقية للأمور» والابتعاد عن المظاهر» وهذا هو عمق 
التفكير الاستراتيجي للقائدء لذا " يحب تدريب العاملين في حقل الاستراتيجية على سبر أعماق 
الظواهر واكتشاف الجذور الحقيقية للمشكلات» ومن ثم تأطيرها والبحث عن البدائل والحلول الي 
تعالج عمق المشاكل لا مظاهرها السطحية". 

وهذا القيمة التفكيرية أكد معانيها قائدنا صلى الله عليه وسلم حينما قال لمن أفتوا الرحل الذي 
شج رأسه» بالاغتسال من الجحنابة» فاغتسل فمات: « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فنا شفاء 
العي ا 

فهذا هو الأسلوب الذي يثير العقول» ويستحنها للبحث والنظر والتنقيب والموازنة وترتيب 
الأولويات للوصول إلى الحكم الصحيح. 

وهذه هي مدرسة القرآن الكريم قي تنمية الفكر المقاصدي» وبناء أسس النظر والاستدلال القائم 


على البحث على علل الأعمال ومالاتما » كما قال تعالى: إ أَمَاالسَفيتة كانت لمكن يعَملودَ ف 


یږ ~r E ese 4 e‏ و وا د و ص کے و چ ای رہ 

الرفاردت أنْ آعیبا وک ا م فکان واه مُومِسَبنِ فخشیتًاً أن 
< ےکر ے ر روو ک۶ ر ر > 1 

E‏ نا ان د لھا را راه کر وا ا وَأمّا الد دار کان 

ي ھ<ے ر َر او 2 ر ر ت T7‏ ر ور 

لغلمَيْنِ يمين فى أَلمَدِيَة کک آم E O EG‏ 1 سلا اشد هما 


ر رم روو 2> 


e‏ وما فعللهء عنَآمری ذلك اویل ماو سطع َيه را 4 [ الكهف 
۹ - ۸۲]. فهذه الأفعال ثي ظاهرها الأحطاءء ولكن مالاا العظيمة حعلت ارتكاب أحف الضررين 


e22 ور‎ 


هو المشروع» وقي تعليل الأحكام الشرعية كقوله تعالى: 3 ۴ کی اس کو ل ب 
َعَكُّمْ تَسَمُونَ ل [لبقرة: »]٠۷١‏ والذي في ظاهره قتل نفس خلقها الله تعالى» لكن الآثار 
الإيجابية المترتبة على الحكم لا بعكن مقارتتها بقتل النفس لا توفر من الأمن والأمان على الخلق. 


o4 بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحیح البخاري» مصدر سابق‎ -١ 

۴- جاسم السلطان. التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص: ٠١٦۸‏ . 

۳- رواه أبو داود» کتاب الطهارةء باب 5 اجروح یتیمم» 1۳۲/1 رقم »)۳۳١(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال 
الشيخ الألبان: حسن. 


الفصل النطييقي الثالث: 9 شروط جاخ الحطة الاسارائيجية 

المطلب الثاني: تكوين الرؤية أو الصورة الذهنية الملهمة للأتباع 

إن القيادات الي تتحرك بلا رؤية واضحة»ء وتمارس التفكير الآن لتغيير الوضع القائم دون إدراك 
بعين البصيرة والعقل المآل الذي ترنو إليه تتحرك باستراتيجيه عمياء» تدرك فيه تفاصيل الحاضر وتغيب 
عنها آفاق المستقبل» و"القادة الأقوياء يكونوا قادرين على إمام الغير والتأثير فيهم من خلال صياغة 
رؤية مشتركة عن وضع أمثل وجعل الغير يعتنقها ويعمل من أجلها". 

فالرؤية في حقيقة الأمر هي حرك القادة العظام على مر الزمن» وبدوما لم تقم الإمبراطوريات 
الكبيرة» ولا المؤسسات العابرة للقارات» ولم تتم القفزات الكبرى للبشرية . 

لقد عاش البي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالابعاد الآتية: 

أ- الرؤية كخيال عاطفي وتفكيري 

لقد كان البي صلى الله عليه وسلم نموذجا عظيماً في رؤية المستقبل » وكان یری آفاق التوسع 
الإسلامي شرقاً وغرباً وشالاً وجنوبأ» ويرى حجم انتشار الدعوة الإسلامية» ويصف حالات النصر 
الإإسلامي» ويرى نتائجه» ولا بمنعه الوضع الذي يعيشه من أن يرسم حركة التوسع الإسلامي» ويرمي 
بخيالات المدعويين في الآفاق» فحينما لحق به سراقة بن مالك قال له البي صلی الله عليه وسلم: « 
کف ای ی 

إن القيادة الحقيقة هي امتلاك خيال حصب» وتفكير دقيق» عن الحلم والمستقبل الي ترنو إليه 
برؤية حديدة تشعر أَما وظيفتها الجوهرية» وأا المبرر من وحودها في الحياةء وأن مهمتها الحقيقية هي 
نقل الناس من حوها نقلة حضارية . 

لذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لقريش: « هل لكم ق كلمة تدين لكم ها العرب» وتؤدي 
العجم إليكم الحزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله»“» يخبرهم بالإنحازات الي ستأتيهم جراء 
الالتزام بالدين الإسلامي» رؤية من نفس المنطق الذي تحلم به قريش وتخاف عليه ي الوقت ذاته وهي 
السيادة على الاس مراعيا فيه رباقم 

ب. الرؤية كبلاغة لفظية 

إن الحلم بالشيء مقدمة لوصفه ونقله للآخحرين» و يفترض أن القائد بعتلك القدرة على توصيل 
رؤيته لاتباعه وجمهوره ليلهب الحماس ويذكي الروح والحمة العالية» وهو قادر على إقناع الأخحرين 
-١‏ سيد الهواري» القادة صناع التغييرء تاريخ الطبعة ١٠٠۲م‏ ص: .۷١‏ 
۲- انظر: جاسم السلطان. التفكير الاستراتیجي» مصدر سابق ص: .٠۲٤٤‏ 
۳- رواه البيهقي» السنن الکبری» کتاب قسم الفيء والغنيمة» باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع ل/ ۳o۷‏ 
رقم .»)۱۳٤١٤(‏ 


.٤۹٩ انظر: سيد الهواري» القائد التحويلي وتغيير المستقبل» مصدر سابق ص:‎ - ٤ 
. رواه امد بن حنبل ۲۲۷/1 رقم (۲۰۰۸)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف‎ -٥ 
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برؤيته» والتحاور معهم عليهاء حي تشكل هما مشت ركا يربط أعمال ومواقف وآراء الأتباع» وتكون 
عثابة (الإسمنت) الإنفعالي الذي يربط أعضاء المنظمة بعضهم ببعض حن في أسواً الحالات. 

والتعبير عن الصورة يختلف عن الصورة ذاتماء فكلما وضحت الرؤية» أذكت فنون البيان» 
عنهاء وإن ما بحيد فهمه وتصوره عن المستقبل بيد التعبير عنه. 

فحينما تمارس المنظمات المعاصرة صياغة وكتابة الرؤية من داعى المواكبة الشكلية لأسس العمل 
المؤسسي تتحول الرؤية إلى شعارات وبيانات حوفای كوفا م تنطلق من إحساس عميق بالقدرة 
والحرص على النجاح» فتفقد هذه الرؤى مصداقيتها عند الأتباع والمستهدفين. 

ولقد كان البي صلى الله عليه وسلم يصف لأصحابه بألفاظ مختصرة حالات نجاح الرؤية 
الإسلامية: « ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدحله الله هذا 
ال جر عون ربل لل عر ره السا رك بل ا وه الكت ا قله صل اله دة 
وسلم كذلك « إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارما وإن أمي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
منها» وأعطيت الكنزين الأحهمر والأبيض 2 

وإن كانت هذه الأحاديث من الإحبار عن الغيب» فإن دلالتها صالحة لبناء الرؤى المستقبلية؛ 
لإثارة حماسة الأتباع» ودفع عزائمهم نحو التغيير والمسارعة» وهذا ما كان من الصحابة رضوان الله 
عليهم في حمل لواء الإسلام تي مشارق الأرض ومغارها. 

فهذه الألفاظ البيانية المخحتصرة والمعبرة؛ غاية ق الروعة وإثارة الجحماس» تحمل مؤشر نجاح الدعوة 
الإسلامية في المستقبل» والوصول ما إلى جميع الناس» وهي اخحتزال لصورة النجاح» وتشمل أبعادا 
كثيرة عبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم» دفعت بالصحابة إلى مشارق الأرض ومغارهاء وهو 
نفسه ما تمارسه المشروعات وحركات التحرر والأحزاب والدول الفاعلة اليوم» كأميركا والصين 


وإسرائيل وماليزيا وغيرها من المنظمات عابرات القارات. 


.۷۳ انظر: سيد الهواري» القائد التحويلي وتغيير المستقبل» مصدر سابق ص:‎ -١ 
.)۱۹۹۹۸( رقم‎ ۱۰۲۳ /٤ رواه امد بن حنبل‎ -۲ 
.)۷٤٤١( رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ۱۷۱/۸ رقم‎ -۳ 
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2 القيادة التربوية بالصورة الذهنية والخيال البعيد: 

لقد عاش البي عليه الصلاة والسلام قي مكة الأيام الأولى للدعوة الإسلامية» وكان اتباعه 
يواجهون صنوف العذاب؛ كال ياسر» وبلال وأمه» وعامر بن فهيرة» وزنيرة الرومية» وأبي فكيهة» 
والنهدية وابنتهاء وغيرهم» وكان البي عليه الصلاة والسلام بعارس التربية على الصبر والتحمل بالصورة 
الذهنية للغاية البعيدة وهي الجحنة» وقد حاء في الحديث قوله لآل ياسر: « أبشروا وآل ياسر فإن 
موعد کم الجنة». 

وعن خباب بن الأرت قال: « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرحل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق النتين وما يصده ذلك عن دينه» وبعشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه من عظم» أو عصب وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حي يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله» أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 

" فمبتدأ كل قضية قيام تصور هما واضح قي نفس صاحبهاء فإنه إن أحاط من خلال الفكر 
بحدودها وطبائعها وحذورها ومداهاء فإن ولادتما في عالم الواقع تكون فرعا من ذاك التصور» حي 
لكأن الأمر لازم.. ولكن المراقبة أنبأتنا أن حودة الخال تجعل انبعاث الصورة سلس ". 

ولكل إنجاز قي الحياة صورتان: صورة له ذهنية لملم الخيال أطرافها ورسم ملاحهاء وصورة أخحرى 
تنجز على أرض الواقع» وبقدر الضبابية في الصورة الذهنية الأولى للمشروع يكون الضعف في 
المشروع الواقعي على أرض الحياة» وليس بالضرورة أن تكون نفس الصورة إلى حد المطابقة الكاملة» 
فهناك في الواقع العملي ظروف وعوامل تتحكم بطبيعة الإنجاز. 

فأن تذهب الظعينة من اليمامة إلى بيت الله الحرام منفردة آمنة على عرضها ليس بالضرورة 
حصول الأمان الكامل في أوساط وأطراف الدولة الإسلامية» أو غياب الظلم والتعدي على حقوق 
الآحرين» وإن کان قلیلاً لا يكاد يذ كر»فلا شك أن استحضار هذه الإنجحازات تخفف من وطأة البلاء 
وتبعث الصير» وهذا معن قول الرسول صلی الله عليه وسلم: « ابشروا آل عمار و آل ياسر» فان 
موعد کم ا 


-١‏ رواه الحاكم» المستدرك» كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه ۳/ ٤١۲‏ رقم 
»)٩٩٤٩(‏ عن جابربن عبد الله رضي الله عنه» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه. 

۲- رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ۲٤٤ /٤‏ رقم »)۳٦١۲(‏ عن خباب بن الأرت. 

۳- محمد أحمد الراشد. الاستدراك الواعي» دار الأمة للدشر والتوزيع- الرياض» ط۱ ۰۸٠۲۰م»‏ ص: .٠١‏ 

-٤‏ رواه الحاكم» المستدرك كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه ۳/ ٤١۲‏ رقم 
»)٩٩٤٩(‏ عن جابربن عبد الله رضي الله عنه» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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المطلب الثالث: فتح آفاق الأمل بسيادة الوجهة الإسلامية 

کان البي صلی الله عليه وسلم یفتح آفاق النجاح لاتباعه من خلال: 

أولأً: بث روح الحماس نحو الغاية البعيدة 

إن أعظم محرك وقوة دافعة للمسلم ق بناء الحياة وتوحيهها ما أراده الخالق سبحانه وتعالى هي 
ا حرص على رضا المولى تبارك وتعالىء والفوز بجنانه» وهذه القوة الدافعة هي الي حولت العرب من 
حياة التناحر والتضارب على سفاسف الأمور إلى موحة حضارية تغييرية ضربت تخوم الحضارتين 
الرومانية والفارسية ق أقل من ثلاثة عقود» ولوا معهم كل قيم العقيدة الصحيحة» وأسس بناء الفرد 
السلم» والأسرة المسلمة» والجحتمع المسلم» والدولة الإسلامية» وأحلاق السلم والحرب» ونظم العلاقات 
مع الآحرين. 

وقد حاء القرآن الكرع ليعيد الأمل في النظر إلى المواقف الصعبة من زاوية الأمل كما في قصة 
الأحدود ال نزلت قي مراحل الصراع المكية» وال تم الإعلان فيها عن انتصار الطائفة المؤمنة رغم 
القضاء عليها على اعتبار أن الثبات على الفكرة يجعلها غالبة في إحدى مراحل الصراع» فكان هما أثرا 
عظيما على المستضعفين ني مكة في الأيام الأوللى» وكذلك قوله تعالى إثر صلح الحديبية ناتتا أك 
تا ییا ا ایھر لك آله ما دم من دنیک وما تخر وید نعمت لیک ريك رطا فیا © 
ونصر أل صا عرزا {O‏ [ الفتح: »]٣-١‏ " وأما الفتح الذي وعد الله حل ثناؤه نبيه صلى الله عليه 
وسلم هذه العدة على شكره إياه عليه» فإنه فيما ذكر المدنة ال حرت بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وين مشركي قريش بالحديبية» وذكر أن هذه السورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منصرفه عن الحديبية بعد المدنة ال جرت بينه وبين قومه". . 

فنظر الصحابة إلى الصلح أنه حعلهم الطرف لأف ها عا عه ل جارك ومان فسا 
ونصرا. 

وكان البي عليه الصلاة والسلام قبل المعارك يرفع المعنويات كإحدى مهام القائد نحو نحقيق النصر 
بربط العمل بالغاية البعيدة» فكان يقول: « قوموا إلى حنة عرضها السموات والأرض» قال: يقول 
بن الحا ا ضار با رول ال جا رها ضها السموات والأرض قال: نعم» قال بخ بخ» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء 
أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلهاء فأحرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم قال لفن أنا 


1- ابن جرير الطبري» جامع البیان في تأویل آي القرآن» مصدر سابق» ۱۹۲/۲۲ . 
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حييت حن آكل تمراتي هذه إا لحياة طويلة - قال - فرمى ما كان معه من التمر. ثم قاتلهم حي 
قتل»'. 

فحماسة القائد تفوق حماسة الأتباع» بل تكون .عجموع حهماستهم حن يأق النصر والفوز. 

إن من أسواً ما يصاب به القيادات هو اليأس والقنوط من عملية التغيير» نما يدفعهم إلى التنازل عن 
البادئ والأهداف» أو يبطئ من الح ركة والحيوية والنشاط والقيادات الي تصاب في أملهاء قد أصيبت 
في مقتل» وتودع من عطائها وإنتاجها وإنجازافا الفاعلة» فاليأس قرين الكفرء فالمؤمن مطالب بالعمل 
وحسابه على المولى تبارك وتعالى. 

لذا مهما احلولك الظلام وأحاطت المشكلات والعقبات بالمسلمين» فإن الزمن ملك الله سبحانه 
وتعالى وكل داحية مع العمل والتفان بسا لاشراق. 

ثانياً: الوعد بسيطرة الفكرة على حياة الناس 

تكمن إحدى أبرز نقاط القوة الكبيرة في شخصية القائد الهمام» في مو أمله» وقوة ثقته بالفكرة 
والمشروع الذي يحمله» وأنه سيجد طريقه إلى التحقق مهما حالت الظروف بين الواقع ومقاومة البيئة 
له. 

والثقة القوية بأية فكرة» وقدرتما على تحجاوز حدود النشأة» وتطبيقها قي حياة الناس» يجعل منها 
متروعا غالا سواء أكانت الفكرة توافق فطر الخلق أو تصادمهاء والقادة إن عجزوا عن تصوير 
مآلات الأفكار وإنحازاتما المرتقبةء فقد هزمت الفكرة ف المثابة الأولى لانطلاقتها. 

لقد مارس البي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة المتممة للقيادة بالصورة الذهنية وهي الوعد 
بانتشار الإسلام وامتداده بامتداد الليل والنهار في الأرض؛ فعن تميم الداري رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر 
ولا وبر إلا أله اله هذا الدين بعر عزيز أو بذل فلل عرزا يعر اله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفرء 
وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك E E‏ 
ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والحزية»" 

ت و 


وقد قال المولى سبحانه وتعالى: 3 ATA E OA‏ تفه في 


م > > م 


ضِ کڪ ما اسلف الزیے من قلهم ولیک 2 زف کارتصی هم وب سد ر دن 
€ 

ےک 2< ےہ کو ےر اا ا ر لسك ت هم الو قور © 

أمنايعبد کی ادش کور بی سےا و ڪ فر بعد دلت فأؤلهك يغ( [ النور: ]٠١‏ 

-١‏ رواه مسلم» كتاب الإمارةء باب ثبوت الجحنة للشهيد ٤٤/٩‏ رقم »)٠٠٠٤(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


- رواه أجمد 1/4 رقم (3۹۹۸ ۰4 عن میم بن أوس الداري رضي الله عنه قال شعیب الأرناؤوط: صحیح على شرط 


مسلم. 
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وليس التوسع مقتصرا على وصوله إلى أسماع الناس فقط» بل أنه سوف يقضي على أكبر 
إميراطوريتين في العهد النبوي» كما قال البي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وقت إسلامه: « 
كيف أنت يا ابن حاتم إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حي تنرل قصور الحيرة». 

وكذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حينما واحهت سلمان صخرة أثناء حفر 
الخندق فجاء إليه فقال: « بسم الله» فضرجا فوقعت فلقة ثلثهاء فقال: الله أكبر قصور الروم ورب 
الكعبة» ثم ضرب بأحرى فوقعت فلقة» فقال: الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة» فقال عندها 
امنافقون: نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم»". 

بمذه الثقة الكبيرة بالل سبحانه وتعالی استطاع قدوتنا القائد محمد صلى الله عليه وسلم قيادة 
ح ركة التغيير الإسلامي ورفع معنويات الأتباع خو هذه الغابات جاوزا ها آرام اخبطن من النافقين 
ال وا ن ا ع و و 

ثالغاً: تحرير الجتمع من القناعات الخاطئة المستقرة في اللاشعور 

حاء البي صلى الله عليه وسلم يدعو قريشاً إلى الدين الإسلامي الحديد للالترام به» فكانت الموانع 
الحقيقية هي حزمة من القناعات الي استحكمت على العقل» منها: (الآبائية) أي الموروث الاحتماعي 
كا قال اله سات وال وکو کات ءاباو Ee E A ey‏ س 4 [البقرة: 
17[ 

ومنها أن حر كة التغيير الإسلامية الجديدة سوف تفسد على قريش سلطاما على القبائل» وقد 
انطلق البي صلى الله عليه وسلم من عمق هذه الحاجة لقريش وقال هم: « هل لكم في كلمة تدين 
لكم بها العرب» وتؤدي العجم إليكم الحزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله». 

ومن هذه الموانع داعي الحسد كما قال أبو حهل: « تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ أطعموا 
فأطعمنا» ولوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حن إذا جحاثينا على ال ركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا 


بى يأتيه الوحى من السماء» فمن ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا تضاف ي 


۱- رواه امد بن حنبل ۲٠۷/٤‏ رقم »)۱۸۲۸٤(‏ عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه» قال شعيب الأرنؤوط: حديث 
صحيح بغير هذه السياقة في بعض ألفاظه وهذا إسناد ضعيف من أجل مجالد - وهو ابن سعيد - وبقية رجاله ثقات رجال 
۲- رواه الطبران» المعجم الکبیر ۷۰/٠١‏ رقم »)۱۱۸۸٤١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

۳- رواه امد بن حنبل ۱/ ۲۲۷ رقم (۲۰۰۸)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

.٠٠٠ /۲ البيهقي» دلائل النبوة» مصدر سابق»‎ - ٤ 


الفصل النطبيقي الثالن: 3 شروط جا الحطة الاسرائيجية AV‏ 


إن من أكبر عوائق التفكير الحيوي هي حزمة الأفكار والفرضيات والمسلمات ال تكون العقل 
الباطن المتحكم بتصرفات الإنسان ومشاعره تجاه الجديد» وتمنعه من التفاعل مع البدائل والمتاحات 
الجديدة الي يدعمها المنطق والواقع الجي. 

ولو تأملنا قي قصة موسى عليه السلام حينما أمر بي إسرائيل بالدحول للأرض المقدسة ج ينهو ق 
الوا الأ القاس سے آل ی كدب الله ا کہ ولا ریدو عل آذبارگ فلنقليواً e‏ 1 
سو جک ےک ےت <و و 


فکان رد بنو إسرائیل أن قالوا: 4 قالوا موس إن فیا قوما جباریں وا لن د لھا سی ر جوا نا 
اقتا دجوت 14W‏ [ المائدة: »]۲١‏ وكانت النهاية أن قالت بنو إسرائيل: [ قَالوا 


3 ۶ 
1 


E‏ التيه ربعن عاماً حي هلك هولاء وحاء يوشع بن نون ودحل هذه القرية بعدما هلك 


رف 


بدا ما اموا فيها فاذهب أنت وربك فقاطا إا اهنا قاعِدون‰ [ [لمائدة: ٤١‏ ۲]» 
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بعث فيهم» لكن المزيمة النفسية الناجحة من القناعات عن سكان هذه القرية الجبارين جعلتهم يتقاعسون‎ 
عن الدحول والاستجابة لأمر موسى عليه السلام.‎ 

وهنا يصدق القول أن من امتلك معلومة أو نقاط قوة كثيرة فلن يستطيع توظيفها بصورة قوية إن 
اصطدمت بقائمة القناعات السابية والأحكام المسبقة. 

لذا جاء القرآن الكرم يجعل من الفرد المؤمن المقاتل بعشرة أمثاله من الكافرين بسبب الإبعان» 
ويقررها حقيقة إعانية تتلى في كتابة الكرم على أحسن الأحوال وأقواهاء وعلى أضعفها يكون المؤمن 
لمقاتل الصابر .مثليه» ولم تحك لنا الآيات أن المؤمن الصابر .عثله فقط. 

فجاء الي صلى الله عليه وسلم بثورة عقدية وفكرية وأخلاقية وسل وكية كسر ها كل المسلمات 
التصورية والعقائدية وما ينتج عنها من سلوكيات أسماها القرآن العظيم حاهلية - من الجهل والسفه 
وقلة الرشد-. 

" ولو لم يستطع القرآن الكريم تفكيك قناعات اتباعه عن القوى الحيطة بمم وإمكانية الدحول معها 
في المنافسة» لم يكن مكنا تحقيق أي تقدم في أي مساحة من المساحات» تلك هي الحقيقة"". 


۹- انظر: الشوکان: فتح القدیر» مصدر سابق ۲۹۳/۲. 
۴- جاسم السلطان. التفكير الاستراتيجي» مصدر سابق» ص: ٠١١‏ . 


الفصل النطبيقي الثال: 9 شروط جا الحطة الاسارائيجية ۸۸ 


المبحث الثالت: المؤشرات الحامة لنجاح الوجهة الإسلامية ني الدولة الإسلامية 

إن التحرك صوب رؤية واججاه استراتيجي لابد أن توضع له مؤشرات بمكن التعرف على حالات 
النجاح من خلا لماء وقد رسم البي صلى الله عليه وسلم حالات النجاح لح ركة التوسع الإسلامي منذ 
أن كان في زمن الاستراتيجية التحفظية في الفترة المكية» كما حاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه 
أنه قال: « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبةء قلنا له: ألا 
تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرحل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين» وما يصده ذلك عن دینه» وبمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه من عظم» أو عصب وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حي يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله» أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون»”'. 

يقول القرطي: "وفيه علامات النبوة» وذلك حروج ما قال صلى الله عليه وسلم من تمام الدين» 
وانتشار الأمر» وإنحاز الله ما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك" . 

وعن عدي بن حاتم أن البي صلى الله عليه وسلم قال له: « فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة 
رل من رة سحن طرف بالكعة ل شاف حا إو ا 

قال بدر الدين العيين©: " هذا إحبار من الشارع بقوة الإسلام» وكثرة أهله» ووقوع الأمن"“. 

وسوف يتم تقسيم المؤشرات الي حققتها الوجحهة الإسلامية إلى ثلاثة مطالب على النحو الآ: 
الطاب الأول: مؤشرات نجاح الرؤية الإسلامية في البيئة الخارجية 

تعد مؤشرات الالتزام بالدين الجديد من أهم النتائج الدالة على النجاح وقبول الفكرة قي أوساط 
الناس» ويعتبر تكاثر الأنصار على احتلاف درحات الالتزام علامة على تطابق هذه الفكرة مع مصاح 
الاس واحتياجام. 

والدين الإسلامي الذي حاء به البي صلى الله عليه وسلم حققاً لمصالح الناس في الحال والمآل» 
وكما قال بنو شيبان حينما عرض فم الإسلام: "دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأحلاق وحاسن 
الأعمال» ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليلك"". 


-١‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ۲٤ ٤‏ رقم (۳۹۱۲)» عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. 
۴- أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي رت۹٤٤‏ ه» شرح صحيح البخارى» مكتبة الرشد - 
الریاض» ۱٤۲۴۳‏ ه - ۲۰۰۳م ط۲ تحقیق: أبو تیم یاسر بن إبراهیم ۲۹۷/۸. 

۳- رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام /٤‏ ۲۳۹ رقم »)٠۹٠١(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
-٤‏ هو محمود بن أحمد بن موسى» بدر الدين العيني الحنفي» مؤرخ» علامة» من كبار الحدثين» ولد سنةه ۸٥‏ هب وتوفي بالقاهرة 
سنة »)٥۷٦۲(‏ من كتبه (عمدة القاري في شرح البخاري). انظر: الزركلي» الأعلام ٠١۳/۷‏ . 

ه- بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠٤۸ /١١‏ . 

. ٠٠١/١۱ أبو نعيم الاصبهان» دلائل النبوة» مصدر سابق‎ -٦ 


الفصل النطبيقي الثال: 3 شروط جا الحطة الاسارائيجية ۲۸۹ 


ومن أهم هذه المؤشرات الدالة على النجاح: 

الزيادة الكمية والنوعية في أعداد الأنصار هذا الدين: 

وبالنظر إلى متغير زيادة الأنصار لدعوة الإسلام نحدهم ق العام الخامس للبعثة حينما أسلم عمر 
رضي الله عنه بضعاً وأربعين» رجالا ونساء ثم تكاثر أعداد المسلمين مع مرور الزمن حي سأهم 
البي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما ني الحديث عن حذيفة بن اليمان قال: « كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلواء قال: فابتلينا 
حي جعل الرحل منا لا يصلي إلا سرا" 

وبداً عدد المسلمين يزيد "حن إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه عشرة آلاف مقاتل في غزوة 
الفتح» إذا هو يزحر في ثلائين ألف مقاتل في غزوة تبوك قبل أن عضي على فتح مكة عام كاملء ثم 
نري في حجة الوداع ای الإسلام آل ن الا واد ال را عا رة ا 
منهم» بموج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد» تدوي له 
الآفاق» وترتج له الأرجاء"". 

وكانت درحات التربية والولاء والتضحية تختلف بين هذه الأعداد كما قال تعالى: بل آل 
E‏ م اطم درج عند آم وأوکیک هر انار © 4 | 


ت 
۹ 


التوبة: ۲۰]» وقال سبحانه: ل والز ١ا‏ منوا وهاجروا وجه دوا ف سيل آله وألِين ءاووا ونصروا 
يک OF EE A‏ [ الأنفال: ]۷٤‏ فكان المهاحرون الأوائل» وكان 
الأنصار» وكان المستضعفون في مكة» وليسوا مثل المهاحرين لنقص المجرة» ومنهم مسلمة الفتح» 
وتكفى شهادة الله هؤلاء اَم المؤمنون حقاً كمؤشر لصدق الالتزام بالدين وحدوده وآدابه. 

وعلى رأس هؤلاء الكفاءات» الأربعة الخلفاءء والعشرة المبشرين بالجنة» وكذلك القائد العسكري 
حالد بن الوليد» وداهيتا العرب عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضوان الله عليهم جيعا. 

مؤشر التوسع الجغرائي في الجزيرة العربية: 

وكما كان مؤشر التوسع العددي ذا دلالة هامة في حالة النجاح هذا الدينء إلا أن التوسع 


الحغرافي وتوسيع رقعة الولاء هذا الدين في جزيرة العرب» يعد مؤشرا حاسما في معادلة الصراع 


.٤٠١/١ تقى الدين المقريزي» إمتاع الأماع با للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» مصدر سابق‎ -١ 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.‎ »)۳۹٤( رقم‎ ٩۹۱/۱ رواه مسلم» کتاب الإعان» باب الاستسرار بالإيمان للخائف‎ - ۲ 


۳- صفي الدين المبا ركفوري»› الرحيق المختوم مصدر سابق» ص: fo‏ 


الفصل النطييقي الثالث: # شروط نجاح الخحطة الاسارائيجية EE‏ 
الاستراتيجي للفترة القادمة مع الدولتين الفارسية والرومانية» فعدما فتحت مكة جاء الناس إلى المدينة 
وی وا 
وإما كانت العرب تربص بالإسلام مر هذا الحي من قريش» وأمر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام» وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وكانت قريش هي الي نصبت لحرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحلافه» فلما افتتحت مكة» ودانت له قريش» ودحلت الإسلا» وعرفت 
العرب أنه لا طاقة هم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته» فدخلوا في دين الله كما قال 
عز وحل: [ وجا » يضربون إليه من كل وجه» يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: بلدا 
کا صر آله وألََح ورایت الاس یڈ خوت فی وین اللہ آفواجا © سح عمد ريك 
OATES‏ [التصر: ١د‏ ۳ ". 

وذكر كاب السو آة علد الرقرة بلع سن وف كر مها البخاري وف قي ورفن عبد 
القيس» ووفد بن حنيفة» ووفد نحران الذي لم يسلم ورضي بالحزية» ووفد الأشعريين وأهل اليمنء 
ووفد دوس» ووفد طيء» وعدي بن حات الطائي» وغير ذلك . 

راثاء اسقبال التي صل الله عليه وسل للرفرد اء موس لل ووؤجد البى تفه مضطرا 
لاستقبال الوفود وإنابة أي بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس» وما أن حرج أبو بكر الصديق 
من المدينة حي نزلت سورة براءة تعلن تصفية الوجود الوثي من شبة الجزيرة العربية» ومنحت اتباعه 
وقتاً للتفكير في الخروج من حضيض الجحاهلية الذي ظلوا يتمرغون فيه مغات السنين... ومن كان له 
عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فله عهد إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر.. 
عل ا من کن ما 

ولعل من أهم الأمور للدولة الإسلامية اتخاذ استراتيجية صارمة» واضحة المعالم من أحل أن تحمى 
وحودها في شبة الجزيرة العربية من جيوب الوثنية العربية» ومراكز القوى الجاهلية» وأن تحيط مركز 
انطلاقها إلى العام بسياج من الوحدة العقيدية» والسياسية على السواء؛ لغلا تضرب من الخلف وهي 


تبمارس صراعها مع القوى الخارحية» حاشدة له حل طاقات . 


.۲٤۹/۰٩ ابن هشام» السيرة النبوية» مصدر سابق‎ -١ 

۲- انظر: إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين» مصدر سابق» .٠٤١/١‏ 

۳- ابن جرير الطبري» جامع البیان في تأویل آي القرآن» مصدر سابق ۳۱۷/۱۱ - .۳٠۸‏ 
٤‏ - انظر: عماد الدين خليل» دراسة في السيرة النبوية» مصدر سابق» ص: .۲٠٦۷‏ 


الفصل النطييقي الثالث: 9 شروط جاخ الحطة الاسارائيجية 
امطاب الثاني: مؤشرات النجاح في التكوين الداخلي للدولة الإسلامية 

لقد تم إعادة تشكيل وبناء أنظمة الدولة الإسلامية كتأسيس لحضارة مقبلة توافرت فيها مؤشرات 
اللكونات الرئيسية لأنشطة ومارسات الدولة» ومارس فيها البي صلى الله عليه وسام قواعد وأسس 
القيادة التغييرية. 

أولأً: المؤشرات الاقتصادية: 

كان الوحي ينزل بأصول المعاملات المالية» وتنظيم حيازة الأموال» وأسس البيوع» ويمكن تحديد 
ركائز النظام المالي الإسلامي كمؤشر على جحاح الدولة من خلال: 

ه تحديد الإيرادات المالية (الزكاة والغنيمة والفيء والجزية والعشور) 

لقد كان من صلاحيات الوالي أو العامل قي عصر النبوة أن يقوم بجحمع الزكاة والجحزية من الرعايا 
الذين يقطنون في منطقة حكمه» كما في حديث ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما 
بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: « إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا 
فعلوا فأحبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤحذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا ما فخحذ 
منهم» وتوق کرائم أموال ا 

وقي حديث بريدة قال: « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وخالد لقبض 
اقم 

وقد كلف الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وحهيم بن الصلت وحذيفة بن اليمان 
كتابة أموال الصدقات الي يجى إلى حزينة المسلمين". 

وقد كان أكثر الأموال حباية هي الجزية الي حاء مما أبو عبيدة بن الجراح من البحرين» وكان 
قزاسها ماق آل ون اديك أن رسول ال صل اله عله دس قال هن ارين قال: + 
انثروه في المسجد» و کان أکثر مال اټ به رسول الله صلی الله عليه وسلم» فخرج رسول الله صلى الله 


-١‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ۲/ ۱٤١‏ رقم »)١٤١۸(‏ عن ابن عباس» ومسلم 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام ۱/ ۳۸ رقم »)١۳۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

۴- رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث علي بن أيي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» ۲۰١۷/١‏ رقم )٠٠٠٠١(‏ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي. 

۳ - ابن حجر العسقلان» الإصابة في تييز الصحابةء مصدر سابق .٠٠١/١‏ 

.۲۹٤/۱ ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحیح البخاري» مصدر سابق»‎ - ٤ 
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عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة حاء فجلس إليه» فما كان يرى أحدا إلا 
أعطاه... فما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم وتم منها درهم ». 

وكانت الأموال توزع في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ وصوها إلى المدينة “. 

٠‏ ضبط المعاملات المالية: 

فقد وضع البي صلى الله عليه وسلم قواعد دقيقة لضبط وتسيير المعاملات المالية» منها معرفة 
السلعة المبيعة» وتحديد السلف بكيل معلوم ووزن معلوم» ونمى عن الغرر» والجهالةء وأكل أموال الناس 
بالباطل. 

الملكية العامة للثروات العامة: 

استقر أمر الدولة الإسلامية على جحموعة من القواعد الي تنظم حيازة الثروات الطبيعية» فقال 
صلى الله عليه وسلم « المسلمون شركاء في ثلاث: الماء» والكاأ والنار ». 

ولا استقطع أبيض بن حال ال أربي الرسول صلى الله عليه وسلم ملح مأرب وأقطعه إياه» قال 
الأقرع بن حابس التميمي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتدري ما أقطعت له؟ إنما 
أقطعت له الماء العد“» إن وردت هذا املح في الجاهلية» وهو بأرض ليس فيها غيره» من ورده أحذ» 
وهو مثل الماء العد في الأرض» وحينفذ استقال الرسول الله عليه وسلم الأبيض قطيعة الملح» فقال 
الأبيض: قد أقلتك على أن تحعله من صدقةء فقال البي صلى الله عليه وسلم: « هو منك صدقة» وهو 
مثل الماء العد» من ورده أحذه ». 

وضمانا للمصالح العامة حمى الرسول صلى الله عليه وسلم أرضاً حهة البقيع بالمدينة اها 
ميل في ستة ميال - أي ستة أميال مربعة - لخيل المسلمين من المهاجرين والأنصار. 

" ولا شك أن تدحل الدولة في مراقبة وتسيير الثروات العامة يؤدي إلى إرساء نظم التوزيع 
الإسلامية» فتتحصل محموعة من المنافع الاحتماعية؛ كتحقيق توزيع عادل للدحل والثروة» وتكافؤ 


١‏ - رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب القسمة وتعليق القبو في المسجد ٠٠١ /١‏ رقم »)٠٠١١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 

۲ - أبو علي أحمد بن محمد بن مسکویه ٤۲۱(‏ ۵)» تجارب الأمم وتعاقب امم تحقیق: الدکتور ابو القاسم إمامی ۲۹۲/۱. 

۳ - رواه أبو داود» كتاب الإجارة» باب في منع الماء ٠٠١/۲‏ رقم »"٤۷۷(‏ وابن ماجه» كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء 
في ثلاث ۳| ۲۸ رقم »)۲٤۷۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأحمد بن حنبل ۳٣٤/٩‏ رقم »)۲۳٠۳۲(‏ وصححه الألبانء 
وشعيب الأرنؤوط. 

۷٠۴۳/۲ العد: الدائم الذي لا ينقطع» ابن منظورء لسان العرب» مصدر سابق‎ - >٤ 

-٥‏ رواه ابن ماجه» کتاب الرهون» باب إقطاع الأمار والعیون ٥۳۰/۳‏ رقم »)۲٤۷٥(‏ عن أبيض بن مال رضي الله عنهء قال 
الشيخ الألباني: حسن. 

.."٠٠/١ انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» معجم البلدان» دار الفكر - بيروت»‎ - ٦ 


الفصل النطبيقي الثالن: 3 شروط جا الحطة الاسرائيجية ۹۳ 


الفرص بين المسلمين» وتشغيل أمثل للموارد» وحاربة الاحتكار» وتشجيع المنافسة بين المنتجين» وغيرها 
من المصالم العامة"'. 

ثانياً: الموؤشرات السيادية لنجاح الرؤية الإسلامية: 

کانت القبائل تفد إلى البي صلی الله عليه وسل فکان يولي عليها الأمرای ويبعث من يعلمهم 
أمور الدين» فقد كانت (مكة) وحدة إدارية» وتأتى قي أهميتها بعد العاصمة» ولا سيما أا تشتمل 
على المشاعر المقدسة» وال يحج المسلمون إليها في كل عام» وقد انضمت مكة إلى الدولة الإسلامية في 
السنة الثامنة للهجرة بعد الفتح وعين عليها البي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بن أبي العاص 
و وحلف معه معاذ بن جبل يعلمهم القرآن» ويفقههم في الدين"» وكانت (الطائف) وحدة 
إدارية» واستعمل البي صلى الله عليه وسلم على إدارتما عثمان بن أبي العاص"» وكانت (نران) 
و حده إدارية» جعلها البي صلی الله عليه وسلم لعمرو س حزھ)» وكذلك اليمن والبحرين 
و حصرموت وغيرها من البلدان. 

وكانت هذه من أهم المؤشرات الحيوية على بسط الدولة الإسلامية سيادتما ونفوذها على قبائل 
وبطون قبائل الحزيرة العربية بأنظمة الدولة الجديدة الدينية والاجتماعية والاقتصادية. 

ومن أبرز المؤشرات الحقوقية والسياسية قي الدولة الإسلامية ق المدينة المنورة: 

١‏ -مؤشر الحريات الدينية 

تعد الدولة الإسلامية ف المدينة المنورة أول دولة رعت حق العبادة» وكفلت مفهوم الحرية الدينية 
بأوسع معانيه» وضربت .بدا التعصب» ومصادرة الآراء والمعتقدات عرض الحائط» وحعلت اليهود 
يشا ركون في الحياة المدنية بحكم قانون الدولة الإسلامية ”. 

وقد أرسل صلى الله عليه وسلم رسالة إلى نصارى نحران يدعوهم إلى الإسلام أو الجرية: " بسم 
إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» من محمد البي رسول الله» إلى أسقف ران وأهل نحران» إن أسلمتم 


فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 


1- محمد أمحزون» منهج الي في الدعوة من خلال السيرة » مصدر سابق» ص: .٤١‏ 

۲- انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» مصدر سابق .٠۷۸ /١‏ 

۳- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» دار الجيل- 
بيروت» ط١ ٤١١‏ ١ه‏ تقيق: علي محمد البجاوي ۳/ ٠٠۴۳١‏ 

.٩٤ -۹۳ /١ انظر: أحمد بن يحي البلاذري» أنساب الأشراف» مصدر سابق‎ - ٤ 

.٠١۸ -۹۳ انظر: محمد كرمي عجاج» الإدارة في عهد الرسول صلی الله عليه وسل مصدر سابق ص:‎ -٥ 

.۳۳ انظر: أنور الجندي» الإسلام وحركة التاريخ» مصدر سابق» ص:‎ -٦ 


الفصل النطبيفي الثالث: 9 شروط جا الخحطة الاسارائيجية 


العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالحزية» فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام 
O‏ 

فكانت الدعوة إلى الإيعان أو الجزية مقابل ما تقوم به الدولة الإسلامية من رعاية وتأمين حقوق 
هذه الأقليات فيهاء فصالحوا على الجحزية. 

ثالاً: مؤشر السلطة القضائية: 

م يكن في الجحاهلية نظام قضائي محدد» بل كانت الأعراف والعادات والتقاليد تشكل المصدر 
الرئيسي الذي يعتمد عليه العرب في حل ما يطراً من مشكلات وما يقع من حصومات. 

ثم حاءت نصوص الشريعة الي تبين أصول المعاملات والبيوع» وأحكام الأسرة» والأحكام 
الشرعية قي السرقة والربا والزناء وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس ما أنزل الله 
من أحكام في أمور الدين والدنياء وحاء ذلك في الآيات الكرية: 3 وان اکم ہنم یما رل َه 4 
[الائدة: »]٤۹‏ وقوله تعالى: ا إا أ اليك اکب بلح لت بينآلتاس ما ا ارك أله 4 [ النساء: 
.][.٥‏ 

وبالنظام القضائي الجحديد ألزم طرفي الخصومة بالقبول لحكم البي صلى الله عليه وسلم» فلم يعد 
الأمر قبولاً من الطرفين بالتحكيم - كما كان الأمر في الجاهلية - يتضح هذا من الآية الكرعة: ‏ كَل 

ورك اموت حی کول یما کر ھر م کا کی دواق نميهم حرجاممًا ضيبت وسلموا 
د 4 [ النساء: 1[ . 

ومن مؤشرات وجود القضاء ني الدولة الإسلامية الرحوع إلى البي صلى الله عليه وسلم بنص 
الصحيفة الي كتبها البي صلى الله عليه وسلم بين ساكي للمدينة: " وأنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار بخاف فساده» فإك مرده إلى الله عز وجل»ء وإلى محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسل" . 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل السلطة التشريعية؛كونه مرسلا من الله سبحانه وتعالى» 
وشل السلطة التنفيذية والقضائية بكونه حاكماء فقد حاء في حديث أم سلمة أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: « إنيما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي 


.۳۸٠١/١ البيهقي» دلائل النبوة.» مصدر سابق‎ -١ 
سعود بن سعد ال دريب» التنظيم القضائي في المملكة السعودية على ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية» جامعة‎ -۴ 
.۱١٤-۱۳۴۳ محمد بن سعود - الریاض» ص:‎ 

- ابن هشام السيرة النبوية مصدر سابق ۳/ .١٤‏ 
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على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أحيه شيعا فلا يأحذه فما أقطع له قطعة من النار». وي 
رواية: «إ إنغا أقضي بينكم برأي فيما لم ينزل علي فيه» . 

وأما أصول الحاكمة والإجراءات القضائية»« فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الخصمين يقعدان بين يدي الحكم». وقال: « من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل في لحظه» ولفظه» 
وإشارته» ومقعده». 

ولا اتسعت رقعة الدولة الإسلامية لتشمل الحزيرة» بدا البي صلى الله عليه وسلم بإرسال الولاة 
إلى أطراف الدول المختلفة يعهد إليهم بالقضاء كجزء من أعمالهم في إدارة شؤون الولاية» فبعث علياً 
إلى اليمن فقال له علي: « يا رسول الله تبعثي إلى قوم أسن مئ» وأنا حديث لا أبصر القضاء قال: 
فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه» واهد قلبه» يا علي إذا حلس إليك الخصمان فلا 
تقض بينهما حي تسمع من الآحر كما معت من الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاءء قال: 
فما احتلف علي قضاء بعدء أو ما أشكل علي قضاء بعد»“. وأرسل أبا عبيدة بن الحراح قاضياً إلى 
نحران» وقال له: « احرج معهم فاقض بینهم بالحق فيما احتلفوا فيه». 
رابعاً: مؤشر الاهتمام بالبعد العمراني في الرؤية للدولة الإسلامية: 

هك أن مات مسد الرسرل على آله عليه وسل برا حدثا فريدا في تاريخ عمارة ومباني 
اللسلمين» ويمكن أن يطلق عليه أول بناء إسلامي حالص . 

وقد ساهم الموقع في سهولة الاتصال بين أطراف المدينة وم ركزها - وهو المسجد النبوي- ويسر 
على المسلمين مهمة الاتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء قي كل الأوقات كحاكم للدولة 
السو 


١‏ - رواه البخاري» كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم ۹/ ۸٦‏ رقم »)۷۱٦۹(‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء ومسل 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة /١‏ ۱۲۸ رقم »)٠٥۷١(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. 

۲ - رواه أبو داودءكتاب الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذا أخطاً ۳/ ۳۲۹ رقم »)١۸۷(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. قال 
الألبان: ضعيف. 

۳- رواه أبو داود كتاب الأقضية» باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ٠۳٠/۳‏ رقم »)۳٠۹۰(‏ عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهء قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. 

٤‏ - رواه البيهقي» السنن الكبرى» كتاب آداب القاضي» باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل 
واحد منهما حى تنفد حجته وحسن الإقبال عليهما ۰ ۳۵ رقم »۲۰۹٦۲(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. قال الشيخ الألباني: 
ضعيف. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهء المكتب الإسلامي» ۱۲٠١ / ١‏ رقم .)١١٠٠١٠١(‏ 

-٥‏ رواه أحمد» مسند علي بن أي طالب رضي الله عنه )۱١١ / ١(‏ رقم (۸۸۲). قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره. 

- أبو نعيم الأصبهان» دلائل النبوة» مصدر سابق» ۱/ .۲۸٤‏ 

۷- يجى وزيري» العمارة الإسلامية والبيئة. سلسلة عام ا لمعرفةء يونيو ٤‏ ١٠٠۲م‏ ص: ٤١‏ . 

۸- محمد أحزون» منهج البي في الدعوة من خلال السيرة » مصدر سابق ص: .٤۲‏ 


الفصل النطبيقي الثال: 3 شروط جا الحطة الاسارائيجية ۹ 


فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: « كنا نصلى العصر - قي المسجد النبوي- 
ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة »'. 

وني فاية عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكونت المدينة من جزأين رئيسيين: الكتلة العمرانية 
الرئيسية» ومنازل القبائل (عكن أن يطلق عليها حسب المصلح الحديث الضواحي)» واشتملت الكتلة 
العمرانية على تسعة أحياء سكنية» أما الضواحي فكانت تتكون من عدة بيوت تحيط بماء وبالكتلة 
العمرانية المزارع» وكان المسجد النبوي قي مركز الكتلة العمرانية» ويبدو أن المساحد الحلية شكلت 
اا نواة التجمع للأحياء السكنية التسعةء فقد أشار السمهودي أنه كان بالمدينة تسعة مساحد يسمع 
فيها مؤذن البي صلى الله عليه وسلم» فيصلون في مساحدهم ولا يأتون مسجد الي صلى الله عليه 
وسلم إلا يوم الس ا و اساج وعدا ار ان ما فالغالب أا كانت تقع في 
الضواحي”. 

أما بالنسبة لشبكة الطرق فقد عرفت في العهد المد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « 
قضى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تشاحروا في الطريق بسبعة أذرع». وفي رواية أحرى: « 
اجعلوا الطريق سبعة أذرع ». 


امطاب الثالث: مؤشر تطبيق القيم الكبرى في المجتمع الإسلامي 
يتحدث كتاب النهضة عن القيم والأحلاق الي تحكم حياة الجتمعات» ويطلقون عليها الثقافة أو 
الحضارة» وتعرف النقافة أما: " عادات وتقاليد ومعتقدات المحجموعات البشرية ال تمتاز بسمات 


وجوده الطبيعي .ا تحمله من عادات 5 معتقدات وآداب eT‏ 


-١‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر ٠٤١ /١‏ رقم »)٠١١(‏ عن أنس بن مالك» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب التبكير بالعصر ۲/ ۱٠۹‏ رقم »)١٤٤١(‏ عن أنس بن مالك. 

- فهد بن نويصر الحريقي» دور المسجد في تشكيل النسيج العمراني وتأكيد هوية المدينة المنورة المعاصرة» من سجل ندوة عمارة 
الملسجد. كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود- الرياض» اجلد العاشر» ص: ۲۷. 

۳- رواه البخاري» كتاب المظام باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها 
الطريق سبعة أذرع ۱۷۷/۳ رقم »)۲٤۷۳(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤‏ - رواه الترمذي» كتاب الأحكام باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يحعل ۳/ ۳۷ رقم »)٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وابن ماجه» کتاب الأحکام» باب إذا تشاجروا في قدر الطریق ۳/ ٤۲۹‏ رقم (۲۳۳۸)» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وصححه الألبان. 


.۲۰۰۵/۸/۱ ٤ بتاریخ‎ http: //www.mapeci.com/Ar/ ¢ 4/kadaya.ht¬.عgترم ه- عن‎ 
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أما الحضارة فكثيراً ما تعرف بكوفا التجسيد العملي لتلك الاستجابات و المواقف» وهي بالتالي 
تنزع إلى العمومية حلاف للثقافة التي تنزع إلى الخصوصية» أو" ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم 
اسان" : 

وفاضا اسا بأما: بجموعة المفاهيم الموحودة عند ججحموعة من البشر» وما ينبثق عن هذه 
المفاهيم من مثل وتقاليد وأفكار ونظم وقوانين ومؤسسات» تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه 
امجموعة البشرية» وما يتصل بحم من مصالح مشت ركة» أو بعبارة حختصرة " جميع مظاهرة النشاط البشري 
الصادر عن تدبير عقلي". 

ومن أنمل تعاريف الحضارة أَما تعيْ: " الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة؛ فهي مجحموع الحياة في 
صورها وأنماطها المادية والمعنوية"". 

وهو تعريف يشير إلى حناحي الحضارة وهما: المادة والروح» حن تلائم فطرة الإنسان» وتتحاوب 
مع مشاعره وعواطفه وحاجاته. 

" وليس هناك ممحتمع بلا مقاییس» کما أنه لا يوحد ممحتمع من غير قیم ومبادئ تحکم حر کته» 
حن الحتمعات المنهارة تؤمن عجحموعة من القيم» لكن المسافات بين قيمها وواقعها شاسعة. كل محتمع 
-كما الفرد- يضع قيمه المختلفة ضمن سلم متدرج» أي يرمز قيمه» ويرقمها بحسب أهميتها في نظره» 
ومن خلال سلم القيم ذاك تظهر القيم الم ركزية من القيم الهامشية» والقيم المسيطرة من القيم التريينية 
(f)‏ 

وتدشاً الثقافة أو الحضارة في أي تحمع بشري من محموعة القيم الي تشكل طرائق التفكير والسلوك 
الموحد بحموعة من البشر ف إقليم أو دولة أو مؤسسة» ولكل مؤسسة حضارة خاصة استمدقها من 
فلسفة القيادات العاملة فيها والناتجة عن الموروث النقاف البيئي والأهداف الرسالية» وكذلك المسئولية 
الاجتماعية من هذه المنظمة تجاه الجتمع. 

وتشكل هذه القيم طرق التفكير» وهي مرشدة له وتجسده في سلوكيات العاملين والأتباع 
للمنظمات والأحزاب والدول» لذلك كانت القيم في التحطيط الاستراتيجي مقصدا غائياً جخطط ها 
كون صناعة ثقافة مؤسسية ميزة ينبي على الالتزام الإيجابي بمذه القيم المتوافقة مع أهداف لمنظمة» كما 


أا تساعد قي تحقيق هذه الأهداف» فهى غاية ووسيلة في الوقت ذاته. 


.۲٠١ هھ -۱۹۹۷م» ص:‎ ۱٤۱۸ محمد عمارة. التراث والمستقبل» القاهرة. دار الرشاد. ط۲‎ -١ 

۲- أحمد عبد الرازق أحمد. الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» دار الفكر العربي - القاهرة» ۰ ۱۹۹م» ص: .١١‏ 
۳- توفيق محمد سبع» قيم حضارية في القرآن الكري» عام ما قبل القرآن» دار المنار -القاهرة»» ص: .۳١‏ 

.٠٠١ ص:‎ م۲٠١١‎ -۵۱٤۲۲ عبد الكربم بكار» من أجل انطلاقة حضارية شاملةء دار القلم- دمشق» ط۲‎ - ٤ 
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وقد أشرنا للقيم والمبادئ العامة ال يتميز بها الدين الإسلامي عما سواه وتشكل حوهر الحضارة 
الإسلامية» وجب أن تصنع منظومات القيم المؤسسية على مختلف اهتماماتما منها وعلى ضوئهاء وتظهر 
بسلو كيات الأفراد والعاملين. 

وتعد القيم والثقافة من أهم المداحل الأكثر أهمية في تغيير المنظمات من حيث الإنجاز» ورفع 
معدلات الأداء وكثيرا هي تلك المنظمات والحضارات الي تدعي تبنيها للقيم والأحلاق؛ كالحرية 
والعدل والمساواة» لكن القليل منها من تظهر هذه القيم قي تصرفاتما. 

وقد حاء الدين الإسلامي .عجموعة من القيم الجحماعية وال سيظهر لنا تطبيقات البي صلى الله 
عليه وسلم في حياته وحاصة بعد بناء الدولة الإسلامية ومنها: 

التوحيد: 

تمل قيمة التوحيد أصل المبادئ» وإليها تتصاعد كل القيم والأحلاق» فالإسلام كله عقيدة يحب 
السليم ما ابتداء والإعان ها كليةء وتوظيف العقيدة عمليا في كافة جحالات الحياة من خلال اتباع 
الشريعة وهي المنهج المنبثق عنها. 

وهذا هو الذي أسسه البي صلى الله عليه وسلم قي المدينة المنورة» وكان يدعو إليه في مكة ابتداى 
فالمؤاحاة التي ربطت النسيج الاحتماعي في بداية العهد النبوي» ووضعت حلا للأزمة اقتصادية» كان 
رابطها التوحيد كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: " تآحوا في الله أحوين أحوين". 

وعلى الصعيد السياسي كانت الحاكمية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما نصت بذلك وثيقة 
المدينة إذا احتلف الناس» وجعل التشريع المنظم لحياة الناس ني المدينة المنورة لله ورسوله. 

" فجميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء 
فإن الله إنما حلق الخلق بذلك» وبه أنزل الكتب» وبه أرسل الرسل» وعليه حاهد الرسل والمؤمنون". 

وعلى الصعيد العبادي بى الني صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي» والذي يشكل البعد الحسوس 
لإعلان العبودية» وإقامة الصلاة كأعظم ركن عملي تظهر به الشهادتين وأصل التوحيد» يقول المولى 
تبارك وتعالى: وان مسد ره ف ذعوا مح ألو دا 4 [ ابجن: ۸[ 

وعلى الصعيد الجهادي رفع كلمة الله تعالى هي المقصد الغائي منه» ل یلوم کی لا تک ون 
ریک الین رل ان تچوا اعدد ادلی © ) [ ابقرة: ۱۹۳]» فكانت غزوات وسرايا الي 
صلى الله عليه وسلم مؤ كدة فمذه القيمة الإبعانية» و كان صلى الله عليه وسلم يقول: « من قاتل لتكون 


.١ / ۳ ابن هشام السيرة النبوية» مصدر سابق‎ -١ 
تقي الدين أبو العباس أهمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران» مجموع الفتاوى»› حقيق: أنور الباز 2 عامر الجزارء دار الوفاءء‎ -٣ 
.11 / ۲ ط۳ ۱4ھ - ۲۰۰0م‎ 
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كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»”» وأسقط كل نوايا الجهاد الأحرى النافية لأصل التوحيد 
ا 

إن أعظم معن يستقى من قيمة التوحيد هي الرقابة الذاتية للأعمال» وهي أعلى مراتب الدين 
الإسلامي كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تکن تراه فإنه يراك». 

هذا المعى العظيم الذي تعجز كل أنظمة الدنيا بأسرها أن تزرعه قي قلوب الأتباع» فيؤت نثماره 
كما يفعل الدين الإسلامي» وعلى هذا الآن حاءت فكرة الجودة الشاملة. 

ولقد ذابت في بوتقة قيمة التوحيد كل مظاهر وأشكال التمييز الطبقي أو السلالي أو العنصري» 
وأصبحت معايير التفاضل هي مدى التزام المرء بهذا الدين» وألغيت كل مظاهر الجاهلية» ولذلك لما عير 
و کی وا بأمه» وقال له: يا ابن السوداء» أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره فغضب» 
فجاء أبو ذر ولم يشعر» فأعرض عنه البي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أعرضك عن إلا شيء بلغك 
ا سول ال قال ر زت الذي تعر باذ بأمه» قال البي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل الكتاب 
على محمد - أو ما شاء الله أن يحلف - ما لأحد على أحد فضل إلا بعمل» إن أنتم إلا كطف 
الصاع»". 

ويفسر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: « لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على 
عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا سود على أحر إلا بالتقوى». 

والاهتمام بالإبمان في المؤسسات المعاصرة» وتحديد الالتزام الدييٰ الصحيح كأحد أهم معايير 
مكونات الثقافة الموؤسسية» مع التأكيد على المهارات والقدرات اللازمة الأحرى» يوفر ثقافة مؤسسية 
صالحة للإنجاز والأداء الفعال ني تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرسومة» كما قاد الي صلى الله 
عليه وسلم أصحابه في ح ركة التغيير في الجزيرة العربية. 


-١‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالاً جالساً ٤٠/١‏ رقم »)١۲١(‏ عن أبي موسى الأشعري» ومسلي 
كتاب الإمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ٤٩/٦‏ رقم »)٠١۲۹(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه. 

۴- رواه البخاري» كتاب الإيعان» باب سؤال جبريل البي صلى الله عليه و سلم عن الإيعان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 
١‏ رقم »)٠١(‏ عن عمر بن الحطاب ومسلم» كتاب الإيعان. باب بيان الإمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيعان يإاثبات قدر 
الله سبحانه وتعالی ۱/ ۲۸ رقم »)٠٠۲(‏ عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه. 

۳- رواه البيهقي» شعب الإيعان» حققه وراجع نصوصه وخرج أحادينه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للدشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهند. الطبعةالأولی ۱٤۲۴۳‏ ه - ۲۰۰۳م ۱۳۰/۷ رقم »)٤۷۷۲(‏ عن 
أي أمامة رضي الله عنه. 


٤‏ - رواه امد ٤۱۱/٥‏ رقم »))۲۳٠۳۲(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
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العدل: 
حاء القرآن يمذا المبداً العظيم الذي يحكم حياة الناس قي كل شقومُم من أدن سلطة يمارسوما إلى 
أعلى سلطة تتحكم بالأمة ومواردهاء سواء في البيت» أو مع الجيران» أو الحتمع» أو القريب» أو البعيده 
أو الي أو الفقيرء أو حن الخصم» بل رغب الإسلام شي العفو والمغفرة: يل ك 
ادقع بای هی سن ددا ری بنتك وین دو اول مي © اها 


8 رصم ت 


وما يلهال لذو حل عير )4 [ فصلت: »]۳١ -١‏ فالعفو هو الدفع بال هي أحسن» ف 
النفوس أقوى من تأثير العدل حاصة للقادر عليه» وقد قال المولى تبارك وتعالى كذلك في حق العدل 
حن مع الكراهية ‏ وآ رڪم كان قو ع ألا تدأو عدوأ هو أرب لقو 4 | 
المائدة: ۸]. 

لذا طبق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القيمة على أكثر من وجه في المدينة المنورة» ففي 
الجانب الأسري فقد ورد عن النعمان بن بشير قال: « نحل ابی حلا ثم آتی بي إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ليشهده فقال: : أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: اليس تريد منهم البر مثل ما 
ترید من ذا؟ قال: بلی. قال: فان لا اشهد »۹ 

وشرع الأحكام الي تضبط الحقوق والمعاملات الحياتية وتحفظ للناس حقوقهم» ففي وثيقة المدينة 
حفظ للأقليات اليهودية حق المواطنة» والعيش الآمن» والحرية الدينيةء مقابل الاشتراك ف الدفاع عن 
المدينة» والحفاظ عليها. 

وني الجانب الآحر من حفظ حقوق الناس بلا تفرقة بين الضعيف والقوي حاء عن عائشة رضي 
الله عنهاء أن امرأة من بن مخزوم سرقت فقالوا: من يكلم فيها البي صلى الله عليه وسلم» فلم يجترئ 
أحد أن يكلمه» فكلمه أسامة بن زيد» فقال البي صلى الله عليه وسلم: « إنغا أهلك الذين قبلكم أَمُم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وام الله لو أن فاطمة 
بست مد سرقت لقطحت بها ° 

وق تقسيم موارد الدولة وتوزيعها بالعدل حاء عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يقسم قسماء أتاه ذو الخويصرة وهو رحل من بى تميم» فقال: يا 


-١‏ رواه مسلم» كتاب المبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة ٠۷/١‏ رقم »)٤۲۷۳(‏ عن النعمان بن بشير. 

۴- رواه البخاري» کتاب الأنبیاءء باب أُم حسبت أن اُصحاب الکهف والرقیم 4[ الکهف: /٩ ]٩۹‏ ۲۹ رقم (۳۷۴۳۳)» عن 
عائشة رضي الله عنهاء ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ٠٠١ /٥‏ رقم 
(69۰°)› عن عائشة رضي الله عنها. 
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رسول الله اعدل. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- « ويلك ومن يعدل إن لم أعدل» قد حبت 
وخحسرت إن لم أعدل 8 

" فالعدالة هي القيمة المسيطرة على منطق لممارسة والأداء قي النموذج الإسلامي للممارسة 
السياسية» وقي قيام الدولة بكل وظائفهاء وهي قيمة واحدة لا تتجزأ» فعلى الدولة الالترام .بدأ العدالة 
في جميع اع وا 

وهي كذلك من أهم القيم المقصودة قي المؤسسات بين العاملين» والعدل لا يلزم منه التساوي بل 
إعطاء كل ذي حق حقه بحسب معايير موضوعية ومنطقية غير حاضعة للأهواء. 

لقد نادى القرآن الكرم بمذه القيم» ووحدناها راف ع مرم کب ق ارات الى لن 
الله عليه وسل على حلاف القيادات التاريخية للحضارات والأمم الي تتباهى بقيم العدالة والحرية 
وما قواميسها المنحازة ق تطبيق صور العدل الذي ليس له إلا غطاء للظلم. 

فالغ : المسئولية: 

وهي من أعظم القيم الإسلامية ال تحكم أعمال الدول» والمنظمات» والأفراد؛ واليَ تعن القيام 
بالمهام ما يحقق الأهداف المستطاعة ما لا يضر بالآحرين. 

فا مئ سسات هما مسئولية احتماعية تجاه العملاء والمستهدفين والبيغة العامة الحيطة» وها مسئولية تحاه 
العاملين القائمين بالإحراءات والبرامج والمشروعات» والدولة ها مسئولية تجاه أبنائها من كل الأطياف 
العرقية والسلالية والدينية يجب مراعاتا والقيام يما على أجمل بصورة مقدور عليهاء والفرد عليه 
مسئولية البية المناطة به لاتخاذ القرار فيها ولو على نفسه بأن يكف الضرر على الآخحرين. 

وأفضل ما قال مشرع قي التاريخ البشري: « ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير 
الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته» والرحل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم» والمرأة 
راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم» والعبد راع على مال سیده وهو مسقول عنه» الا 
فکلکم راع وکلکم مسقول عن رعیته ». 

" وقد عمم البي صلى الله عليه وسلم قي مطلع الحديث بقوله: « کلکم راع وکلکم مسئول عن 


رعیته». 


-١‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ۲٤۳ /٤‏ رقم »)٠٠٠١(‏ عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
ومسلم» کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاقمم ۱۱۲/۳ رقم ۲٠۰ ١(‏ عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

۴- حامد عبد الماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة المسلمة دراسة منهجية في النظرية السياسية الإسلامية» ص۷١٠.‏ 

۳- رواه البخاري»كتاب الجحمعة» باب الجمعة في القرى والمدن ٦/۲‏ رقم (۸۹۳)» عن ابن عمر» ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة علیهم ۷/٦‏ رقم )٤۸۲۸(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


الفصل النطبيفي الثالث: 3 شروط جا الخحطة الاسارائيجية ۲ 

وقي آخره بقوله: « وکلکم ا ومسقول عن رعيته»» وحص فيما بين ذلك.. فذكر أعلى 
أصناف الناس في أول من ذكر» وأدناهم في آحر من ذكر» وأوساطهم فيما بين ذلك» فالمقصود من 
الحديث استغراق كل أفراد المسلمين» بذكر أعلاهم وأدناهم» ووسطه..."'. 

إن مقياس التفوق الحضاري لا يمكن قياسه في حجم الانتاج الكمي بقدر ما يكمن في 
مدى(أخحلاقية) الجماعة المتحضرة» وسعيها لخدمة الأهداف الإنسانية الشاملة... فالصدق والأمانة» 
تحمل المسولية» الشجاعة» الصبر» الاحلاص» التضحية» الايثار» مقاومة اغراءات الشهوات» التجرد» 
التزام الحق والعدل .عقاييسهما الموضوعية لا المنفعية كلما جاوز الإنسان والجتمع» في حضارة ما» درحة 
أكثر ي سلم القيم الخلقية» كلما تقدم خطوات إلى الأمام وامتلك مزيدأ من ضمانات الدعومة 
والتطور.. وبالعكس» يجيء الرحوع» أو السكون» أو التفتت والاميار» بإحمال هذه القيم واسقاطها في 


ميادين الذات والجتمع واحدة تلو الأحرى". 


.۸-۷ هھ ۱۹۹۲م» ص:‎ ۱٤۱۲ عبدالله قادري الأهدل» المسئولية في الإسلام» ط۳»‎ -١ 
.1۹-۰ ص:‎ c1 بتصرف: عماد الدين خلیل» التفسير الإسلامي للتاريخ»دار العلم للملاین- بیروت» ط۳‎ - ۲ 


الفهارس ۳ 


أول: فمرسة الاياث 
الفانحة رقم الآية الصفحة 


عله و آلكاإَ 2) 4 
سورة البقرة رقم الآية الصفحة 
ا ا ق ف ا س ا < ن و ° 
وإ قال ريك للماتيكة إن جاعِل ف الأَرضٍ حلِيمَة الوأ أتجمَلُ فيا 
TE +‏ ےکر ےہ ر ن ےو E‏ م 3 
من يُقْيِد فيا وَيَسْْك ألما و سبح مك ونقرس لك الإ ٣١‏ 


إن جاعِلٌ ف الأَرْضِ حَلِيمَةٌ 4 فا 
الوا أجل فیا من بطد فا وَيَسْفِك ألما وَن سسبَح صَمد د 

0 1۰۸-€ 
قرس لك قال إن أعلَم ما ا كمون ) 4 


ژر و ن ر 


انرون اسما هلولا نكم دق © 4 ۳١‏ ۸ 


T7 AK SE SE 


ر ویارہ م چ<صہ و رور ت رہ ہے رص ھی کت س ا و ر ر 
ولينِ تبعت آهواءهم بعد الى جاءك من اللي ما لك عن اله من وَل ولا ضير 


۹۰ ۲۰ 


8 


رد 4 ر A‏ 


ر o‏ ر ص 2 2 و 4A‏ 
نڪووا شهداءَ عى الاس ويکون الرسوا 


6١ 
N 
ہے‎ 
» 
e 
a 
٩ 
XK 
١ 
«1 
غ‎ 
م‎ 


— 
\ 
: 
\ 
*\ 
2 
\ 


I > 
2 


کن م ج ا کے ر کی ات ے 
3 کات ءابا وهم لایع يلوت سَياولاه دون YAT 1۷۰ {W‏ 
۾ ومکل الي مروا كملا زی ییا اسع لا دعاء وندا ص کم عي 
۹- 


ود د € 2 روه :0 شر ر رص رە > صو ٥‏ ب 
هم ايلو ر ايها ااذ اموا ڪلوا من طيبت ما روتک واش کڙ وا 0 ۷٠‏ 


س 
ھے 
0S‏ 
> 
:2 
(\ 
٤‏ 
\ 
— 
N‏ 
0 
» 
ES‏ 
۳ 
8 
N‏ 
® 
ا 
Q‏ 
6 
7 
۹ 
Y7‏ 


E 


۱۹۸ ۸۳ 


ر ۶ه م مت وے وص ےک ےہ و مار > 
# ولوا ی سیل الہ الین یفوک ولا دوا إت أله لا يب 
۲٥-۹۱ 1۹۰‏ 
لیے © 4 
ص رر اس 


وکیلوھم ی لا تکود وه ون الین ل إن انهو ف عَدَونَإله عل الاي 
۹۳ ۲۹4-4۱ 
r‏ فمن درض فیهرک ال لا وف 


ا محم بے ے+ اہ ے ےد ےہ ہد و ۲ وا لیے و ٥ہ‏ ور 0 
جدال ف الح eys‏ اک کر الاد 1۹۷ 1۹۸ 


A‏ ے کہ < ےا ےد Ea‏ رہ 
من تًا [ البقرة: ۲٠١۹‏ ] 
E‏ ف للم وَالْحِسٍَ 4 


5 
e 


۹٦ ۲0۱ ب‎ 


ول أ اک Yoo e‏ 
لا طون سی من لود إلا ہما سا٤‏ 4 ت 


DC ۲٥٦ 


A EET‏ والله يع عل 
آل عمران رقم الآية الصفحة 
AE N Î‏ 

َل انوا رة اد ` Oe‏ اا 


ج و و 0 ما ل اا e NEE‏ 
@ 
ط۰ 


ب ۴ ر سء 


4K 
E 


< ر ا ت س د 8e ed zy‏ 2ے 
فاتقذ م متها كذالك بین اہ کک ٤ا‏ ر نهتدون 4% 


+ در 4 > a‏ ادو م ردو seal‏ 
کحم خر م جت للاتاس تام ون بالمعروف وتنهوت عن 


ء2 


وسارعوا إ3 ع َ2 ن > و کي ا1 i ad‏ س 
۾ < و EA K2‏ ص ے ےس 0)2 0 2 اتل 
أودّت للمتَقين ) الذي قفون ف السَرَاءِ وألصراءِ وآلڪظيين الْمَيظ 
د ص قهھ ےم بے محرو ت ےم ےر 
والعَافين عن الاس وا اکٹ ایی © کے E‏ 
ET 2‏ ا EF‏ و 2 3.27 
موو sl‏ 2 0 رس وه چ ی 0 
لنوت إلا آله e‏ ر 9 اولي 
اا ل ےر وو eR‏ 
e‏ من تھا آل نکر ر خد ا 
َم َج راہن © 4 
را و 7ر رھ و۶ سے E‏ و 
e‏ سار روا و 3E‏ فانظروا کف کن علقَبَة ذبن 
َر حلت وو 2< رھ و۶ ر« ر3 و 
e‏ فانظرواً کان علقبة أله 
ت فاش ے3 چو 
EOE‏ تهنوا ولا زوا ا 
لون ان مَوّمن ر ج ک فف ر > ور س 


او منک 


رر > l2‏ علد ا ت 


هذ اش ودی وغد 


11۰ 


۲1 


۲۲ 


۴ 
۳۹ 


۳۷ 


- ۷ 
\ 6۰ 


\ 4۰ 


- ۲ 


1° 


YEY 


۲0-۹ 


۲٦ 


۲۲ 


۲۹ 


۸٦ 


Yo V— ۰۰ 


الفهارس 


۰ >+ رو 2 2 ےد ے 5 ا س a‏ ص 
رڪم عنم يليک ولد عَمَا تڪ واه ڏو فصي عل 
مرو اس *⁄ 2 
المومنِينَ س 9 ل تو و ع اح ET‏ 


2 o 


يڏغو ڪٺ اخَرنکگم کاتيڪم ڪا َر ٽڪيا ڪر ع 
اا E eb‏ لَه حي يما مون 7 4 


ر A‏ د<وہے کن 


ر ےا ووی . مو عار ے رو م ررر رر )0 
وشار ف الک إا عت وکل على آل ي لن الله حب الوكين 


ن آله ميب المت وين ا 

لن الله حب المتوکر 0 

> Ar Af IL, . e 2 A (7 g2 
ن الله المؤمنینَ ٳِذ بعٿ فيم رسوا ِن انقي م يتلوا علٍم‎ 


ءايتو ور مم ومهم الککب والڪمة ون کانوا من قبل 
نی کل سین ن 4 

و ر 5 6ے 2 2 > ر م 2 9 
۾ تيوڪ ف آمولڪم وانشيرڪم وسمعى من ارين وتوا 


ر ر 2 2 


2 
9 
ے‌ ت ر ر 8 
۾ إت خلق 4 ت والارض کف الیل اهار ؟ لول 
کر مت ص 2 کک ا ا 2o‏ 
e‏ ا 


2 0 


ف لق آلگموات وال رض ربا ما حلفت هدا بطل سبك فنا عَدَابًاتار 


2 ل ےر ص دص س ا مو رد و r‏ > م r‏ 
آالرجال قومورت عل لسكا بَا فصل الله بم عل ر بعض وبما انفقو 

۳ رھ ب ے < ےم ع 9 

من آمل > ۴ ل 2 قد $ 8 و لل 4 ا ا 


کے ور و 7ر .2 2< ور 


اون وره فوظوش وَاَهْجروهن ف المصاجع وَاصروهَنٌ ِن 


10۹ 


1۹ 


1٥۹ 


“٤ 


۱۸٦ 


ت 


۹۱ 


o-۳ 


Ak 


1A۰ 


YVo 


10۸ 


0 


VA—-oل‎ 


الصفحة 


الفهارس 


کڪ دک تبغوا عى بیان کات علا بد 7 إن 
خفثرشقاق ہا فابع ٹوا حکما من اهلو وحَگما من لھا نیرید اک 


2“ ۴ وو NS T77 E‏ 
ووی اه ما اکن عَلیا حرا )4 
2 2 


ج 


کک ورک کا بویٹوت عق ٹکو فیا کک بیت فم کا یڈ 
ایم اما سیت وسا تیا © ) 
رر لای مک هکوا یکم ایوا الکو واوا آلرکو؟ اکب 


دوا 


یا yg‏ > ا سو > د 0 ا م کر o‏ ري lh‏ 
وبق منم شون الناس کخشية الله أو شد حَسْية وَقالوا رتا و 
ك 2 ور < ے٤۶‏ دوو 


1 خر تا أجل رہب فل مت الدنيا ليل وا ليره حير لمن 
{4W e‏ 


3 فلا بتد درون ال ان وران من عند عبر الله دوأ فيه أخمًا نرا 


0 


E 2 0‏ رج ن > 
الا انی بصلود ال قوم بتکم وتم میق أو اوم حورت صد وره 
& °“ 8 رہ 2 ہاو ہے بو ص E K‏ 

آن ي لوک َو دقلو | فو کر ور رك أله ا | 4 عککہ ارد ‌ لوک کان 


عار لوک فلم کے دوک ۶ ا قاج جع الد کہ کے ماک 0 
2ے - ر 


ي جي ا ي ررر ° < 2 خم 2> 
سچدوت »اڪس پریدوت أن يامنوکه ویامنوا ومهم کل ما دوا َة 


ارکسوا فیا فان لم یازل وک e‏ کا أ يديه دوه 
قوشم بث شرم اریگ س لک عا شلک یا © 4 


تاا انی منوا کووا ومین سط شہ داه وولو ع نيكم أو 


o۸ 


0 


V¥ 


A۲ 


۹1-۹۰ 


1۰۴۳ 


۱۲۲ 


1o 


1۲۷-۷ 


۹٤ 


1۹۰ 


T4 


1۹۱ 


1۹۷ 


۹٤ 


Ao 


۷ 


صد 
ےہ ہے 
و 


وور 
موک وءاتل 


ر ےہ ص 


ن 


| 


ہے <ے ہ 


{OE 
هَن أ‎ 


س 


ا ر ر کے ی 
5 5 
ورد 2 


رم 
u‏ 


11۳ 
1۹ 

YAY 
1۹ 


مښ 


أ 


2ے 
م 


تيع رصو 


شی اه 


ي 
لسشللو 
ت 


سرک ۶ 
ود 


۷1-۱ 


ء4 وو 
عف عم 


و 


ص 


وک 
{ 


2 


2 ر 
> 
أ 


{ 


۱۳ 


E 


يحرم 


2 


s2 


ت 


ج 
ا 
من قبل ومن 
رو کے 3 4 ص 
شان قوي عل 


المائدة 


دال 
= 


2 


للد و 


کک 
E E‏ 


واد 


ت 
س 


۶2 
کر 


ی 


کک 


2 
8 


۳۹ 


1۹۷ 


> 


4 ار ك 3 ر 
ول ہما فلا تيعو | 


موئ 


الفهارس 


۳1۸ 


۳۹ 


وان اکم ہنم با اَل َه 4 0 ۹٤‏ 


ر ا > ےم og‏ ا وو > slr‏ 


۳ اه آل ڪتَب ء٣مَٺوا‏ وانَمَوا ٽڪفرتا عَم ساتم ا دخلنلهر ٥‏ 8 
م رقم ا ية الصفحة 

دو ت X‏ ر2 rr‏ 

e ET‏ مرا مک 1 أجل 


ر روا د و و Tk‏ 


e 2‏ ف 
مس غنده تر انتر نمرون و لله فى السَّمَواتِ ق الارضِ يعلم سر 2 
وھک وَعَلمُ ما تخبون © وما انيھم من اتر من ءایکت هم إلا كوا 


e > 
۱۹ 


ر ر 2 موہ 
e‏ لفان لاذ ہد 4 3 


۲۹١ 


۳۸ 
کک چ صے بے چ چ ١‏ س > 3 
فرطتافی ا لکت من شىء ڈ ثد لک م دروت ))4 1 


zy 34‏ رہ و 2 أ ورو رہ 4 ل دہ ب 8 

فوا کم عنیی خراین آله وا أعلم الغيب و ق فول کک إن ماک e‏ 
ے ے َ > ج ور 7ر ° سے 

ما وی إل قل هَل يسوی اَلاعمی والب اک کرو O‏ 


ت ر ت ا ا s>‏ ر رد ئ > 
وھ الزۍ لف اا ا جا ہھے تبات کل فا < ا 
F> ۶ >‏ ر ص ف ار ا ق ہے کو ے ر کا ر ر e‏ ۹۸- 
خر مته حا مرڪا ومن الل من طلمهاقوان دانية وجشت جلت من 
A۸‏ 
چو 2د 2< ر ا وو ۶ کے ا قا م وسر سم ا صو ج ۹۹ 
آعتاب والرتو ن والرمًَا ن مستبا وڪي مسي انرا إل مرو إا أثمر ونود 
ع 


3T2 e 2‏ ا و s6‏ ا ا E 2 ord‏ ا 
فد جاء ٍ e‏ وم عى هاو ما ا 1€ 
رو3 


لذت وليقولوا درست وليه لوم 1.6 ۷۸ 


2 


8 
(x 
A 
o 


عو م و ے 3 LA O,‏ 5 
ولا سبوا آل زیت ي دعوت من دون الله فیسبوا آنه عدوا يخر 


2 ےا کے ان ار وڪ کد ر 
ي و ڪل در جلت يما يلوا وما ربك بقل ماب مت WY‏ 4 
و l2‏ م > E‏ کب 8 
کار یکاکاایے آلکرت الانکر تساک ڈا کا 


الأعراف 
lk 2 a >2‏ ے RI‏ ے ص سء >C‏ ر ر 
3 قل من حرم زيت آله ال آخج لعبادوے والطيَّبّتِ من آلرزقِ قل هى لزن ءامنوا 
ےم ں3 
ي 


ى ألْحية ألدتا حالصة يوم اقيم كذلك نَل ليت لوم بعكو © 4 
ا و م ۶رد اک تو ا کے اکن اض 
لا له الق والذم تبارك أله رب آنعايي ) 


ا ورتا ھم مسرا اشر ڪب کات عة لجرت 9© 4 


Ee‏ و ر 


ولو أن اهل لمر ءَامَنوا و تقو لفتحا علییم ركت من الم وا رض 


وکن دبا اَذتهم بنا ڪاوا كيبو 7 4 


E 20‏ ر 


ولو لوان آهل آلقرء اموا واتقوا لقاعم كالما وا 


2 


وکن کڌيوا فاخ ڏ نهم بماڪا ايوت )امن آهل افر نيا 


ہے کے کر رہ 


بیلتاوهم نايِمون )مناهلا 


o 2‏ ر رر و 


أقايثا کک فلايامن مڪ را 


eC 
3 


ااا اشاشى ىى 
رار ام انکر کک 


۶2 6 


40 


٦٤ E 


A ۳۲ 


a4 ۱۳٦ 


-۲ 


۱۹۳ 
رقم الآية 


۳۲ 


۲۳ ٤ 


VT. e۸ 


۳ A٤ 


۹٦ 


-۹٦ 


1۰۴۳ 


الفهارس 


او س 7 Ti > A BA AE‏ ر ہے رر << وو ړو 
فهر لاس غوت )ولك القری تمص عك من انب ايها ولد جاه نهم رسهم 


ث 


< سے و 


رر ر 3 ےر وک وم ر ۶ 
ليست مما ڪاو ا يوم اي ما ڪ د بوأ يٽ قل کد ل ك يطب هڪ فوب 


ت 


م ا و E‏ ر س < رح عار م رم r‏ 4 ا 
أل کفریں )وما ودا لڪ رهم عه وان وجدا آڪرهر ليقن 


< م 


ےکر < م < 


2 ار ص ا وو ر رس ے ږو ی رعا رم و > ے 
م بعنتا من بهم موی ایتا ل فرعو وماایو اموا پا انظ ریف 
ر ت ږو 
کات عب لیر 4€ 


کے رم < 


ت = 2 س .32 7/2 FA‏ عل >< ے 
شم بعشنا من بعدهم مو ایتا إل فرعوں وماڑیوے فظلموا ا انظ ركف ۰۳ 


۹ 
\ 


1۳ 


کے صا چ >و 


کا اک کے یی ا E‏ ا 2 4 2 > 


ت e 4 << | o AA‏ 
خد برس أخيه جره اله قال أبن آم ِن ألْقَوم ‏ ٠وو‏ 


مہ ےر .س ٤ى‏ 4< > ر ی ر 0 
ا دوا یقتلوتنی فا شتت ہے آلاأعداء ولا على مح ألمَووِ ١١م ۲۰٦‏ 


N > 1‏ ا 1 7 2 e‏ 
الظلميت ن) قال رب عفر لي وَلتّنى وَأدَِلّتا ف رمك وآنت احم 
ر 
0 


ا 1 ا o‏ چە ص اک د 
# الین يتيعوت الرَسول الى الأ الى دونه وبا عِندهم فی 


ت 


التورة والاڃي ل يمرم ڀالمعَرُوي ويم عن الڪ ويل 

ل الكت ورم عله الك وي نمم إصحم الل" 8 
آل کات یھ اریت ءامنا پو ورزو ونصكروة واتبعوا الور آرۍ 

رد مہ کیک م اتشفیخرت © 4 

فل انا الاش انی رسو ا م ییا 4 فا ۱٤‏ 
ن تابا الاش ن رشو ات لم جیا ازى اف 

التسسدوت ولاس لہ إل إل هو تی بیت تامو باتو ورشولے آل الک ٠۰۸‏ ۹۱ 


0 رو و 


ازى بوث پاک و ڪلته۔ ابوه لڪ َه نوت ) 4 


افص ألقَصص لعلَهم يه رو © 4 ۱۷٦‏ . 


وو م ےےے > َ ر س 
E DEES‏ تيع م ما وی إل من رب 
ھر رو 2ر ا 


هنذا بصار من رڪم و هدى ورجمة قوم ومون 0 


الأنفال 


(O 
۹ 


‌ 


۶2و 7 ت ی a7‏ 2 ر و 
إا اَذ إا ذكر أله يكت چات فلوم ودا تلبت ڪلم ءاي 
2> ل و ص ادوس 2 ی و ت 
زادتم إیہ يسنا ول ربهم N‏ 3 دل لهیموف الصلو ومِمًا 
A‏ 4 ر چ ہہ ورور ّ و و ع کے ر 8 کي 2 
رزفتهم ينفقون 0 أو لك هم ١‏ مۇمنور هم درجلت عند ربهر 


ے2 رور ر <> 
ومعْفِرة ورزق ڪريم ;0 


Alor 7 ><A 2 >‏ ر 

وآڌڪروا ٳِڏ sS‏ آن يسطقکم 
ا ف > al‏ 

الاس و فاونکم ويد بتصروے ورز لطبت لہ لمڪم کون 


ص ود رور وجو ےم 


آم دة اليا وهم بالمدوة القصوى وار ڪب اسْقَلَ يڪم 
A 4‏ ل لہ لفق الد 4 

فو واطیعوا آه ورسوله ولا رعو فضت لوا ونذهب ریک واضبردا إن أله ع 
اریت ©) 

ا وآو دوا لھم ما اسَطعتہ من فو یں راط الل رھ بوت ہو عدو 


ت 2 


sS 
و‎ 


یا اکا ای کہا بر کو قاری © ) 
إن یکن نکم شرو ورون لبوا ماي وة کک نک اة 


۲٦ 


۳۹ 


<۲ 


٤“ 


“٥ 


- 


YY 


1۷A 


الصفحة 


1۹۷ 


1۹۷ 


o۲ 


٥1 


۹۸ 


141-۲ 


1۸0-11-٦1 


mal0 e EL‏ > وء کے او ۶2 . 2 ys‏ ص 
الذين ءاووا ونصروا الیک بت انبا عض وألزر اموا ولم جروا ما 


\ 
Lx 
م‎ 


> ہر رو ر e n‏ 3 
فوم بتکم ودنم یی والله يما تعملور O‏ 
2 0 ر ا م 2 ر ار 
والذیت ١‏ وهاحجر وا ھدوا ق ف سيل لله الزن ءاووا ونصروا 


< و ا ےر رکو ر < لاص وو 
نور م مَعْفرة ورر فک رم 4{ 


5 
۷ 
5 
ت 
م 
¥ 
\ 
\ 
کے 


ےم ر و 


ليبن “امثوا واجروا وجه دوا ف سيبل آله اويم راشم پم أقظم در عند 

۹ واوکیک هر آلا ھر ازو © 4 

٤‏ کات ل ا ف وین انی یر غل او سک 
ڪه لمن رکرت © 4 

کر ل رسییے سے ا E‏ 


ن 
أله مع مين لَب © 4% [ التوبة: ]۳٠‏ 
اال صو مد صر آنه إو رة ار مروا ا أن د 
ُا ف آلکار د قول لیو لا رذ إت آله معا کان اله 


ولو أراذوا لوج له عه وکن ڪرء أله ايعاتهم 
N‏ ويل ادوا مع امور ل ځا فیک ۴ راد وک 


٦٦ 


VY 


V٤ 


ا 


۳٢ 


0 


۷-٤“ 


۳ 


Y4 


۸۹ 


0 


الصفحة 


۸۹ 


1۸-1٦ 


۱۹۱ 


1t 


1V٤ 


الفهارس 


Rk 


2 


کک ہے 5 KI‏ ا فة َه 2 و 
إلا خالا وا فير سملعون هم لله 


ماروي شت 


4 صد 4 قت لله را وال سک ن وام ِ لن عا‎ AR 


رھ ا ےا موو رص رر ۶ وار ا << 
e‏ ا والەۇ ن ود e‏ علامٍ لعي 
َة SE‏ يماک تعمل <> A2‏ ٍ ملوب ا 

> ر اک ی ا بے م ور < 2 
5 سے کہ عل قوی ملو ورون خیرم من سس 
کک عل س اجر ھکار انار وف تار جھم وا یری لموم لیت 
تیبرت آلکہڈوت لیڈوت اتخوت الوت 
ى م ص ار ۸ 
الس ڈوت لامرون المع روف وآلکاهوت عن ال ڪر والفظونَ 

م ےق ر م س 

للود أ ور المت 9© 4 


e کک‎ 


ا چو ے < 2€ 2> §¢ rr‏ ن ا 
ی ےو یر 
حرش کم بالمرمزیت روف دو 4% 
يونس 
3 ے2 ر if lr‏ ر َ2 Tî d>‏ 2 وو ر 
له مرج دوا للق ڈ ثم بعيده. لحزیى الذين 
سے ر 8 بے ٠‏ کا کک ا ا 


ءامنوا ولوا للحت باه ا لهم شاب من جير وعذَابُ 


آي اکا یکروت © 4 


A 


۱۰۹ 


۲۳ 


۸ 


4 


1۷٦ 


۲٦ 


۸ 


1۹۲ 


۳۲ 


الفهارس 


ل ثم جما تیف آلأرض من بهم ينظ رگی عمو © 4 
ج 


ر ت 2 ا 7 DRS‏ 2 
وما بیع آ کرشم إلا عتا أل یقن ِا سيان اهعم ماعود © ) 
2 س - H4‏ ج 
ب e EI‏ اتوم کاود 4 
اظ رکیت کات عة یں © 
ر ص ۾ > ر ر و ارت ر ن r‏ ےو ص 
بل کذبوا ما لر بيطو وليو ولما ياعم تاوا كدلك كدب الذي ِن لهم 
اظ ر کیک کت ع الیب © 4 


آل لالح عمل المنيرين ™) )٭ 

اول کات فریة امت مھا ایتا الا قوم پوش لا اموا كفا 
عنم عدب لري في ليوو اليا مغل جين © 4 

وکو س ریک آم س ف آلأرْض ڪهم جیما فت که الاس حي 
یکا مزمییت © وماکات یں ان وی لا 
ا کے عل الت عقون ) 4 

قل انظروا ماداق السو توا لارض ومانعنی لیت والند ر عن فوملا يوو 


{ 


@ 


مروت 
کب اکتا م مات مدن کر حر 3 4 
وصتع الم و ڪلم م عه م ل إن خرو 
ا rR OS‏ 


ادود © 


a a CA AA CF A RL KR Î 
نفا ک من الا مرک فیا افو تر ووا( إن رن ريت جين‎ 


1٤ 


۳٣ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۸١ 


۹۸ 


۳4-۸ 


Yo 


A٤ 


۷% 


٤ 


1۳۰ 


۸ 


RS CN‏ ¿ اج رڪم َير ون تاف ءيَڪم 


م رر > 4 a‏ وو ل کل راس 
عاب يوم يط ك ووم وفوا امال وَلْميرَات بالق وا 


چ اوو ج بچ ر rie O f TAT‏ رر 
E‏ ملك أن نترك ما يبد ءاباؤنا أو أن ق لاما 
> اک ٣ ١‏ س و ا و کے کروی وو ا س 
دؤا إت لات ألْحَليم لیڈ © قال قوم اريشم إن كت عل ببَةٍ 
€ 
س 2 ادر > > ر ۾ hs yg‏ ر صد ر ر ر ور 2 
من رب وررقنی مه رقا حستًا وما ارد أن حال م لل ما ات هڪم عنه 
> : 2 ا ا غ د ا > ت م ص ,رود 2 
إن رڈ إلا الح ما طعت وما ترفیتی للا یال عه وکت ولیه أب () 


4>2 E 


ب قوم نوچ ووم ھود أو هوم 


8 


% 

وقو لامک شاق ن وڪم 
a yy‏ 
ولک کانمن لفون ِن لک أولوابميَةٍ نهو هوت عن الَمَساوني ا رض إ 


f > > 2 <‏ چو 3 ەور 
اَن تاه وآتیع آآزیت ظط موا ما راید واوا رودت 


سک لشرشت انش ©4 
يوسف 
شتا او لو إا رك من لحن © 4 


6 چک ص د کي > عاف > 
ك ی سبع بقرت سان يڪله سب عِجَا وسمع 


صل چ3 > ر 


سنت ا الملا آفون e‏ لرا 


ا 


ل 


8ê 


AA—A f 


۸۹ 


۹ 


<۳ 


٤“ 


Akl 


“٤ 


۲۹ 


Ao 


۴۹ 


۱۸1 


۳۹ 


الفهارس ۷ 


ریو سح سین دبا 4 ۷ 14۳-0 
ل اتاگ © ) . 


فذروهٌفي سبل و 


ور ۰ کے ا وو چرا<ے ا کے ے 5 
ای ہے یق من بعد ذلك سجم شداد یا کن ما ودمع هی إلا قلیلا َا عون 44-۷ 4 
ثم انی من بعل ذلك سبع س د يا کن مافدمَتم إلا قلیلا عحصنون 


م 
م 
یی اپد کرد سما 4 ۸ 1۹4 
لإ يكي 1۹٤ ۸ {OS‏ 
من بعد ذلك عام فيو يات ألتاس وَفه يعَورون ك 4 ۹ 4° 


6 می عل کرای الأر إن حفط عي © 4 ٣‏ 
ن عب ميد ق 8 ۳ 


8 


E e SS 
4 و ریا و روص س ر ب ا ر ے‎ fr < 
۰ ٠٠-٥١ ٠ ف الأرضِ سبوا نها حيَث ياء نيت يتا من اء ولا يع جر‎ 


اينه 4)3 


۲۰۹ 0۸ 4 شکر ون(‎ a 
DEE 

وات زیی C2‏ ن ار خرن رد گی لک نی وک رون 

قالوا سرود عن باه ونا قلود اوقا له الوا بسع نی ر ٠٠-١۹‏ . 


EE‏ إک هله لمر جوت © ما مرا إل 


a A E 


ت 


\ 


ین لر ونی پو کی لک عنیی لامرن 4 8 


KK 2 r ور جح‎ 


قال فيه أجعلوا بصعتم في رايم عله بعرو نها ذا انوا إل 
هله لمل شوت © 4 
تین یکا ڪاۋابتماوے © ) 1 


ر روه ےر وو ے صد 


وما دلوا عل درمت اوت و لاه قال إن آنا 


ع 


1۲ 


ad 2‏ ڪ 


E 


م ور 


تبش يما ڪ اوا يموت )لما جرهم يجهازِهم مَل أَليَمَايَةَ ن ۷١ -٦۹‏ 


َل آَخيه ثم أذن مُوَذْ اسنها أل نكم سرد © 4 
صلا 


ا “اریت که کک ES‏ 


2 


سی 4 34 1 2 
کنل ی 4 اله و مون O‏ قالوا وأقبلواً قبلوا علبّهم 
ا N‏ 0 الوا ا ققد صواع اء امّلك ولمن 4 پو حل بعر وتا 


ہو رعیے ا قاو اللہ قد لہ ما عتا نقد نی لاض وما کا 
سرو © اراتا کرو یکر زین لزنن بد ن 


> 1ے 2 6 ت رہ 
د ای ع ککزف کی اموت ا ا بای ل رعا 


۷1-۹ 


E E E PS‏ ا 
3e‏ > انر ر ر قا 


چ 
٠ î1‏ ا او 3 و ی“ 
املك الا آن ياء الله رفع دريڪت ن نشاءُ وو ڪل 


( 
جک أليَمَايَةَ ف َل أيه 4 ٤‏ 


ل 
حروں 

چ ر ےر وہ ہہ م ی ےہ ے ‏ 1 چ رار ر بے عا ر وی ر ر ۔ چر٥‏ 
قل هزو سبلي أ الى الله بص رو آنا ومن ابع وسبحنا 4 مانام 


۸ 


۸ 


۸ 


۱۳۹-۸ 


۸ 


۳۲ 


1۷4-1۷۸-۸ 


الفهارس 


و 2 


ماکان ڪينا قر وڪن دص دد 


erd 


ڪل شىء ودی ورجمة دقوم اوفوت 


e‏ کے 


aa‏ ص ےرہ سم رر 6> 5 r‏ اصا و رر ےر م رر 
3 نزل مى السماءِ ماء فسا ودية بقدرها فاحتمل اَلسَيّل ربدا ا 


وم<ہ رہ > 5 a‏ ر ا 


ا ۱۷ 
e 2‏ رض كك 


e و‎ 


إبراهيم 
وڏ قال مون لِمَومِهِ آڏڪروا عة ايه ڪڪ ٳڏ اكم سن الي 


و و ا م2 > >3 ٘ 


فر af‏ لسو موذ ا سوءَ العزاب ودورت < 4 وستحیوک 


اڪ وني گم باک س رڪم ميم © 4 
الحجر رقم الاية 


$ لازي ا (O‏ ۲ 


ر و مدص ,21 ت م ےر ت ا رس 
و روجا وره e‏ حَفظتها نکل 
کنو تیر © ل انتک اتح ا یہت دة لایر 
ر ر 0 ر 2 رکد ر رم <2 ر 
مَدَدتها وَألقَيَتا يها روس وأنبتنا فما ی سىء موزویو ) وجعلتا کر 


۲-٦ 


ر ا رص ر ر کر کر ٢و‏ ر ا ٍ ا 0 م کا 2 
و معلیش ومن لسَحَم لر ززق 0 ِن من شىء إلا عندنا خزاپنه: وما 
و کے > کے کے 7 ا ا رر ر 

نغزلهء إلا د ر علوم () وار ر لري و فان زلنا من السماءِ ماءً 


في ذلك ليت لاموسَيِينَ Vo {OF‏ 
إن کرت کک افر ا وا سيل مُمَیر ر) إنَّف ذلك ية VV-7o‏ 


۳۹ 


اا 


الصفحة 


1۰4-4۸-4 


۹۷ 


الصفحة 


۳ 


الصفحة 


۹٤ 


۳٤ 


1۷ 


۱۷۹ 


الفهارس 


همين 


استيا 


ےر 


الت جعلوت مع َه ها ٠١‏ 


ولم لما آم يها 
فیا جال ل یت رعو ون شون 


rge‏ أ بتلغيه لإ شی الاشسن بک َك 


بی لو ونوا 


رص حم ےم رم < 


ا 


ي ا و 


س 


ر< رو 8 <> 2£ ص کی 


ل انت اتر انون انغ 


ر چ 


تمر واعرض عن 


2 


م > 


والابصر N‏ کہ 
ملت التب نينا لڪل شىء 


ر و A>‏ 


خر سوف یعلموت 


النحل 


3l 


ے ےار > 


والحوير لزڪ برها وزينة ول 


2 


{O 


3> آ9 ار 


تلور شا واا 


کک 


{I 
المشرکن © إا كفيك‎ 


ج و سر و کے و سے 


دفء ومنلفع وينهًا 


اف و ر ر 


>< 


ا 
{O‏ 


وحمل تقال 


0 4 


3 > 


ا ّدر عل 


ا ے ا 


لرء وف حيو 


ِ 


٤ 


ور ررم رم3 


ا اھ بای ل یری ررس باشد 
act‏ لار ر و2 
يالعدل وهو عل صرَطِ مسقيو 


وا E‏ ۳ و3 ا 


ڪه © 


کم لل 


ےر و 


سی ءِ وهو 


ژوم ور 
الشمع 


اا 


< ے و ےم 


فص 


ا ی کا کر اد ص 


e 


< رہ 


# ودا بدلتا ءايه 
أ 


Ea GE 


ا بل ا کار (O‏ 


ا 
E‏ 


ll‏ هو ر 


72و 


ص 


الإسراء 


صا 1ے ج 


يمن ضل عن سيلهء وهو أعلم بالْمهْدَّر 


<C rf 


لان 


O EO‏ ف هی 


هرت © 


۷٦ 


۷۸ 


۸۹ 


۹۰ 


A0 


\or 


1۹ ۰ 


الصفحة 


۳۷ 


1۷ 


AV 


۱۲۹-۷ 


10۹ 


1۳-0 


الصفحة 


الفهارس 


$ حا انشا یری لی مے آم € 


ر>۔ و2 ر ر a‏ 


ودا اردتا ان پلک هريه مرا ماربا فقسقوا ا فی علپا الول فدمَرها 


رم دو 7 


م < وو ے ر رمد ونا 
وءات ذا القري حقهء والْمَِ ن¿ السبيل ولا ہرمز بذرا إن 
۲۷-٦ O ۶‏ 


2< ود صا عا و ر ص ا 2 ا کک 
الْمِذَرنَ ٤‏ انوا لخو اللو 56 ايلد ربد ور ل 4 


2 ا ہے > f‏ رم ور ر ر Kê‏ ر و 
ولا قف ما لس لك پد عر علو إن تالمع وا وار کی ازاف کن ع 
۳٦‏ 


ص 2> سر ا بے ضر 4 رار ر ا ا ۶ 
سكَة من قد أرسلتا اك من رسيتا لا دتتا غود 4 ا 
و 7و E‏ ت 4 Tea at‏ ار ی نے ي ت ت 
قال قد لمت ما انر مولا إلا رب الوت والذرض بصابرَ وني 4 
ع 2 چ 
IS‏ 


لاظنك روث بوا 9 4 


وکا قوی تایان امل دیک عدا ا لک انیا اہ ااا 
وهل الق من يکر فمن سا لوين وسن سا کم 4 ۹ 
غیت کات لکن عمو فی لحرا ردت أن عیب ما وان وهمم م 

یاخد کل فة عضا اا واا لخادم کان ابوا مومسین فخ شي سا أن رفسا 

طخینار فر )ارد ا انيد له مارم هما خا مه روه وارب ما )وام 

ا دار کار لمن نق المد وات ك ما کک 


لغلمبنِ ےم یلیماں د 


۸-۷۹ 


> ےگ رار ےم < sl‏ 


قاراد ريك آنيلع اشد هما وس ترجا کتر هما رمه من ريك وما قان نامر 
ارش وا منک ت سببًا A٤ O‏ 


ا 
0s:‏ 
لخ 
NW‏ 
E\‏ 
¥ 
Cn‏ 
م 


A٤ 


۷ 


۸۹ 


A٦ 


۷۸ 


الصفحة 
۳1-۳ 


1۳۰ 


1۲ -° 


۹ 


الفهارس 


۹ و ا و ر ر ق ر ا 


ت ر o3‏ 

حیإذ إذا بلغ بین | کن وجد ین دونه ما فرما لا یکادی یفقھرن درک ا 5اا 
يندا لرن لن اجج ومأجوج مفيددون فى رض فهل عل لك حرا عل أن بعل بنا 
رر رو رک ر روو کت ار رکرو ررد e‏ 0 
ee‏ 


A N (E RS‏ ا خا 


0 


ن أن کے وہ © ےشکا کن ہقرو وہ اتد کت 


FEE 3‏ ترود ونا ی ق 4 
مال عدا رة نري 4% 
طه 


اذهب إل فرعو إن کی © قال رب اشح لی صذری )ور لج ری 
واحلعقدة من ساف © ) بهو ولي ا ) وآجعل لی وزم من آهلی ا ) هرون 

آی © اند ہہ آزری © نن ئی © ک ید کیا © کہ 

کنا )إت ك کت ہا بصا 2 قال قد أوییت شولک وی © 4 

آذهَبَ هب أت ولخو اتی ولا نا ی کی ) 4 

{ORTEL SEEEEEES 


برت یما لم روا بو 4 


< س > و سے و 0 و س ور 
قال اطا مها جیعا بعض کم لبعَضِ عدو قا يارزڪڪم می هدی 
صا و ور ر ر رہ 4 صر و چو 2ے 2 Ea‏ 
فن ج هدای فلا يضل ولا مشق @ ومن أعرض عن زڪری فن له 


> 


O EEE 
ما وحشره: دوم 4ے اعم ل رب لم تی اعم‎ 


2 ا‎ ٍ 2 a2 
4 © قدت بویا‎ 


الأنبياء 


ر ص اوو ٠‏ ا م 2 ر رر رح کر < و رع 


3 وکر بر لين قروا أن ١‏ ا وا لارّض ڪکاننا رتفا ففنقنلهما 


۹۷-4۴۳ 


۳-4 


<۲ 


٤ 


۹٦ 


- ۴ 
۲٥ 


رقم الآية 


۳-۳ 


AAI 


۸ 


01-۰ 
°١ 


الصفحة 


۲ 


٤ 


٤ 


۷٩۹ 


٤“ 


الصفحة 


۳€—A^ 


rr 


ع کے 
ٍِ 


مید بهم ََمَلتا فا باجا شبد كلهم ذو © وسملت آلا 
ا عن انپا م معرضون وهو لی خی أ والنهار 

کات نال 
4۷ 


الفهارس 


۰ 


LEU 
a ہے ا ےے روود‎ 
وال والقمر کل فی فلق حون‎ 
کک سينا وَلِن ڪَا‎ ١ ونم الوزن‎ 
0° ۷-1 {0 ( علیيتَ‎ 
—- © 
“o-4 


کے من خردلی ایسا 

وقد انيتا ام e‏ 5 ا 

ڪ ڪا ف الريور ون به بعد الد ات الدرض برثها ادى 
اف اکا یہ کہییے © رما 
۳٦‏ 

الصفحة 


a‏ ے 
رجه ل لامي 
ےو مک سجر ے © 


2 


ساتلا رة لی 
۰ 1۹ 


وما 


> 


ا 
بعصم عو همت صوع وبیع و 
ا و a‏ $ 
ت کے ا ات ١‏ ا 4% 
ص و > م 2 رم ا ا rr‏ 
تاس بعصهم عض همت صويع وبيع وصلوات وسجد 
2 2و کر 2و ر ۳ ٤‏ 
يڙڏڪر فيا اسم آل ڪا لاص ر الله من ينص ره ك 3 
$ 
عر © )4 
ل ّي سض تاا الکو ئ رڪ اما ب 
>3 7 م E‏ َ و 
پالمعروف وتَهوأ عن الم علقبة الاأمور O8‏ 
e‏ > رچ م ر رو ر ار ا 
( اراز ون و عقون ا أو ءاذان معن پا بَا 
سی الد یصو وککن تی القلو ای فال دور ور © 


که ف الات 
۹4-۷4 


1۰ 


الفهارس 


e22 4‏ > ر ررد ا ا ےرم 
سلتا نوخا إل قويدء فقال دقوم عدوا ا E‏ 


۶ 


ر e‏ مو رو 2 رو 0 > ٍ me‏ 2 وو ا Ll ۶ E:‏ ا 
تقون ل فقال اموا الین کقروا من قوی ماهاا إلا سر نلک ريد أن قصل 


۶2 2 سره ع 

۶2 ډږ‎ > Ear E.8 کک‎ ۳ So HS ور 4 روم‎ 
1 ق‎ 5 cc cc 

هو الا ر بو نة فاربصوا به حیٰ جين ر ) قال ری کک 


ےر وو 


© فاوح اللہ ان اصع فلك ایتا ویک لدا اء اتا وکا 
م 2 ہر > <>< < ےم ت م رر 
ال تور فاسل فما م من ڪل زوين انين واهلات إلا من سبق عله 
مح ےر > 2 م > ۳ < ھی ھی کے تی ی کے 
قول ِم وکا ہنی فی الین ظلموا ام رفوت )هلدا اتويت أت 
رم رصم رر درد ¢ 


ومن معك على القلكِ لآ1 د بی الى ّنا الوم آلظلمين )ول َب أ زل 


ا 


مرا ا ات کر لرل © و ّف ذلك ليت ت ونکت مله © )4 


ا 
مےے دوو 


¥ فأوتالِه أن اصتع الاك اعيا وح کا لدا : a‏ 


> عد دصرو رجو ٍ رم ر ھج 
ست فيا من ڪل زوين انين واه کڪ للد من سسب ڪل د الول 


\ 


< ر چ< ے ص > ار ی غ او که ںا I‏ 
لہ تلقوتہ, الیک وتقولون پافوا وکر ما سس کم بو عار و یوت ینا وهو 
عند الہ عظم 3 4 

š‏ وعد اة الت اموا متك واا الك لحت اتاو ف الأسش كما 


الفرقان 
و ا کے رم > ع 
وهو الیئ ارس الریح بے یکی رمتو ولان الما ما هوا 


انی ہو باد نتا و شی ماقا اما وآنایی کر )4 


رور م رام رج رہ ار ہےر ہر سک 2 RL ll‏ 
وو آآری اق مالآو بر فجکھ شا وھ وان ريك قرا )4 


رقم الآية 


r 


۲۷ 


o 
رقم الآية‎ 
4۹-۸ 


o4 


الصحفة 


۴۹ 


٤١ 


۲۲ 


الصفحة 


۸۹ 


4V1 o—ل ل‎ 


الصفحة 


A 


AY 


الفهارس 


الشعراء رقم الآية 

وی صدری ولا لق لسانی یلال روہ © ومع د 
اف آن یشون © قال کاڈ ذبا اتا إ6 ممم تيم © أا 
فرعو فقولا نّا رسو رب العلمیں © ن اسل معنا بی لشویل 9 قال ار ۱۳- ٠۹‏ 
رَبك فبا وليدا ليمت فيان غمرك سنن اله وفعت فعلتك آلى مَعَلَتَ 

رات بے الکفرت ک) 4 
ا فلت قعلتك لى 
ل رب الوت والارض وما نھان کم موی © ) 
الو بل ودا اباتا كدرلك بعلو ))4 
اید ییک الان © 4 1٤‏ 


وریت آل عکرا أن ق ت © 4 ۷ 


۱۹-۸ 


اما جا تم ایشا مب 4 
وقد ایتا داو وشُكيَسَ لسا واک س و 
المرمنن )ورت سلمن داو د وال ا 
2 کک 
ویر لکن جنر الجن لای رھ ر © 4 3 


7 رم ۶2 
يها الاش عمتا منطِىَ لطر وأوتسان ٠٠ ٠‏ 


a EES وََمَقَدَ‎ 


کو 2 


لدی اا ییا أو اذست أو اتی سلطن شین لن مگ ۲۲-۲١‏ 


ro 


الصفحة 


<۲ 


٤ 


٤ 


V۳ 


\or 


7۸ 


الصفحة 


۷٩۹ 


۱٦ 


۳ 


۳۳٦ 


ہہ سر و سے 0 چو 4 ا ا 2 م روو 0 و > I‏ 
اتن“ آم حبر ما ءاقن بل اش 


سرع ے چ ت رصم “۳۷-۳ 
جح للم فلتايتهم نور اا قبل نم با وا ا رج م ۱٤‏ 


ا 
٠‏ 
3 
2 

: Ne 


قال تایا لماو ایک باتینی بعرشہا قب آن باون لیت (©) قا عفرت مَنَ 
ن آنا ایک ہہ ل ن شی ن ایك ون کیہ قو ا ا ٢‏ یی ندهع رس 


الکتب ءيق لبر طریک لماه متتو ندا دان ,۽ أ 
کا € دور و وع رر ت ا ر 2و ا 
قصل ری اباو E‏ ومن کر فا ساك اه لتقيف وم فان ری 


ےے 


نی عليه لقو امین ۹م 


0 ٥١ 


نز ل لول ن ریک رت اموه ©4 ٥٦‏ ۹ 


ا 
ےم r‏ م کک ر 


جل الارض قرارا وکل جلها اندرا وجل شارواسوے وجل 


۾ اوو رر م چ 


نے اخین ایرا کا استائ تکنرے © 4 
CNAs at‏ رم 2 ص م رہ رد بے KE‏ ےر م م کک 

تا الاق ثد میڈ ومن برک ن اگما الک ای تح ا فل 

أ ا > ر ۶< 

وان کن کد روت © 


Tay >A بو ص م2 > اص‎ ١ A 
ونرد أن دمن النیت ت أسمصيفوأف الذرض ونجملهم ية وجعلهم‎ 


۳ ٦١ 


۲۲ ٤ 


اجا ر < ےو رے ےر 2 و ۲٦‏ 
ك حب من اَسَكَفَجَرَت لمو الاين © 4 EET‏ 


ر غ ا رم رم« ر وح عا رم و سے ± 
اكد ذه ووه فتبدتهم فی لير قانظ َكيف ڪات عة 
a.‏ 30 ۳“ 


۷ 


ت ر UF‏ م م ر ہے 
وقد ٤ایا‏ موی آٽڪ تب من بعد ما هكا القروت لذو بصار ت 


ر 


4 ےم« ے ll‏ 
لتاس وهدى وة لهم E‏ زو (O‏ 
€ 2 اسح ا 2 > ج 
و اشڪتامن رة بطرت مشه ا فلت فنللک و ون 


ا وو کو ج 


ری ر ت کار رو ومر ل رر ےر 
تیھک کیا رسک زر ویے © 4ھ ھر تاشر ك دە 


Î‏ ھم 


اد eee‏ لامها 


(@< 


ْ 


A٤ 64-6۸ 


رای غه س ر ص و ی ر کے ا ار ر ی رر م ررر 
e‏ ٤اتلت‏ اله الذار الأخْرة ولا ت صك مرے الد 
e‏ وی ا ر ا ق ت ع ر ر ےو ومو ت مح ج 2 
وحن ڪما جسن الله لك لا تبغ القساد ف الارطض نالا ت VV‏ ۱۲۹-۸ 


ا اک ےا ا کا د 
# بلك لار الآخرة عه الزن لاريدون 


ا 2 و رھ <ے 


فی الذرض ولا فسادا وة 


ب رض سرس 2ے ر صر 2 ر ر م روس 1ت 
تین ا من جاء پا تة فلهر خر مہا وم اء َة ف رى الِب ۸٤-۸۳‏ ۱۲۹ 


العنكبوت رقم الآية الصفحة 
£> کا رو ا اا ر 


سیا ی الا اا کا الف را ی اا اکر ر 
د اه ی ڪل ىء َر © )4 

وماد قال موي وء إڪم لتا الج ما سب وڪم بها 
ماحد ت العکییت ا یکم لاوت الرجال وکقطغوہ السییر ‏ رم ۔- 


ررم ا و تر ك 0 
وتاوت فی کاویکم اکر کات جوا قفويو إلا آن 1 ۳٢‏ 11° 


7 


1““-A^A 


( کک ار کشا ّت لڪ تن مڪ نهم وريت لَه مالين + ۰ 
مهم قَصدَهم ن السَیل اا َر © 4 

ر ۳ ر ا رو ب < سے رو قد رو ل <٥‏ 

8 وَأقِيٍ السسلوة إتت السکاوة نع عن الحا والمنگر ولکر الہ ااافا 


الفهارس 
و وان ا ۶ a‏ 0 4 
الروم 
يوالم غلبت الروم 0 ف أَدَىَ رض و وهم بب بعد عَلِبِهرُ 


ج ق اص م ےہ گے رر 


e 
وهو الكرر‎ E يق الْمومنوت )َد را‎ 
ار‎ 

لاتب مآ E AE A‏ شه 
ا 
یت ظلموا ا 
۳ من قَصِرَ da‏ اق وجه 
ہا لا دیل للق آنه دل ت 
ل © 
ا ق وجه لين حَنِيفا فِطْرَبَ ١‏ 
لى ا ت ارف ا وا 


{O 


Gava os 4‏ ت ص ا 5 ا 
و ٥‏ سحر کم ماف لسوت ت وما الذرض وأسبع ا 

ر ر وک 2 
وبطتة ومن الاس من مدل ف آلکه بتر عار ولاه دی ولک 1 e‏ 


ر < F>,‏ ی و کي 


وی کو 
ون سل هة إل اله وجو حن فق د اسك يالمروة الو وال 


صا 
ت 2ے ت ا ا ا ا 
ل ار لصن کل کیء علق وا ی لانن بن طون © ف 


رقم الآية 


۲۹ 


۳۰-۹ 


رقم الآية 


۳۸ 


الصفحة 


٤“ 


V۳ 


1٤۹4-1 


الصفحة 


۳۳-۸ 


11-۲ 


الصفحة 


۳۷ 


الفهارس 
ا اق جرهم اساج بت د کو رتكا وما رهم 
2 ± 
OS‏ 
کک د و ےد > ا ۴ کے کم د 
( نیک ر باۋات ¢ 
الأحزاب 


کہ ص کہ ا او ت رق رر روا ر 2 >> و 0 Ell RL‏ 
لقَدَّ ن کم ف رسول الله أسوة حستة لمن ن برجواا وال ما لاخر ودکر 


©( 
رچ م و و ر ر ر ےہ ےم . یو 
نرد لين ظه روهُم يِن اهل آلكتي من صَيَاصيهم وقَدَفَ ف قلويهم 
2ے کک و < رہ < کر < ےر ر روہ 
الرعبَ فريقا تقتلوت وتاسروبت فيقا 0 وأورنکم ارم ودکرهم 
اوہ کے کک a ٣‏ ا ص ET‏ و ا 4 
وموم وارضا لم تطغوها وکات الله ڪل ٿى و ييا ) 4 


چ درد ےر < . م ےر ےط 

٤ 3‏ 
3 أن اعمل سلبغلت وقد رف النّرد 4% 
ر ےک ا 4 ss‏ 


وما أرسلتك إلا ڪافة للناس شيا وکنا ولک ڪر الاس ا 


يعلموت ) 4 


4 


0 وک رم صم صح ےر ص ر 
هلمن خللق ڪر اه یرز یکم من لماو والارض ا لله إلا هو ق 


م 
\ 
2 
N‏ 
6 
\ 
۷ 
0 
\ 


¥ 


2 ر ص ى رە > < ۶ و € قله لے ا 2ر > 
الاس والدوات والانعر تلف ألوند كلا | اله من عبادو 


1۷-٦ 


۲۸-۷ 


Ak 


1oo 


۰ 
الصفحة 


Y€ 


۲۷1 


۹۱ 


11-۷ 


۳ 
الصفحة 


E 


“o-1 


الصفحة 


۱۲۲ 


۳٤ 


2 ا E‏ 0 2 2 
چ فلن تجد لِسَتِ الله تبدیلا ون تجد لست التو حوبا 4{ 

م ص م ج ر رک م ےہ ی ۔ وم د رو < ج > 
3% ست کارا فی الأرض ومکرالسی وا حبق المكر سى إلا باهي هل 


ر م 8 د ھ ر € و ص 
وة وما کات الله حجر من شیو نی آلسموت ولا فی لاض رنه کات 
و کک 
یما قرا @) 4 
ےر ریو و ر و < کر م ET‏ ا 
فهل نظروت إلا سنت آلاولین فلن تجد لست اللو تبدیلا ولن تجد سنت اللو 


ل لڪ وان رو ما یلته ایهم أف رر 3 4 
ی لا ثظکے تنش کک کا فوت لا ماک تماد © 4 

الصافات 
ادیک کیرک آم کک و اریی ‏ إجعھ ازن رہ © إا 
رر ج رح فاسل احير )لها {OR AIH‏ 

ص 

اولي آلابری والأبر اک 4 
الزمر 
والأرش ییا ص ب اة وکو ث موت ونو ) 

8 والارّض جمیعا فض حه بوم 


ےم < و1 >7 


ع ر ٍ OOS‏ 
وماقدرواًا ا القيمة والسموات 
ےج ے f]‏ ر ج > Ta AI‏ باش 
مطوت مینو۔ سبحله, ونل عمًا رکوت ضح ف امور فَصعِیَ 


سم ى 


ا کت نیف ا يام 


<۳ 


1۸-1۷ 


٥ 


o۲ 


0 


الصفحة 
۱۲١‏ 
۰ 

الصفحة 


۸۱ 


الصفحة 
€۰ \ 

الصفحة 
۷۸ 


۷۸ 


f» 


نَا او رو ت3 اڪ تآلله بير اطي آنه نن وره 


اڪ رى اهم لغيه ا ا ا KOLE‏ 


ت 


0 ص مھ ےت 1 ص o ys‏ 
3 َه ای جع گم ادر رار وا والسما اء صورڪم 


و 


> ےم ے ررر > a l2‏ 8 و مار سو 
فاحسَنَ صورڪڪم ور رر الطيبت در الله لله رڪم فتبا اک ای 


E‏ د 
ا ۴ے 4 7 ٤‏ 2 > 2 ے 0 رور م >3 
ولاسویالحستة وا السدك ادفع يالو هى أَحُسَن فد | الى بنك وبینه 


رم روا EL‏ ۶ رصم 


ر ےا وہ رہ ت م ر ا رص و2 4 ۶ 
عدو کن ول میم ا) وما يلها إلا النین صبروا وما يلها إل د 


وین ۔ایدتہ آل تھا ولم ولمم لا سجڈو یں لر 
واسجدوا ی ای حلَمهْت إن یاه عدوت © 4 
اتور ا الس فو و کک 
E I >3 ura a4 24ٍ .‏ 
ا 
درام قى َم حو 4 


E 


& 
ا‎ 
GC 
e 

\ 

\ چ 
3 

¥ 


CT 5` 
2 
E: a 
& 
3 
٤ 
e & 
5 
3 
3 
E7 


رقم الآية 


° 


٤ 


رقم الآية 


۳۳ 


ئ۳ 


o 


۳۷ 


۹۹ 


o 


الصفحة 


Yo 


V۳ 


۳۷ 


الصفحة 


۱۲٢ 


10۸ 


۹۳ 


۱٦ 


الصفحة 
۱۹۲ 


الصفحة 


4-4 


َيه ءابا الوا نَا د اا ساتم ید کفرود ا ) کانقمتا من منم اظ ر گی کان 


م > 


قرعت ف دوه قال کشوم آلیس لی ملك SOT‏ 


اتک شتک رما OEE‏ 


الجاثية 


ص بے ہک ل رر را ل و ي ص 
هذا بصتیر لتاس وهدّى ورحمه ل قوم ونوت ) )4 


(ئ اتد ت © 
- 

وإ محا لک امیا © فرك أنه مادم من ديك وَما تار ود 

OLE e شقا‎ TT 


>> و د 


لد صد ا ا تحن المد الحرم إن سا اه 
ءاميت عا ا EC‏ ف لا افو فلم مالم تكم أفجعَل من 


دون دل َس Os‏ 
a‏ 
هوالت ارس رسو لدی ودين لحي لیظه ره عل الدین که وک 


الذاريات 


ے رھ 


- 8 وما لقت ای ونی إلا ليعندود ا 4 
النجم 
م eco‏ 


- 2# وی ماف لسوت وما فی آلارضِ لیجرى الذي اسو يما عيلوا وصزى ألَِينَ 


ع 


۲۷ 


۲۸ 
رقم الآية 
°٦‏ 


رقم الآية 
۳۹ 


EA! 


۳ 


A 
الصفحة‎ 
۱۷٩۹ 
الصفحة‎ 
1A۳ 
الصفحة‎ 
۱1۰۹ 


الصفحة 


3 


۱٦1 


۸ 


الصفحة 


۱۲۲ 


الصفحة 


۳۲ 


er الفهارس‎ 


احسو باس © )4 
ك رقم الآية الصفحة 

بلالا وروشم وألا ادى ومر () 4 ٦‏ فا 
الواقعة رقم الآية الصفحة 

- عل آن ل آمککک وننش کک نی ما لا تعَلمون © )4 1۱ ۰۸ 
. ما تروت ا ءآ رغوت آم ن رعو 9 و اء لَجَعَلته 


ORT ENMOESIRO STS 


الجادلة رقم الآية الصفحة 


۳۷ ۷-۳ 


آم تر أن آنه يلم ما اَلسَموتِ وما فی رض ما بوث من نوی ككَسَدٍ إلا 


رک ر کی و ے2 ا کور 

e ۷ و َة إلا وسادسم أدف من ذلك و اکارل معهر‎ AR E 
صا‎ 

چ ي وو ر 0 ور < رر ئر و“ 4 ا 

أبن م وا بهم يما عيلوا يوم اليم إا کل َء عل 4 


لا ویوش ڑوت مل انش وکن ہم حَصَاصة 4 ۹ 8 
الممتحنة رقم الاآية الصفحة 


لامک وای کیا این رک ریگ ندر رر 


۱۳۹ ۹-۸ 
7 وور‎ gsr 


ا 2 رو 0 ور ےھ e‏ 2 و 
ی زواع لراک آن تروهم ومن بوک فأوکیک شم 


الصف رقم الآية الصفحة 


ور م کےا و و و مرس کر رو عل لرن 8 
3 ای ارہ سول و ی ودر بن المح لظهره. على ل د 
o-1 ۹ 8‏ 


اللمجمعة رقم الآية الصفحة 


سیخ ماف اَلسَمَوتِ ماف رض اك اموس آلمز اکر )وای ٤ ١‏ 8 


الفهارس 


RES‏ نهم یلوا عم ۶ یکیو ور ومهم لكب لكب 
e‏ کیو ا نتج کار 
لمر اک 9 ذلك سل آله پؤتیہ سن کا وه ڈو المَضلٍ لير © 4 
ل بشلا کیم کاک وگوم 4 

الطلا 


G20 3u‏ ر ر م ر رو > تو ہا کر وک دوه رہ ص 
اتقو اله ينأو لي للك آلذين ءامن قد نرا ١‏ رسوا یلوا کہ 
کس سوج ے صہ ے ےم روه ا ا £ 4 رر 
e‏ ت من ا لت إلى النور من 

2 ےر ر ر 
ور : ا 


ون بال عمل صللا دحل جَنَّتِ ری 2 


جس الله ررق 0 4 [ الطلاق: 11-1۰[ 


ب ری حا الوت وایوة سبلو ایک حن ماک وهو کک 
چ > الح 


5 > > ا‎ > ٤ 
اول دروا آلإ لطر فوقهر صقت وبقيضن‎ 


OTE 


المعارج 
د و ا ا و f‏ کک کے 
- فلا فيم َب انرق وارب إا قلرروت )عل آنل خب من وما ن 


زر i > u‏ ا ت > 2> م 
3 قال وځ رن لا ذر عل رض ين لگفرن دیا 7 إ ك إن تذرهم يضلوا 
ک 


ل ر افر لی للد ولس کر بے میا مرمب الكت 


رقم الآية 


رقم الآية 


رقم الآية 


۷-۲٦ 


۲۸ 


رقم الآية 


10۹ 
الصفحة 


۹ 


1 ۰ 


الصفحة 


1-4 


AV 


الصفحة 


الصفحة 


الفهارس 


اتا ستاو اکا ادیال رند 4 
وان المستچد لل فلا تدعو مح اہ ا ا 4 
الزمل 

اما لرل )و الل إلا یاد ل بضمه, أو اض مه قلیلا )أو زد عه 
ورل الان رتیک © إا سنلقی عك قرلا تقیکا )إن اة الل هى اشد وا 
وام فیک )إن کک فی آلار سبحا طویلا ا وآذکر انم یك ّل ا یک 
ارب ناقری آل إلا هو اذه کیک )وضور عل مايغولون 
هجر هجر جیا ا ورن واک ولي اَمو مَل یا © 4 


OL 


المدثر 
ب المد {OR S1O)‏ 
الإنسان 
ا و ET‏ مم ودا شتا بدا {ODS‏ 
النازعات 


اي ,ي اك ا 


يخ © e‏ 0 
سر نای )مقا آنا ریہ الل ا دہ اه کا الک واک © 4 
عبس 
را لسن لک اید ل )4 
انظراً لاضن AOE EHO EKO‏ 
کا )رارضا ) ووا وکنا وسدابی علا )رک کک 
ید4 
التكوير 


۱۱ -1 


1۰ 
رقم الآية 
۲-۹ 
رقم الآية 
۲۸ 


رقم الآية 


o-۷ 


رقم الآية 
۲٤‏ 


۳-4 


رقم الآية 
۲۱-۹ 


Pé 


۲۹۸ 


10-100 


۲ 


A 


A۸ 


۷۳ 


الفهارس 


الفجر 


ونی وما سرا © اھا وھا ومو © 4 

الليل 
کی سیک © ن آنل لے © اة ری © ترد 
OO pe ETO REEIELOR‏ 
OLE‏ 
وسَیجسہا آلڈنی ا زی بون مال یرگ ا و مالکد عند من تة غر 
اہ ویو الل © وسوی ری © 4 

العلق 
OL IELIOR ES ES OLED‏ 
ری ع بالق عار لوی ما ر ی © 4 

الكافرون 

فل يا hE‏ اعد ا 
کک انایڈ ماعبدم @ ول اس عیڈوہ ما اعد © لک دنگ 


٣ 


المسد 


تبَٽ يآ آي لھپ وب © ما ن عَنه مال وکا ڪَسَب © 4 


11-٤ 


رقم الآية 


Fk 


A٦ 


الصفحة 


—-1 ۳۳-10-۳ 
or 


TT 


الفهارس 
F o‏ 4 & 
شانياً: فهرم ال حادیث 
الأحاديث 
ارتا ن س العلا فاو اماج 
أبشروا آل عمار 


ابعثوا لي منكم اي عشر نقيبا كفلاء على قومهم فيما كان منهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم 
عليه السلام 

اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله 

احعلوا الطريق سبعة أذرع 

أحصوا لي من يلفظ الإسلام 

الإإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 


احرج معهم فاقض بينهم باحق فيما اختلفوا فيه 


إذا اُتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوحوه 
إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم 
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 


إذا نظرت في كتابي هذا فامض حن تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد قريشاء وتعلم لنا أبارهم 
اذهب إلى فلان الأنصاري» فإنه قد تجهز ومرض» » فقل: إن رسول الله يقرئك السلام» ويقول 
لك:ادفع إل ما تجهزت به 

أرحم أميَ بأميَ أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن حبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن 
الجراح 


ا لم يعطهن أحد قبلي نصرت ار فا کر وا ل ا ا ا 
أعددت لعبادي الصالحين 
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الأعمال بالنية ولکل امریء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
اعملوا فکل میسر لما حلق له 


أفلا أكون عبداً شكوراً 


اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: وأما الرحمن فو الله ما أدري ما هو» ولكن 
اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من التاس» فكتبتا له ألفا وخسمائة رجل» فقلنا: حاف ونحن ألف 
وخمسمائة فلقد رأيتنا ابتلينا حن إن الرحل ليصلى وحده وهو خحائف 

أما بعد» فإ أحثكم على ما حثكم الله عليه» وأماكم عما نماكم عنه» فإن الله عظيم شأنه» يأمر بالحق 
وبحب الصدق»› ويعطي على الخير أهله» على منازهم عنده» 

أما بعد فانظر اليوم الذي تحهر فيه اليهود 


إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاحرين ما أفاء الله علي من بي النضير» وكان المهاجرون على ما هم 
عليه من السكئ في منازلكم وأموالكم 

إن الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارما وإن امي سيبلغ ملكها ما بلغ الليل والنهار. 

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم 

إن من من الناس علي ي صحبته وماله ابا بکر ولو کنت معخذا خلیلاً غیر ربي لاتخذت أبا بكر 


أن نستشرف العين والأذنين 


الآن نغزوهم» ولا يغزوننا نحن نسير إليهم 

أنت الذي تعير بلالا بأمه» قال البي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل الكتاب على محمد د أو ما شاء 
لله أن يحلف - ما لأحد على أحد فضل إلا بعمل» إن أنتم إلا كطف الصاع 

انشروه في المسجد» وکان أکثر مال اټ به رسول الله صلی الله عليه وسلم» فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتف إليه» فلما قضى الصلاة حاء فجلس إليه» فما كان يرى أحدا إلا أعطاه 
... فما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم وم منها درهم 

إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم نمس صلوات في يومهم وليلتهم 
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الفهارس 


إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم» وأصلحوا رحالكم؛ حن تكونوا كأنكم الشامة بي 
الناس» إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش 

إا العلم بالتعلم» وإغا الحلم بالتحلم» من يتحرى الخير يعطه» ومن يتق الشر يوقه 

إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع» 


إغا أهلك الذين قبلكم أَمُم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد. 


أنه كان حسَنَ الرمّي فكان إذا رمى استَشرّفه البي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى مَواقع ْله أي 0 
نظره ويّطلع عليه 

إن إنما أقضي بينكم برأي فيما لم ينزل علي فيه 

إنه سيف من سيوف الله 

أول زمرة تدحل الحنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلويهم 
غل فلت ر جل و اعاب 

إياكم وحضراء الدمن» فقيل: يا رسول الله» وما حضراء الدمن ؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء 
الإبعان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإبعان 

بسم اللّه» فضرجما فوقعت فلقة ثلثهاء فقال: الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة 

بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» من محمد البي رسول الله إلى أسقف نحران وأهل نجران» إن 
أسلمتم فإن أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 

به سول اله صلل اله عليه وسل علا إل اله قف الخ 

وشرائع الإسلام 


بل أرجو أن يخر ج الله من أصلامم. 
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بل هو الرأي والحرب والمكيدة 

بم تقضي يا معاذ؟ قال: أقضي ما في كتاب الله قال: فإن لم تحد في كتاب الله؟ قال: ما في سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم 

بنا أنا نائم رأيتي على قليب عليها دلوء فنزعت منها ما شاء اللّه» ثم أخحذها ابن أبي قحافة فنزع جا 
نويا أو ذنوبين» وق نزعه ضعف» وا ب له اة 

تآحوا في الله أحوين أخوين 

حعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبيرء 
قال: ووضعهم مکانا 

حعل یذ کر ما انعم الله به عليه 

حق المسلم على المسلم مس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإحابة الدعوة وتشميت العاطس 
حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلا العشاء وهو حامل حسنا أو حسيناء فتقدم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فوضعه» ثم كبر للصلاة 

الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم 

شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبةء قلنا له: ألا تستنصر لناء 
ألا تدعو الله لنا؟ 

صعد البي صلى الله عليه وسلم على الصفا 

عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ 

فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مستخفياً جرءاء عليه قومه» فتلطفت حي دخحلت عليه سعكة» 
فقلت له: ما أنت؟ قال: « آنا نی ». فقلت: وما ڼی؟ قال: أرسلئ الله 

فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجحمعة فتقربوا إلى الله ب ركعتين 

فاظفر بذات الدين تربت يداك 


2 


فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حي تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « صدق أبو بكر» صدق أبو بكر 
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فخذ معك الأدلاء وقد الصوت والطلائع 

تفشك رسرل اه خن بوت رأة جهكية اقرل اني ةا رسرل اه عل ال غله ول غ 
وَمَا قَدَرُوا الله حى قذره والاًرْض جحييعا قبضتة يوم القِيَامَة وَالسَمَاوَات مَطويًات بيمينه سبْحَائة وَعَالى 
عَمّا یش رکون 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « نحن من ماء » » تم انصرف رسول الله صلی الله عليه و 
سلم إلى أصحابه.. 

فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- « ويلك ومن يعدل إن م أعدل» قد حبت وخحسرت إن م 
أعدل . 

قال: بل أمر أصنعه لكم» والله ما أصنعه إلا لاني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. 

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال 


قراً الرسالة على البي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب» فأمره بالكتمان» وعاد مسرعاً إلى المدينة 

قضى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع 

قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة 
عرضها السموات والأرض قال: نعم» قال بخ بخ 

كان البي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات 
ليلةء فانطلق الناس قبل الصوت» 

کان فيمن كان قبلكم رجل قل تسعة وتسعين تفضا فسال عن أعلم آهل الأرض قدل على راهب فأ 
فقال: اقل س رسن شا فل ل من وا فال 9 ف کل به ا 

کان یوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله صلی الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد 
افترق ملؤهم وقتلت سرواتمم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلی الله عليه وسلم في دحوم قي الإسلام 
کان بکد قد ليست سواري کسرف: 


كان نوح مكث في قومه ألف سنة 


کتاب الله فی نباً ما کان قبلکم 
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الفهارس 
كتب قبل موته إلى كسرى» وقيصر» وإلى النجاشي» وإلى كل حبار يدعوهم إلى الله عز وحل» وليس 
بالنجاشى الذي صلى عليه 


کلکم راع وکلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن 


کم يرون من ایرر؟ فقال عشرا کل يو فقال رسول الله صل الله عليه وسل القوم آلف كل 


حزور لمائه 

كيف انت يا بن حاتم إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حي تنرل قصور الحيرة 
کیف آنت يا بن حاتم إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حي تنزل قصور الحيرة 

لا تصحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي 

لا حرم لأنقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذا» فنقلها من موضع بقيع الزبير إلى سوق المدينة 


لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعحمي على عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا أسود على أحر إلا 
بالتقوی 
لا يتحدث الناس أنه کان يقتل أصحابه 


لا يدحل احنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يسالون َة یعظمون فیها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها 

لا يقاتلهم رحل اليوم فيقتل صابرا حتسبا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله ابحنة 
لا شهب لهبة ذات شرف وهو مؤمِن 

م يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة 

اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار 


اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الطاب أو عمرو بن هشام 
اللهم أنحز لي ما وعدتيْ» اللهم آت ما وعدتي» اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
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اللهم اني أبرأً اليك نما فعل خالد 
اللهم خحذ العيون والأخبار عن قريش حن نبغتها تي بلادها 
اللهم علمه التأويل وفقهه قي الدين» واحعله من أهل الإبعان 


اللهم من ولي من أمّر أميّ شيا فشق عليهم فأشقق عليه وَمَنْ ولي من أمر امي شيعا فرَفق بهم فارفق به 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخحرة 

لو م تفعلوا لصلح ". قال فخر ج شيصا فمر بم فقال: ما لنخلكم 

ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدحله الله هذا الدين» بعز 
عزيز» أو بذل ذليل 

لیتکلم متكلمكي ولا يطل النطبة فإن علیکم من المش رکین عیناء وإن یعلموا بكم يفضحوکم 

لينقضن عرا الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بال تليهاء وأوهن نقضأً الحكي 
وأحرهن الصلاة 


ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق مجة من أبي ذر 


ما بي ما تقولون !! ما جحغتکم ما حئتکم به أطلب أموالكم» ولا الشرف فیکم» ولا للك عليكي 
ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك 


ما ظنك باثنين الله ثالثهما 

ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط -ورواية أحرى - من خالل 
السلمرن شر كاد ق لا الات والتار» والكا 

من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل في لحظه» ولفظهء وإشارته» ومقعده 
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خان اللّه» ورسوله» وجيع المسلمين 


من جحهز غازيا في سبيل الله فقد غراء ومن حلف غازيا في أهله خير فقد غزا 


من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رحع کیوم ولدته امه 


من رای منکم منکرا فلیغیره بیده» فان م يستطع فبلسانه 

من رحل يخر ج بنا على القوم من كثب- أي من قريب- من طريق لا بعر بنا عليهم 
من صلی صلاة لم تنه 

من عرض عليه شيءَ من ها الرُڙ 

من غير طلب ولا اسيشرّاف 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ق سبيل الله 

من قتل قتيلا فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومعذ عشرين رجلا فأحذ أسلامم 


من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة قي أن يدع طعامه وشرابه 
من ول منکم عملا فأراد الله به حيرا جعل له زیرا صالخا إن نسي ذکره ون ذکر أعانه 


من يأحذ هذا السيف؟ فأحذ قوم فجعلوا ينظرون إليه» فقال: من يأحذه بحقه ؟ فأحجم القوم» فقال أبو 
دحانة سماك: أنا آحذه بحقه 

المؤمن مرآة المؤمن» والمؤمن أحو المؤمن يكف عليه ضيعته» ويحوطه من ورائه 

الناس بنو آدم وآدم من تراب 

نحل أب حلا ثم أتى بي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشهده فقال:: أكل ولدك أعطيته هذا 
؟ قال: لا. قال: اليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا ؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد 

نصرت يا عمرو بن سال» فما برح حن مرت عنانة قي السماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:« 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بي كعب. 

نعم سوقکم هذا فلا ینتقض ولا يضربن علیکم خراج. 


هذا مصرع عتبة بن ربيعة» وهذا مصرع شيبة بن ربيعة» وهذا مصرع أمية بن خحلف» وهذا مصرع أبي 
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هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب» وتؤدي العجم إليكم الحزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله 


هو منك صدقة» وهو مثل الماء العد» من ورده أحذه 

والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله» وأسد رسوله 
والذي نفسي بيده لا يسألونيٰ خحطة 

وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرأء ونفرا معه من المسلمين حاؤوك فأقرهم 

ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها 

يا أبا ذر إن أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن علي اثئينء ولا تولین مال تيم 


يا أبا ذر: اكتم هذا الأمر» وارجع إلى بلدك, فإذا بلغك ظهورنا 

يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا حلقنا الآن فيم العمل اليوم أفيما حفت به الأقلام وجرت به المقادير أَم 
يا رسول الله تبعثيْ إلى قوم أسن مئ» وأنا حديث لا أبصر القضاء» قال: فوضع يده على صدري 
وقال: اللهم ثبت لسانه» واهد قلبه 


اغ إا 4 تسل فاك 
يا عم» والله لو وضعوا الشمس في بميي» والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حي يظهره اللهء أو 
أهلك قي طلبه . 


يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول أنا الملك» أين ملوك الأرض 
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القرآن الكرم كلام رب العالمين 

إبراهيم الديب » صناعة المستقبل- العقل والتفكير الاستراتيجي » الجموعة العربية للبحوث والدراسات والتطوير- 
الدوحة - قطرء طا١ء‏ ١٠١۲م.‏ 

إبراهيم الفقي» قوة التفكيرء دار » أجيال للدشر والتوزيع - القاهرة . 

إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد النجار» المعجم الوسيط» دار الدعوة القاهرة» ط٣»‏ 
تحقيق جحمع اللغة العربية . 

ابن تيمية » الصارم المسلول على شاتم الرسول» » الناشر: الحرس الوطي السعودي» المملكة العربية السعودية › 
دراسة وتحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد 

ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان » ٠۳۹۹‏ ه 
- 0۹۷۹م . 

ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية- بيروت - » ط ۲۷» 
٥‏ هھهھ-۱۹۹44ء. 

ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» دار الكتاب العربي - بيروت» ط١»‏ 
7۳ھ ۹4۷۳م . 

ابن ماحه محمد بن يزيد القزويي › السنن » دار الفكر ¬ بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيي الكفومي » كتاب الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» » مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ٤۱۹٩‏ ۱ه - ۱۹۹۸ءم. تحقيق: عدنان درويش - خمد المصري. 

أبو الحسن بن عبد الرحمن بن حلاد الرامهرمزي» أمثال الحديث» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط١»‏ 

۹ هه تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام. 

أبو الحسن علي بن خحلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطي » شرح صحيح البخارى» مكتبة الرشد - 
الریاض ط۲ ٤۲۳‏ ۱ه - ۲۰۰۳م» تحقيق : ابو تميم ياسر بن إبراهيم. 

أبو الحسن علي نور الدين بن عبدالله السمهودي» وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى» مطبعة الآداب والمؤيد - القاهرة 


أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي الا کتفاء ما تضمنه من مغازي رسول اله والثلاثة الخلفاءء » عام 
الكتب- بيروت» ط١» ٤١۷‏ ١ه‏ » تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين على. 


أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري » النهاية في غريب الأثر والحديث» المكتبة العلمية - بیروت - ۱۳۹۹٠ه‏ 
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- ۱۹۷۹م» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي . 

أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز » المغرب في ترتيب المعرب» مكتبة أسامة بن زيد- حلب» 
ط۱ » ۱۹۷۹م » تحقيق: حمود فاحوري» وعبد الحميد تار . 

أبو الفداء اماعيل بن كثير» السيرة النبوية» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع- بیروت - لبنان» ۱۳۹٩‏ هه - 
١م‏ . تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 

أبو الفداء إماعيل بن كثرر» تفسير القرآن العظيم» » دار طيبة للنشر والتوزیع» ط۲» ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م » 
تحقيق: سامي بن محمد سلام. 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » سنن أبي داود» دار الكتاب العريي- بيروت. 

بو زكريا يى بن شرف النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
ط۲ ۰ ۱۳۹۲ هھ 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي » المغازي» عالم الكتب- بيروت» ط٣ ٠١‏ ٤١٤اه‏ 
٤مم‏ تحقیق / مارسدن جونس. 

أبو عبداللّه القرطي» الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصرية - القاهرة = مصر» ط۲ ۱۳۸٤‏ هھ - ٠۹٩٤‏ 
م» تحقيق : أحمد البردون وإبراهيم أطفيش. 

أبو عبيد القاسم بن سلام» الأموال»» دار الفكر- بيروت. تحقيق:خليل محمد هراس. 

أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه » تحارب الأمم وتعاقب الحمم» تحقيق: الدكتور ابو القاسم إمام 
hutttp :a[|-mosta.con‏ ر مكتبة الملصطفى الالكترونية). 

أبو عمر بن عبد البر » الدرر في اختصار المغازي والسير »وزارة الأوقاف المصرية - الجلس الأعلى للشئون 
الإإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة» ط۱» ۱٤۱۰١‏ هھ - ۹۹۰٠م‏ تحقيق : الدكتور شوقي ضيف 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي » وزارة الأوقاف المصرية - المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية- بحنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة» ط١» ٥‏ هه - ۱۹۹٩‏ م» تحقيق شوقي 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي» الاستيعاب ثي معرفة الأصحاب» دار 
الجيل- بيروت» ط١‏ ۲ه » تحقيق: علي محمد البجاوي . 

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » تمذيب اللغة» دار إحياء التراث العربي- بيروت » طا. ١١٠۲م»‏ تحقيق: 
غحمد عوض مرعب. 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» معرفة الصحابة» » دار الوطن للنشر- الریاض» ط۱ ١٤١١۹‏ ه_ - 
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۸م . تحقیق: عادل بن يوسف العزازي 

أحمد القطامين» الإدارة الإستراتيجية» مفاهيم وحالات تطبيقية» دار بحدلاوي للتوزيع والنشر» ط۲» ۲٠٠۲م.‏ 
أحمد بدر» أصول البحث العلمي ومناهجه» وكالة المطبوعات- الكويت» ط٦‏ . 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » دلائل النبوة» دار الكتب العلمية» ودار الريان للتراث» ط ١ء‏ 
۸ه - ۱۹۸۸م » تحقيق: وثق أصوله وخحرج أحاديثه وعلق عليه : الدكتور عبد المعطى قلعجى . 

أحمد بن تيمية» منهاج السنة النبوية» » حامعة محمد بن سعود- المدینة» ط۰۱۰ ٤۰٦‏ ۱ه ۱۹۸٩‏ تحقيق: محمد 
رشاد سالم. 

أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» فضائل الصحابة» مؤسسة الرسالة = بیروت» طا ۰۱٤۰۳‏ = ۱۹۸۳م 
تحقيق : وصي الله حمد عباس . 

أحمد بن داود المزحاحي» جحلة حامعة الملك عبدالعزيز» الاقتصاد والإدارة» ع ۲» مج ۱۲» ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۰م. 
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحهمن النسائي» سنن النسائي » مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ط ۲ء ٤١٦‏ ١ه‏ 
7 ۹. 

أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية- دار الآفاق الجديدة- بيروت»ط »١‏ 
۳ه - ۱۹۸۳ م » تحقيق لحنة التراث العربي 

أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» رسالة في تحقيق الت وكل - تحقيق محمد رشاد رفيق سالم 

أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي » الكفاية قي علم الرواية» المكتبة العلمية - المدينة المنورة › 
تحقيق أبو عبدالله السورقي » إبراهيم مدي المد . 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان» الإصابة في تمييز الصحابة» دار الجيل = بيروت» طا ٤١۲‏ 
تحقيق: علي محمد البجاوي. 

أحمد بن محمد الأدنروي» طبقات المفسرين» مكتبة العلوم والحكم - للمدينة المنورة» ط۱ ۱۹۹۷٠م»‏ تحقيق : 
سليمان بن صاڂ . 

أحمد بن يحي بن حابر البلاذري أنساب الأشراف» دار المعارف - القاهر- مصر. 

أحمد صالح قطران» المدحل إلى الفكر الإسلامي» دار الكتاب الجامعي- صنعاءء ط۱» ۰۷١٠۲م»‏ ص:٠۷.‏ 

أحمد عبد الحليم بن تيمية الحران أبو العباس» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية > مكتبة ابن تيمية › 
القاهرة » ط۲» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

أحمد عبد الرازق أحمد. الحضارة الإسلامية قي العصور الوسطی» دار الفکر العربی - القاهرة» ۹۹۰٠م.‏ 

أحمد عبد الله ومصطفى مود أبو بكر» البحث العلمي تعريفه حطواته مناهجه المففاهيم الإحصائية » الدار 
الجامعية -الإسكندرية. 
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أحمد عجاج كرمي» الإدارة قي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم» دار السلام- القاهرةءط اء ۲۷٤١ه‏ . 

أحمد محمد كنعان » أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق» كتاب الأمة -وزراة الشعون الإسلامية-قطرء العدد 
٤‏ اه. 

أحمد محمد الجانب السياسي قي حياة الرسول» دار القلم - الكويت » ط١» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

أحمد مصطفى المراغى» تفسير المراغي» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلي وأولاده . 

أحمد نوفل» سورة يوسف دراسة تحليلة» دار الفرقان للنشر والتوزيع- عمان - الأردن » ط۲ » ١٠٤١ه‏ - 
۹م. 

إسماعيل السيد» الإدارة الإستراتيجية» مفاهيم وحالات تطبيقية » المكتب العربي الحديث - الإسكندرية. 

أكرم ضياء العمري ٬قيم‏ الحتمع الإسلامي من منظور تاريخي » کتاب الامة » ع ۳۹۰۱٤۱۸‏ ه »> وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية »قطر. 

الألباني » صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» طه. 

إليأس بلكا»» مقدمة استشراف المستقبل في السنة النبوية كتاب الأمة- وزراة الأوقاف والشئون الإسلامية - دولة 
قر ۳ ٤١ ١‏ ا 

أنور الجندي» الإسلام وح ركة التاريخ» مطبعة الرسالة - القاهرة. 

برغوث عبدالعزيز بن مبارك» المنهج النبوي والتغيير الحضاري» كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- 
قطر» 2 £۴ £٠‏ 9= ۹45م . 

بشير العلاق» مبادئ الإدارة» دار اليازوري العلمية للطباعة والنشر» عمان- الأردن»طا١»‏ ۸٠٠۲م.‏ 


البيهقي» السنن الكبرى» مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » ٤۱٤‏ ۱ه - ٤۹٩۱۹م»‏ تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 
البيهقي» شعب الإبمان» » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهند» ط١»‏ 
۳ه - ۳٠١۲م‏ تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد . 

تقى الدين أحمد بن على المقريزى» إمتاع الأسماع ما للبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» دار الكتب 
العلمية = وروت ط أ 1۹۹0/٠‏ ا قق + حم عبد اليد التميسى. 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» بحمو ع الفتاوى» تحقيق : أنور الباز - عامر الجزار» دار 
الوفای ط۳» ٤۲٦‏ ۱ه - ١٠٠۲م‏ . 

تنمية التفكير الاستراتيجي للقادة» مركز الخبرات للإدارة ( بيمك)- القاهرة. 

توفيق الشاوي» دور التوحيد والقبلة في التقسيم الإسلامي للعالم» لواء الإسلام ( العدد4) جمادي الأول ١٤١۸‏ ه 


-دیسمبر ۱۹۸۷م 
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الفهارس ۳ 
توفيق محمد سبع» قيم حضارية قي القرآن الكري» عالم ما قبل القرآن» دار المنار -القاهرة. 

التيجاني عبد القادر حامد» أصول الفكر السياسي قي القرآن المكي» المعهد العا مي للفكر الإسلامي» ودار البشير 
للنشر والتوزیع»-عمان = الأردن» ۱۹۹۰م. 

حاسم محمد السلطان» التفكير الاستراتيجي» موسسة أم القرى - المنصورة»ط۱» ۲۷٤۱١ه٦٠٠٠۲م.‏ 

حاسم السلطان» قواعد في الممارسة السياسية» موسسة أم القرى - المنصورة» ط۱١۲۷٤۱ه۹٦٠٠۲م.‏ 

حاسم السلطان» قوانين النهضة» مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع -المنصورة» طا ١٠٠٠٠م.‏ 

حاسم السلطان» الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ » أم القرى» المنصورة- ط۱» ۱٤۲١‏ ١٠٠۲م.‏ 

حاسم السلطان» القواعد الاستراتيجية للتدافع الحضاري» أم القرى - المنصورة» طا» ٩۲٤۱ه‏ ١٠٠۲م‏ . 
حاسم السلطان» حطوتك الأولى نحو فهم الاقتصاد» مؤسسة أم القرى للترجمة والنشر» ط۲١٠٠١٠۲م.‏ 

حلال الدين الحلي وحلال الدين السيوطي » تفسير الجلالين» دار الجحديث - القاهرة» طا . 

جمال عبده» دور المنهج الإسلامي قي تنمية الموارد البشرية» دار الفرقان- عمان ٤۹۸٠م.‏ 

حواد علي» تاريخ العرب في الإسلام» مطبعة الزعيم-بغداد 

حود سغيد » إقراً وربك الأکرم» دار الفكر الممعاصر-بیروت-لبنان»ط۳» ٤۱۹‏ ۱هھه-۱۹۹۸ءم 

حودت أحمد سعادة: تدريس مهارات التفكير» دار الشروق للنشر والتوزیع»- رام الله ۰۳٠٠۲»ص: »۲٤١‏ 
ومسعد زياد» التفكير الابداعي» محاضرات تربوية 

http://www.drmosad.com/indexr.ht¬  :ردصll‎ 

حودت سعيد» العمل قدر وإرادة» أبحاث في تغيير النفس والجتمع» دار الثقافة للجمیع ¬ دمشق» ط۱» ۹۸۰٠م.‏ 
حودت سعيد» حن يغيروا ما بأنفسهم » تقدم مالك بن بي» دار الفكر المعاصر- دمشق» ط۷ ٤١٤١ه‏ 
4^ 

حورج طعمة» وسعد حافظ الدراسات المستقبلية وتحديات العصر» المعهد العربي للتخحطيط- الكويت» طا 
۸م . 

حون م. برايسون» التحطيط الاستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الرجحية » مكتبة لبنان - بيروت- » طا 
۲م نقله للعربية محمد عزت عبدالموحود. 

الجوهري» الصحاح في اللغة» دار الكتب العلمية- بیروت » ط۰۱ ٩۱۹۹م‏ تحقيق: أميل يعقوب ومحمد طريفي 
حامد عبد الماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة المسلمة دراسة منهجية قي النظرية السياسية الإسلامية» دار 
التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة» ط۱» ٤۱۳‏ ۱ه۹۳٩۱۹م.‏ 

حسن أحمد عبد الرحمن البنا » ججموعة الرسائل» دار الدعوة - الإسكندرية» ط١١ ١٤۲۳‏ ه- ١١٠٠۲م.‏ 
الحسن بن عمر بن حبيب » المقتفى من سيرة المصطفى صلى الله وسلم دار الحديث- القاهرة» ط١‏ تحقيق: 
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الفهارس 
مصطفى محمد حسين الذهي. 

الحسين بن محمد بن المفضل المعروف الراغب الأصفهان» المفردات ف غريب القرآن» دار العلم الدار الشامية» 
دمشق- بیروت»: ٤۱۲‏ ١ه‏ تحقیق: صفوان عدنان داودی. 

حالد محمد عبدالقادر» من فقه الأقليات المسلمة» » إصدارات كتاب الامة » ع١٦» ١٤١۸‏ ه› وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية »قطر. 

حلف الجحراد» الدراسات المستقبلية: التبلور والاججحاهات المستقبلية» جحلة المستقبلية» ع۲» ۲٠٠٠م.‏ 

خير الدين الزركلي» الأعلام » دار العلم للملايین» ط ٥٠ء ۲٠٠۲‏ م. 

دون كوين ولورانس بروساك» الصحبة الطيبة رأس المال الاحتماعي كقوة دافعة للعمل» خحلاصات كتب المدير 
ورحل الأعمال» ترجمة الشركة العربية للإعلام العربي- القاهرة- مصرء العدد »۲٠ ٤‏ ١١٠٠م.‏ 

ذوقان عبيدات» وعبد الرحمن عدس» د. كايد عبد الحق» البحث العلمي» مفهومه»ء أدواته أساليبه» دار جحد لاوي- 
عمان- الأردن 

زهیر الكرمي» الإنسان والتعلیم» دار الملال- عمان» ط۱ ۱۹۹۰٠م.‏ 

سعود بن سعد ال دريب» التنظيم القضائي في المملكة السعودية على ضوء الشريعة الإسلامية ونظام الساطة 
القضائية» حامعة محمد بن سعود - الرياض. 

سعيد حوى» المستخلص في تز كية الأنفس» دار عمان- بیروت»دون تاريخ طبعة» ص‌:۹-١١.‏ 

مجك خرى؟ جد اله خط مجة وهه - الاه صن طا ۸ اة 

مير محمد حسين» بحوث الإعلام» عالم الكتب-القاهرة» ط۲» ١٥۹٠م‏ . 

سيد المواري» الإدارة الأصول والأسس العلمية» فصل ( تطور الفكر الإذاري )» مصدر سابق ص: »١۸١‏ وبشير 
العلاق » مبادئ الإدارة» مصدر سابق . 

سيد الهواري» الإدارة بالمشا ركة بالأهداف والنتائج» مكتبة عين شمس- القاهرة» طه» ٠٠٠۲م‏ . 

سيد الهواري» حصائص منظمة القرن الواحد والعشرين » مكتبة عين شس- القاهرة 

سيد الهواري» الإدارة الأصول والأسس العلمية للقرن ال١۲»‏ ۸٠٠۲م‏ » توزيع مكتبة عين شمس- القاهرة 
1م 

سيد المواري» الإدارة الأصول والأسس العلمية» مكتبة عین شس - القاهرة - مصر» ط۱۰»› ٤۹۹٠م.‏ 

سيد الهواري» القادة صناع التغيير» مكتبة عين شمس- القاهر ة الطبعة م 

سيد المواري» القائد التحويلي مكتبة » عين شمس-القاهرة. 

سيد الهواري» القائد التحويلي وتغيير المستقبلء توزيع مكتبة عين شمس- القاهرة »الطبعة ٠١٠٠١‏ م. 

سید قطب » نحو بحتمع إسلامي» دار الشروق - القاهرة» ط۱۰ ۱۳٤۱ه۰-‏ ۱۹۹۳م . 
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الفهارس a‏ 
سید قطب إبراهيم» في ظلال القرآن» دار الشروق ‏ القاهرة» ط۲۲٤۱١۳۰۰-٠١٠۲م.‏ 

سيد قطب» نحو جحتمع إسلامي » توزيع دار الشروق - القاهرة. 

سيد قطب» التصوير الفي في القرآن» دار الشروق- القاهرة. 

شمس الدين الذهي» سير أعلام النبلاءء جحموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
ط۳» ۱٤۰٥‏ هھ -٩۱۹۸م.‏ 

شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيي الآلوسي» روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الصحاوية» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المللكة العربية السعودية »ط٤‏ - ۱٤١۸‏ ه تحقيق أحمد شاكر . 
صفات أمين سلامة» الخيال العلمي واستشراف آفاق لمستقبل»( جلة الفيصل )» العدد ٤٦‏ ۲» »-الرياض- 
السعودية»ذو الحجة ٤١۷‏ ١ه‏ 

صفي الرمن المبا ركفوري» الرحيق المختوم» دار الفیحاء ¬ دمشق» دار السلام - الریاض ¬ ٤۱٤‏ ۰۱- ٤۱۹۹م‏ . 
صلاح النعيمي» مواصفات المفكر الاستراتيجي قي المنظمة »- الحلة العربية لللإدارة» ج۳ ۲ط ۱- ۳٠٠۲م.‏ 

صلاح صا معمار» علم التفكير» دار ديبونو للطباعة والنشر- عمان» طا ١٠٠۲م.‏ 

ضياء الدين زاهرء علم المستقبل في التربية» مفاهيمه وتقنياته» اججلة العربية للتربية» ع۲» مج ١١‏ للمنظمة العربية 
للتربية والعلوم-تونس» دیسمبرا ۱۹۹م. 

ضياء الدين زاهر» مقدمة في الدراسات المستقبلية: مفاهيم- أساليب- تطبيقات » مركز الكتاب للنشر- القاهرة» 


م 
طارق السويدان في قناة الرسالة بتاريخ شوال لعام ٤١١‏ ١ه‏ بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم النموذج 
القيادي. 

طاهر الغالي» ووائل إدريس» الإدارة الإستراتيجية منظور منهجي متكامل» دار وائل للنشر- عمان- الأردن» ط١‏ 
۷م 


الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير » مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان »طا ١٠٤٠١‏ ه/٠٠٠۲م‏ . 
الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة» دار سحنون للنشر والتوزيع- تونس» ودار السلام للطباعة - 
القاهرة ٤۲۷۰»‏ ۰۱- ۹٠٠۲م‏ . 

عبد الباقي بن قانع أبو الحسين » معجم الصحابة» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» طا» ٠٤١۸‏ ه. 

عبد الجليل سعيد الحميري» الإدارة الإستراتيجية ببطاقة الأهداف الموزونة » نسخة غير مطبوعة. 

عبد الحفيظ جباري» بدايات استشراف المستقبل في الولايات المتحدة» جحلة القافلة» أرمكو- السعودية ربيع الآحر 
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الفهارس ۳ 
٤‏ ه. 

عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية المنطلق الأساس للإصلاح الإنسان- المعهد العالمي للفكر 
الإإسلامي» دار السلام للنشر-القاهرة» ط۱» ۹٠٠۲م.‏ 

عبد الحميد أحمد أبو سليمان» أزمة العقل المسلم» مكتبة المنار -الزرقاء- الأردن»» ط۲ ۱۹۹۲۰ . 

عبد الحميد المغريي» الإدارة الاستراتيجية لمواجحهة تحديات القرن الحادي والعشرين» جحموعة النيل العربية-القاهرة» 
4 

عبد الرحمن أحمد هيجان» المدحل الابداعي لحل المشكلات» أكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية- الرياض»› 
1۹ . 

عبد الرحمن الشجاع» دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة دار الفكر المعاصر- صنعاء» ط۲» ۲٠٠۲م‏ . 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» طبقات المفسرين» » مكتبة وهبة - القاهرة» ط۱» ١۹١۳٠١ه.‏ تحقيق: علي 
عمد عمر 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي» الحواهر الحسان في تفسير القرآن مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان» » مؤسسة الرسالة» طا 
۰ هھ - ٠‏ م تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

عبد الرحهمن توفيق» الاد كرا وفان م ركز الخبرات المهنية للإدارة " بمبك"» ط۳ ۸١١۲م.‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني » المصنف» المكتب الإسلامي - بیروت» ط۲» ٤٠۰۳‏ ١ه‏ تحقيق: حبيب الله 
الرحمن الأعظمي. 

عبد السلام أبو قحف» أساسيات الإدارة الإستراتيجية» مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع- الإإسكندرية › 
طا. 

عبد الفتاح حسين ذياب» التحطيط والرقابة أساس نحاح الإدارة» سلسلة مطبوعات الحموعة الاستشارية العربية» 


القاهرة - مصر» ط۲. 
عبد الكرم بكار» اكتشاف الذات دليل التميز الشخحصي» مؤسسة الإسلام اليوم للإنتاج والنشر- الرياض» ط٠»›‏ 
۹ م 


عبد الكربم درويش» وليلا تكلاء أصول الإدارة ة العامة- القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية. 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد الناشرء دار الجيل 


- بیروت . 
عبد رب البي نكري» دستور العلماءء دار الكتب العلمية = بیروت- لبنان» ط١‏ » ۱٤١١‏ ه_- ۲٠٠٠١‏ م. 
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الفهارس 
عبدالحميد أبو سليمان» أزمة العقل المسلم» مكتبة المنار- الزرقاء- الأردن» ط۲» ٤۱۲‏ ۱ه۱۹۹۲٠ءم.‏ 

عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ٬المقدمة»‏ دار الفكر للطباعة» بیروت- ٠١۱٤۲٤‏ ٤١٠٠۲م.‏ 

عبدالر من توفيق» الشخحصية القيادية فکراً و مركز الخبرات المهنية للإدارة "بيمك" »› ط٣‏ ٠۸١٠٠۲م.‏ 
عبدالرحمن حبنكة الميدان» العقيدة الإسلامية» دار القلم» - دمشق» ط۱۳» ۷٠٠۲م‏ . 

عبدالكرمم بكار» عصرنا والعيش في الزمن الصعب» دار القلم ¬ دمشق- سوریاء ط۲» ۲۲٤۱ه‏ - ١١٠۲م.‏ 
عبدالكريم بكار» من أحل انطلاقة حضارية شاملة» أسس وأفكار قي التراث والفكر والثقافة والاحتماع» دار 
القلم- دمشق» ط۲ ۲۲۰٤۱ه-‏ ١١٠۲م‏ . 

عبدالكرمم بكار» نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي» دار القلم ¬ دمشق- سوریاء ط۲» ۱٤۲۲‏ -٠١٠٠۲م.‏ 
عبدالكريم بكار» هي هكذا .. كيف نفهم الأشياء من حولناء مؤسسة الإسلام اليوم- الرياض» ط۲» ١١٤١ه‏ . 
عبدالكريم زيدان »نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

عبداللطيف بري» الإنماء الروحي والإصلاح الاجتماعي» دار التعارف للمطبوعات- بيروت - لبنان» طا 
E EE‏ 

عبدالله إبراهيم الكيلان» إدارة الأزمة مقاربة التراث ... والآحر» كتاب الأمة» وزارة الأوقاف و الشئون 
الإسلامية-قطر » ع ۱۳۱ ۹١٠۲م.‏ 

عبدالله الزبير» دروس قي تزكية النفس» دار الأصیل - صنعاء - الیمن » ط۱» ۹۹۷٠م‏ . 

عبدالله عبد الدام» التحطيط التربوي» دار العلم للملایین »-بیروت» ط۱ ٩٩۹٠م.‏ 

عبدالله قادري الأهدل» المسئولية في الإسلام » ط۳» ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲۰م . 

عثمان محمد غنيم» التحطيط أسس ومبادئ عامة» دار صفاء للدشر والتوزيع - عمان- طا» ١٠٤١ه-‏ 
EEE‏ 

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» تفسير العز بن عبد السلام[ احتصار النكت 
للماوردي ]» » دار ابن حزم بیروت» ط۱»› -۱٤۱٩‏ ٩۱۹۹م‏ ه تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الوهي 

العز بن عبد السلام » تفسیر القرآن» دار ابن حزم- بیروت» ط۱ ۱٤۱٩‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ . تحقيق: عبد الله بن 
إبراهيم الوهي. 

على السلمي» الإدارة بالأهداف طريق المدير المتفوق» دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع»- القاهرة » ٩۹۹٠م‏ . 
على السيد الشخيي» علم احتماع التربية المعاصرة» دار الفكر العريي» - القاهرة- مصر» طا» ١١٤٠١ه‏ . 

على محمد الصلابي» تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكرع» دار الإبعان للطبع والنشر والتوزيع- 
الإإسكندرية» طا١.‏ 


علي بن برهان الدين ا لحي » السيرة الحلبية ق سيرة الأمين المأمون» دار المعرفة - بيروت. 
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الفهارس ۵ ۳٩‏ 
عماد الدين خليل» أصول تشكيل العقل المسلم» دار ابن کثیر -دمشق » ط ۱ء ١۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ . 

عماد الدين خليل» التفسير الإسلامي للتاریخ»دار العلم للملایین- بیروت» ط۳» ۱۹۸۱م. 

عماد الدين حليل» دراسة قي السيرة النبوية» مؤسسة الرسالة- بیروت» ط1» ۱۹۸۲م . 

عماد الدين حليل» رؤية إسلامية قي قضايا معاصرة » كتاب الأمة - وزارة الشئون الإسلامية-قطر- العدد »٤٥‏ 
هھه› 

عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» مكتبة لمن - بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

عمر عبيد حسنة» ومحمد الغزالي» كيف نتعامل مع القرآن» ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع »ط۷» .٠٠٠٠١‏ 
عواطف عبدالرحهمن» الدراسات المستقبلية- الإشكاليات والآفاق»( جحلة عالم الفكر) ع٤٠‏ مج ۱۸ء وزارة الإعلام 
الكويتية» ٤١١‏ ١ه‏ . 

فاروق عبده فليه وأحمد الزكي» الدراسات المستقبلية من منظور تربوي» دار الميسرة -عمان- الأردن » ط۲. 
فتحي جروان» تعليم التفکیر: مفاهیم وتطبیقات» دار الکتاب الجامعي- الإمارات» ٩۱۹۹۹١م»‏ 

فخر الدين الرازى » مفاتيح الغيب» دار الكتب العلمية - بيروت ط١١١١٤١اه_-‏ ١٠٠۲م‏ . 

فرناس عبدالباسط البناء التحطيط دراسة في محال الإدارة الإسلامية وعلم الإدارة العامة- مصرء طا» ١٠٠٤٠ه‏ 
69م . 

فهد بن نويصر الحريقي» دور المسجد قي تشكيل النسيج العمراني وتأكيد هوية المدينة المنورة المعاصرة» من سجل 
هة مارو اجك اة العا رة اطاط جام الك سرد اناف اح الاك ضر ۷ 

فؤاد البنا » مقاصد الصلاة بين حقوق الله وحقوق الإنسان دراستان في الفكر السياسي الإسلامي- تعز» ط١‏ 
۰ھ ۰04م . 

فوزي الفيشاوي» رؤية علمية للزمن» بحلة دراسات» مستقبلية مركز دراسات المستقبل ¬ حامعة أسيوط ¬ مصر» 
۹ 2. 

القاسم إماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» الحيط في اللغة» » عام الكتب = بيروت- لبنان 
aN EVE ht‏ = 

ليبام فاهي وروبرت إندال» الإدارة بالسيناريوهات » والسفر إلى المستفبل» خلاصات لمدير ورحال الأعمال- 
الشركة الدولية لالإعلام العريي- القاهرة- العدد .٠١‏ 

لينا شحادة خليف» تطوير التفكير الاستراتيجي» دار النفائس للنشر والتوزيع- عمان- الأردن» طا» ١١٤٠ه‏ 
- ۰م 

ماحد عرسان الكيلان» مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالم» كتاب الأمة - رئاسة الحاكم الشرعية 
والشئون اللإسلامية - قطر › العدد ۲۹. 
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مائدة المؤمن » ح ركة التاريخ والفعل الحضاري بين المدارس الوضعية والمدرسة الإسلامية » المستقبلية» ع۲» ص: 
٦‏ 

جحموعة من العلماء والمفكرين» نظرة في الإدارة في الإسلام» دار الحق = بيروت- طا١.‏ 

حسن عبدالحميد» الإسلام والتنمية الاجتماعية» دار المنارة- جدة » ط۱ ۱٤۰۹‏ ه- ٩۱۹۸م‏ . 

محمد أحمد الراشد» رؤئ تخطيطية» دار الخلدونية للدشر والتوزيع - الجزائر العاصمة. 

محمد أحمد الراشد» الاستدراك الواعي» دار الأمة للنشر والتوزيع- الرياض» طا» ۸٠٠۲م.‏ 

محمد أحمد الراشد» صناعة الحياة دار المنطلق»- دیي» ۹٩۹۸٠ءم.‏ 

محمد احمد شحادة » إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة » دار ابن الجوزي » الدمام- السعودية » طا ٠٠٠۲م‏ . 
محمد الصادق عرجون» محمد رسول الله دار القلم- دمشق» ط۳» ۲۰۰۹م . 

محمد الغزالي» فقه السيرة» دار القلم - دمشق» الطبعة السابعة- ۱۹۹۸١م»‏ تحقيق: العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألبان: 

محمد أحزون» منهج البي ف الدعوة » دار السلام للطباعة والنشر-القاهرة -مصر» طا ۲۳٤۱١-۲٠٠۲م.‏ 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت = ١٠١٤١اه‏ - 
٥‏ م» حقیق: حمود خاطر . 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» شفاء العليل ف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة» بيروت- 
لبنان- ۱۹۷۸-۱۳۹۸ م . 

محمد بن إسماعيل البخاري» الحامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» دار 
الشعب = القاهرة» ط۱ › ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م. 

محمد بن حرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ › .٠٤١١‏ 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» مؤسسة الرسالة - بیروت» ط۲» ٤۱٤‏ ۱ه -۹۹۳٠م‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. 

محمد بن سعد أبو عبد الله البصري » الطبقات الكبرى» تقيق: إحسان عباس» دار صادر = بيروت» ط١‏ > 
م 

محمد بن صالح العثيمين » القول المفيد على كتاب التوحيد » دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» ط۲» 
حرم ٤۲٤‏ اه 

محمد بن علي الشوكاني » فتح القدير الجامع بين في الرواية و الدراية من علم التفسير» مؤسسة الريان لاطباعة 
والدشر والتوزیع - بیروت - لبنان» ط۲» ۱٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲م‏ . 
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محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب» دار صادر- بيروت - لبنان» ط١.‏ 

محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد المصري» جعية إحياء التراث 
الإسلامي-الكويت > طا ١٤١۷‏ ه 

عمد بن عقرب الفيروزآبادى القاموس الحيط مؤسسة الرسالة ك بيروتءط ١‏ 

محمد رشيد رضاء تفسير المنار 

محمد رشيد رضاء تفسير المنار» الميئة المصرية العامة للکتاب» ۹۹۰٠م‏ . 

محمد سيد طنطاوي » التفسير الوسيط للقرآن الكرم . 

محمد شريف بشير الشريف» أضواء على التجربة الماليزية- جامعة العلوم الاسلامية المالیزية» ط۱ ۹٠٠۲م‏ . 

محمد عبدالفتاح الخطيب» قيم الإسلام الحضارية» كتاب الامة » إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطر» 
العدد ٤۳۱‏ ۳۹۰۱١ه.‏ 

محمد عبدالله الخطيب» الدعاة والتحطيط, دار المنار الحديثة- مصر» ط۱ › ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۱م . 

محمد عزة دروزة» التفسير الحديث» دار الكتب العربية- القاهرة» طا» ١۳۸١ه‏ . 

محمد عمارة» التراث والمستقبل» القاهرة» دار الرشاد» ط ۲ء ٤۱۸‏ ۱ه -۱۹۹۷٠ءم.‏ 

محمد مرتضى الحسيي الزبيدي » تاج العروس من جواهر القاموس» دار الهداية» تحقيق: بجموعة من الحققين . 

محمد ناصر الدين الألباني » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» دار المعارف» الممكلة 
العربية السعودية- الریاض»› ط۱ ط۱۲٤‏ ۱ه -۹۲٩۱۹م‏ . 

محمود شاكر» التاريخ الإسلامي » المكتب الاسلامي -بیروت-لبنان» ط۷ ۱۱٤۱ه .٠۹۹٩۱‏ 

حمود شيت حطاب» الرسول القائد» دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة-بغداد. 

محمود كرم سليمان» التخحطيط الإعلامي في ضوء الإسلام» الوفاء للطباعة والنشر»- القاهرة» طا ۹١٤۱١ه-‏ 
.2۹AA—‏ 

حي الدين الأزهري» الرقابة متابعة وتقييم » جحلة التجارة» الغرفة التجارية والصناعية- الریاض» ع ۳۹۹ ۰ .٠۹۹۳‏ 
ختار مسعود» نظرة في الإدارة ف الإسلام ( الشروط والمؤهلات الى يتعين توافرها قي رحل الإدارة في الإسلام )» 
دار الحق سبیروت» طا ٤-۱4۱ ٤‏ ۱۹۹ء. 

مرسي سلامة » أصول الإدارة هي قي الأصل من منهج الله » بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثالث - المنهج 
الاقتصادي في الإسلام بين الفكر والتطبيق- مطبوعات المؤتيمر . 

مرسي سلامه» أصول الإدارة هي قي الأصل من منهج الله» بحث مقدم للمۇتمر العلمي السنوي الثالث ر المنهج 
الاقتصادي قي الإسلام بين الفكر والتطبيق) - كلية التجارة جامعة المنصورة- مطبوعات المؤ تمر . 

المستقبلية » ع۲» ۲٠٠۲م‏ . 


۲۰ 


۳۰ 


۳۱ 


YY 


\DRE 


Y٤ 


ro 


DÎ 


TY 


الفهارس ۳۸ 

مناع القطان» مباحث قي علوم القرآن» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت-لبنان» طا» ١٠٤١ه‏ - 
۹^. 

منير الغضبان» التربية القيادية» دار الوفاء- المنصورة- مصر »› ط۱» ۹۹۸٠م‏ 

منير هميد البيا» النظم الإسلامية » دار البشیر للنشر والتوزیع -عمان - الأردن » ط۱» ٤۱٤‏ ۱ه ٩۱۹۹م‏ . 
منير شفيق» الاستراتيجية والتكتيك في فن علم الحرب» الدار العربية للعلوم ناشرون-بیروت» ط۱ ١٤۲۹۰‏ ه 
م 

منير شفيق» في نظريات التغيير» الدار العربية للعلوم- بیروت» ط۲» ٩۲٤۱هه١ه‏ ٠٠۲م‏ . 

الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية للشباب الإسلامي- الرياض» توزيع مكتبة الإرشاد 
-صنعاء‌ط ۱» ٤۲۰‏ ۱ه -۱۹۹۹م . 

موسى يوسف خميس» مدخل إلى التخحطيط» -عمان- الأردن. 


ميشال حرحس» معجم مصطلحات التربية والتعليم» دار النهضة العربية» بيروت- لبنان» تاريخ الطبعة ٠٠٠٠١‏ م . 
ميشال غودي وقيس اهمامي» الاستشراف الاستراتيجي :المناهج والمشاكل» ط ٦‏ › ۱۹۹۰م . 

اضر الدين أب سيك كبك الله ين عر بن عمد الشرازي البيضاري» تقر اليضارية دار الفكر = بروت: 

نعمة عباس الخفاحي؛ عادل هادي البغدادي» ملامح الشخصية الاستراتيجية للمدراء منظور معرقي - المؤتمر 
القطري عن الاجحاهات المستقبلية لللإدارة المعاصرة وتحدياتما ۷-٦‏ تشرين الثاني ١١٠۲م‏ . 

ماد شريف» أدب الخيال العلمي والطفلء ر جملة القاهرة )» الميئة العامة للكتاب- القاهرة » ع۰4۸ أغسطس 
۹ م. 

نور الدين بن تختار الخادمي» كتاب الاحتهاد المقاصدي» حجيته» ضوابطه» جحالاته» » كتاب الأمة- رئاسة الحاكم 
الشرعية والشئون الإسلامية- قطر» ع ٤١۹ ۰٦٥‏ ١ه.‏ 

هشام الطالب» دليل التنمية البشرية» المعهد العالمي للفکر الإسلامي» ط۰۰۲ ۹۹١م.‏ 

هيو كورتييٰ» الإدارة في ظل الغموض» خلاصات كتب المدير ورجل الأعمال» الشركة الدولية لالإعلام العربي- 
القاهرة- العدد ۲۱۸ » ۲٠٠۲م.‏ 

وليد رفيق القياصرة» استراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته» دار أسامة للنشر والتوزيع - عمان - الأردن» ط١‏ 
EET‏ 

وليد عبد الحي» تطوير استخدام دلفي للدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية والإقليمية» بحلة دراسات مستقبلة» 
م رکز دراسات المستقبل - جامعة اسیوط = مصر» ٩۱۹۹ءم.‏ 

وليد عبد الحي» الدراسات المستقبلية قي العلاقات الدولية» دار عيون المقالات ودار تيمل» مراكش- لمغرب» ط٠»‏ 
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ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» معجم البلدان» دار الفكر - بيروت . 

يى وزيري» العمارة الإسلامية والبيئة» سلسلة عالم المعرفة» يونيو ٤٠٠٠٠م.‏ 

يوسف القرضاوي ملامح الحتمع المسلم» توزيع مؤسسة الرسالة -بيروت- لبنان. 

يوسف القرضاوي» فقة الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة للدكتور» توزيع 
مؤسسة الرسالة-بيروت -لبنان. بيروت. 

يوسف القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام » محتبة وهبة - القاهرة» ط٤ -۰۱٤۰۹‏ ٩۱۹۸م‏ . 

يوسف القرضاوي» أولويات الح ركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط٣» ٤١١‏ ١اه‏ 
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رابعا 0 فهرسة الموضوعات 
العنوان 


الباب الأول: الدراسة النظرية 
الفصل الأول: مفهوم الاستشراف والتخطيط المستقبلي وأهميتهما في المنظور 
الإسلامي. 
المبحث الأول: مفهوم الاستشراف والتخطيط في اللغة والإصطلاح. 


الملطلب الأول: الاستشراف في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الغان: التخطيط في اللغة والاصطلاح الإداري. 
المطلب الثالث : العلاقة المشتركة بين الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي 


المبحث الثان: أهمية الاسدشراف والتخطيط المستقبلي في المنظور الإسلامي 
المطلب الأول: الخصائص العامة للإدارة الإسلامية. 


المطلب الثان: مفهوم التخطيط عند الباحنين في الإدارة الإسلامية. 


الملطلب النالث: الأساس العقدي للاستشراف والتخطيط المستقبلي. 


الطلب الرابع: تقریر مبداً الاستشراف والتخطيط في قصص وآيات القرآن ۱ لکرم. 


الفصل الثاني: دور التفكير في الاستشراف والتخطيط المستقبلي 


المبحث الأول: أهية التفكير في الاستشراف والتخطيط المستقبلي. 
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الطلب الأول: التفكير المهارة الأولى في الاستشراف والتخطيط. 
المطلب الثان: مهارات التفكير اللازمة في الاستشراف والتخطيط. 


الملطلب الغالث: تنمية القرآن الكرج التفكير الاستراتيجي. 
المطلب الرابع : أبعاد التفكير الإستراتيجي في ضوء آيات القرآن. 


المبحث الثان: تنمية القرآن الكر لمهارات التفكير المتعددة 

المطلب الأول: أحمية الملكة التفكيرية. 

الملطلب الثان: توسيع القرآن الكر للخيال الإنسان. 

المطلب الغالث: السببية في الحياة قانون لصناعة المستقبل. 

الطلب الرابع: تأسيس القرآن منهج البحث الحسي التجريي. 

المبحث الثالث: التفكير والسنن الاجتماعية. 

المطلب الأول:أحية التعرف على السنن الاجتماعية. 

المطلب الثانن: مفهوم السنن في القرآن الكريم . 

الملطلب الثالث: توظيف التفكير في سنة التدافع للاستشراف والتخطيط. 

المطلب الرابع: توظيف سنن التداول والتغيير والاستبدال في الاستشراف والتخطيط 


الفصل الثالث: وضوح الوجهة الإسلامية في الحياة. 
المبحث الأول: الرسالة والمهمة الكبرى. 


الطلب الأول: مفهوم الرسالة في التخطيط الاستراتيجي. 


المطلب الثان: خصائص الرسالة الإسلامية التغييرية. 
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المبحث الثاني: القيم والمبادئ العامة في الوجهة الإسلامية: 
المطلب الأول: مفهوم وأهمية القيم في التخطيط الاستراتيجي. 


الطلب الثاني: القيم والمبادئ القرآنية العامة للوجهة الإسلامية. 


المطلب الثالث: إشارة القرآن إلى أهمية القيم الفردية في نجاح الخطط الاستراتيجية. 


المبحث الغالث: الرؤية الاستراتيجية للوجهة الإسلامية. 

لمطلب الأول: مفهوم وخصائص الرؤية في التخطيط الاستراتيجي. 
الطلب الغاني: الرؤية الإسلامية الحضارية. 

المطلب الثالث: الغايات المرحلية في الرؤية الإسلامية. 

المبحث الرابع: الأهداف العامة للوجهة الإسلامية. 

الملطلب الأول: مفهوم الهدف في التخطيط. 

الملطلب الثان: الأهداف والغايات الرسالية للوجهة الإسلامية. 
المطلب الغالث: الغايات المتعلقة بالوجهة الإسلامية الحضارية العالمية. 
الفصل الرابع: مقومات الاستشراف والتخطيط في ضوء آيات القرآن الكرم 
المبحث الأول: مناهج وأساليب استشراف المستقبل. 

الملطلب الأول:مناهج الاستشراف في الدراسات المستقبلية. 


المطلب الثان:أساليب الاستشراف الاستراتيجي المعاصرة 


المطلب النالث: أسس وطرق التعامل مع المستقبل في ضوء آيات القرآن الكريم. 
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ال 8 الثانن: تقدير الموقف العام وبناء الخطط الاستراتيجية: 


المطلب الأول: تقدير الموقف العام في التخطيط الاستراتيجي. 


المطلب الثان: تقدير الموقف العام في مراحل التحولات الاستراتيجية للدعوة النبوية. 


المبحث الثالث: بناء الخطط الاستراتيجية 


الملطلب الأول: أنغوذج من الخطط طويلة المدى في القرآن (قصة يوسف عليه السلام. 


الملطلب الغانن: تقرير القرآن الكرج مبدأ قياس مؤشرات تحقق الأهداف. 
امطلب النالث: دور الالتزام الحقيقي بتنفيذ الخطط لتحقيق النتائج المرسومة. 
المبحث الرابع: دور الوظيفة الرقابية في إنجاح الخطط . 

الملطلب الأول: مفهوم الرقابة في الفكر الإداري. 

الملطلب الثان: الرقابة وأنواعها في المنظور الإسلامي. 


الباب الثانن: الدراسة التطبيقية 
الفصل الأول: التخطيط في مراحل الدعوة الإسلامية في العهد النبوي. 


المبحث الأول:الخطة الاستراتيجية التحفظية. 

المطلب الأول:ملامح وأهداف الخطة التحفظية. 

الطلب الثان: الوسائل المتبعة لتنفيذ أهداف الخطة التحفظية. 
الطلب الغالث:نغماذج تطبيقية للخطة التحفظية. 


المبحث الثاين: الخطة الاستراتيجية النبوية في الدعوة الجهرية. 
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المطلب الأول: خطط المشر كين في مواجهة المشرع الإسلامي . 
الطلب الثاني : الخيارات الإستراتيجية النبوية لتلافي خطط المشركين . 
المبحث الثالث: البحث عن البيئة الآمنة وخطة الهجرة إلى المدينة. 
اللطلب الأول: أحية البيئة الآمنة في نشر الدعوة. 
المطلب الثانن: الأهداف الإستراتيجية للهجرة إلى المدينة. 
الملطلب الثالث: خطة الخروج من مكة إلى المدينة. 

الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية في العهد المدي. 


المبحث الأول: التخطيط الشامل لبناء الدولة الإسلامية في المدينة. 
المطلب الأول: مفهوم التخطيط الشامل. 


المطلب الثان: الغايات الأساسية للإستراتيجية التطويرية. 

المبحث الثاني :الخطط العسكرية في الاستراتيجية الدفاعية 

الملطلب الأول: الأبعاد الاستراتيجي لحر كة السرايا في ظل الاستراتيجية الدفاعية. 
اللطلب النانن: التخطيط لإدارة المعارك العسكرية. 

المطلب الثالث: رسم الخطط الميدانية للمعارك. 


الطلب الرابع: العوامل المهمة لنجاح الخطط . 
المبحث الثالث: الاستراتيجية التوسعية(الهجومية). 


المطلب الأول: صلح الحديبية ونقطة توازن استراتيجي في الصراع الإسلامي القرشي. 


المطلب الثان: الخطة الدقيقة لفتح مكة. 
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الملطلب الثالث: البعد الاستراتيجي خخطة مواجهة الدولة البيزنطية 
الفصل التطبيقي النالث: في شروط نجاح الخطة الاستراتيجية 


المبحث الأول : الدور القيادي لبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق الوجه الإسلامية. 


المطلب الأول: مفهوم وأهمية القيادة . 

المطلب الثاني : المعايير القيادية في المنظور الإسلامي. 

المبحث الثان: مهارات التفكير الاستراتيجي في قيادة البي عليه الصلاة والسلام 
المطلب الأول : تنمية النظرة المقاصدية . 

المطلب الثاني : تكوين الرؤية (الصورة الذهنية) الملهمة للأتباع . 

الملطلب الثالث: فتح آفاق الأمل بسيادة الوجهة الإسلامية. 

المبحث الثالث : المؤشرات العامة لنجاح الوجه الإسلامية في الدولة الإسلامية. 
المطلب الأول: مؤشرات نجاح الرؤية الإسلامية في البيئة الخارجية 

المطلب الثاني: : مؤشرات النجاح في التكوين الداخلي للدولة الإسلامية 


, المطلب الغالث: مؤشر تطبيق القيم الكبرى في الجتمع الإسلامي. 
| الخاتقة 


| الملخص 


فهرسة الآيات 


فهرسة الأحاديث 
| فهرسة المراجع 
| فهرسة الموضوعات 
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